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 ةـــــــــــــقدمــم
ثمة مسائل وظواهر عدة استقطبت قسطا كبيرا من اهتمامات وجهود العديد من         

على حقيقتها على نحو  والإطلاع، بغية دراستها رين والمدارس والاتجاهات الفكريةالمفك

فالسياسة والديمقراطية والمجتمع المدني والدولة والتحديث وغيرها من  .واضح وجلي 

 للتفسيرات الفلسفية منها ،تزال مسائل مطروحة بقوة كانت ولا ،المقولات والظواهر

، وهذه المقولات تمثل عناصر بنيوية في العلاقات اليومية والسياسية والعلمية والاجتماعية

، حيث تعد الدولة أحد مظاهر الحياة بغيره داخل المحيط الاجتماعي الإنسانالتي تربط 

غير أن هذه  . على مر التاريخ التي عرفها المجتمع الإنساني ،الراقية السياسية والاجتماعية

وإنما كانت محل اختلاف من   ،ولم تثبت على نظام معين ،لم تستقر على حال واحد الأخيرة

، حسبما تفرضه الظروف الاجتماعية والسياسية آخر إلىمجتمع ومن عصر  إلىمجتمع 

 .والاقتصادية لهذه المجتمعات

كغيرها من الدول والمماليك من هذا التغير  الإسلاميةلقد كان حظ الدولة العربية        

خاصة حينما ارتبط  . ا الثقافي والجغرافي توسعا كبيرالأن العرب أمة بلغ امتداده الأخرى،

عدة ـ مع بزوغ عهد  أقطار إلىالعربية  الإمبراطوريةحيث امتدت  ،بالإسلامتاريخها 

معظم ارثها الثقافي والسياسي  إلى، و ضمت القوقاز إلى الأندلسـ من  الأمويةالخلافة 

 قبل الدولة الفارسية والبيزنطية مخلفات الممتلكات الجغرافية والحضارية التي خلفتها من

واكتسبوا شهرة منقطعة النظير خاصة عندما  ،بقاع المعمورةت العرب في مختلف فذاع صي

 .ارتبط اسم دولتهم بالإسلام 

، جعل السياسة في بقاع شتى من العالم  الإسلاميلدين إن الانتشار السريع الذي عرفه ا     

قوانين  إلىمن حاجة ماسة  ،الإسلاميةذلك ما  كانت تتميز به الدولة العربية  ،محتوما أمرا

فمورست السياسة تارة . ، وتسير بمقتضاها دولتهم مجتمعهم إليهايحتكم سياسية ومبادئ 

 الأمم، لكن لم يكن أمرا كافيا لتخطي عتبة وتارة أخرى تحت نير العصبية ،لدينتحت لواء ا

     ضحى مطمعا لهذه الدول ، وحتى لا تخاصة تلك التي تعيش معها في صراع، الأخرى

 .قوتها يوما بعد يوم  ازدادت حيث ،المماليكو
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، فما إن حلّ القرن الإسلاميلكن تراجع التأثير العربي تزامن مع تراجع التأثير        

وذلك مرده إلى ط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، السابع عشر حتى عمّ هذا الانحطا

فمكثت . حتى أضحت هذه الإمبراطورية مطمعا  للقوى الغربية  القوة العسكرية، ضعف

، فقدت من خلاله قوتها ن طوالالأوروبي الحديث سنو الاستعمارير الأمة العربية تحت ن

ومع بزوغ عصر النهضة . أيضا وكادت أن تفقد هويتها ،العسكرية وبنيتها الاجتماعية

من خلال الجهود المبذولة من قبل مفكري  ،الانبعاث من جديد إلىالعربية  الأمةعادت 

وعبد الرحمان ( 1081ـ 1081) رفاعة الطهطاوي  أمثال ،الإسلاميةالنهضة العربية 

و محمد عبده (  1008ـ  1001)  و جمال الدين الأفغاني ( 1081ـ  1081)  الكواكبي 

 الذين تناولوا ،وغيرهم( 1018 - 1000)وعبد الحميد ابن باديس (  1088 ـ 1010)  

الهادف إلى مسايرة ركب الحضارة الإنسانية  ،محيص والنقدتبال والإسلاميالواقع العربي 

انصب اهتمامهم صوب ف ،ة العربية والإسلامية زمنا طويلاالذي تخلفت عنه الأم

من القوانين والمبادئ التي تنظم  بهما وما يحيط ،جتماع السياسي والدولةموضوعات الا

 .الحياة الاجتماعية والسياسية 

العربية في واقعها السياسي خلق  الأمةإن هذا التنوع الثقافي والحضاري الذي شهدته       

مستوى متدني   إلىتنزل ل ،، بعد أن كانت رائدةا من التضارب في مسارها التاريخينوع

، وهذا لا يتأتى لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةلقيمها اتدخل معترك النهوض والتجديد ف

الثقافية والسياسية  من كل مستوياتها ،بموجب عمل دؤوب على مستوى جهاز الدولة إلا

مشعل  حملوا على عاتقهم  ،نخبة من المثقفينظهور  إلى، مما أدى بالضرورة والاجتماعية

السياسية  الأنظمةلتغيير في بنية وا الإصلاحفكانت دعواتهم مستمرة صوب  الحداثة،

 .، وفهم الواقع السياسي العربيب الكبوةوتشخيص مواطن الداء من أجل معرفة سب ،العربية

 والأنظمةوأركان الدولة  ،مقترحين في ذلك حلولا تتعلق بالديمقراطية والمجتمع المدني

 .التي بلغت مستوى عال من الحداثة ومسايرة ركب الدول الغربية، السياسية 

وتحديث الدولة العربية  ،والإصلاحلقد كان من بين هؤلاء الذين راودهم حلم التغيير       

في الفكر  الإصلاحالدكتور محمد عابد الجابري والدكتور برهان غليون كقطبين من أقطاب 
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غير أن . والتطبيق  آملين في ذلك تعدي عتبة التنظير إلى الممارسة ،العربي المعاصر

، وذلك الدولة التحديثية من زاوية معينةاختلاف المنهج بينهما جعل نظرة كل منهما إلى 

، لذا نسلط الضوء في رغم التقارب الموجود بينهما اجع بالأساس إلى مرجعية كل واحد،ر

لأن  ،بين الجابري وبرهان غليون ،سلاميةبحثنا هذا على أسس التحديث للدولة العربية الإ

 .نقطة الالتقاء بينهما هي الدولة لكونها كيانا سياسيا يعيش في فلكه الأفراد

يستدعي  تناقضات على مستوى أطيافه،وما يحمله من  الراهن  إن الواقع العربي     

 .وفقا لما تتطلبه قوانين الحداثة ، وإعادة بعثه معمقة وجهد كبير لتقييمه وإصلاحهدراسة 

وتحديثها طبقا لميكانيزمات التغيير على  ،إلا بإصلاح جهاز الدولة ةلكن لا سبيل للحداث

ن ما شهدته الساحة السياسية العربية من و أ. المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

بعدما كانت قابعة تحت نير الاستعمار الأوروبي  تحولات، كان نتيجة النشأة الحديثة للدولة،

إلا أنها تعلمت منه دروسا في القوة والتنظيم  ،إذ الواقع يشهد أن هذه الدول رغم حداثتها

فهذا . ألهم الأمة طيلة قرون من الزمن  ،على الرغم من أن العالم العربي يزخر بتراث قوي

الأمر الذي . قبل مرحلة التحديث  ،ربيةالإرث الثقافي والحضاري الذي عرفته الساحة الع

يعيش أفرادها في فلك  ،آملين في بناء دولة تحديثية قوية ،د إلى جدلا محتدما ونقاشا واسعاقا

مخلفا آثار وخيمة على  ،وتعدي مرحلة الاغتراب الذي طال أمده ،الحرية والديمقراطية

 .  مستوى الفرد والمجتمع

حيث  رات وتمزقات وعوائق أثناء قيامهاعثة كانت قد عرفت ن تجربة الدولة الحديثإ        

نظرا لما  ،وتمزقا في الوعي ،حالة من اللاإستقرار ،ألقت ظلال الحداثة على الدولة العربية

، ترتبت عنه عدم التهم التي يكيلها كل فريق للآخرنتيجة  ،يتميز به الواقع العربي من سجال

شكالية الدولة في الفكر العربي إوهذا ما دفع بالضرورة إلى البحث في  تحقيق قيم الحداثة،

المعاصر، سعيا منهم لبناء دولة تحديثية تعمل على تحقيق قيم الحداثة، التي عجزت عن 

وفي خضم ذلك برز إلى الأفق نخبة من المفكرين العرب . تحقيقها الدولة الحديثة 

العربية التحديثية كان في مقدمتهم محمد عابد  لدولةالمعاصرين، الذين اهتموا بدراسة واقع ا

  : فكل هذه المعطيات جعلت بحثنا هذا يحمل الإشكالية التالية  .الجابري وبرهان غليون 
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هي دولة تشبعت بقيم الحداثة، أم  ر العربي المعاصر،كفي الف هل الدولة العربية التحديثية

 أنها دولة فرضها الواقع العربي الراهن ؟ 

 :وقد تمخض على ذلك مشكلات فرعية تمثلت فيما يلي 

 ؟ العربية بين الجابري وبرهان غليون ما هي آليات تحديث الدولة

 ؟ وما هي المرجعيات التي يمكن تبنيها ؟التي تبنى عليها سس  الأوما هي  

        هل هي المرجعية العربية الإسسلامية أم المرجعية الغربية؟

تم اعتماد خطة  ،هذه الإشكالية وما يتفرع عنها من مشكلات جزئية وللإجابة على       

وأربعة فصول، وكل فصل يتفرع إلى ثلاث مباحث، وكل مبحث يتفرع مكونة من مقدمة 

، ثم على التعريف بالموضوع وأهميته اشتملتفالمقدمة . وخاتمة للبحث  إلى ثلاث مطالب 

ضامين التي والإشكالية التي يبحث فيها الموضوع  مع عرض أهم الم دوافع البحث فيه ،

 .، وأهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها تناولتها مجمل عناصره

بين الجابري  ماهية الدولة التحديثية في الوطن العربيالأول فقد عُنّون بـ  فصللأما ا       

بـ من الدولة إلى  نعنوّ الأول وقد  مبحثفال ،ثمباحوقد اشتمل على ثلاثة  ،وبرهان غليون

  ثلاث مطالب إلى، وقد انقسم الدولة التحديثية بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون

ا . كمطلب مفاهيمي أحطنا فيه بتعريف الدولة حمل عنوان مفهوم الدولة  الأول فالمطلب أمَّ

حيث  ،بالتطور التاريخي لمفهوم فكرة الدولة عبر العصور الثاني فعُنِّون المطلب

أما المبحث الثالث فجاء حاملا . استعرضت فيه المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة 

، ة من حيث البناء المنهجي والنظريالدول إشكاليةحيث تناول لعنوان نشأة الدولة العربية، 

 .العربية التشكل التاريخي للدولة  إلىإضافة 

محمد عابد بين  في المجتمع العربي الدولة التحديثيةالثاني فقد عُنّون بـ  أما المبحث      

الأول تناول  طالب، المطلبم  ثلاث خروقد تناول هو الآ ،الجابري وبرهان غليونالجابري 

ا  الدولة التحديثية عند محمد عابد الجابري، الدولة المطلب الثاني فقد حمل عنوان أمَّ

 .التحديثية عند برهان غليون
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ا           تيارات الدولة التحديثية في الفكر العربي الثالث فيحمل عنوان  المبحثأمَّ

ا  . تيار الدولة الإصلاحيةالأول تناول  فالمطلب ،مطالب ثلاث، وقد اشتمل على المعاصر أمَّ

ا الم ،تيار الدولة الوطنيةالثاني فقد تناول  المطلب تيار الدولة  ،طلب الثالث فقد تناولأمَّ

 .الليبرالية 

الدولة القطرية والمجتمع المدني بين محمد عابد عنوان  الثاني الفصلويحمل         

الدولة القطرية الأول تناول  فالمبحث ،مباحث ثلاث، وقد تضمن الجابري وبرهان غليون

المطلب الأول جاء يحمل عنوان  ثلاث مطالب، إلىهو الآخر  انقسموقد  ،وآليات قيامها

الدولة القطرية عند محمد عابد الجابري وموقفه منها، أما المطلب الثاني فجاء يحمل عنوان 

الدولة القطرية عند برهان غليون وموقفه منها، أما المطلب الثالث فخصص للدولة القطرية 

ع الدولة للمجتمع المدني أما المبحث الثاني فجاء يحمل عنوان ابتلا. بين الوحدة والتجزئة 

فقد ضمّ هذا المبحث ثلاث مطالب، المطلب الأول بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون، 

خصص لماهية المجتمع المدني بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون، أما المطلب الثاني 

مطلب ما الفقد عنوّن بـ المجتمع المدني والنخب بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون، أ

أما . الثالث فخصص لوظائف المجتمع المدني بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون 

المبحث الثالث فجاء يحمل عنوان مشكلة المجتمع المدني بين محمد عابد الجابري وبرهان 

وقد قسم إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول حمل عنوان علاقة المجتمع المدني غليون، 

عابد الجابري وبرهان غليون، أما المطلب الثاني فقد خصص لعلاقة  بالدولة بين محمد

مقراطية بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون، أما المطلب الثالث مع المدني بالديالمجت

 .فقد تناول حقوق الإنسان في المجتمع المدني بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون 

أما الفصل الثالث فقد جاء يحمل عنوان مشكلة الديمقراطية وآليات الانتقال إليها في     

ثلاث  مل هذا الفصل علىوقد اشت. الدولة التحديثية بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون 

مباحث كل مبحت ينقسم هو الآخر إلى ثلاثة مطالب، حيث جاء المبحث الأول يحمل عنوان 

بين محمد عابد الجابري وبرهان غليون، حيث قسم  ية في العالم العربيلة الديمقراطمشك

إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول فحمل عنوان مشكلة الديمقراطية في الدولة التحديثية، أما 
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المطلب الثاني فجاء يحمل عنوان تخوف النخب من الديمقراطية وأوهام الطائفية، أما 

أما المبحث . التحول الديمقراطي في العالم العربي المطلب الثالث فحمل عنوان عوائق 

إلى الديمقراطية في الوطن العربي بين محمد عابد  الانتقالص لآليات الثاني فقد خصّ 

فحمل المطلب الأول منه عنوان دور الدولة في عملية التحول الجابري وبرهان غليون، 

اء الديمقراطي والبنية التسلطية عنوان الاستعصالديمقراطي، أما المطلب الثاني فجاء يحمل 

أما . للدولة العربية التحديثية، أمل المطلب الثالث فقد عنون بـ الديمقراطية وحقوق الانسان 

المبحث الثالث فقد خصص لأزمة الشرعية والعداء للدولة التحديثية، وقد حمل في طياته 

المطلب الأول فقد خصص للواقع العربي والأزمة الأخلاقية والعقيدة  ،ثلاث مطالب

، أما الدين والدولة بين العلمانية والاسلامويةالإجتماعية، أما المطلب الثاني فقد حمل عنوان 

 . المطلب الثالث فقد حمل عنوان أزمة الهوية بين التراث والحداثة 

ديثية وتحديات العولمة بين محمد عابد أما الفصل الرابع فقد خصص للدولة التح     

من  الانتقالن بكيفية الجابري وبرهان غليون، وقد ضمّ ثلاث مباحث، المبحث الأول عنوّ 

الأول عنون بنهضة   المطلب :النهضة إلى الحداثة، حيث حمل في طياته ثلاث مطالب

الدولة التحديثية في  الدولة التحديثية في ظل العولمة، أما المطلب الثاني فحمل عنوان حداثة

، أما ل الدولة من الحداثة إلى التحديثلانتقاظل العولمة، غير أن المطلب الثالث فخصص 

المبحث الثالث فقد خصص لآلية مجابهة أزمة الوعي والايديولوجيا في العالم العربي 

الراهن، وقد انقسم إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول تكلم عن مظاهر إخفاق الدولة 

في حين  ة العقلانية في الدولة التحديثية،حديثية، أما المطلب الثاني فقد خصص لأزمالت

أما المبحث الثالث فقد . المطلب الثالث فقد خصص لأفق بناء السياسة في الدولة التحديثية 

من التبعية إلى الاستقلال، قد ضمّ ثلاث مطالب، المطلب الأول فقد  الانتقالحمل عنوان آلية 

مة الهوية في الدولة التحديثية، أما المطلب الثاني فقد عنون بـ قيم التقدم في الدولة عنون بأز

    .التحديثية، في حين المطلب الثالث فقد خصص لقيم المواطنة في الدولة التحديثية 

إليها في وفي النهاية وضعنا خاتمة للبحث تضمنت حوصلة للنتائج الجزئية المتوصل         

، كما كانت هناك إشارات إلى بعض الإشكاليات التي يجب الخوض فيها مختلف مباحثه
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مرفوقة بملحق ضم السيرة الذاتية لمحمد عابد الجابري وبرهان غليون، وأهم  .والإلمام بها 

 .آثارهم الفلسفية 

، وقلة الدراسات التي تناولت الدكتور محمد عابد ونظرا لأهمية الموضوع من جهة       

 من جهة أخرى م، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي من فلسفتهان غليونوبره الجابري

ض الباحثين الطريق من جوانب ، بعد أن مهد لنا بعرتأينا إلى الخوض في هذا الموضوعا

، أو من العقلانية العربية مأو تحديد موقفه للتراث م، سواء من حيث بيان نظرتهأخرى

في مشروعه  التي عالجها كل منهما في الديمقراطية وغيرها من الإشكاليات متوضيح رأيه

قد ذاع صيتهم على حد سواء  ،، ذلك أن الدكتور محمد عابد الجابري وبرهان غليونالنقدي

لما تميز به منهج كل منهما في مجال نقد العقل  ،الفلسفة العربية المعاصرة أوساطفي 

العقل العربي نقد إن اعتماد الجابري في مشروعه .  عينةالعربي الذي يقتضي بنى فكرية م

ونموذج في ( ابن سينا )شرق ويتمثل في الفلسفة السينوية معلى نموذجين أحدهما في ال

عقد مقارنة بين  إلىارتأينا نحن كذلك ( ابن رشد )غرب ويتمثل في الفلسفة الرشدية مال

، برهان غليونالدكتور نموذجين عربيين معاصرين أحدهما في الشرق والمتمثل في 

 .والمتمثل في الدكتور محمد عابد الجابري  والآخر في الغرب 

ا بخصوص المنهج المتبع          فقد تم اعتماد المنهج التحليلي النقدي ، في بحثنا هذاأمَّ

ج ات منهجية أساسية كالوصف والمقارنة والاستنتاج للخروالمقارن و ما يتضمنه من خطو

و حديثة في الفكر العربي    ن مشكلة الدولة مشكلة قديمة، لأبتقييمات وانتقادات واستنتاجات

وهذا ما سهَّل علينا معرفة مواطن الخلل   ،محل اهتمام من قبل رجال السياسةكانت ولازالت 

 . و آلية العودة إلى الحداثة السياسية   ،وإدراك سبب الركود والتخلف

ا فيم       ، فقد استعنا بمصادر الدكتور محمد عابد ا يخص المصادر والمراجع المعتمدةأمَّ

ثم  1001، بدأه بتكوين العقل العربي ي تمثل مشروع نقدي مكتمل المعالمالجابري  والت

 ثم العقل الأخلاقي العربي 1008، ثم العقل السياسي العربي 1001 بنية العقل العربي

، وكتاب ة الذي كان عنوان أطروحة دكتوراه، إضافة إلى كتاب العصبية والدول1881

ومصادر الدكتور . التراث والنهضة، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من المصادر 
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نقد  ،نقد السياسة ،المحنة العربية، جل الديمقراطيةأبيان من  ،اغتيال العقلبرهان غليون 

 العربي الإنسانحقوق  ،حوار الدولة والدين، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ،السياسة العملية

مؤلفات الدكتور حسن حنفي والدكتور محمد أركون   إضافة إلى. وغيرها من المؤلفات 

ير إضافة إلى زاد كب  . زكي نجيب محمود والدكتوروجورج طرابيشي وكمال عبد اللطيف 

، وقد كانت بمثابة العون والسند لنا للإحاطة بالموضوع من المراجع التي تثري الموضوع

هو أهم ونجري من وراء ما هو  والوقوف على كل جوانبه الرئيسية من أجل أن لا نغفل ما

 .  أقل أهمية 

، منها غزارة وكما هو معتاد في كل بحث أكاديمي، قد واجهتنا بعض الصعوبات      

و شساعة القضايا  ،والدكتور برهان غليون اج الفلسفي للدكتور محمد عابد الجابريالإنت

، والإحاطة هاون، مما يؤدي إلى عدم الإلمام بكل القضايا التي يطرحالتي طرحت من لدنهم

كل بكل تفاصيلها وجزئياتها  إضافة إلى ذلك  تشعب الموضوعات الفلسفية التي عالجها 

وسمير  وتداخلها مع موضوعات لفلاسفة آخرين أمثال حسن حنفي ،منهما على حد سواء

من المفكرين المعاصرين في الوطن العربي، مع العلم أنَّ  موغيره أمين و طه عبد الرحمان

حيث كان عائق الترجمة  ،معظم الفلاسفة العرب المعاصرين كانت مؤلفاتهم باللغة الفرنسية

عليه لوجود  ع العلم أنَّ عائق الترجمة تم التغلب، مبين العوائق التي اعترضت سبيلنا من

ها لم تقف سدا ي ،برامج خاصة بالترجمة حول بين الباحث ورغم كثرة هذه العوائق فإنَّ

. ، بل زادتني إرادة وإصرارا على تخطي هذه الصعوبات وتجاوزها وجلاء فكر هؤلاء

ن جهة أخرى يسعى هذا ،  ومتساعا كلما ازددنا شغفا في البحثفكلما ازداد الموضوع ا

والوقوف على كل الأطر والقوانين التي تقوم  ،الدولة التحديثيةالبحث إلى تقديم مشروع 

، وهذا من أجل اوتشخيص عوامل ضعفه ،في الفكر العربي المعاصر بمقتضاه الدولة

للاستفادة من  ،اء سياسي ماضي أو حاضر أو مستقبلمعرفة مواطن الخلل في كل أد

واستثمار التجارب السياسية الراهنة . الهفوات التي وقع فيها العقل السياسي العربي قديما 

 .في عصرنا الحالي، بغض النظر عن مرجعياتها 
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في الفكر المحيطة بفكرة الدولة قضايا الوللإشارة فبحثنا هذا لا يمكن له الإلمام بكل         

ما سيكون بحثنا قد قارب ، وإنَّ يات لا يتسع  لها مقام بحثنا هذافتلك غا العربي المعاصر

والمتمثلة في مشكلة  ،العربي وذلك في الوقوف على أهم إشكاليات الخطاب السياسي غايته 

محمد عابد الجابري وبرهان غليون  التي يطمح من ورائها  ،التحديثية ورسم معالمها الدولة

وتستطيع أن تشيّد دولة  ،مشعل الحداثة السياسية تحمل في ثنياها ،إلى بناء دولة عصرية

 متماشية مع قوانين هذه الحداثة  ،عليه نظيراتها في العالم الغربي مكتملة المعالم كما هي

    . مادام أن هناك مواطن للتأثير والتأثر بين العالمين
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 العربي بين الجابري  فكرماهية الدولة التحديثية في ال:  ولالأ فصللا

 غليونبرهان  و                     

 غليونبرهان  التحديثية بين الجابري وإلى الدولة  الدولة من:  الأول لمبحثا

 مفهوم الدولة  :ل المطلب الأو

  الدولة في الاشتقاق اللغوي ـ 1

 لاثي دالمن الفعل الث ،قاموس اللغة العربية مشتقافي  L’étatلقد ورد لفظ الدولة        

أي  ،لقصد منه التعاقب والتقلب والتبد  حيث أن مصطلح يدول ي ،الذي يعني عدم الثبات

 إلىر من حالة ب أي تغي  تعاقب الشيء حيث لا يستقر على حال ليشهد حالات مختلفة ،وتقل  

م ـ 3211) ابن منظورد ذكر وق.  أخرى إلىل من حالة تحو   أيل الشيء وتبد   ،أخرى

الدولة والدولة العقبة في المال ... »: لسان العرب لفظ الدولة في قوله  في كتابه (م 3133

.«فيها دول ودول  ...سواء ،و الحرب
(1)

أن تدال  ،الدولة بالفتح في الحرب »: ويقول  

صار : المال يقال وبالضم في  ،ويقال كانت لنا عليهم الدولة ،رىحدى الفئتين على الأخإ

«...الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا
(2)

 :دلالتينفهي إذن بهذا المعنى ذات . 

دلالة  و. لأوامرها وجعلها تابعة وخاضعة  أخرى،دلالة سياسية وتعني سلطة فئة على 

قتصادية بين ال علاقة حيث يمثل هذا التداو . تعني تداول سلعة بين فئة وأخرى اقتصادية

وقد ورد لفظ . قتصاديتين تربطهما علاقات تبادل أو مقايضة أو بيع وشراء امجموعتين 

                                                           
 .3113ص  ، لبنان   تصنيف يوسف الخياط ،دار لسان العرب ، بيروت ، ،  3المجلد  ، لسان العرب :ابن منظور  -(1)

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها -((2
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الذي يتداول، والدولة الفعل  الشيء اسم »:بن منظور في موضع آخر في قوله االدولة عند 

.«نتقال من حال إلى حالوالا
(1)

 

فاء الله على رسوله من أهل ما أ»:دولة في القرآن الكريم في قوله تعالى وقد ورد لفظ        

لا تكون دولة بين  فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ،القرى

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله ،الأغنياء منكم
 

شديد 

فإن لم  ،اختصاصا بين الأغنياء أي أن لا تكون هناك مداولة و ،(10الآية سورة الحشر ،) «العقاب

ولما حصل لغيرهم من الضعفاء والعجزة ،ر الفيء لتداولته الأغنياء و الأقوياءيقد  
(2)

وقوله  .

وليعلم الله  ،وتلك الأيام نداولها بين الناس ،القوم قرح مثله مسسكم قرح فقد مس  إن ي»:تعالى 

(331سورة آل عمران ،الآية ) «منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويتخذواالذين آمنوا 
 
اول يتد يأ .

يوم لهذه الطائفة ويوم لتلك ،الله تعالى الأيام بين الناس
(3)

فالدولة إذن في معناها اللغوي في  .

 ابن كثيرغير أن  . والتقلب والتبدل في جميع الأحوالتعني التعاقب  ،قواميس اللغة العربية

ل هذه جع وهذا يعني ،كون دولة بين الأغنياء منكمر لفظ كي لا تقد فس   (هـ003هـ ـ 013)

تصرفون فيه بوازع لا يبقى في يد الأغنياء والأقوياء وي حتى ،المصاريف لمال الفيء

على وازع العقل لتتغلب في ذلك الشهوات والآراء ،العاطفة والرأي
(4)

أما تفسيره لتداوله . 

نديل عليكم الأعداء تارةبين الناس أي 
(5)

 . 

حيث أن كلمة دولة في قاموس اللغة  ،الأجنبية فتباين الدولة في اللغاتأما معنى لفظ       

 Statutsمشتقة من الأصل اللاتيني   Etat الفرنسية
(6)

السياسي  الكيان »وهي تعني ذلك  ،

                                                           
 . 121، ص  3591،  دار صادر ، بيروت ،  33، المجلد  لسان العرب :ـ ابن منظور  (1)

 عبد الله بن عبد العزيز العقيل ومحمد:  ،تقديم تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان: عبد الرحمان ابن ناصر السعدي  -(2)

 .3133ص هـ ، 3321 ، 2ط دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،السعودية ، بن صالح العثيمن ،      

 .331ص ، نفسهالمرجع   - ((3

 .199ص ، 3551،  3الجزائر ، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ، 1الجزء ، تفسير القرآن العظيم: كثير  ابن - (4)

 .309ص ، 3551،  3الجزائر ، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ، 2الجزء ، تفسير القرآن العظيم: كثير  ابن - (5)

ص ،  3ط ،، لبنان أحمد خليل ،منشورات عويدات خليل : ترجمة  ، 3المجلد  ،موسوعة لالاند الفلسفية : أندريه لالاند  - (6)

113. 
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«الذي يتألف من إقليم محدود وشعب وسلطة ومؤسسة له
(1)

هذين المدلولين يعبران عن . 

محاولة لرصد مقارنة بين المعنى المترتب عن اللغة العربية، وما يقابله في اللغة الأجنبية 

الانجليزية أو  اتفي اللغ Stateحيث نتوصل إلى وجود تباين صريح بينهما، فمصطلح 

Etat  في اللغة الفرنسية مشتق من الأصل اللاتينيStatus.
(2)

الذي  Stareوقد كان فعله  

يقف وينتصب ويصمد ويكون  »في اللغة الانجليزية، والذي يعني  to standيقابله الفعل 

.«في موقف أو وضع معين، ويظل قائما أو نافذا ساري المفعول
(3)

فإذا تمعنا جيدا في  

ففي اللغة  ،ضح بينهمانجد أن هناك تباين وا ،معنى الدولة في اللغتين العربية والفرنسية

حيث لا يوجد ثبات في القيم  ،ر والصيرورةل والتغي  خاصية التبد   فظ الدولة يعنيالعربية ل

التي لا  المطلقية أما في اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الفرنسية فيعني الثبات و والمفاهيم،

ـ  Marcel Prélot  (3353 مارسيل بريلور عن هذا الثبات وقد عب   ر،يعتريها تغي  

يعني ببساطة موقفا أو وضعا مأخوذا بحد ذاته  Statutsإن تعبير  »:قوله في ( 3502

«.قائما
(4)

يبدوا أقدم من  ،غير أن الطابع التاريخي لمفهوم مصطلح الدولة في اللغة العربية 

 . حديثا من حيث حتمية ظهوره و  الأخرىمفهومه في اللغات الأجنبية 

الإنجليزية في أوروبا باللغة  Stateباللغة الفرنسية و Etatظهر نموذج الدولة  »لقد      

لى مستوى الصورة النموذجية لمعظم إ، ورفع تدريجيا الخروج من الإقطاعية الغربية بعد

ونشره وساهمت ضغوط الحياة الدولية في تثبيت هذا النموذج . أشكال التنظيمات السياسية 

.«في أرجاء واسعة من العالم
(5)

 ةحسب رأي الفيلسوف Etatفقد ظهر مصطلح الدولة  

من Hannah Arendt (3511-3509 ) تحنا آرنة الألمانية المعاصر السياسي ةروالمنظ

وقد ظهرت الكلمة في . التي تعني شكل الحكومة  Status Rei-publicaالعبارة اللاتينية 

                                                           
(1)-  le petit la rousse : grand format ,imprime en Belgique ,ed 2001 ,P402.           

(2)-   International Encyclopaedia  Of the  social sciences : Macmillan CO  New  York ,  1968 , vol 

15 ,  P 144 .                                                                                                  

 .  353، ص  3553دار العلم للملايين ، بيروت ، :  قاموس المواردـ  (3)

 .8، ص 1891،  1ة محمد برجاوي ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط ، ترجم علم السياسة: مارسيل بريلو  - (4)

،  3، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط  الدولة وإشكالية المواطنة: ـ سيدي محمد ولديب   (5)

 .13، ص  2133
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لالة على للد ،الميلادييناللغات الأوروبية في غضون القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

تدل على  Paysغير أن كلمة  .نتشاره منذ عصر النهضة اتسع إشكل من التنظيم السياسي، 

، وليس هناك تشابه بين الدولة والأمة كيان جغرافيلى إل تحديدا إلا أن البلد  قد يحا. الدولة 

حيث مث ل  .التي تعتبر كتصور حديث  L'Etat Nationالأمة  –إلا في حالة نموذج الدولة 

مفهوم الدولة ـ الأمة  طيلة القرون الثلاثة الماضية، أي منذ نهاية حرب الثلاثين سنة في 

القارة الأوروبية، وما تبعه من إرساء لمعاهدة الصلح، المعروفة بمعاهدة واستيفاليا
(1)

التي  

لتأسيس أخلاقي وسياسي  هادفا وقد كانت هذه المعاهدة إطارا أساسيا. م 3133كانت سنة 

مي ز هذه الحقبة هو نمو غير أن الشيء الذي . جتماعية المشتركة بين الأفراد للحياة الا

، فازدهرت الديمقراطية وكانت قتصادياي الرأسمالي، كنمط تنظيم وتطور النظام الاقتصاد

الفاعل الرئيسي في نظام  الاعتباربمثابة دستور لتنظيم الحياة السياسية، وأضحى هذا 

  . 3539العلاقات الدولية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 

                                                           
وهي معاهدتي سلام دارت مفاوضات سلام بشأنهما في مدينتي أسنابروك و مونستر التابعتين لواستفاليا، :  معاهدة واستفالياـ  (1)

وكتبتا باللغة الفرنسية، وقد أنهت هذه المعاهدة حرب الثلاثين عام  3133أكتوبر  23و  3133مايو  39وقد كان التوقيع عليهما في 

ثل معظم الأراضي في ألمانيا اليوم، كما أنهت هي الأخرى حرب الثمانين عام بين في الأمبراطورية الرومانية المقدسة، وهي تم

وقد وق ع على هذه المعاهدة مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية المقدسة، فرديناند . أسبانيا و مملكة الأراضي المنخفضة المتحدة 

. ا ، والإمارات البوتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقسةالثالث هابسبورغ ، ممالك فرنسا وإسبانيا والسويد وجمهورية هولند

كما تعتبر معاهدة واستفاليا أول إتفاق دبلوماسي في العصر الحديث، سُن  من خلاله تقليدا سياسيا في أوروبا الوسطى مبدأ سيادة 

يها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، حيث أعتبرت حيث أصبحت بنود هذا الصلح جزأ من القوانين الدستورية التي تسير عل. الدول

 : للإطلاع أنظر . جزءا من معادة واستفاليا  3195إتفاقية البرينيه الموقعة بين فرنسا وإسبانيا سنة 

- Justin Mccarthy and  others : The Standart History of The World by great Historians , Vol VI , 

New yourk , 1907 , PP 3234-3242 . 

 :في وذكر أيضا 

 - R.B Mowat : A History of Europe qnd The Modern world 1422-12928 , London , 1931, P162 .   

  : وأنظر  

- https://ar.wikipedia.org/wiki    33:35، على الساعة  2135جويلية  21تم الإطلاع عليه يوم . 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الحاضر في اللغة العربية صطلاح الذي هو عليه في وقتنابالالم يكن مصطلح الدولة     
(1)

 ،

والذي يحمل بين ثناياه ذلك الكيان السياسي، والإطار التنظيمي الواسع الذي يعبر عن وحدة 

 قتصاديةتماعية والسياسية والأخلاقية والاجلأداة المنظمة لعلاقات أفراده الامجتمع واال

الثابت والقائم بذاته في المجال  ،بإقليمه المحدد جغرافيا المجسدة لموضع السيادة فيه،

في اللغات الاوروبية معه  وما يتطابق STATE، المقابل للمصطلح الإنجليزي دوليال

لم يتضمن  عصر النهضة العربية الحديثة، غير أنه في فترة قريبة منالحديثة الأخرى، 

يتألف من الاقليم الجغرافي والسكان أي  ،مصطلح العربي للدولة مفهومها ككيان سياسيال

الشعب والنظام السياسي الذي يحكم هذا الكيان، بمفهومه التاريخي الكلاسيكي، مثلما هو 

.يالفارسية أو الدولة الرومانية بمعناها التجريد الحال في الدولة الصينية أو الدولة
(2)

بل  

تعني تداول السلطة السياسية وانتقالها بين  (301ـ  319)الكنديكانت الدولة من عهد 

.نتقال السلطة من أسرة إلى أخرى االحكام، حيت التداول يعني عنده 
(3)

وهو ما يتماثل مع  

في معجمه الفلسفي، (  3501 – 3512) جميل صليباياها إمعناها اللغوي الذي أعطاه 

ستيلاء والغلبة، والشيء المتداول الا: الدولة في اللغة  »: الذي يقول فيه عن الدولة مايلي 

أن تلزم هذه مرة وهذه مرة،  ،ومرة لذاك، والدولة في الحرب بين فئتين فيكون مرة لهذا

.«نتقل من حال إلى حالاوالله يداولها بين الناس، ودال الدهر  ،ودالت الأيام دارت
(4)

 

  الاصطلاحالدولة في  – 2

ن طابعه اللغوي وطابعه يختلف بي L’étatمن الواضح جدا أن معنى الدولة         

التاريخي للدولة  الامتدادلأن  ،الاختصاصلعدم وجود تصور واحد بين أهل  ،الاصطلاحي

                                                           
، المؤسسة العربية للدراسات  التأزم السياسي عند العرب وموقف الاسلام ، مكونات الحالة المؤمنة: ـ محمد جابر الأنصاري  (1) 

 . 23،  ص  3559والنشر ، بيروت ، 

، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، نظام الزمان العربي ـ دراسة في التاريخيات العربية الإسلامية ـ : ـ رضوان سليم  ((2

 .  321، ص  2111

  .ـ المرجع نفسه ،  الصفحة نفسها   (3)

 . 913، ص  3532، دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  3، ج المعجم الفلسفي: ـ جميل صليبا  (4)
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أن التماثل بينهما يبدوا غير  غير . يث إلى دولة المدينة عند اليونانيتعدى العصر الحد

أو عدد الأفراد المشكلين للدولة ووظيفة كل  ،إما من حيث البنية ،ممكنا لتباين التصورين

 . جلها الدولة تختلف من حقبة إلى أخرىألأن الغاية التي وجدت من  ،منهما

لا  اجتماعيحيوان ( م.ق 122م ـ .ق 133)  Aristoteأرسطوعند  الإنسانفإذا كان       

وإلا كان حيوانا أو إلها، مما يجعل الدولة هيئة ضرورية في  ،يمكن أن يعيش إلا داخل دولة

وبديهي جدا أن أهم الدول وأقواها هي تلك التي وجدت في فلك  .والمجتمعات الأفرادحياة 

لقيام الدولة هو  الأساسيومنطقي إذن أن الداعي  ،وتطورت من خلالها إنسانيةحضارة 

فتتحدد بذلك الحقوق .  هشري المحاط بعلاقات قانونية تنظم شؤون حياة أفرادالتجمع الب

ولعل .  الظلم ، وتسود الفوضى وحل  الاجتماعيةتجنبا للفوضى و تقهقر النظم  ،والواجبات

العامل الرئيس لقيام الدولة هو التجمع البشري الذي يحتاج بدوره إلى قانون وسلطة تحكم 

 .إرادة الأفراد

مجتمع  »:الدولة بقوله ( 3511ـ 3310)André Lalande لالاند ندريهأيعرف       

المجتمعات  تجاهإاعتباري مميز  ،ويضطلع بدور شخص معنوي ،منظم ذو حكومة مستقلة

«التي يقيم معها علاقة ،المماثلة الأخرى
(1)

حيث يعتبر لالاند الدولة على أنها تنظيم  ،

إما في علاقتهم ، و الجماعات بمقتضاها حياة الأفرادمهيكل بقوانين تسير منظم و اجتماعي

، التي تمتد إليها و في علاقتهم بالمجتمعات الأخرىأ . ةفيما بينهم داخل الدولة الواحد

ه أداة للتعبير عن واقع يعيش » :نها هيأوبهذا المفهوم تبدو الدولة على  .علاقاتهم معها 

واحدة وأمة واحدة، أو قومية واحدة وأمم يحتوي على قوميات وأمم، أو قومية )شعب ما 

وتعتبر الدولة قمة الوعي . من خلال مؤسسات ( ، أو قوميات متعددة و أمة واحدة متعددة

«.المعرفي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع
(2)

 يعبد الوهاب الكيالأما  

تعود  »: د سبب نشأتها بقوله حد  وف الدولة فقد عر   ،في موسوعة السياسة( 3533ـ3515)

                                                           
 –خليل أحمد خليل  ، منشورات عويدات ، بيروت : ، ترجمة   A-g، 3، المجلد موسوعة لالاند الفلسفية: لالاند ـ أندريه  ((1

 .115، ص 2113، 2باريس  ، ط 

 .305، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، ص  دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع: ـ محمد شحرور  (2)
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التي تصبح صعبة في غياب عقد  ،الاجتماعيةنشأة الدولة إلى ميل الإنسان نحو الحياة 

ويتضمن وجود  ،للأفراد الاجتماعيةيضع قواعد التصرف والحقوق والواجبات  ،اجتماعي

«سلطة عليا في المجتمع قادرة على التحكيم والحفاظ على القانون
(1)

. 

لح المجتمع عن طريق ومصا ،مرهون بالمحافظة على مصالح الناسن وجود الدولة إ      

والمضي قدما  ،احترامهاوتميزها بخاصية الإكراه مما يحتم على أفرادها  ،فرض قوانينها

ر التنظيمي الواسع الكيان السياسي والإطا »لأن الدولة هي  ،المصلحة العامة نحو تحقيق

وموضع السيادة فيه بحيث تعلوا إرادة الدولة  ،ياته الجماعيةوالناظم لح ،لوحدة المجتمع

«شرعا فوق إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع 
(2)

ولا يتجسد ذلك إلا من . 

لضمان أمن  ،والسهر على تطبيقه ،القانون لامتلاكالدولة لسلطة قهرية  امتلاكخلال 

داخل  والاستقرارويتحقق من خلال ذلك الأمن  .وسلامة الأفراد والممتلكات داخل المجتمع 

 .والأمن من العدوان في الخارج ،، كما يتحقق التقدم والرقيخارجهالمجتمع و

تشكل سلطة عامة مزودة بجيش وبوليس وسجون  » نشوء الدولة يقوم على لقد كان      

«المختلفة للقهر والأنظمة
(3)

الذي يفرض سلطتها اكم هو وهذا يعني أن الدولة فيها جهاز ح .

وقد نظر  .دولة، غابت عنها صلاحية الإكراه فإذا غابت هذه العناصر المكونة لل ،القهرية

تحمل في  إلى الدولة على أنها سلطة( ـ 3525)  Jürgen Habermas هابرماسيورغن 

ختصار إن با »: ، في قوله ، هي المعاقبة والتنظيم والتنفيذطياتها ثلاث خصائص هامة

.«ضرورية كسلطة تعاقب و تنظم وتنفذ الدولة
(4)

فهذا الحق المشروع للدولة يجعل منها  

من هنا الطابع المركزي الذي تتميز به  »، حيث يبدو سلطة قهرية تمارس صلاحية الإكراه

                                                           
 ، 2ط لبنان ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ، 2الجزء ،موسوعة السياسة  :لي وآخرون االكيعبد الوهاب   -( (1

 .011 -012  ص ،ص 3553

 . 011ـ  012ص ص ،  مرجع سابق ،2الجزء ،موسوعة السياسة  :لي وآخرون اعبد الوهاب الكي  ـ ((2

،  3539،  9سمير كرم ،دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط:ترجمة  ، الفلسفيةالموسوعة : يودين . روزونتال ،وب . م  - (3)

 .202ص

(4) - Jürgen Habermas : driot et  démocratié , Paris Gallimard ,  1997 ,  P 152 .                     
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«الدولة كمؤسسة تمارس بيروقراطيا السلطة المشروعة
(1)

ية ممارسة القوة ، وكأن خاص

 .لقوانينها بالقوة حق مشروع في نظر هبرماس ، وإخضاعهم باتجاه مواطنيها

على أنها تنظيم سياسي للطبقة السائدة في  ،ر الماركسيون فرضية قيام الدولةلقد فس        

لذلك فالدولة في المجتمع  ،المجتمع إلى طبقات بانقسام، ومن ثمة ظهورها مرتبط الاقتصاد

أداة في أيدي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تصبح 

لأن الدولة في نظرهم  .عن المصلحة العامة  اتستعملها لخدمة مصالحها الشخصية بعيد

تعيش  ،وتأمين النظام لجماعة من الناس ،نتنظيم سياسي يكفل حماية القانو »ماهي إلا 

«على أرض معينة بصفة دائمة 
(2)

 هالقديم يختلف عما هو عليلكن طابع الدولة في العصر  ،

فدولة  ،وثقافي اجتماعيديني و  أساسفالدولة في العصر القديم قد قامت على  . حاليا

ك للذ ،لها تقاليد معرفة به ،وديني اجتماعيكان لها طابع   Cité-Etatالمدينة عند الإغريق 

م ـ .ق Aristote  (133 أرسطوو  ،(م.ق130-م.ق323) Platon أفلاطونيعتبر كل من 

الذاتي  الاكتفاءلكونها قادرة على تحقيق  ،نموذجا مثاليا للمجتمع »دولة المدينة  (م.ق 122

«واجتماعيا وأخلاقيااقتصاديا 
(3)

رجت في العصر ويعتبرون أن هذه المدن الدول قد خ .

نتيجة لفرض الوحدة  »راء ذلك غايات وجدت من أجلها وومن  ،الهليني إلى الوجود

 ،على حدة لا تسمح بأن تؤلف كل منها ،مجتمعات كانت على قدر من الضآلة على السياسية

«دولة لها كيانها وفعاليتها 
(4)

 إسبرطاوقد ظهر ذلك على وجه الخصوص في دولة  ،

Sparte كلتها تكونت المدن والدول شا ىوعل ،التي تكونت من إتحاد بين خمس قرى

 .وتعني في اللغة اليونانية القلعة   Polis ببوليسوقد كانت تسمى  .الأخرى

اللتين  ،فإنه يربطها بالبداوة والعصبية( م3311-م3112)خلدون  ابنأما الدولة عند       

فالظاهرة  ،ة هي مناط الصنائع وغاية الحضارةكون الدول »يعدان أساس نشوء الدولة 

                                                           
(1) - Jürgen Habermas : driot et  démocratié ,  Ibid , P 152 .                                                                                                                

 .192، ص 2111،  1، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مصر ، طالمعجم الشامل ،المصطلحات الفلسفية : عبد المنعم الحفني  - (2)

 .192ص ، نفسه مرجع الـ  (3)

 .33ص ،3511، 3ط مصر ، المكتبة الأنجلو مصرية ، رمزي جرجس، :،ترجمة تاريخ الحضارة الهيلينية : ـ آرنولد توينبي  ((4
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يظهر ذلك جليا في التمركز المفرط الذي  ،الحضاريةية هي أسمى هدف للظاهرة السياس

«تبدو فيه الملازمة بين المركز السياسي والنشاط الحضاري واضحة تماما 
(1)

إذ تعد  .

هيبتها كلما تعاظم حيث تزداد قيمتها و ،خلدون وجها من أوجه الحضارة ابنالدولة عند 

 ،الأمصار من قبل الدولالحضارة في  »:خلدون  ابنوفي ذلك يقول  .مستوى حضارتها

«الدولة ورسوخها  باتصالوإنها ترسخ 
(2)

في خط  أن الدولة والحضارة إنما يسيران اكم ،

يسيران جنبا إلى جنب  »وهم  ،ما يعد قوة للآخرلأن كل منه، واحد لا يكن الفصل بينهما

الميادين من حياة ي جميع فكلما قامت الدولة من جانبها بواجباتها في إحلال الحق والعدل ف

«طال عمرها واتسمت حياتها بالحيوية والقوة  ،المجتمع
(3)

ونفهم من ذلك أن الدولة  .

لكن . دونها  لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن أن تقوم حياة سياسية من ضرورة سياسية،

حيث كلما قامت بإحلال مبادئ  .لا تقوم على الفوضى والتسلط، أي سلطة طبقة على أخرى 

لأن معظم الدول التي .  ، كان عمرها أطولة، وتكريس مبدأ الحقوق والواجباتالديمقراطي

ضف إلى ذلك الفوضى والصراع الذي يعيشه . تقوم على القهر والغلبة، لا تعمر طويلا 

 .مواطنيها تحت راية الدولة 

لعمل ، واهي إشباع حاجيات مواطنيها ،دولةن المهمة النبيلة التي وجدت من أجلها الإ     

الحضارة ، في فلك الأمن والاستقرار والعدالة وهي منطلقات على توفير العيش الكريم لهم

فبقدر ما تتطور الحضارة تتجه الدولة إلى تحمل عبء إشباع الحاجات العليا  » ،الانسانية

.«والنبيلة للمجتمع 
(4)

خلاقية، فهي تنظيم سياسي أواجتماعية ولأن الدولة هيئة سياسية  

محاط بقوانين ونظم ودساتير، وسلطة اجتماعية لأنها تعمل جاهدة على بسط الأمن 

                                                           
 المغرب ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، ،حوار الحضارات بين أنشودة الماضي وصرخة الهامش  : ـ إدريس هاني  ((1

 .311،ص2112،   3ط      

 دار الفكر ، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: عبد الرحمان ابن خلدون  - ((2

 .313ص  ، 2113  ، 3ط لبنان ، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع ،       

 مصر ، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ،دراسة فكرية فلسفية  ،الدولة في الفكر العربي الحديث : زروخي  إسماعيل - ((3

 .929ص  ، 3555 ، 3ط

(4)-    Philip resnik :  les fonction de l'etat modern  a la recherche d'une théorie   kiné l'etat au 

pluriel Meconamica ; Unesco ,  Paris 1985 , P 179.                                        
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، وتنظيم أخلاقي يشعر فيه الفرد بإنسانيته وقيمته وتحقيق حاجيات أفرادهاوالاستقرار 

الذين  ذل والهواندولة، دون أن يشعر باليتعاون ويتآزر مع بنو جنسه تحت راية ال. كإنسان 

 .من كرامته  نيحطا

م به أن المجتمعات البشرية لا تنشأ كمجتمعات تاريخية، إلا في إطار دولة، إذ من المسل     

للمجتمعات حتى تتقدم وتزدهر، وتنظم كيانها  غير العيش في فلك الدولة لا يوجد خيار

الدولة على إلى نشوء  قود بالضرورةتتحول إلى مجتمعات سياسية، مما ي الداخلي، حتى

في مستوى تقدمها وقيمها وتطور نظمها، تبعا لتفاوت هذه الدول  حيث لم تتساو. ضوئها 

.هذه الجماعات السياسية المشكلة لها، وتنامي فكرة الدولة في وعييهم 
(1)

فتنال هذه القدسية 

رية التي من قبل أفرادها، نتيجة وحدة الوعي بينهما، ووحدة الخضوع لهذه السلطة القه

  .تفرض على أفردها القوانين بصفة مكرهة 

نون رقعة يقط ،لى اعتبار أنها جمع من الناسلقد نظر جميل صليبا إلى الدولة ع     

ستقلال تام وفق نظام خاص، وبالتالي في تعبر في ذلك غرافية معلومة الحدود، يتميزون باج

على مجتمع منظم، تسييره حكومة مستقلة وله شخصية معنوية يتميز بها عن غيره من 

المجتمعات المماثلة له، وبالتالي فالدولة هي الجسم السياسي والحقوقي الذي ينظم حياة 

فالدولة هي الأمة . الدولة والأمة  ، غير أن هناك فرق بينNationالأفراد الذين يشكلون أمة 

تجمعهم خصائص مشتركة، كما يشتركون في  ،المنظمة، أما الأمة فهي جماعة من الناس

أما في المعنى القانوني فلفظ الدولة يطلق على جملة . المصالح والآمال والأهداف المشتركة 

ة والمحافظة وغيرها من المصالح والإدارات العامة، الذي يقابل المديرية والولاية والعمال

 Domaine Publicمحلية، حيث أن للدولة أملاك عامة لإدارات، سواء كانت إقليمية أو ا

بغض النظر عن أملاك   Domaine Privé de l'Etatولها في مقابل ذلك أملاك خاصة 

فهي نابعة من نظام سياسي   Etatisemeأما سيطرة الدولة .  Propriété Priveéالأفراد 

كلها تحت سلطة  اقتصاديةمن خدمات عامة وعلاقات  الاجتماعيةيجع كل الوظائف 

                                                           
، منتدى المعارف ، بيروت ،  الدولة والمجتمع ، جدليات التوحيد والإنقسام في الإجتماع العربي المعاصر: ـ عبد الإله بلقزيز  (1)

 .  21ص .  2139،  2ط
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.الدولة
(1)

مجتمع منظم له حكومة مستقلة، وشخصية معنوية متميزة  »:فالدولة بهذا المعنى  

ها من وتختلف الدول فيما بين. من المجتمعات الأخرى المماثلة، التي تربطها بها العلاقات 

ية وجمهورية وسيطرة حيث تكوينها ونظام الحكم فيها، ومنها كبيرة وصغيرة، ومنها ملك

.«إنتاج وخدمات عامة في يد الدولة رمي إلى جعل الوظائف الاجتماعية منالدولة نظام ي
(2)

 

 .لذلك تظهر الدولة على أنها تنظيم سياسي منظم، مزود بصلاحيات الإكراه 

تبدو الدولة من خلال ما سبق ذكره أنها وسيلة لتنظيم السلوك الإنساني، وفق القوانين       

التي تلزم بها إرادة أفرادها، وفرض مبادئ تنظم حياة الأفراد، حيث لا يتأتى ذلك إلا 

بتشريع القوانين، وسن النظم والدساتير التي تسي ر بها شؤونها، وتعاقب مخلفيها، إضافة إلى 

وفي مقابل ذلك يمكن القول أن الدولة كجهاز سياسي، يمكن . م لضمان طاعتها فرض النظا

أن يشير إلى ذلك الكيان أو البنيان المتمخض عن النظام الاجتماعي، المقام والمطبوع بناءا 

على ظروف وأحوال المجتمع السياسي الذي يشكل جوهر الدولة، وكيفية تفاعل الأفراد 

لدولة وليدة تدبير شؤونهم، ومراعاة مصالحهم، لذلك تكون امعها، بهدف خدمة أفرادها و

  .المجتمع الذي أوجدها، كحتمية من حتميات وجودها 

  

                                                           
 . 913، مرجع سابق ، ص  3، ج المعجم الفلسفي: ـ  جميل صليبا   ((1

،  3531إبراهيم مدكور ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، : ، تصدير  المعجم الفلسفي: ـ  مجموعة من المؤلفين (  2)

 . 39ص
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 الدولة عبر العصورفكرة فهوم لم التاريخي تطورال :المطلب الثاني 

 ـ الدولة في العصر القديم  1

لما  ،الخرافيالاسطوري و  مستقلا عن الفكر الدولة في الفكر القديم ورظه لم يكن      

الفيلسوف حيث يروى عن  .تتميز به هذه المرحلة من خصوصية أسطورية واضحة 

في اسطورة الدولة المعروفة حيث تقول  (م.ق 321م ـ.ق 330)تاغوراسوبراليوناني 

قامت الآلهة بتشكيل  الخلق،ر و، وحين آن الأوان لظهديمفي غضون الزمن الق: أسطورته 

ى موجودة والمتمثلة في التراب والنار وأخلاط متنوعة أخر ،ن عناصر الطبيعةالمخلوقات م

و  أبيموثيوس ف  إلى ضوء النهار، كُل   ولما حان الوقت لإخراجها، الأرضفي باطن 

حان دور الانسان لم يبق بما يزوده ف، ولما بتجهيز المخلوقات بما تحتاجه للتكي   برومثيوس

ى ، لا يملك مأوالجسم والقدمينأن الإنسان ترك عاري  به أبيمثيوس، ورأى برومثيوس

، ولا أسلحة يدافع بها عن نفسه ، فما كان من برومثيوس يحميه من الحر والقر ،يأوى إليه

إلا أن قام بسرقة الفنون الإلهية ومعها النار وأعطاها للإنسان، الشيء الذي مكنه من 

كان الانسان هو الكائن الوحيد الذي ا ومن هن. الحكمة التى تساعده على الحياة  اكتساب

شاء المعابد لها والهياكل والصور، ولم يمر وقت طويل حتى انفرد بصفات الآلهة، فقام بإن

   .اللغة للتخاطب والأسماء للتمييز بين الأشياء  ابتكر

لقد عاشت البشرية مشتتة من دون مدن، وكانت النتيجة في نهاية المطاف أن هددتهم       

زيدهم بوسائل إلا في ت ،ا، إذ لم تسعفهم فنونهمالحيوانات المفترسة، لأنهم كانوا ضعفاء حق

اعات، فكان بعضهم الحياة، غير أنه بعد مدة من الزمن دعت الحاجة إلى أن يعيشوا في جم

 فخشي  . التشتت والدمار مرة أخرى لى إ، الشيء الذي أدى بالضرورة يعتدي على بعض

، إليهم ليحمل الوقار والعدالة لهم هرمسفقام بإرسال  ،لجنس البشريأن ينقرض ا زيوس

.المدن في تنظيم حياة أفرادها لتكون هي المبادئ التي تتبعها 
(1)

    

                                                           
 .32، ص2113،  3عزت قرني ، دار قباء للطباعة والنشر ، مصر ، ط: ، ترجمة وتقديم  محاورة بروتاجوراس: ـ أفلاطون ((1
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 لقد بينت لنا هذه الاسطورة ميلاد الدولة في العصر القديم، غير أننا يجب أن نعرف       

القديمة في بناء هيكلها السياسي، وأصبحت الذي استلهمته الشعوب النظام السياسي  طبيعة 

بموجبه كيانا سياسيا منظم على شكل دولة، كما هو الشأن عند الفراعنة والبابليين 

فالدولة عند الفراعنة بدأت باعتقادهم . والأشوريين والهنود وغيرهم من الكيانات السياسية 

ؤلهالراسخ بوجود حياة أخرى، وتتجسد على الخصوص في وجود حاكم م
(1)

يتمثل في  

ثم . ومصدر كل نظام وحياة  شخص فرعون، الذي هو بالنسبة إليهم مصدر كل خير

نهار والسهول والهضاب لألى أن استقرت الشعوب على ضفاف اإالحالة هذه  استمرت

لى حياة المدينة مكنهم من تطور التشريع، إإن نزوع هذه الشعوب . لممارسة نشاطاتهم 

رألواح سوموما حملته »
(2)

وما انطوت عليه أوراق ... من محضر جلسة لبرلمان آراك  

البردي من وصايا وتنبؤات في الحكم والدولة، وما سجلته النقوش من نصوص شريعة 

.«...حمورابي 
(3) 

، وذلك راجع الى تأثير الاسطورة على م لدى الشعوب القديمة بمثابة إلهلقد كان الحاك      

معتقداتهم وآرائهم السياسية، لذا كان التفكير في شؤون الملك والسياسة من نصيب الكهنة 

. وخدمة المعابد، لأنهم هم وحدهم من يمتلكون الحكمة وآرائهم مطلقة لا تقبل النقاش والجدل

                                                           
 ، محمد السويدي ، مؤسسة الفنون المطبعية ، الجزائر : أحمد فخري ، تقديم : ترجمة ،  2ج ،  شجرة الحضارة: ـ رالف لينتون  ((1

 .212، ص 3551 ، 3ط     

هي ألواح طينية كتبت بالخط المسماري عرفت بها الحضارة السومرية التي هي من بين حضارات الشرق : ـ ألواح سومر  (2)

مع العلم أن البداية . م ، إذ تزامن مع فترة الحيثيين .إسم سومر في الألفية الثالثة قحيث ظهر . القديمة ، التي قامت في بلاد الرافدين 

حيث إستقر العبيديين جنوب العراق، وقاموا بتشييد المدن السومرية العريقة كأور . م .الحقيقية للسومريين كانت في الألفية السادسة ق

سكان شبه الجزيرة العربية بالهجرة تارة وبغزوهم تارة أخرى ، وبعد عام  إختلط السومريون مع. و نيبور و لارسا و لجاش وغيرها 

م ابتكرو الكتابة على الرقم الطينية وهي عبارة عن مخطوطات كتبت على ألواح من طين ، وظلت الكتابة السومرية .ق 1291

لسومرية في ألواح الطين المكتشفة في فازداد وضوح تدوين اللغة ا. عام لغة يتواصل بها سكان الشرق الأوسط في وزمنها  2111

م مما وجد في مدينة أور الألواح .ق 2011 – 2311جملة مواضع قديمة من العصر المسمى فجر السلالات الثاني في حدود 

 :أنظر . مدينة شروباك القديمة ( فارة)ثم من من أوائل عصر فجر السلالات الثالث في الألواح المكتشفة في تل . الآركائية 

اق للنشر المحدودة ، بيروت ، ط 3، ج مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:  طه باقر ـ و أنظر .  03، ص  2132،  2، دار الور 

  . 35:21على الساعة  2135جويلية 11: تم الإطلاع عليه يوم  https://ar.wikipedia.org/wiki: أيضا 

 خيري حماد ، دار الجيل، : ، تعقيب في كتاب الأمير لميكيافيلي ، ترجمة  وبعدهتراث الفكر السياسي قبل الأمير : ـ فاروق سعد ((3

 . 232، ص 3555،  23، ط  دار الآفاق الجديدة ، بيروت      
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في كل  بالأساطيرستعينين لقد ورث اليونان التراث السياسي من شعوب الشرق القديم، م

 .غير أنهم استطاعوا تخطي التفكير المثيولوجي وولوج التفكير العقلاني . آداء سياسي 

سطورة في تفكيره الأ ف  كان قد وظ   (ق م 130ـ  320) Platon أفلاطونن أوالواضح 

أنها ؤدي له وظيفة هامة، أو الاسطورة سوف تُ  »لأن  ،لكن كمساهمات شعرية ،السياسي

.« ستحقق نفعا يبرر السماح بها
(1)

، وعرفت شعبت الأفكار السياسية اليونانيةلذلك ت 

 : تصورات سياسية تمثلت فيما يلي 

   دولة المدينة اليونانية/ أ

  Platon ونأفلاط وفي مقدمتهم ،ر مفهوم دولة المدينة مع الفلاسفة اليونانيينلقد تبلو        

لأنهما يمثلان  .(م.ق 122م ـ .ق 133)  Aristote رسطوأو(  ق م 130ـ  320)

الفكر السياسي اليوناني، لأن الفلسفة السياسية في عهدهما بلغت  تاريخ المرحلة الحاسمة في

 Bertrand برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي درجة عالية من التطور والرقي، إذ يصفهما

Russell(3302  3501ـ)  ب إن القارئ لو قل  »: بأنهما عماد التفكير السياسي في قوله

ز يعادل ذلك فلن يجد فيلسوفا واحدا يشغل حي  ( يقصد حكمة الغرب)صفحات هذا الكتاب 

فهما  . الذي يشغله أفلاطون و أرسطو، ومرد ذلك إلى موقعهما الفريد في تاريخ الفلسفة

.«ومنظرين منهجيين لها ، لسقراط بقةأولا قد ظهرا بوصفهما وريثين للمدارس السا
(2)

 

 وأرسطوفلاطون أل ذلك يظهر لنا جليا أن الفكر السياسي اليوناني قد اكتمل مع ومن خلا

م ـ .ق Socrates (315 سقراطلأنهم هم من استثمروا الفلسفات السابقة عنهم بما فيهم 

 .والسفسطائيين وغيرهم ( م.ق 155

                                                           
 .315، ص  2113،  3، ط  ، دار التنوير ، بيروت  أفلاطون والاسطورة: ـ  محمد عباس ( (1

 فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، بيروت ،:  ، ترجمة 2، ج حكمة الغرب: ـ برتراند راسل  (2)

 .23، ص2115،  2 ط      
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نسان على سد حاجياته بنفسه، ، إلا بعد أن عجز الإإن الدولة في نظر أفلاطون لم تنشأ     

ما لم يتعاون مع الآخرين ،وعدم تمكنه من توفير كل حاجياته الضرورية
(1)

، حيث أنه كلما 

لأن وظيفة  ،وأشمل أوسعلى وجود الدولة إكلما كانت الحاجة  ،زادت هذه الحاجات واتسعت

نسجام تساق والإبل تحقيق العدالة وتحقيق الإ ،توفير الحاجيات فحسبتقتصر على الدولة لم 

   أفلاطون فالعدالة في نظر  .لى النزاع والفوضى إبين الأفراد،  لأن انعدام العدالة يؤدي 

.« ، وعدالة في الدولة، عدالة في الفردعدالتان »
(2) 

فالدولة إذن وجدت لخدمة الأفراد 

، ورفع الشقاء و الظلم والعذاب وسعادتهم، وحمايتهم من بطش الغيروتحقيق مصالحهم 

فنحن جادون في الوقت الحاضر في إنشاء دولة  »: وفي هذا الصدد يقول أفلاطون . عنهم 

«.سعيدة، لا في أن نخص أفرادا منها بالسعادة، بل أن نسعد جميع أفرادها على السواء
(3)

 

هو ، لكن ما يعيق هذه السعادة فلك الجمهورية الفاضلةاد إلا في فرالأحيث لا تتحق سعادة 

ن أ، لأن الدولة التي حكمت على سقراط بالاعدام لا يمكن عدم وجود عدالة في هذه الدولة

طلاق ، أفضلها على الإز بين أنواع من الدولذي جعله يمي  وهو الشيء ال . تكون دولة عادلة

ل يتميز بالعدل والصلاح وصواب الرأي، ، التي يحكمها إنسان فاضقراطيةلة الارستالدو

بالصواب،  نسان الذي يمثل الارستقراطية ولقد نظرنا في الإ »:أفلاطونوفي ذلك يقول 

«.حكمنا أنه عادل وصالح 
(4 )

الفلسفة السياسية في  بالأخلاقرتباط السياسة اوهو ما يبرر 

القانون، التي يسعى  العدالة ولى تحقيق سعادة الفرد في نسق دولة إالهادفة .  الأفلاطونية

  .لى تحقيقها إنسان في كل مراحل حياته الإ

يرى أفلاطون بأن العدالة  »، حيث ة في نظر أفلاطون هي عماد الدولةالعدالإن        

، والسبب في ذلك هو أن العدالة في قبل أن تعرف في النفسن تعرف في المدينة أيجب 

جتماعية منه االمدينة تظهر بطريقة أوضح، لأن الظلم يظهر بوضوح أكثر كفوضى 

                                                           
 .  93، ص  3حنا خباز ، دار أسامة للنشر ، دمشق ، ط  :، ترجمة الجمهورية : ـ أفلاطون  (1)

  . 91، ص  نفسه مرجع ال ـ  (2)

 .  332رجع نفسه ، ص مـ ال  (3)

 . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع ـ  ((4
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«...كفوضى أخلاقية 
(1)

بالتقسيم  ،حيث يضع خطة لإصلاح الفوضى والفساد داخل الدولة 

المهن  ، تتعدد بموجبهللعمل اجتماعيالضرورة إلى تقسيم ، وهو ما يقود بالطبقي للمجتمع

فالنفس الشهوانية ومركزها البطن تقابلها طبقة . والحرف والصنائع وفقا لتقسيم قوى النفس 

، والنفس العاقلة ومركزها ركزها القلب تقابلها طبقة الحراسالمنتجين ، والنفس الغضبية وم

ات وعلى ضوء هذا التقسيم الذي قدمه أفلاطون يقسم الحكوم. الدماغ تقابلها طبقة الفلاسفة 

، لأوليغارشي أو حكومة الأغنياء، والنظام اام التيوقراطي أو حكومة الطماعينالنظإلى 

.والنظام الديمقراطي أو حكومة الكثرة 
(2)

  

ير التي كانت ، غأخذت الفلسفة السياسية وجهة أخرىغير أنه مع مجيء أرسطو      

فلاطون ألى إه انتقادات وج  ، بل التي كانت تؤمن بالمدينة الفاضلة، ومعهودة عند أفلاطون

      يتناقض مع حقيقة الدولة  ، لأن ذلكوالممتلكات والأبناءشيوع النساء خاصة في فكرة 

، وتصبح الجمهورية الاجتماعن من أجلها تكو   يضيع تحديد الغاية التي »حيث  ،غايتها و

التأكيد على شيوع النساء أن  باعتبارالتي اعتنى بها أفلاطون من غير منطق يشمل عمادها، 

الخير عماد الدولة  وأساساع غايات الدولة، ع هوياتهم، ويضي  بناء والمقتنيات، يضي  و الأ

«.اجتماع الأفراد وأساس
(3)

 . 

معتبرا أن أفلاطون قد وقع في  ،فلاطون في كتابه النواميسأأرسطو أستاذه  انتقدلقد      

ف الثروات خمس مرات، ومن عأفلاطون بتضافمن جهة سمح  »:تناقض وذلك في قوله 

«جهة أخرى يلغي حق الملكية العقارية 
(4)

له استبعاد  ن المتمعن في هذا القول يتبدىإ .

لى دولة مثالية، دولة إ، سعيا منه للوصول إلى مدن صالحة التي تقود أرسطو للمدن الفاسدة

، وذلك حاكم الدولة فيلسوفاحتى وإن كان ، لكن لا يمكن الثقة في الحكم المطلق دستورية

لاجتماعية سبب واقعي سياسي يتمثل في جملة الشروط المادية وا: ثنين إراجع لسببين 

                                                           
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الفلسفة السياسية من المفهوم الكلاسيكي إلى البيوتيقا : ـ مختار عريب  (1)

 .13، ص  2115

 .11، ص  المرجع نفسهـ   (2)

 .13، ص  3559،  3، دار الحوار للنشر والتوزيع ، دمشق ، ط  مفهوم المدينة في كتاب السياسة  لأرسطو: ـ حاتم النقاطي  ((3

 . 12ـ 18نفسه ، ص ص  ـ المرجع (4)
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 .، وسبب غائي أخلاقي ميتافزيقي يتوافق ومذهب أرسطو الغائي الضرورية لقيام الدولة

 لى مرحلةإن تصل أقبل  اجتماعيةبعدة مراحل مرت حالة تاريخية رسطو أفالدولة عند 

، في تنظيم اجتماعي يقوم به هؤلاء المواطنين تحاد بين مواطنينإتصبح عبارة عن و ،الدولة

على سلطة الأعيان يقوم  ،حد ومنسجم يحقق حكما عادلاالذين عملوا على تشكيل مجتمع مو  

 .والطغيان  الفوضىمآله  والاعتدال ، وكل خروج عن الوسطية أو حكم الجمهور

، محصورة في عدد أفرادها ومساحتها، فهي دولة المواطنين الأثينيين إن دولة المدينة      

نى بها السعادة والانسجام والعدالة، وذلك ليتسكما هي دولة الحق والقانون بما يضمن لأصحا

. ، وممارسة الديمقراطية المباشرة من جهة أخرى لهم معرفة بعضهم البعض من جهة

، لذا أوجب يهم ممارسة السياسة ممارسة ذاتيةفكثرة عدد سكان دولة المدينة يتعذر عل

  .الحكماء اليونان عددا محصورا من المواطنين 

 دولة الامبراطورية الرومانية ـ  ب

ذلك الرباط السياسي الذي يربط الفرد  ،إن ما كان معهودا في دولة المدينة اليونانية      

لا  ،أو همجيا وغير اليوناني يعد فيها فردا أجنبيا ،Polisطار المدينة إاليوناني باليوناني في 

 ينحصر هيكل الدولة الشيء الذي جعل. ، أو المشاركة السياسية يحق له ممارسة السياسة

 الاسكندر المقدونيلكن مع . دون غيرهم الأصليين في السكان الأثينيين 

Alexendre(191  ق م 121ـ) الشيء الذي لك الدولة إلى خارج حدود اليونانتوسع م ،

التي جسدتها المماليك الهيلينية  la cosmo Polisأدى إلى بروز ما يسمى المدينة العالمية 

 يشرونش، والواضح أن الخطيب الروماني دينة اليونانيةالكبيرة التي حلت محل دولة الم

Ciceron (311 م .ق 31ـ)،   الموسومين    ر لهذه المدينة في مؤلفيه البارزينهو من نظ

 . Des lois وفي القوانين  De la républiqueفي الجمهورية :  بـ

ولوية أعطت الأالتي  ،طار المدرسة الرواقيةإشيشرون في  اجتهاداتلقد جاءت       

التي يؤمن فيها الفرد الروماني  ،، التي تنسجم مع متطلبات المدينة العالميةللقوانين الطبيعية

، وهو بمثابة دستور عالمي يتساوى فيه جميع في امتلاكهم لعقل واحداس سواسية بأن الن



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
18 

حيث يطلق . خلاقي أهي أن الدولة مجتمع  ،بين اليونان والرومان الالتقاءلكن نقطة .  الناس

إن »:شيشرون ذ يقول إ   la chose publique الشيء العام اسمشيشرون على الدولة 

اس مجتمعين ن نعني بالشعب ليس حشدا من الن، يجب أالشيء العام هو الشعب وبالشعب

 للانتماءولكن عددا كبيرا من الناس تشاركوا مع بعضهم البعض ، كقطيع بأي طريقة كانت

.«إلى نفس القانون 
(1)

لى الطابع إل شكل الدولة من الطابع الخاص بالفرد اليوناني لقد تحو   

هذه من التي يكون فيها الشعب جزءا  ،المعبر عن دولة الامبراطورية ،العالمي العام

، وامتثالهم لدستور واحد عراقهمأى قانون واحد رغم اختلاف لإالامبراطورية ويحتكمون 

الجمع بين الملكية  ،ز لهذا الدستورإلا أن الطابع الممي  . لى دولة واحدة إ انتمائهمدليل على 

 ،الجمهور، لكن تترك الشؤون العامة تحكم ، حيث تكون السلطة العليا ملكيةوالجمهورية

رادته إبتنازل الشعب عن  الاعتقادسيادة الحاكم المطلقة من خلال رغم إيمان الشعب ب

وهو . ، حيث لا يستقيم حكم الامبراطورية إلا في ظل وجود حاكم قوي للحاكم الامبراطور

 سرفيوس سولبيقوسو (م 13م ـ 10) نيرونما أنجب أباطرة عرفوا بطغيانهم الشديد مثل 

، حتى أن أحد القياصرة طرد فلاسفة الذين تمسكوا بالفكر الحربادوا الأالذين ( م  15م ـ 9)

 .م 03الفلاسفة من روما في غضون سنة 

، لم يكن إلا نة الوثنية إلى الديانة المسيحيةإن تحول  الامبراطورية الرومانية من الديا      

. الديانة المسيحية بالديانة الوثنية هفيصطدمت إ ،بعد صراع طويل ودامي
(2 )

 وقد تم  

 إلى غاية بداية القرن الرابع الميلادي ،، وملاحقتهم من قبل الوثنيينالمسيحيين اضطهاد

، واستطاع معتنقي العقيدة المسيحية، تخطي كل الصعاب الذي عرفت فيه المسيحية النور

ففي بداية القرن الرابع الميلادي كان .  الوثنيينالتي ما فتئت أن أخرجت الإنسان من بطش 

هناك صراع كبير بين الكنيسة المسيحية الآخذة في النمو، والأديان الوثنية في الدولة 

الرومانية، وكان الدين الرسمي في روما هو عبادة الشمس التي لا تقهر، وكان قسطنطين 

                                                           
(1)-  Ciceron : de la république , des lois , traduction: :notices et note Charles Appuhm, Ed  Garnier – 

Flammarion , 1er Ed; France , 1965 , PP 27- 28 .                                                     

 : ي ، راجع ـ تجسد هذا الصراع في طعون قالسوس الفيلسوف الافلاطوني في المسيحية ، وردود أوريجانوس المسيح ((2

 .  251، ص  3531،  3جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ، ط : ، ترجمة تاريخ الفلسفة : إميل  برهييه ـ 
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اجتاح روما تضاعف من خلاله عدد  هو كبير كهنتها، غير أن الاهتياج الديني الكبير الذي

.«م شرعيا ومباحا  131بموجب وثيقة  أين أصبح الدين المسيحي  » المسيحيين 
(1)

حيث  

، الشيء عتمدة في الامبراطورية الرومانيةالديانة المسيحية هي الديانة الرسمية الم أضحت

 .الذي أعطى لمفهوم الدولة بعدا آخرا تجسدت ثماره في العصر الوسيط 

  ـ الدولة في العصر الوسيط 2

، وذلك راجع يط تطورا ملحوظا في طبيعة قيامهالقد عرفت الدولة في العصر الوس    

التخلص من  ، إذ تم  سياسية من تطور في المجال الدينيلى ما عرفته الساحة الإساسا أ

لفت النظر هو ، وما ينات الوثنية في معظم بقاع العالم، واعتناق الشعوب ديانات سماويةالديا

وقد كان من بين هؤلاء . ظهور رجال دين وعظماء قادوا الحركة السياسية تحت لواء الدين 

 : نذكر مايلي 

 ( :م 311م ـ  19)Augustin ـ القديس أوغسطين أ

، إذ حقيقتهاحقيقة  واقعية تعبر أصدق تعبير عن  ،صبحت الدولة في هذه الحقبةألقد        

في  مدينته التي أطلق  ،الذين استوحوا جمهورية أفلاطون المثالية يعتبر أوغسطين من بين

اب عنوان كت... »واللافت للنظر أن . سم مدينة الله التي صبغها بصبغة مسيحية إعليها 

أن هناك نمطا »ذكر أفلاطون في كتابه الجمهورية، فلقد .  القديس أوغسطين ذاته مستعار

، في نفسه اكتشافهحتى يمكنه بعد رؤيته له  يستطيع الراغب مشاهدته ،موضوعا في السماء

، لأن هذا هو النظام أمر لا يهم أو توقع تحقيقه. ن ن كان وجود هذا النمط في أي مكاإو

«...يد الذي يمكن أن يشارك في سياستهالسياسي الوح
(2)

لقد أحدث القديس أوغسطين   

اليوناني ، إذ نقل اللوجوس من التصور المسيحي ي حقيقة الدولة في الفكرتحولا جذريا ف

                                                           
 محمد عرب صاصيلا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : ، ترجمة  تاريخ الفكر السياسي: ـ جان جاك شوفاليه  (1)

 .  330ص   ، 2111،  9بيروت ، ط        

 ، 3أحمد حمدي محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط : ، ترجمة  الدولة والأسطورة: ـ أرنست كاسيرر  (2)

   . 332، ص 3539       
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حيث .  ، إلى اللوجوس المسيحي المتشبع بالاعتقاد بالعالم الآخرالقائم على قداسة العقل

تدور في فلك لى الدولة نظرة مثالية إالذي ينظر  ،فلاطونيتعدى التصور اليوناني الأ

 .ب علينا تحقيقها في عالم الواقع من الصع ،الماورائيات

متجسدة في مدينة الله التي كانت  ،أوغسطين عن الدولة كحقيقة واقعية القديس ملقد تكل      

فمدينة الله . ، وتقابلها مدينة الأرض وهي مدينة سماوية، La cité de dieuعنوان لكتابه 

إن مدينة  »:مثالية خالية من كل أنواع الشرور، إذ يحكمها العدل وذلك في قوله هي مدينة 

، أم استقرت في الابدية التي حجتها وتتابع إيمانها بين الأمم ، سواء كانت تتابعالله المجيدة

«.تتوق إليها بصبر حتى يعود القضاء إلى العدل
(1)

وغسطين القديس أإن مدينة الله عند  

كسلطة إلهية تفوق  ،أحكام الكتاب المقدس إلىلأنها تحتكم في تسيير شؤونها  ،مدينة عادلة

القديس  ، حيث يقول في ذلكنسان على سطح المعمورةظهور الإسلطة البشر منذ 

، ، بما له من سلطة إلهيةب المقدسإننا نسمي مدينة الله تلك التي يشهد لها الكتا »:أوغسطين

«.، ففاقت كل ما أنجزته سائر الأمم دتها إياها العناية الإلهيةقل  
(2)

فإذا أمعنا النظر في  

أما مدينة . وجدناها لا تختلف عن الجمهورية الفاضلة في مثاليتها  ،المدينة الأوغسطينية

لا ترعاها العناية الإلهية ، فهي خالفت تعاليم الكتاب المقدس  ،الأرض فهي على النقيض

«.حتقار اللهإحب الذات إلى حد  »وتأسست على 
(3)

على الإطلاق  إن هذه الثنائية لا تعني.  

، قد تسموا من مدينة الأرض مدينة الظلام لمدينتين، بل قد تتحقق بالتتابعالتقابل بين ا

 ى تم  ، ومتوزال الفسادالصلاح  متى حل  . المجيدة  إلى مدينة الله مدينة النورالحقيرة ، 

، حيث يبدوا هذا الرأي كتلميح للتحول الذي تشهده الإمبراطورية تحكيم تعاليم الإله العادلة

الرومانية لتتحول من دولة وثنية ـ دولة الأرض الفاسدة ـ إلى دولة مسيحية ـ دولة السماء 

 .الصالحة ـ 

                                                           
 . 5، ص  2110،  2الخور أسقف يوحنا الحلو ، دار المشرق ، بيروت ، ط : ترجمة ،  3المجلد ،  مدينة الله :ـ أوغسطين  (1)

 . 9، ص  2110،  2الخور أسقف يوحنا الحلو ، دار المشرق ، بيروت ، ط : ،  ترجمة  2، المجلد  مدينة الله: ـ أوغسطين  ((2

 .  233ـ المرجع نفسه  ،  ص  (3)



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
11 

، نسان سلوكه لإرادة اللهيخضع الإيقصدها القديس أوغسطين هي أن إن العدالة التي        

، حيث حدد لا شعب ولا دولة ولا نظام سياسي عدالة، فبعيدا عن العدالةوإلا لم تكن هناك 

الدولة هي مجموعة عاقلة تتوحد حول  »:الدولة من خلال بنائها على الاخلاق في قوله 

ة التي تجمع أفرادها ذا كانت المصلحإوتكون دولة ممتازة ... تملك مشترك هادئ لما تحب 

.«، والعكس صحيحشريفة
(1)

أن الدولة في الفكر  ،يمكن استنتاجه من خلال ذلكإن ما  

المسيحي تقوم على الأخلاق شأنها في ذلك شأن الدولة اليونانية والدولة الرومانية ، لكن 

تبار أن الدين بإع، كمرجع أساسي لقوانينها ،ن المسيحيز لها هو ارتباطها بالديالطابع الممي  

ينبغي للأباطرة أن يتوجهوا إلى  ».سة المسيحي يجمع بين رجال الدين ورجال السيا

اوات أن يستعملوا حماية إذا تعلق الأمر بالحياة الأبدية كما يجب على الباب ،الباباوات

«. ، أثناء مجرى الحياة الزمنيةالاباطرة
(2)

  

توما الإكويني تطورا ملحوظا مع مرحلة القديس ، لقد عرف الفكر السياسي      

Thomasd Aquin(3229 م3203م ـ)، رسطية في الدين غائية الأالذي إستثمر ال

سواء ، معتقدا أن الدولة ترتبط بغايات أسمى وأرفع من الغايات التي كانت منشودة المسيحي

ع من أجل العيش تجم   »أو دولة الرومان أو مدينة أوغسطين فهي بذلك  ،في دولة اليونان

.«الأفضل
(3)

عن  ،ياة الأخرويةيطمح إلى بلوغ الححيث يرى توما الإكويني أن الإنسان  

وكأن الدولة لا تحقق إلا غايات . ، لا تتجسد إلا في سلطة الكنيسة طريق سلطة روحية

وهذا ما . أما الكنيسة فغايتها تتعدى حياة الدنيا إلى الحياة الأخروية  أرضية وسعادة دنيوية،

 لسياسية والسلطة الدينيةالسلطة اعندما يربط بين  ،ظهر الجانب المسيحي من فلسفتهيُ 

خل الكنيسة في فرض إلا في ظل تد   ،معتبرا أن رجال السلطة السياسية لا يستقيم لهم حال

يبدوا له جليا حضور التنظير  ،إن المتتبع لطابع الفكر السياسي في هذه المرحلة. قيمها 

  والسياسية في الدعوة إلى الاخلاق، وذلك يوناني في الفكر السياسي المسيحيالسياسي ال

                                                           
 . 313ص ،  2110،  2الخور أسقف يوحنا الحلو ، دار المشرق ، بيروت ، ط : ، ترجمة  1، المجلد مدينة الله : ـ أوغسطين  ((1

 .  111،  مرجع  سابق ، ص  الفكر السياسي تاريخ: ـ جان جاك شوفاليه  ((2

 . 191، ص  المرجع نفسه  ـ (3)
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الرومانية في طرح إشكالية العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة  كما تظهر لنا الدولة العالمية

 . ، كمحددين أسياسيين لهاالسياسية الزمنية

         ـ الدولة في الفكر الإسلامي ب

 ،عبارة عن مجموعة من القبائل متناثرة هنا وهناك ،لقد كان العرب في الجاهلية         

تحيا حياة مشقة وبداوة  ،، تعيش جماعات متفرقةتلال وصحاري شبه الجزيرة العربيةعبر 

 والتي لا تعرف إلا  لغة البداوة ، هذه القبائل والعشائر  التي تعيش فيها ةفرضتها عليها البيئ

.بع أساليب السطو والنهب و تت ،زو بعضها على بعضتستخدم أساليب الغ
(1)

القوة ميزة  لأن   

التي  ،وذلك لما تتميز به هذه البيئة ،، فالقوي منها يقوم بغزو الضعيفالمجتمعات البدوية

عرب الجاهلية في  »فكان . ، و قحولة وقحط تعيش فيها هذه القبائل من بداوة كانت

 تقوم الرابطة بينهم على النسب الذي ،بل في باديتهم يعيشون جماعات متنافرة ،جزيرتهم

جدب الأرض  ) لحياة هؤلاء إن  الشروط المادية .، ويفرق بين الجماعات يجمع بين الأفراد

.«، قد جعلهم يتمتعون بالعصبية والقبلية (، قلة المرعى التنقل
(2)

ليس من الممكن أن  إذ 

الضروري أن يوجد شرط لذا وجب من  .تقوم فيها سلطة مركزية تطبع بطابع الدولة 

ما تحقق بالفعل مع ظهور  ، وهذا وتتوحد سلطتهم وتقلب طباعهم ،أساسي يجمع الشمل بينهم

، بعد أن كانت حياتهم حياة لى إثره حياة العرب رأسا على عقبع نقلبتاالذي  ،الإسلام

هؤلاء لك لما كان ، وذمنهجهم في التعايش القهر والغلبةبداوة ، وسلطتهم سلطة عصبية و

 ، والخنافس  ويتفاخرون بأكلهم للعلهرـ وهو وبر الإبل ـ بعد أن يمهونهيأكلون العقارب

حول هذا  والتفتات هذه العصبي فاجتمعتجاء الإسلام  . بالحجارة في الدم ويطبخونه

فزحفوا إلى أمم  ـ صلى الله عليه وسلمـ ، بما من  به الله تعالى عليهم بمحمد الوافد الجديد

.ملكهم واستباحوا دنياهم  افابتزو ،والرومفارس 
(3)

دول وبعد تقليدهم ومحاكاتهم لهذه ال 

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية ،  -معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي – العصبية والدولة: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 121، ص  1881،  1بيروت  ، ط

 . 111المصدر نفسه ، ص ـ (2)

 . 121ـ  121، ص ص  ـ المصدر نفسه (3)
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وما لازمها من قيام  ، وذلك نتيجة جمع عصبية العرببدأت بوادر الدولة في الظهور

، حيث قام نوع من الحكم أي سلطة معينة هدفها تنظيم مؤسسات ونظم، والتعصب للدين

.الجهاد صفوف المسلمين وتوجيههم إلى 
(1)

هذه العصبيات العربية وغير  لتفافاغير أن   

، لأن  دولة العرب لم الولاء للحاكم أو السلطة الحاكمةالعربية لا يعني بالضرورة إعلاء 

يث أنه لم يحدد الوحي شكل ح. بل على الدين أيضا  ،تعتمد في قيامها على العصبية فقط

الإنسان في  استخلافبل جاء مؤكدا على  .طة أشكال الممارسة السياسية للسل ، أوالدولة

ليلتئم شملهم وينتظم أمرهم في  ،وهو تخويل من الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا »الأرض 

ليقيموا العمران في الأرض جيلا  ،جماعات ومجتمعات وشعوب وقبائل ودول وحضارات

.«...بعد جيل وقرن بعد قرن 
(2 )

سلامي نمط الدولة التي تحكمهم أو شكل ولم يحدد الدين الإ

  .النظام السياسي الذي تسير به حياتهم 

ا قالكن           اكتسحت أعظم  . ، وأصبحت قوةتوحدت القبائل العربية ،م الإسلاملم 

إلا  أن  هذه الوحدة  . شرقا، ودول البربر والعجم غربا وهي الفرس والروم ،الإمبراطوريات

العصبيات  د تام منلم يكن تجر   ،، لأن  إسلام العرب لدعوة الإسلام فقطي إلا إمتثالاما ه

لم يكن  ،، كما أن  إسلام الفرس والروم والبربر والترك وغيرهمالتي طالما فرقت بينهم

، بل بقيت هذه العصبيات تشكل تكتلات غير مشروط في أمم العرب والإسلاماندماجا كليا 

 . سياسية قبلية أو شبه قبلية ، كل طرف يحتفظ بزعامته 

دورين  ،التاريخ الإسلاميفي هذه المرحلة الأولى من  ،لقد لعبت عصبية العرب         

سواء كانوا مسلمين أو غير  ،دور يمثل رابطة جامعة لمواجهة غير العرب . متناقضين

.ة مفرقة إذا تعلق الأمر بالعرب أنفسهم ، وعصبيمسلمين
(3)

وكان من البديهي سيطرة  

، وسيطرة عصبية قريش على وم، مقارنة بالفرس والررب والظفر بالريادة على غالبيتهمالع

فقد برزت الدولة  . التي كانت تمثل قوة وغلبة، قبل مجيء الإسلام ،العصبيات العربية

                                                           
 .  211، ص ، مصدر  سابق   العصبية والدولة: محمد عابد الجابري ـ ( 1)

 .11، ص  1221،  1، دار الإنتشار العربي ، بيروت ، ط الإسلام والدولة بين الوصل والفصل :  ـ سالم القمودي (2)

 . 290سابق ، ص المصدر  ال،    العصبية والدولة: محمد عابد الجابري ـ  (3)
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داعيا  صلى الله عليه وسلمالتي جاء بها الرسول  ،الإسلامالإسلامية آنذاك على ضوء تعاليم 

وجمعت فرقة الصفوف   ،دت كلمة الإسلام، حيث توح  ه القبائل إلى الوحدة ولم  الشملهذ

عت رقعة الدولة صلى الله عليه  ـ وذلك نتيجة العمل الدؤوب الذي قام به الرسول ،وتوس 

النبي والخلفاء كانت فدولة زمن  » .ة الحق من نشر للإسلام وإعلاء كلم ،والصحابة ـ وسلم

تها قادة عسكريون هم في الوقدولة فتوحات  رجال الدين و رجال الدعوة ،ت نفسه، في قم 

ا في قاعدتها فكانت الرعية كلها جندا   . أم 

يء يمكن تسميته ، لم يكن هناك إذن فصل بين شجندت القبائل العربية كلها للفتحلقد         

المجتمع المدني   سمهاوبين شيء  ،أنواعها باختلافني أجهزة الدولة ، أعبالمجتمع السياسي

.« سالعلماء والأحزاب والتنظيمات الاجتماعية وعامة النا
(1)

غير أن  بوادر الخلاف بين  

صلى الله عليه أي في عهد الرسول  ،المسلمين بدأت تظهر في الصدر الأول من الإسلام

وذلك بحسمه للخلاف وفض  صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤثر لوجود عبقرية محمد وسلم

 ابة على الخلافةاشتد الخلاف بين الصح صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة الرسول النزاع

، بعد أن ظهرت العصبية  من تمزق و انحلال الدولة الإسلامية وهذا ما  كاد  يؤدي إلى

، وقد ظهر ذلك جليا في سقيفة بني ساعدة  أين بلغ منة طويلة، وبعد أن دفنت أزجديد

حول من يكون ( الأوس والخزرج )، والأنصار (قريش)لصراع أشده بين المهاجرين ا

وأن  . رسول الله لم يدفن بعد ، ومع العلم أن صلى الله عليه وسلمخليفة بعد الرسول 

، وأن  العرب لم تخضع إلا  لقريش سلمصلى الله عليه والمهاجرين احتجوا بقرابتهم للرسول 

إن كل هذه السلوكات القبلية زادت من تأزم الوضع السياسي في  .في تبرير قرشية الخلافة 

عقائدية، تفوق الانزلاق  انزلاقاترحاب الدولة الاسلامية، وكاد الأمر يقود هذه القبائل إلى 

 .السياسي 

صلى الله إن الله جل ثناؤه بعث محمد  »لقد وقف أبو بكر الصديق للناس مخاطبهم       

فدعا إلى الإسلام فأخذ الله تعالى بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا  ،بالهدي ودين الحق عليه وسلم

                                                           
 .             11،  ص  1882،   1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط  حوار المشرق والمغرب: ـ محمد عابد الجابري  (1)
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ونحن أوسط العرب أنسابا ليست قبيلة ... الله فكنا معشر المهاجرين أول الناس لنا فيه تبع 

 .«قبائل العرب إلا  ولقريش فيها ولادة  من
(1)

عبيدة أو عمر فقال أبوفكان أبو بكر قد بايع  

 فوقك يا أبا بكر أنت صاحب الغار ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون: عمر وأبو عبيدة 

. وأمرك رسول الله بالصلاة فأنت أحق الناس بهذا الأمر ،وثاني اثنين
(2)

وقد اجتمع  

ووقفوا معه في السراء  ،وناصروه صلى الله عليه وسلمالأنصار لأنهم هم من آوى الرسول 

ى ، حيث قو  قديم قدم تاريخ القبائل العربية والضراء، كما أن  الخلاف بين الأوس والخزرج

ذلك لأن  مرشح الخلافة  ،حين أيدت الأوس المهاجرين ،هذا الخلاف من موقف المهاجرين

رضي غير أن البيعة في النهاية عادت إلى أبو بكر الصديق . عد بن عبادة كان خزرجيا س

، ولم يستشيرهم في معهم جماعة ولا جمعة ضبا لم يصل، وبقي سعد بن عبادة غاالله عنه

 .  رضي الله عنهماأمر، كما أن ه لم يبايع لا أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب 

يستنتج أن الدولة الإسلامية قد تخطت عتبة الفتنة التي  ،الوقائع في هذهالمتمعن إن          

صلى  لمبادئ دولة النبي امتثالا، صلى الله عليه وسلمكادت أن تعصف بها بعد وفاة الرسول 

أن  دولة  ،وما كرسه الإسلام من شورى حيث الميزة الأساسية في هذه الحقبة ،الله عليه وسلم

لما تميزت به من قتال  ،صلى الله عليه وسلممتدادا لدولة الرسول أبي بكر وعمر كانت ا

، كما أن  به إلى خارج حدود هذه الدولةوالذهاب  ،ضد المشركين وضرورة نشر الإسلام

بيد أن خلافة عمر بن الخطاب قد عرفت  . حول تأمين الحدود  انصبالدولة آنذاك  اهتمام

، و قد  كان  أولها  سن   التاريخ الهجري حضاريةالانجازات  الإدارية  و الالعديد  من  

و إنشاء بيت مال المسلمين  وبناء مدن  ،نت في عهده الدواوينمبدأ للتاريخ الإسلامي  ودو  

ديدة، وبلغ الإسلام بلدان بعيدة، حيث ساد العدل والشورى في عهده، وفتحت بلاد الشام ج

، وبنيت في عهده ونهاوند  وجرجانرابلس وأذربيجان ، وبلاد فارس ومصر وطوالعراق

 . البصرة والكوفة

                                                           
 ي ، مطبعة النيل ، مصر ،محمد محمود الرافع: ، شرح وتصحيح   1، ج كتاب الإمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري   (1)

 . 28، ص 1821      

 .   31، ص  ـ المرجع  نفسه (2)
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يحتضر ثلاثة أيام ظل  ،غير أن ه لما طعن عمر بن الخطاب على يد لؤلؤة المجوسي          

، حيث أوصى وهو يحتضر بتطبيق مبدأ الشورى في الخلافة بين الخلفاء على فراش الموت

، وعبد الرحمان بن بن أبي طالب رين بالجنة وهم عثمان بن عفان، و عليبش  الست الم

كما أوصى بإبعاد .  ، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد اللهن أبي وقاص، وسعد بعوف

على عثمان بن  ختيارالا، حتى وقع بنه عبد الله للخلافةإرفض ترشيح الإمارة عن أقاربه و

 .  رضي الله عنهعفان 

بل كان للعصبية  ،ن فقطلم تكتف بعنصر الدي ،إن  السلطة السياسية في الإسلام          

صلى الله عليه لأنهم هم من ناصروا النبي  ،، فالأنصار تمسكوا بمبدأ الدينحضورا أيضا

أخرى وهي أن هم هم ، والمهاجرين وضعوا فرضية أن  حاربه أقربائه وأبناء قبيلتهبعد  وسلم

غير أن  فتيل . عصبية قبل الدين ، وقد نادوا بضرورة تأسيس الخلافة على الأبناء عشيرته

، وذلك بمنع أعيان قريش وعمر لخطورتها على دولة الخلافة العصبية كان قد أطفأه أبو بكر

فحث  عمر هذه الطبقة   »و أغنياء الصحابة من الخروج خارج حدود دولته بدون إذن منه 

 باستغلاله الأيام الممتازة في المدينة ضنا بها و ضنا بالمسلمين على ما نسميه في هذ

ما أمسكها عمر في المدينة  ،المسلمين وأمور هذه الطبقة نفسهاالنفوذ، فقد إستقامت أمور 

.« والاضطرابووق فها عند حدود معينة من الحركة 
(1)

وقد كان الغرض من ذلك هو  

مال  استغلالرفض تبعات العصبية التي كانت تغذي أصحاب النفوذ السياسي عن طريق 

 .الدولة 

كتب إلى الولاة ينصحهم بالعدل والإنصاف  ،رضي الله عنه ومع خلافة عثمان        

، حيث انصب  اهتمامه أكثر بتجهيز الجيش، وتوطيد نفوذ د الدولةوالمساواة بين أفرا

.  م ت مناطق جديدة إلى الدولة الإسلامية المسلمين في البلدان التي فتحت من قبل، كما ضُ 

شديد لسياسته كونه استهتر بالنقد ال اتسمت رضي الله عنهخلافة عثمان بن عفان  لكن

وهذا ما . وأسند إليهم المناصب الهامة في الدولة الإسلامية  ،، وقرب إليه بنو أميةبالحكم

                                                           
 . 31، ص  33، دار المعارف، مصر ، ط  3، ج  الفتنة الكبرى  ـ عثمان ـ: ـ طه حسين  (1)
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، فإسناد عثمان بن عفان أهم مناصب الدولة إلى أهله فع بالظروف السياسية إلى التقهقرد

وقد كان السبب الرئيس فيها هو تعيين معاوية حاكما على  .كان مطية للنقد والاعتراض 

رة إلى ساحل البحر البيض إقليم مدة طويلة متصلة يمتد من آيلة إلى حدود الروم ومن الجزي

، فاستغل هذا الأخير منصبه للخليفة مروان بن الحكم سكرتيرا ، ثم أيضا تعيينالمتوسط

 رضي الله عنهوارتكب أعمالا دون دراية من عثمان 
(1)

ومنه فعندما نتبع حيثيات هذه .  

فكان  »، ير مع خلافة عثمانالأحداث يظهر لنا بجلاء أن  حال الدولة الإسلامية قد تغ

، ونصفه خلافة ه ملكاكا في عهد عثمان، كان نصفالموقف بين الخلافة والملك ملتبسا متشاب

.«أو كان نصفه إمارة دنيوية 
(2)

إلى نشوب معارضة  وقد أفضت هذه المسائل في النهاية 

 .، والهجوم على عثمان وإرغامه على التنازل عن الخلافة لسياسة الحكومة

ا        ، ومرة أخرى يظهر أثر العصبية الأمر بمقتله انتهىره على الرفض لكن مع إصر 

أصيب  رضي الله عنه، وبعد وفاة عثمان الفكري والاجتماعي والسياسي صعيدعلى ال

، كرم الله وجههفسارعوا إلى مبايعة علي بن أبي طالب  ،المسلمون بالهلع وفقدان الصواب

م الله وجهه وقد تزامنت بيعة علي رضي الله حول مقتل عثمان  ،الصحابة اختلافمع  كر 

 وانقسام، عرفت الدولة الإسلامية فتن كبرى دوق. وكيفية الاقتصاص من قاتله  عنه

أشهره حرب صفين بين معاوية  ،، تخللتها حروب طاحنة و اقتتالاالمسلمين إلى طوائف

قامت  ،لى معاويةبن علي السلطة إإوبعد مقتل علي وتسليم الحسين  . رضي الله عنهوعلي 

وهكذا  » :الجابري يقوله عابد  دمح، حيث عب ر عنها م، دولة الملك السياسيدولة جديدة

. «العقيدة  باسمحكم معاوية باسم القبيلة وليس 
(3)

  

ونمط  ،حوظا في نظام حكمهارا ملتغي   ،وقد عرفت الدولة الإسلامية في هذه المرحلة     

 تهربا من أمر الواقع    ،مويونجبرية التي انتهجها الساسة الا، فظهرت إيديولوجيا سياستها

                                                           
 . 01، ص   3503،  3أحمد إدريس  ،  دار القلم ، الكويت ، ط : ، تعريب  الخلافة والملك: ـ أبو الأعلى المودودي   (1)

 ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت ،"سلسلة عالم المعرفة "،  الطاغية :إمام عبد الفتاح إمام   ـ  (2)

 . 311، ص 3553     

،  9، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  -محددات وتجليات – العقل السياسي العربي: محمد عابد الجابري  ـ  (3)

 .    219، ص  2119
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، وقد  وضعوا  ه هو الذي جعلهم أمراء على الناسلأن ،فقالوا أن الله لا يحاسب الخلفاء »

إن الله تعالى إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات ولم : )لذلك حديثا روجوا له  يقول 

 «( يكتب عليه السيئات
(1)

إلا أن . جتهاد وغيرها ، وفكرة الافكرة القضاء والقدر فعرفت 

فصل الدين عن السياسة أي  وما تميز به من عملية ،الدولة السياسي في عهد معاويةواقع 

.نخراط في الأحزاب السياسية أو التكتلات، حيث لم يسمح للجيش بالاالدولة
(2)

وفي ذلك  

، حيث لم تعرف هذه الأخيرة نظير من قبل في الدولة الإسلاميةخطوة سياسية منقطعة ال

خلفاء هذا الأمر إلا  مع ، ولم يدرك القادة أو الت السياسيةيش والتشكيلافصلا بين الج

 .ز كثيرا بل وراهن على الدولة بقوة الجيش ، الذي رك  معاوية

الراشدة دولة الخلافة أن تخذت الدولة في الإسلام أنماطا مختلفة وأوجه متعددة ، إذ لقد ا     

وما  ،ني العباستكن هي مهام دولة ب، ومهام دولة بني أمية لم لم تكن هي دولة بني أمية

مستوى : زاويتين لى الدولة الاسلامية من إهذا ما يجعلنا ننظر  . انقساماتعرفته من 

بن إ، و(م 591م ـ 303) الفارابينظري تترجمه آراء الفلاسفة بالدرجة الأولى متمثلة في 

، أما المستوى الثاني فنستأنس فيه بتشريعات الفقهاء للدولة  (م3311م ـ 3112)خلدون 

 (.3211ـ  3123)بن تيمية إالقائمة، كما هو الشأن عند 

سوة بالفلاسفة أجتماع السياسي لم يكن عفويا، بل كان للا ،نإن تأمل الفلاسفة المسلمي    

، إنطلاقا من إيمانه ن هؤلاء حضورا في الفكر السياسي، وقد كان الفارابي من بياليونان

ان مفطور على نسإكل  »: في هذا الشأن الفارابي ، حيث يقولالانسان مدني بالطبعبفرضية 

لا يمكنه أن يقوم بها  شياء كثيرةألى إ، ، وفي أن يبلغ أفضل كمالاتهأنه محتاج في قوامه

.«كلها وحده
(3)

فكرة ، مؤسس على والسياسية الاجتماعيةلقد كان الحديث عن الحياة  

أن اتساع  الذي كان يرى ،يضا عند أفلاطونأ، والتي كانت موجودة نسان مدني بالطبعالإ

دارة إ، وتضي وجود وظائف جديدة ، كالجندية، يقالحياة وتنامي الحاجات، واتساع المدينة

                                                           
 . 93، ص  3553،  3، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  التراث والحداثة: محمد عابد الجابري  ـ  (1)

 .  33، مصدر  سابق ، ص حوار المشرق والمغرب: محمد عابد الجابري  ـ  (2)

 . 330، ص3551،  0ألبير نصري نادر ، دار المشرق ، بيروت ، ط : ، تقديم وتعليق  آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي  ـ (3)
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ن يتفرغوا لها أيلزم  » ما يلي، حيث يشترط أفلاطون في الحكام المدينة تفرض وجود حكام

«.نتباها وحكمة فائقين اوأن يعيروها 
(1)

فالمدينة إنما تنشأ من  . مر عند الفارابيفكذلك الأ 

 .لى المدينة الصغرىإلى القرية إة لى المحلإلى السكة إيبدأ من المنزل  ،تجمعات ناقصة

المدينة ورة، ثم ن مدينة كاملة وسطى، وهي سكن أمة في جزء من المعمومجموع المدن يكو  

قد  حيث أن المدينة الكاملة ،جتماع الجماعات كلها في المعمورةا، وهي الكاملة العظمى

 نسجاماضلة، هي التي يحكمها النظام والافغير أن المدينة ال. تكون فاضلة أو العكس 

 .المبنيين على التعاون بين أفرادها بما يحقق السعادة للمدينة أو للأمة 

ي تتكامل أعضائه ، الذالتام الصحيحتشبه البدن  ،ة الفاضلة في ترتيبهاالمدين لقد كانت      

الذي  ،لسوفمام الفي، حيث يكون هو الإالرئيس هو بمثابة القلب في البدنو . في الوظائف

فيكون بما يفيض منه على قوته  »:  الفارابي ، وفي ذلك يقوليجب أن تتوفر فيه خصال

، الجزئيات بوجود يعقل فيه الإلهي ومخبرا بما هو الآن من ،المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون

.« وهذا هو الانسان في أكمل مراتب الانسانية
(2)

ثالية تسمت الدولة عند الفارابي بالمالقد  

لم يهتم بالوقائع أو بالدولة كظاهرة حيث أنه  ، بدل ماهو كائن،ن يكونأهتم فيها بما يجب ا

 .تاريخية

، وذلك راجع إلى فقد اتخذت شكلا آخرا( 3311 -3112)  بن خلدونإد أما الدولة عن     

يدرس بن خلدون واقعي إليس هناك من شك عندئذ في أن  »هتمامه بالتاريخ ااستفادته من 

، بل عتباطاا، فهو لم ينطلق من قبليات أو أحداث مأخوذة أحداثا هي بطبيعتها متناقضة

«.مما لاحظه بالمغربنطلق ا
(3)

نسانية إضرورة  ،اسيجتماع سيكاحيث يؤمن بأن الدولة  

سة إنما كانا له من حيث هو والملك والسيا »: إبن خلدون ، وفي ذلك يقولختياريةاليست 

.«لأنهما للإنسان خاصة لا للحيوان ،نسانإ
(4)

لى عامل إيعود السياسي ذا التجمع ن هأغير  

                                                           
  . 12،  مرجع  سابق ، ص  الجمهورية :أفلاطون  ـ( (1

 . 11،  مرجع  سابق ، ص  آراء أهل المدينة الفاضلة:  ـ الفارابي ((2

 .12،  مرجع سابق ، ص  في الفكر العربي الحديث الدولة: ـ إسماعيل زروخي  ((3

 .111، مرجع سابق ، ص  المقدمة: ـ ابن خلدون  (4)
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تتحقق الغلبة إلا للعصبية ، إذ لا والغلبة والقهريحصل إلا بالصراع ، لأن الملك لا العصبية

«...والتغلب إنما بالعصبية  ،ذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب » ،القوية
(1)

فالدولة عند  

غير أن مصدر السلطة ، ن تكون ملكا طبيعيا، أو ملكا سياسيا أو خلافةأخلدون يمكن  بنإ

هو حمل الكافة على الغرض فالملك الطبيعي و . لذي يجعل الدول تختلف فيما بينهاهو ا

جلب المصالح ، والملك السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في والشهوة

، تحقيقا للمصالح ل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، أما الخلافة فهي حمودرء المفاسد

 . الدنيوية والأخروية 

همه »لأن الفقيه  ،تيمية قد تلونت بالآراء الفقهيةبن إمن الواضح جدا أن الدولة عند     

يغدو قيام مؤسسة الخلافة  ، التي بهان الشروط القانونيةالتشريع للأحكام العملية، التي تعي  

.«ممكنا 
(2)

لأن مهمة الفقيه  ،قيم الشرع وليس على مبادئ العقل فالدولة إذن تبنى على 

، ويضمن طاعة أولي الأمر يضمن العدلصر في حراسة الدين وحماية الحقوق، بما تنح

فهذه الرسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة  »:بن تيمية إيقول  .أيضا 

ية الأمراء في كتاب آوهذه الرسالة مبنية على  ...لا يستغني عنها الراعي والرعية ،النبوية

«.الله 
(3)

 الأمانات، فبالنسبة لباب آداء للأحكام ، وبابالأماناتة بابا لبن تيميإص لقد خص  .  

موال الامثل والأ واختيار، صلحت وما يدخل فيها من تولية الأقسم للولايا: فقد شمل قسمين 

، فإذا حكام فيتناول الحدود والحقوقالأ ، أما بابوالاقتصادفيها من شؤون المالية  وما يدخل

، ليست ما يجب أن موجودةووجدناها تنطبق على دولة كائنة  ،أمعنا النظر في هذه الشروط

لتتجسد علاقة الحاكم بالرعية  ،حكام بين العقل والشرعتتراوح فيها الأ .كدولة مثالية  يكون

 .وعلاقة الحاكم بالشريعة 

                                                           
 .111، مرجع سابق  ، ص  المقدمة: ابن خلدون  ـ ((1

 ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، خطاب الشرعية في الاسلام ، في الامة والدولة والتاريخ والمصائر: ـ سعيد بنسعيد العلوي  (2)

 .111، ص  1221،  1بيروت ، ط      

 .11 - 11، ص  ص  1881،  1، موفم للنشر ، الجزائر ، ط  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية  ـ (3)
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شرطا من شروط قيام نجدها لم تغفل  ،سلامينتتبع واقع الدولة في المجتمع الإعندما     

برتراند لذلك يقول  ،لك كرد على المشككين في قيمة الدولة في المجتمع الاسلامي، وذالدولة

ن في يتميز الفكر السياسي الهليني الذي تكو   »: (....ـ3591)  Bertrand Badieبادي

، لوية التوفيق بين أفلاطون وأرسطوبأو ،كل في الغربعن الفكر الذي تش   ،العالم الاسلامي

وبين إسهام العلم اليوناني  ،، وبجهود التركيب التي قبلوا بهاالإسلاممن قبل فلاسفة 

«.لى القرآنإوالرجوع 
(1)

، وذلك راجع سلامي متنوع وثريالسياسي الإفكر لقد كان ال.  

  .أثير والتأثر من جهة ثانية وميادين الت ،ى أصالة الفكر من جهةلإ

 ـ الدولة في العصر الحديث  3

مة ميلاد ما يعرف بالدولة ـ الأ ،المجتمع الانساني في مطلع العصر الحديثلقد عرف       

L'état nation بين رجال السياسة ورجال الدين  ،ع، نتيجة التجاذبات التي عرفها الصرا 

، كان في مقدمتها فكر عصر ان لهذا المولود الجديد عوامللقد ك.  في ظل الحكم الملكي

، الذي يرجعه الفيلسوف العصور الوسطى فلسفة على نقد، في معظمه النهضة الذي ينصب

لى الربط بين إ( م 3920م ـ 3315) Nicolas machiavel نيكولا ميكافيليالايطالي 

 .، لأنها تعرقلهاخلاق في السياسيةلذا يحث على عدم تدخل الدين والأ ،السياسة والأخلاق

أن يتعلم  ،ي الحفاظ على نفسهمن الضروري لكل أمير يرغب ف »: ميكافيلي وفي ذلك يقول

، وفقا لضروريات تخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمهاكيف يبتعد عن الطيبة والخير، وأن يس

«.الحالات التي يواجهها
(2) 

 فالدين والأخلاق لابد أن يكونا في خدمة السياسة وليس العكس،

فالكنيسة هي التي » من تشتت وتشرذم كان نتيجة الدين، ،فهو يعتقد أن ما حل بإيطاليا

«.جزأت إيطاليا، ومازالت تحافظ على تجزئتها
(3)

.  

                                                           
 .11، ص 1881،  1نخلة فريفر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط: ، ترجمة  الدولتان: ـ برتراند بادي  (1)

 ،  11فاروق سعد ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط : خيري حماد ، تعقيب : ، تعريب  الأمير: نيكولا ميكافيلي  ـ (2)

 .111، ص 1888       

 .119، ص 1891،  1خيري حماد ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط : ، تعريب  رحاتالمطا: نيكولا ميكافيلي ـ  ((3



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
11 

، لم يضع الذين حافظوا على قيام الدولة ،اءلقد كان ميكافيلي يؤمن بأن الساسة والعظم      

وممارسة واقعية  دينية أو أخلاقية لقيامها، معتبرا في ذلك الدولة ظاهرة تاريخية ، اعتبارات

إن الغاية الحقيقية هي . متعديا قيم العصور الوسطى الدينية والأخلاقية ، قائمة على القوة

لمحافظة على الدولة بكل ، وما على الحاكم إلا ا، والواقع الملموس هو السلطةولةالد

   .مة ودحض للدولة الدينية ـ الألدولة جديد لالوسائل، ليكون بذلك إيذانا بميلاد 

بعد  ،انقسام العالم المسيحي أثر في بروز الدولة الحديثةو ،صلاح الدينيلحركة الإ إن      

 ،باسم الكنيسة في جمع الثروات ،نتيجة أطماع رجال الدين ،صاب الكنيسةأالوهن الذي 

التي كانت  ،صلاح الدينين ذلك سببا في ظهور حركة الإ، وقد كاوبيع صكوك الغفران

الراهب  »، (م3931م ـ 3331)  Martin lutherمارتن لوثربداياتها على يد 

إعلانا تضمن  ،بألمانياق على باب الكنيسة الجماعية في فيتمبرغ الذي عل   ،الأوغسطيني

.«أطروحة ضد صكوك الغفران البابويةخمسا وتسعين 
لوثر إصلاحا  مارتن رادألقد  (1)

الذي مي ز بين  ،إلا بالعودة إلى المنهج الأوغسطيني ،، حيث لا يتأتى ذلكدينيا لواقع الدولة

الأولى هي مملكة الله  ،من المماليكهناك نوعين »بإعتبار أن  ،مدينة الله ومدينة الارض

كة العالم هي وممل... إن مملكة الله هي مملكة العفو والرحمة ... والثانية هي مملكة العالم 

، بغية والإدانةالعقاب، والمقاومة والحكم فيها سوى  ، لأنه لا يوجدمملكة الغضب والشدة

.«قهر الأشرار وحماية المستقيمين
(2)

الدولة  لوثر أن  يعيد بناءمارتن لنظرة أراد فبهذه ا

لنا قيام ، معتبرا أن الدين المسيحي المصدر الوحيد الذي يضمن على أساس الأخلاق والدين

خلاق عرض ، التي ضربت الأ، متعديا في ذلك النظرة الميكافيليةالدولة على أساس أخلاقي

لينقسم المسيحيون  ه لقيت معارضة من قبل الكاثوليك،صلاح هذغير أن حركة الإ. الحائط 

 .نقسامات السياسية، لتليه الإوتستانترإلى كاثوليك وب

، هناك عامل آخر في بلورة الدولة في العصر الحديث تمثل إضافة إلى ما تم عرضه      

تائجها وقد كانت ن ،وأدت إلى صراعات سياسية التي شهدتها أوروبا ،هليةالحروب الأفي 

                                                           
 . 111،  مرجع  سابق ، ص  تاريخ الفكر السياسي: جان جاك شوفاليه  ـ ((1

 . 112،  مرجع  سابق ، ص تاريخ الفكر السياسي: جان جاك شوفاليه  ـ  (2)
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كل هذه العوامل ساعدت الذهنية . واجتماعيا  واقتصاديا، سياسيا وخيمة على أوروبا بأكملها

 جان بودانلقد نظر  .كسلطة ذات سيادة كاملة وروبية على القول بضرورة الدولة ، الأ

Jean boden(3911 م 3951م ـ)ضرورية لفك كل جميع  سسةنها مؤأعلى  ،إلى الدولة

، وحضر م3912في فرنسا التي وقعت في سنة ، لأنه عاصر الحرب  الدينية النزاعات

، فقد كان ناقما على الوضع السياسي م3902بارتولوميو التي وقعت سنة  مذبحة القديس

 :بـ ه الشهير الموسوم كتاب ، فألف  لسلطة الدولة الاعتبارفأراد رد نظرا لغياب الدولة، آنذاك 

يعد ن جان بودان أوالواضح   six livres de la république"ستة كتب عن الجمهورية"

، إنها أعظم سلطة الدولة المطلقة والمستديمة أول من استخدم لفظ السيادة، إذ يعرفها بأنها »

.«سلطة تأمر وتنهي
(1) 

الدولة تصورا جديدا هو تصور السيادة  اكتسبتوتكون بذلك قد 

 .كشخصية معنوية للدولة 

عدا آخرا، غير الذي كانت إتخذت الدولة ب ، فقدأما مع أنصار نظرية العقد الاجتماعي     

د  (م3105م ـ 3933)Thomas hobbs  توماس هوبزخاصة مع  ،عليه من قبل الذي مج 

إذ يعتبر أن مهام الدولة تنحصر في ، اللوفيثاني كتابه خاصة ف ستبداديالاالحكم الفردي 

كان قد و. ذلك إلا إذا كانت السلطة في يد الملك  ، ولا يتأتىللمواطنين والأمنتوفير الحماية 

حتى أصبح  ،ته للبرلمانلى تنازل الملك عن جزء من سلطإهلية سبب الحروب الأرجع يُ 

أن تضع السلطة في يد الملك  ،الدولةب على ، لذا توج  وغدت الدولة بسلطتين ،قوة موازية

 Jacques Bénigne  بوسيه غير أنه مع  . لا ينازعه فيها أحد ،لتضحى سلطته مطلقة

Boussuet (3120  م3013م ـ )خاصة في كتابه المعنون ظهر التقديس للملكية المطلقة ،

 Politique tirée des propres de l'écriture )السياسة مستقاة من الكتاب المقدس  :بـ 

sainte ) وهو من يودعها في عبادهفقط للهمن الذي يؤمن فيه إيمانا قاطعا أن السلطة ،.   

الدائر مع اللاهوت  للصراع الانفراجبدأت بوادر  ،في مطلع القرن السابع عشر     

مع العلم ، أحد سمات العصر الحديث، الذي يعتبر ، والوثوق في العلم التجريبيوالميتافزيقا

                                                           
 ،  1، الهيئة المصرية للكتاب ، مصر ، ط دراسة مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعية الفكر السياسي ،: فؤاد محمد شبل  ـ (1)

 .118، ص 1811       
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Humanismeالإنسانية   لى النزعةإأن العصر الحديث نزع 
(1)

على  انفتاحوما تحمله من  

على  انعكسشيء الذي ال. ، وفي مقدمتها قيمة الحرية نسانيةوالدفاع عن قيم الإ. الآخر 

، إلى مواجهة السادةد هو تأليه الدولة وتمجيد ، بعدما ما كان الرأي السائمفهوم الدولة

 John locke جون لوكوقد كان الفيلسوف الانجليزي .  الاستبداد والحكم المطلق

، وقد استفاد من روا للسياسة وشؤون الحكمالذين نظ  في طليعة الفلاسفة   (3112-3013)

، حيث كان والطغيان الاستبدادضد  3311سنة  معاصرته للثورة الانجليزية التي حدثت

لهية يعتقدون بالسلطة الإولى منه على من يرد في المقالة الأ ،مقالتان في الحكم المدنيكتابه 

قالة الثانية فخصصت للحكم أما الم. في بعض المبادئ الفاسدة للحكم"، تحت عنوان المطلقة

 .لحكم المدني الصحيح ومداه وغايتهفي نشأة ا، تحت عنوان المدني

، وذلك دليل حي على سلطة الدولة، وفرض سلطانهاتكرس مع جون لوك بسط لقد      

بفكرة جليا في قوله كما يظهر ذلك  .لى الحالة المدنية إتحول المجتمع من الحالة الطبيعية 

لطة التنفيذية فهي ، أما السيعية هي السلطة العليا في الدولة، فالسلطة التشرفصل السلطات

للشعب  »:في هذا السياق جون لوك  لحيث يقو .، التي هي سلطة الشعب السلطة الدنيا

تشريعية هذه وتعيين إنشاء السلطة ال ق، وعن طريوحده القدرة على تعيين شكل الحكم

.«القائمين بها
(2)

ية في داخل إقليم الدولة لقد أصبحت مهمة الدولة السهر على الرع 

الذين ينتمون ، وظيفتها ضمان حرية وأمن الأفراد مؤسسة تعاقدية باعتبارها، وخارجها

 .وهذا ما يسمى عند جون لوك بالملكية الدستورية . إليها

هوم الدولة ينطلق من فقد أصبح مف Montesquieu  (3135-3099)منتيسكيوأما مع     

ويظهر ذلك . ، فقد أعجب كثيرا بجون لوك ، خاصة في فكرة فصل السلطات فكرة الحرية

                                                           
هي  نظرية ترفض تبني كل أشكال الاغتراب والاضطهاد والسيطرة على الإنسان ، وتطالب هذه النزعة  : النزعة الإنسانيةـ  (1)

بإحترام الكرامة الانسانية ، وجعلها معيار كل معرفة ، أي أن الإنسان مصدر للمعرفة  وخلاصه لا يكون إلا بالقوى البشرية وحدها 

 : أنظر .. وأن يعامل الإنسان كغاية في ذاتها 

،  3خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ط: ، تعريب  2، المجلد  موسوعة لالاند الفلسفية:  أندريه لالاند ـ 

 . 915، ص  3551

 .223، ص3595،  3ماجد فخري ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، بيروت ، ط: ، ترجمة  في الحكم المدني: ـ جون لوك  (2)
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لفصل حيث يبدو تأثره في ا ،L'esprit des loisروح القوانين الموسوم بـجليا في كتابه 

وذلك  ،بفكرة فصل السلطات ،السادس من الباب الحادي عشر، تحت عنوان نظام إنجليترا

عن السلطة الشرعية والسطة  ،لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء »:في قوله 

«.التنفيذية
(1)

فقد Jean Jacque Resseau (3032- 3003 ) جان جاك روسوأما مع . 

قاصدا بذلك الدولة كهيئة تعاقدية مصدرها الإرادة ، بدولة الحرية والديمقراطية الاهتمامتأكد 

لذي وهذا ما يوحي به العقد الاجتماعي ا. والمساواة بين جميع أفراد الشعب  ،العامة السيدة

وقد  ،الدولةواحد منهم عن حقوقه لصالح ، أساسه تنازل كل يكون بمثابة دستور متفق عليه

إلا  ،يتحد فيه كل فرد مع الجميع »: الاجتماعيعن العقد في قوله  جان جاك روسو أكد ذلك

«.كما كان من قبل  حراأنه لا يطيع إلا نفسه ويبقى 
(2)

من  الاجتماعحيث يتحول طابع  

عندما . الدولة  اسميسميها أفرادها . لى طابع الجمهورية أو هيئة سياسية إطابع المدينة 

مقارنة بمثيلاتها من الدول .يجابي إعاهل عندما يكون دورها  واسم، يكون طابعها سلبي

الأخرى 
(3)

الته حنقله من ، ودمة الشعبسسة سياسية مهمتها خفالدولة عند روسو هي مؤ. 

 .، تعويض الحرية الطبيعية بالحرية المدنية لى الحالة المدنيةإالطبيعة 

جزءا  »:التي كانت  ،تستهدف مبدأ المواطنة ،روسوفي فكر جان جاك دولة اللقد كانت      

.«متكاملا مع مجمل تفكيره السياسي عضويا 
(4)

حيث كان له الأثر البالغ في الثورة  

 روبسبير، وقد كان ير فلسفته السياسية إلى تلاميذته، حيث امتد تأث3035الفرنسية 

Maximilian de robespierre (3093 – 3053) فرنسية صاحب شعار الثورة ال

، فانتقلت بموجبه البشرية من حالة ر مجرى التاريخ، شعار غي  (الحرية والمساواة والأخوة)

 .الصراع والفوضى إلى حالة المساواة والمواطنة 

                                                           
 .223، ص 2131،  3، ترجمة عادل زعيتر ، الهيئة المصرية للكتاب ، مصر ، طروح الشرائع :  منتيسكيو - (1)

 .35، ص3539،  3ذوقان قرقوط ، دار القلم ، بيروت ، ط : ، ترجمة في العقد الاجتماعي  :ـ جان جاك روسو  (2)

 . 93ـ المرجع نفسه ، ص  (3)

 ، 2110،  3ناصيف نصار و مكرم خليل ، دار الساقي ، بيروت ، ط : ، ترجمة تاريخ موجز للمواطنة : ـ ديريك هيتر ((4

 .311ص        



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
11 

معاصرا لأهم التحولات ( 3313ـ  3023) Kant  Immanuel كانط إيمانويل يعد      

التي أحدثتها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ، فأعجب بها إلى حد كبير،  ،السياسية

في كتابة الدولة  (3539ـ  3303)Ernst Cassirer أرنست كاسيررحيث يذكر 

عجبين كان كانط من الم »:، أن كانط كان مؤمن بالثورة الفرنسية في قولهوالاسطورة

.«المتحمسين للثورة الفرنسية
(1)

. وذلك راجع إلى مبادئ المواطنة التي كانت تدافع عنها 

حول  (3313ـ  3001) Georg Wilhelm Friedrich Hegel هيجلغير أنه مع 

. ها الحرية الحقيقية غاية تتحقق في اعتبارهامفهوم الدولة من كونها أداة لتحقيق الحرية إلى 

هي  »: في هذا الصدد هيجل  حيث يقول نساني لا يكتمل إلا في ظل الدولة،فالوجود الإ

، بينة لقية بصفتها إرادة جوهرية متجليةالروح الخ عية المعنى الخلقي الموضوعي فعلا،واق

«.والتي تعرف ذاتها وتفكر بها ، وتنجز ما تعرف ولأنها تعرف لذاتها
(2)

 

الدولة هي  »:تعريف الدولة عند هيجل في قوله  ...(ـ 3511)عبد الله العروي وقد أورد    

تتجلى ، هي الروح الأخلاقية بصفتها إرادة جوهرية ة الأخلاقية الموضوعية  إذ تتحققالفكر

.«، وتنجز ما تعرف لأنها تعرفهواضحة لذاتها وتفكر بذاتها
(3)

لا فالدولة إذن واقعا معقو 

ث في ال، فهي إذن تتجسد للروح الكلية التي تمثل التجسد الثتتحقق كفكرة كلية عبر التاريخ

الوسط الطبيعي  باعتبارها، لأن الاسرة هي التجسد الاول صيرورة الوعي عبر التاريخ

لما تقوم به من تربية وإرشاد  ،والموضوعية، حيث تتسم بالطابع الأخلاقي الاجتماعيةللحياة 

المكان الذي يجتمع  باعتبارهأما التجسد الثاني فيتمثل في المجتمع المدني .  اجتماعيةوتنشئة 

ثم تأتي . والسياسية  والاقتصادية الاجتماعية، ويؤدون فيه مختلف نشاطاتهم فيه الناس

، والواجبات حد بين الواجبات الطبيعية للأسرةإذ تو   ،الدولة التي تمثل التحقق الأعلى

، رر الأفراد من طبيعتهم الحيوانيةفهي تحقق أعلى لأنها تح. للمجتمع المدني  الاجتماعية

حيث يقول . ، الذي هو مستوى كلي ى الحيواني إلى المستوى الأخلاقيالمستووتنقلهم من 

                                                           
 . 213سابق ، ص  مرجع   ،الدولة والاسطورة : ـ أرنيست كاسيرر ( (1

 .203، ص 3503،  3تيسير شيخ الأرض ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ط : ، ترجمة مبادئ فلسفة الحق : ـ هيجل  (2)

 .29، ص   3513 ، 1غرب ،ط لبنان ،الم المركز الثقافي العربي ،مفهوم الدولة ،: عبد الله العروي  - (3)
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وعلى هذا النحو يكون لهذه الغاية النهائية حق أسمى تجاه الأفراد  »:هيجل في هذا الصدد 

«باتهم أن يكونوا أعضاء في الدولةالذين أسمى واج
(1)

لأن الدولة من هذا المنظور ذات  .

 . في وجودها  والاعتباطية، بعيدة كل البعد عن الفطرية طابع روحي أخلاقي

جهدها المرير في تكريس دولة ل ،الاجتماعيشأن نظرية العقد من ل هيجل لقد قل         

 الدولة هي روح الشعب »، حيث أن ا تجاهلت التطور التاريخي للدولة، غير أنهفضلى

«. أفراده، عاداته ووعي قانون ينفذ إلى حياة هذا الشعب وهي
(2)

لأن الوعي في الدولة  

  .يأتي في المقام الأول 

، حيث تأثر فيها ماركس بالمنطق الجدلي أما الدولة عند كارل ماركس فقد تأثر فقد       

، ر أنه ينتقده في مثاليته المفرطةغي . لما تحمله من حداثة وجدة ،لهيجليةشاد بالفلسفة اأ

م ليكشف 3331الذي أصدره سنه  ،الدولة الهيجليةحيث يظهر ذلك جليا في كتابه نقد 

حيث يقول . من خلال كتاب مبادئ فلسفة الحق  ،الصعوبات التي تطرحها المثالية الهيجلية

ستورا يعبر على أن نطلب د هي ،إن النتيجة الوحيدة التي يمكن الوصول اليها » : ماركس

، في هذه الحالة لا يقي للإنسانالوقت عن التقدم الحق، ويعبر في نفس مستوى تقدم الوعي

«.يكون هيجل سوى سفسطائيا
(3)

لقد كان التصور الهيجلي للدولة لا يعبر عن الواقع .  

، كما يرفض أن للواقع المادي لا غير انعكاسهو  الحقيقي ، إذ يعتبر ماركس أن الفكر

الحرية إلا تحقق فهي إذن حسب هيجل لا . تكون الدولة وسيلة لحماية الملكية الخاصة 

، بل أسوأ تحت سيطرة مصالح الملكية الخاصة ي هيجل الدولةيُبق   » ،للطبقة المسيطرة

.«النظريات التعاقدية التي يحتقرهافهو يتراجع أمام  ،أيضا
(4)

فتصبح الطبقة الكادحة  

هزت لحماية طبقة ، لأن الدولة جُ الحقيقي الاغترابوتعاني  ،تعيش في بؤس( البروليتاريا)

يعيش الانسان  »، لذلك ي على المال والسلطة معاتستول هي الطبقة المالكة التي ،معينة

                                                           
 . 202، مرجع سابق ، ص  مبادئ فلسفة الحق: ـ هيجل  ((1

 . 110ـ المرجع نفسه ، ص  (2)

(3)- Marx : critique de l'etat héglélien , traduction de Kostas Papaioannou , Ed  U . G . U  , France , 

1
er
  Ed , 1976 , P 84 .                                                                                                             

 . 39، ص  2111،  3جوزيف عبد الله ، دار التنوير ، بيروت ، ط: ، ترجمة  ونقده للسياسة ماركس(: وآخ)أندريه توزيل  - (4)
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راد أا حياة مزدوجة ليس ذلك في الفكر كم ،حيثما بلغت الدولة السياسية تطورها الحقيقي

حياة ، اليعيش حياة سماوية وأخرى أرضية.  في الحياةو ، هيجل فحسب، بل في الواقع

، والحياة في المجتمع اجتماعيحيث يعتبر نفسه بمثابة مخلوق  ،داخل الجماعة السياسية

«.المدني حيث يمارس نشاطه كإنسان خاص
(1)

  

نها كانت دولة بورجوازية ، لأوالاغترابجلية عنوانا للتناقضات لقد كانت الدولة الهي      

وبمرور ـ لتكون في يد الطبقة العاملة مما يؤدي  ،، لذلك وجب إعادة النظر في بنيتهابامتياز

وتتحول الدولة من جهاز قمع  ،، وتنتهي الملكية الخاصةالدولةزوال سلطة الى  ـ الزمن

والمساواة  الاجتماعية، تحقيقا لمبدأ العدالة لى وسيلة للدفاع عنهاإ ،ة العاملةلحريات الطبق

  .بين الأفراد  والاقتصاديةالسياسية 

 المعاصر ولة في العصر ـ الد 4

تحولا جذريا في شهد  ،مما لا شك فيه أن تاريخ العلم يخبرنا بأن العصر المعاصر      

، فتحددت بداياته والاجتماعإلى مجال السياسة تطور ، حيث امتد هذا الالقوانين العلمية

 Albert Einstein  يننشتايألبيرت أعلى يد  3519بظهور النظرية النسبية سنة 

هو مطروح  بل ما هو حديث ، فمنذ ذلك التاريخ لم يعد الحديث على ما(3305-3599) 

ورا ملحوظا مقارنة بالعصر تطلقد شهدت فكرة الدولة في العصر المعاصر . هو المعاصر 

وكانت ، ر مفهوم الدولةغي   في مختلف المجالات ر قد شهد ثوراتهذا العص ، لأنالحديث

مبادئ الماركسية على  ، حيث تجسدت فيهامظهرا من مظاهره م3530لشفية سنة الثورة الب

التي حملت على عاتقها تحقيق  ،تحاد السوفيتي، و تجلى ذلك في قيام دولة الإأرض الواقع

ب المضطهدة بالمد وكان من ثمارها توعية الشعو. واقتصادية  واجتماعيةأهداف سياسية 

 .تي أضحت حلقة مفقودة عند هذه الشعوب ال الاجتماعية، وتحقيق العدالة الثوري التحرري

 النظام الاستبدادي قعها في قبضةأو ،غير أن نزوع هذه المجتمعات نحو الاشتراكية

                                                           
 . 33، مرجع سابق ، ص  ونقده للسياسة ماركس(: وآخ)أندريه توزيل  - (1)
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ائع لانتهاك الحريات والحروب والتحرر القومي ذر الاجتماعيةوأصبحت شعارات العدالة 

 . والتكتلات الايديولوجية  والانقسامات

، ولم يبق الأمر حبيس ديولوجيات أدى إلى تقوية سلطة الدولة إن هذا الصراع بين الاي      

ها صحابأبل تعدى ذلك إلى الأنظمة الليبيرالية التي لطالما نادى  ،فحسب الاشتراكيةالأنظمة 

عانت منها الشعوب ، والواضح أن مختلف الأزمات التي بالديمقراطية والحرية الفردية

، ولية للدولةالشم الاستبداديةتأخذ النزعة  »، حيث الاستبداددت من نزوع الدولة نحو زا

ظاهرة سطحية إننا نشير إلى أنها ليست ... أشكالا للحكم ، تختلف باختلاف البلدان المعنية 

.«عابرة فقط 
(1) 

التكنولوجيا، وامتلاك  امتلاكوالصراع،والتسابق نحو  لقد أصبح التنافس

، فأضحت الدولة شرعية للاستبدادالأمر الذي أعطى ، من سمات الدولة القوة ومناطق النفوذ

 للاستبداديبرز الوجه القبيح  وهذا ما . المعاصرة يغذيها التدخل العسكري والسيطرة والتكتل

هذه التغيرات  تنجم عن نقل الاستبداديةإن  » . الاقتصاديةبازدياد هواجس الأزمات وذلك 

النوعية م معها وحماية نفسها من العناصر ، وعن محاولات الدولة التأقلإلى بنية الدولة

«.للأزمة 
(2)

رغم  بالاستبدادمة الشمولية التي كانت تتغنى لقد ظهر ما يعرف بالأنظ 

 .من قبل الشعوب على تجاوز محنة القهر والتسلط  ،النداءات المتكررة

ظمة الشمولية إشكالية الأن Hannah Arendt (3511-3509) حنا آرنتلقد طرحت       

والنظام ( ستالين )والنظام الشيوعي( هتلر)، وتطرقت للنظام النازي في الدولة المعاصرة

 les origines duوغيرها  في كتابها المعروف باسم أصول الشمولية ( موسيليني)الفاشي 

totalitarisme  بالخصوصية  والاعتراف ،الآخر باحتراموقد نادت بضرورة التحلي

في  ،بالعدل والمساواة اصرة هيئة سياسية مطبوعةالدولة المع ، لتكونوالاختلافوالتعدد 

إن الوقوف في وجه الأنظمة الشمولية فتح  . والإرادةالقرار  اتخاذالحقوق والواجبات وحق 

، الأمر والرأسمالية الاشتراكيةولوجيتين لسجال سياسي بين الإيدي مصراعيهالباب على 

 تحاد السوفييتيلشرقية بزعامة الإبزوال الكتلة ا انتهتالذي أدخل العالم في حرب باردة 

                                                           
 . 219، ص  2110،  3ميشال كيلو ، دار التنوير ، بيروت ، ط : ، ترجمة  نظرية الدولة:  نيكولاس بولانتزاس  - (1)

 .  231، ص نفسه المرجع   - ((2



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
11 

تحت طائل النظام العالمي  ،وبروز الكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية

لقد أنتج لنا نظام العولمة  .، أي نظام شمولي من نوع جديد كانت من تجلياته العولمة الجديد

 . ـ الأمة ـ دولةالنمط جديد من الدولة المعاصرة ألا وهي 

في العصر المعاصر حظا وافرا  ،والإسلاميلقد نالت فكرة الدولة في الفكر العربي       

بعد تأثر العرب ، وذلك الأداءسواء من حيث  المفهوم أو من حيث  ،من التطور والرقي

 واللافت ،والاشتراكيكر السياسي الليبرالي وانفتاحهم على الف ،والمسلمين بالثقافات الغربية

ت تطبيق مع بدايا ، مع بزوغ فجر القرن العشرين ،لدولةر طرح جديد لفكرة اوظه للنظر

 تبنته ثلاث تياراتنظام . مدني ال السياسي نظامال، ليحل محله قرار إلغاء نظام الخلافة

سقاط إحيث استنكروا قرار ، فظ مثلته السلفية بمختلف أطيافهاالتيار المحا: تمثلت في  كبرى

وتيار  . والاجتماعيبعده السياسي  من د  ر  سلام يفقد قيمته إن هو جُ عتبرين أن الإ، مالخلافة

فالدولة  . يرفض بناء الدولة على أساس ديني، لا دخل للتراث في بناء الدولة حداثي الذي

كما كانت لحركة . صحابها بالمذاهب السياسية الغربية أهي التي تأثر  ،العربية الحديثة

هذه النسخة للدولة  . ودفعها صوب خدمة الشعب ،طة الدولةقويا في بلورة سلالإصلاح دفعا 

والتيار التوفيقي هو الذي يؤمن أنصاره بأن  .بعيدة كل البعد عن نسخة الدولة السلطانية 

محمد جابر يعتبر ، حيث تأليف بين أصالة ومعاصرة ،الحديثةمفهوم الدولة العربية 

، الدولة القطرية التي هي حديثة، هي امتداد للدولة السلطانية أن ...(ـ  3515) الأنصاري

، حيث لا يمكن قراءة واقعة سياسية المعاصرة لها ما يبررها تاريخيا وكل الأزمات السياسية

 ينبئنا »، إذ الماضي واستحضارهالتراث السياسي يها العودة إلى ما لم تتم ف ،حديثة

، كما سة الواقع التاريخي الممتد، وأثره في الحاضرا، بدربشكل أساسي الأنصاري أنه معني  

.« تشكل وتشكلت بناه الاجتماعية
(1)

، وأن هناك ترابط بين فواقع الدولة مرهون بماضيها 

لأن حقيقة الدولة في نظر الأنصاري، ترتبط أشد  .الماضي والحاضر لا انفصام بينهما 

. الارتباط بتاريخها، معتبرا في ذلك أن الأصالة شرط ضروري وأساسي في قيام أي دولة 

                                                           
مجموعة من : ، في  -حدود استمرار الماضي في الحاضر -،  التشكل التاريخي للدولة العربية(: وآخ)عبد السلام طويل  - (1)

 . 111ص ،  2133،  3، الشبكة العربية للأبحاث والدراسات والنشر ، بيروت ، ط الأمة والدولة والتاريخ والمصائر : الباحثين
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لذلك يتوجب أن . فالدولة التي تنسلخ من تاريخها، هي دولة محكوم عليها بالزوال لا محالة 

 .دولة يكون هناك تلازم بين الأصالة والمعاصرة في بناء ال

لقد عرفت الدولة المعاصرة آلية جديدة لتسيير شؤون السلطة، حيث غلب القانون على     

. كل ما يعترض صيرورة الدولة، مختلفة في ذلك عن طبيعة الدولة في مراحلها السابقة 

حيث تخلصت من كل أشكال التسيير العشوائي، وعدم فصل سلطات الدولة، وفي ذلك يقول  

والدولة المعاصرة تقوم على أساس من حكم  »:في كتابه الدولة  دي فابر جاك دوه نيدييه

القانون، وهذه العبارة تعني من ناحية أن تصرفات الحكومة خاضعة لقواعد ثابتة ومستقرة، 

أن يطالبوا باحترام تلك القواعد عن طريق التمسك في  ،ومن ناحية أخرى يستطيع الأفراد

.« باستقلالهمقضاة يتمتعون  م أماممواجهة الحكومة، بحقوقه
(1)

وهذا يعني أن الفرد في  

ن الدولة في العصر لأ .الدولة المعاصرة أصبح بإمكانه أن يطالب الحكومة بحقوقه 

استقلالية القضاء، فإذا تحقق دولة مؤسسات، وأن عماد هذه الدولة هو أصبحت  المعاصر

للقضاء، أصبح الفرد فيها يخضع لسلطة القوانين التي تسير بمقتضاها  شرط الاستقلالية

اذا بات من الممكن مطالبة أجهزة الدولة بحقوقه، دون أي إقصاء أو . دواليب السلطة 

 . على أخرى  اجتماعيةتهميش ، أو سيطرة طبقة 

  

                                                           
ضياء الدين صالح ، شركة الأمل للطباعة : أحمد حسيب عباس ، مراجعة : ، ترجمة  الدولة : دوه نيدييه دي فابر  ـ  جاك (1)

 . 31ـ  5والنشر ، ص  ص 
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 نشأة الدولة العربية  : الثالث المطلب

أنها تعود بالأساس إلى حركة النهضة ، إن ما يشاع على الدولة العربية الحالية      

، فكانت قد حملت مثل الوهابية والسنوسية والمهديةإذ أن هناك حركات عديدة  والإصلاح،

سلامية قد عرفت لأن العقيدة الإ. الصحيح سلام إلى منابع الإفي دعواتها ضرورة العودة 

لابد  سلام، لذاقبل بعض الحركات الدخيلة على الإ من ،ف والتزييفالتحري مظاهر بعض

سلام كان سببا في ظهور العرب على مسرح ، والواقع أن الإمن تخليصها من هذه الحركات

وحيوية في ، فقد خطت الدولة العربية خطواتها في التاريخ بحركة التاريخ وانبعاث الأمة 

كانت التوجهات في كل هذه الحركات متجهة صوب النهضة حيث ، إطار الإسلام والعروبة

. والإصلاح
(1)

مي يحمل سلافقد كان الدين الإ، احية السياسية أي في إطار الدولةأما من الن 

، تجسد ذلك في الحركة الوهابية التي عملت على نقل وتحويل في ثناياه بعدا إصلاحيا

    :حيث يقول برهان غليون في هذا السياق . إلى العرب( الأتراك)الخلافة من العثمانيين 

تشدد وفي مالقائم على التوحيد ال ،لقد وجهت الوهابية من دون شك في مذهبها الفكري »

الرئيسية السلطة العثمانية  ضربة عنيفة لعناصر ،الحربوي معا و سلوكها السياسي الكفاحي

سوف يتحول في المستقبل ، ما وأعلنت من دون أن تصرح بذلك... ةوالعقائدية والسياسي

كشرط لابد منه لنجاح  ،أي الدعوة إلى إعادة الخلافة إلى العرب ،القريب إلى مطلب جامح

«. الإصلاح
(2)

  

، فهي مؤمنة بإصلاح حول فكرة الإصلاح ،الحركات قاطبة لقد تضافرت جهود هذه     

، ما يبدأ من إصلاح العقيدة ذاتها ليس بالرد على القوى الخارجية بقدر . لأمة الإسلاميةا

وأن هذه الحركات  في مختلف مذاهبها ونزعاتها الإصلاحية التحديثية . ومفهوم الإيمان 

 امتهنتلحركات إسلامية سابقة،  امتدادا، ما هي إلا والسياسية والاجتماعيةوالأصولية 

.التفسير السياسي للقضايا الإسلامية
(3)

ية كما حركات إصلاح لم تكنغير أن هذه الحركات  

                                                           
 .333ـ331، ص ص  3، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط التكوين التاريخي للأمة العربية: ـ عبد العزيز الدوري  ((1

 . 31، ص  1881 ، 1ط  لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ـ ، المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: برهان غليون  - (2)

 . 30- 31ص ، ص  المصدر  نفسه (3)
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، وة والسلاح، بل كانت حركات سياسية قاومت المستعمر بالقهو الشأن للحركة الوهابية

 ولم، وعلماء الأزهر (3322-3091)عمر مكرمالثورة التي قادها  ،وخير دليل على ذلك

، م3319السلطة في مصر سنة تقلد محمد علي باشا إلى ل يكن ذلك إلا بتأييد شعب القاهرة

م و 3312الجزائري بين سنتي في الغرب  3331-3313)الأمير عبد القادروثورة 

المهدي ، وثورة في ليبيا (3395 -3030 )محمد بن علي السنوسي، وثورة م3330

-م3332)عبد الكريم الخطابي، وانتفاضة في السودان (3339 -3331)محمد بن عبد الله

.في الريف المغربي  (م3511
(1)

  

، حيث أن رواد نها قد تأثرت بالثقافة الإسلاميةيجد أ ،إن المتتبع لتاريخ الدولة العربية     

... مصيبة سياسية أكثر منها معرفية  »:الإصلاح أدركوا أن مصيبة المجتمع الإسلامي هي 

.«وبعث الوعي السياسي في مجتمعهم  ،تتجه إلى الإصلاحهاتهم فكانت توج
(2)

أما العامل  

الثاني فتمثل خصوصا في موجة التأثير والتأثر بين العرب ومنجزات الحضارة الغربية منذ 

ر الأول الذي التيا :في تيارين  الاحتكاكلقد تجسد هذا  . بداية القرن التاسع عشر الميلادي

معبرا عنه ( 3301-3313) الطهطاويرفاعة رافع ، والذي قاده أعجب بمنجزات الغرب

توى معبرا في ذلك عن المس الموسوم بـ  تخليص الإبريز في تلخيص باريز،في كتابه 

أثناء تواجده في  اكتشفهذي الو، والثقافي الذي بلغه الغرب الراقي السياسي والاجتماعي

رة أثناء تواجده في فرنسا في الفت ،وقد اكتسب هذه المعاني خصوصا مما لاحظه » ،فرنسا

التي قضاها فيها ، وبروز في ذلك الوقت في أوروبا ما أصبح يسمى بالدولة الوطنية التي 

.«صنعتها الأمم الأوروبية 
(3)

( 3351 -3321)خير الدين التونسيكما أكد هذه الفكرة 

.«، هي الدولة الأوروبيةالدولة القوية التي تمثل التمدن والتحضر »الذي يعتبر أن 
(4)

 لقد 

، خاصة في مستوى التطور والتقدم الذي دين التونسي بالمؤسسات الأوروبيةأشاد خير ال

التنظيمات  »ومنه فقد تميزت بـ . ، من عدل و توزيع واستحقاقالسياسي أدائهاعرفته في 

                                                           
 . 30، ص  ، مصدر سابقـ  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: برهان غليون  - (1)

 . 331، مرجع سابق ، ص  العربي الحديثالدولة في الفكر : إسماعيل زروخي  - ((2

 . 330-331المرجع نفسه ، ص ص   - (3)

 . 393،  ص  نفسه مرجع ال - (4)
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المؤسسة على العدل السياسي، وتسهيل طرق الثروة واستخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة 

«.والتجارة
(1)

 

عدم اعترافهما بالثقافة العربية الاسلامية  ،غير أن هذا الإعجاب لا يعني بالضرورة    

لكن الواضح أن تأثير الثقافة العربية على التكوين  . ثرها على تشكيل الذهنية السياسيةأو

.لم يكن بالأمر اليسير مما زادهما إسرارا على الإشادة بثقافة الغرب  ،السياسي لهؤلاء
(2)

 

ين جمال الدوهو ما تجسد في أعمال  ،لتيار الثاني الذي ثار ضد الغرب وأتباعهأما ا

سببها كيد  ،حضارتهم وانحطاطالذي يرى أن تأخر المسلمين ، (3350-3313) الأفغاني

الحروب الصليبية ، حيث تجسد ذلك خصوصا في طراف الخارجية للمسلمين وحضارتهمالأ

وغيرها من النكسات التاريخية التي تعرض لها  ،زو الغرب للمسلمينوهجمات التتار وغ

.العرب والمسلمين 
(3)

الدمار للأمة و الاستعمار، بل جلب لم يأتي بتمدن الذيهذا الغزو  

نشأة  ارتبطتلقد  .، لأن المدنية المادية لا تنجب إلا البؤس والشقاء العربية والإسلامية

ا بينها، وفي ذلك يقول المفكر المغربي  اتية وموضوعية تكاملت فيمالدولة العربية بعوامل ذ

منذ تخليص الإبريز في  ،ليس الإهتجاس الفكري في مسألة الدولة » :عبد الإله بلقزيز

، إلى الخلافة أو الإمامة العظمى ع الربع الثاني من القرن العشرينتلخيص باريز في مطل

.«المادي لذلك ، إلا البيانية الربع الأول من القرن العشرينلرشيد رضا في نها
(4)

وهذا  

، ومرجعية يعني أن الدولة العربية الإسلامية تحتكم إلى مرجعيتين مختلفتين مرجعية غربية 

 .عربية إسلامية أصيلة

يجعلها  ، الشيء الذيالأفكار و لقد نشأت الدولة العربية في ظل مزيج من الثقافات    

ذا معنى  الاجتماعيجعل هذا حيث ، السياسي الاجتماعتتحقق فيها معالم صحيحة الأسس 

 الاجتماعوقد عب ر برهان غليون عن هذا  . والاقتصادية والاجتماعيةبكل الأبعاد السياسية 

                                                           
 .311، ص 3533،  2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط أسس التقدم عند مفكري الإسلام : فهمي جدعان  - (1)

 . 335ـ المرجع نفسه ، ص  (2)

 . 393، ص نفسه  المرجع  - ((3

 22، ص ص   1221 ، 1ط ان ،نلب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المعاصر الإسلاميالدولة في الفكر : عبد الإله بلقزيز  - (4)

- 21  . 
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والذي تستمد منه كل مدني،  اجتماعالفعل السياسي بما هو مبدأ مؤسس لكل  » : في قوله

ن حشد عام من الناس وهو ما يجعل م. ، وقيمها الأولى سياسة بنيتها، غاياتها، ووسائلها

   والشعور ،والارادة ،أي متكافلا متضامنا ومكونا لوحدة في الوعي ،تجمعا ذا معنى

«...والهدف 
(1)

، التي كانت تعرف الوطنية نظمة مستلهمة من الثقافة الغربيةهذه الوحدة الم 

المدني  الاجتماعنها من تقمص الذي مك   ،وروح التسامح القائمة بين أفراد الدولة ،واطنةموال

 .الديني

عن دولة الخلافة تختلف  L’état  arabe  Moderneالدولة العربية الحديثة  غير أن  

الذي كان يعتقد ( 3519-3319) رشيد رضامثل  الإصلاح،تي كان يطمح إليها زعماء ال

إقامة  مختلفة وأقل ما يقصد أحد منهم ،الأمور بمقاصدها ومقاصد الناس من الخلافة »أن 

.«الخلافة الصحيحة الشرعية 
(2)

كما كان يطمح إليها  ،ولم تكن دولة المواطنة والحرية 

-3330) فرح أنطوانو( 3530-3391) شبلي شميلالمتشبعون بالفكر الغربي أمثال 

التي كانت تأمل في بناء دولة عربية على نمط الدولة  ،وغيرهم من النخب العربية (3522

.الأوروبية الحديثة 
(3 )

أو فدرالية   قومية أو عرقية ،كما أن الدولة العربية لم تكن دولة واحدة

الشيء . ، كل واحدة من هذه الدول تمثل نموذجا مستقلا عن غيرها بل كانت دول قطرية

هل هي تمتد في جذورها إلى  ،الذي جعل هذه النخب تتساءل عن ماهية الدولة القطرية

أم أنها  ،أم أنها حديثة النشأة ؟ وهل هي أصيلة بأصالة الثقافة العربية الإسلامية الماضي

 إليا حريقإن الدولة القطرية كانت في نظر . الغربي للأقطار العربية ؟  الاستعمارنتائج 

أنها تتعدى الألف سنة على ظهورها، حيث . ضاربة جذورها في القدم  ،دولة تقليدية وقديمة

 ، وكانتلى أكثر من ألف سنة خلتمنها ما تعود إ »:  ا حريق في هذا الصددإلي حيث يقول

ر ولا يغي   ،تشتقها من ذاتية مجتمعها من معظم الحالات ،أنظمة تلك الدول ذات شرعية

                                                           
 . 333، ص  2110،  3، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، طنقد السياسة  الدولة والدين : برهان غليون  - ((1

 . 313، ص  3552،  3، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ، الجزائر ، ط  الخلافة : رشيد رضا  - ((2

 .  33، ص  3530،  3، موفم للنشر ، الجزائر ، ط  ماهي النهضة: سلامة موسى  - (3)
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.« تجاهل البعض لهذا الأمر شيئا
(1)

، تجعل للدولة من قبل هؤلاء نظرة شموليةفهذه النظرة  

، هل السياسي الاغتراببعيدة عن طموح المواطن العربي الذي يعاني  ،منها ظاهرة سياسية

أفردها بانتمائهم  ، القائمة على وعيدولة الأمة الواحدةهو ينتمي إلى الدولة القطرية أم إلى 

طن بعيدا تدفع الموا »في نظر إليا حريق حيث أن هذا التمزق والقطرية  ؟إلى كيان واحد

.«عن كيان البلد والدولة 
(2)

 

من حتمية  انبثقتعلى أنها  L’état Patrieأما التيار الثاني فينظر إلى الدولة القطرية      

  : ، حيث يقولمن المدافعين على هذا الموقف رنيبهجت قحيث يعد ، التأثر بثقافة الغرب

الحاضرة القائمة على الدولة ، أن المنظومة ن القول باقتضاب تام وتلخيص مركزيمك »

ولي أو ، أو من توسع في المجتمع الدطن العربي هي جزء من عملية دوليةالو القطرية في

«تصدع عالمي 
(3)

ة عاكسة هي إلا مرآ لقد كان الدولة القطرية في الوطن العربي ما .

والتوسع  الانتدابالأوروبي أثناء عملية  الاستعمار، التي جسدها للدولة الوطنية في أوربا

واللافت للنظر أن الدولة القطرية هي وجها من أوجه الدولة .  الاستعماري للأقطار العربية

 .العربية الحديثة التي حملت على عاتقها راية التحديث 

  

  

                                                           
،  والدولة و الإندماج في الوطن العربيالأمة ( : وآخ)، في غسان سلامة نشوء نظام الدولة في الوطن العربي : إليا حريق  - (1)

 . 23، ص  3533،  3الجزء الأول ، الشبكة العربية للأبحاث و النشر ، ط 

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - (2)

  الأمة والدولة و الإندماج( : وآخ)غسان سلامة :، في  وافدة متغربة لكنها باقية ، تناقضات الدولة القطرية: بهجت قرني  - (3)

  . 91، ص 3535،  3، مركز دراسات الوحدة اتلعربية ، لبنان ، ط 3، ج في الوطن العربي
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  ـ التطور التاريخي للدولة العربية
لقد عرف المجتمع العربي نمط الدولة كتنظيم سياسي محكم، منذ نزول الرسالة المحمدية     

في شبه الجزيرة العربية، بعدما كان العرب عبارة عن قبائل متناثرة في البراري، لا 

يحكمها نظام سياسي معين، بل الغالب على أساليب الحكم في هذه القبائل هو القبلية 

م معالم ذا الوافد الجديد السلوكات، ورسب هلكن مع ظهور الإسلام، هذ  . ية لا غير والعصب

الحياة السياسية المشتركة، وفقا لمبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تخلت القبائل 

التي تتنافى مع الإسلام، غير أن أنماط السياسات اختلفت من  ،العربية عن بعض سلوكاتها

مكان زمان إلى زمان ومن مكان إلى
(1)

 والاقتصاديةحسبما تفرضه الظروف السياسية  ،

 : لذلك يمكن حصر هذه الأنماط فيما يلي . المحيطة بالمجتمع العربي  ،والاجتماعية

  Imam - chief authority ـ نمط سلطة الإمام الرئيس 1

بتلك التنظيمات السياسية التي كانت تدمج فيها  ،حيث عرف هذا النمط من الدولة       

.  هو سياسي ما هو ديني وما عب الفصل بينالزعامة الدينية بالزعامة السياسية، حيث يص

التنظيم السياسي الأول منه تمثل في :  هما وقد تجسدت هذه السلطة في تنظيمين سياسيين

الذي اعتمد قادته على رابطة القرابة ووازع الدم في شرعية سلطتهم،  ،ظيم السياسينالت

حيث يستمدون شرعيتهم السياسية من نسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما هو 

أما التنظيم السياسي الثاني، فقد تجسد . الشأن عند الهاشميين بالحجاز، والعلويين بالمغرب 

هاجرت إلى أطراف الدولة التي تكونت من أقليات دينية،  ،في الدول أو التنظيمات السياسية

الديني، ومن أمثلة ذلك الإمامة الزيدية التي تكونت في اليمن،  للاضطهادالإسلامية، تفاديا 

م، والإمامة الإباضية التي ظهرت في عمان، 3512م و 350واستمر حكمها بين سنتي 

.م 3501م إلى 093والتي استمر حكمها من 
(2)

 

                                                           
 . 12، ص  2130، بيروت ،  2منتدى المعارف ، طالدولة والدين في الالاجتماع العربي الاسلامي ، : ـ  عبد الاله بلقزيز  (1)

(2) - Kjetil  Selvik  and Stenslie: Stability and change in the modern middle East , I.B Tauris , 

London , 2011, P 24 . 
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   Imam and chief authorities نمط سلطة الإمام والرئيسـ  2

شرعية ز زعمائها بين المي  التي  ،لقد تمثل هذا النمط في التنظيمات السياسية أو الدول   

سية والشرعية الدينية، حيث لم يتخذ قادتها أنفسهم رجال سياسة ورجال دين في آن السيا

في شرعيتهم السياسية على دعم رجال الدين، مثل ماهو الشأن في  اواحد، بل اعتمدو

وتيار الحركة الوهابية، والذي قام في بلاد نجد، وبقي حكمه  ،التحالف الذي قام به آل سعود

 . في العربية السعودية إلى يومنا هذا 

   Traditional  secular authorities ـ نمط السلطات التقليدية العلمانية 3

قبول القوى بقادها السياسيون و زعمائها  التي قام و هذه التنظيمات السياسية أو الدول،    

التقليدية على حكم مجتمعاتهم
(1)

والأعراف والأطر  ،، انطلاقا من القوانين السياسية السائدة

السياسية والدينية في المنطقة، حيث تمثل هذا النمط في مجموع الإمارات الصغيرة التي 

 ثلت فيما بعد في الامارات العربية المتحدة ، والتي تمساحل الخليج العربي نشأت على

 .ومملكة الكويت، ومملكة قطر ، ومملكة البحرين 
(2)

 

 Military- Bureaucratic  ـ نمط حكم النخب العسكرية البيروقراطية4

oligarchies 

نوا التي أسسها وحكها زعماء عسكريون، تكو   ،تتمثل في التنظيمات السياسية أو الدول و   

خارج الأقاليم التي ينتمون إليها، ثم أعلنوا الانفصال  في الدولة العثمانية ، وعينوا من قبلها

حيث الخليفة العثماني،  باسمعن الامبراطورية العثمانية، على الرغم من أنهم بقوا يحكمون 

ظهر هذا النمط من الدول في شمال افريقيا، تحت تسميات مختلفة، في حدود القرنين الثامن 

مثل دولة محمد علي باشا في مصر، والدولة القرمانلية التي . عشر والتاسع عشر الميلاديين 

                                                           
 .  335، مرجع سابق ، ص  الدولة والدين في الالاجتماع العربي الاسلامي: عبد الاله بلقزيز ـ  (1)

(2) - Kjetil  Selvik  and Stenslie: Stability and change in the modern middle East , Ibid , P 25   
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ظهرت في ليبيا، ودولة البايات التي ظهرت في تونس، ودولة الدايات التي تشكلت في 

.الجزائر 
(1)

  

9 
 
 ـ نمط الدول التي أس

 
 Colonially  created  states نها الإستعمار سها و كو

التي  ، في مجموعة الولايات العثمانيةحيث تجسدت هذه التنظيمات السياسية أو الدول       

كان حكمها مستمد من السلطة العثمانية مباشرة، ومع زوال الحكم العثماني، وحلول 

لاستعمار الأوروبي بترسيم حدودها، وتشكيل النظام السياسي الاستعمار الأوروبي، قام ا

الذي يحكمها، وفقا لخدمة مصالحه، وهي مرآة عاكسة للنظام السياسي الاستعماري، لكن 

.قد تمثل ذلك في دويلات العراق وسوريا  والأردن  ولبنان وفلسطين بسواعد أبنائها، و
(2)

 

ومع بقاء بعض الأقطار العربية تحت وطأة الاستعمار الأوروبي، ظهر تيار النخب العربية 

التي اكتست الطابع الوطني التحرري
(3)

، حيث عمل على ضرورة طرد المستعمر، غير أن 

ه وسياسته، وضعها في مراكز القيادة بعد خروجه من المستعمر هيأ قيادات متشبعة بثقافت

ر دول حديثة، حافظت على النمط والأقطار العربية، وهو ما أدى بالضرورة إلى ظه

   . السياسي الغربي، لكن ما يطبعها هو الاستقلال عن السلطة الاستعمارية فقط 

  

                                                           
(1) - Kjetil  Selvik  and Stenslie: Stability and change in the modern middle East , Ibid , P 25 .  

(2) - Ibid , P 26 .   

 . 111، مرجع سابق ، ص  الدولة والدين في الالاجتماع العربي الاسلامي: عبد الاله بلقزيز  ـ (3)
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 بين الجابري وبرهان غليون مفهوم الدولة التحديثية :المبحث الثاني 
يتجلى له بوضوح أن الحداثة كانت قد تجسدت في  ،إن المتتبع لتاريخ الفكر السياسي    

التي خطاها الغرب، و  التجربة التاريخية الغربية، التي حملت في طياتها تلك القفزة النوعية

لتحول على ولم يقتصر هذا ا. تعتبر كتحول جذري مس كافة المستويات  من خلال ذلك

نسانية وميادين دين المعرفة، وميادين الظواهر الإبل تعدى ذلك إلى ميا ،السياسة فقط

بنية فكرية كلية،  باعتبارهفالتحديث إذن مس كل المستويات . الظواهر الطبيعية وغيرها 

على الحداثة  ، فاشتمليةبق على كل مناحي الحياة الإنسانينط ،ومفهوم حضاري شامل

والاجتماعية والثقافية  ،والحداثة الادارية، التقنية والحداثة الاقتصادية والحداثة السياسية

، من غير المرور ولا يمكن أن ننظر إليها كبنية متكاملة . والفلسفية والفنية وغيرها

فال أي عنصر من عناصرها غفي طابعها الجزئي، دون إ بعناصرها الفردية الأساسية

.زئيةالج
(1)

نجده مفهوما مجردا يحمل تحت ثناياه  ،غير أننا إذا تمعنا جيد في مفهوم الحداثة 

وا للباحث ذلك دكل هذه المستويات، ليتمكن من تحديد القاسم المشترك بينهما، وقد يب

التعارض بين الحداثة والتحديث، غير أن الحداثة ماهي إلا بنية فكرية تجتمع فيها كل 

أما . ها العام والمشترك عفي طاب ترك فيها المستويات السالفة الذكر،الخصائص التي تش

ث أنه يتعدى هذه ا وتاريخيا متتابع المعالم، من حيالتحديث فهو يحمل في طياته مفهوما جدلي

.الخصائص المتماثلة، بل إلى الدينامية التي تسي ر هذه المستويات في صيرورتها الدائمة 
(2) 

المعنى اللغوي للتحديث في قواميس اللغة الفرنسية، حيث يشير لفظ  يتطابق معوهو ما 

.إلى فعل جعل الشيء حديثا Modernisationالتحديث 
(3)

يتعلق بالوجود »فالتحديث إذن  

... وما يرتبط به من أنماط الوجود السياسي والاقتصادي والقانوني والفكري  الاجتماعي

... لنظر في تلك الأنماط المختلفة من الوجود كما أنه يتعلق بما يحصل من الوعي من ا

                                                           
 . 233، ص  3533،  93، الدار البيضاء ، العدد  الوحدةمجلة : ، في  مقال في الحداثة: ـ هاشم صالح  (1)

 .  0، ص  2110، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  الحداثة وما بعد الحداثة: ـ محمد سبيلا  (2)

(3) - Le nouveau petit  Robert  dictionnaire  alphabetique et  analogique de la langue française , 

nouvelle edition de paul Rebert , sous la direction de J- osette , Rey- Debove et  alain  Rey , le robert  , 

Paris , 2000 , P 1595 .  
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فالقول في التحديث عند قائله أو القول بوجوب التحديث ولزومه بالأحرى، يكون حينا قولا 

ويكون حينا آخر حديثا في وجوب إزاحتها ... بوجوب مراجعة أنماط هذا الوجود المختلفة 

.«واستبدالها
(1)

  

يشير إشارة دالة وواضحة إلى الفعل الذي نجعل  Modernisationإن لفظ التحديث      

فالنزعة الحداثية . به الشيء حديثا، أو يصبح به الشيء حديثا، حيث يقترب من الحداثية 

Modernisme  الميل إلى تفضيل ماهو حديث، حيث أنها نزعة تعبر على  إلى يدلفهو

 Exogetiqueوتأويلي  تحديث فلسفي وتيولوجي في أشكال مختلفة ومتنوعة تدل على نفسها

للعقيدة الكاثوليكية، حيث ما يمكن فهمه من خلال هذا التداخل بين الحداثة والتحديث 

وممارسة في الواقع، أما ، أما التحديث فهو فعل ة، أن الحداثة هي خاصية ونمطوالحداثي

.الحداثية فهي ميل وتعلق وتشبث بما هو حديث 
(2)

 

إذ يمكن أن نقول عنه وعي . فالتحديث إذن بهذا المعنى هو وعي وفعالية في الوقت نفسه 

أما الفعالية . عنها التغيير والتعبيرعلى درجة من المعاصرة تسمح لحامله بتمث ل الحاجة إلى 

. فتظهر في تحويل الواقع تحويلا يتيح إدخال التغيير أو ما يصطلح عنه بالحداثة في نسيجه 

يجد مرجعه ومستنده في لحالتين يمكن القول أنه فعل نظري و عملي في الآن نفسه، وفي ا

.والسياسية المعاصرة من النمط الأوروبي  والاجتماعيةالنظومة الثقافية 
(3)

 

لف فروع العلوم الانسانية، فقد نظر إليه علماء تلقد كان التحديث واحدا من اهتمامات مخ    

نسان للتقنيات من أجل السيطرة على مواد الطبيعة في تطبيق الإ، على أنه يتجلى الاقتصاد

ماء الاجتماع والانثروبولوجيا أما عل. لتحقيق زيادة ملحوظة في نمو الناتج الفردي للسكان 

البنى   استنتاجالمفاضلة بين المجتمعات الحديثة، ليتم فيحصرون التحديث في  ،الاجتماعية

                                                           
، مركز دراسات العالم الإسلامي ،  الاجتهاد والتحديث ـ  دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب ـ: ـ سعيد بنسعيد العلوي  (1)

 .  39، ص  3552،  3مالطا ، ط

،  3، مركز نماء للبحوث والدراسات ، ط الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر: ـ عبد الرحمان اليعقوبي  (2)

 .   93، ص  2133بيروت ، 

، جامعة  9، العدد  مجلة بصمات: ، في  ي التداول المغربي الحديثالإصلاح ، التحديث ، والاجتهاد ف: ـ عبد الإله بلقزيز  (3)

 .  33الحسن الثاني ، كلية  الآداب والعلوم الانسانية ، إبن مسيك ، الدار البيضاء، المغرب ، ص 
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إتخاذ وظائف جديدة، من أجل معرفة سبب هذه البنى وكيفية  ،الجديدة وكيفية نشوءها

على مشكلات الدولة، و بنية الحكومات مع  اأما علماء السياسة فقد ركزو.  الاجتماعية

بقدر ما يتم على هوية من يمارسون السلطة فقط،  حدوث التحديث، إذ لا يتم التركيز

ا على إحداث التغيير، وآلية للرفع من قدرته ،التعرف على الطريقة التي تتخذها الحكومات

لذلك فالدولة التحديثية تظهر  .التعامل مع إدارة الصراعات التي توجد في المجتمعات 

لقد كان موضوع . براعتها في كيفية التعامل مع هذه المتغيرات السياسية والاجتماعية 

إلى ما  ساسعربية المعاصرة، وذلك راجع بالأالتحديث الهاجس الكبير في فكر النخبة ال

عرفته السياسات العربية من تغيرات في العصر الحديث، الأمر الذي أفضى إلى ظهور 

وقد شغلت بال الكثير من . دولة تلونت بألوان التحديث، وأطلق عليها إسم الدولة التحديثية 

هؤلاء كان في مقدمتهم محمد عابد الجابري وبرهان غليون،  فكيف نظر كل منهما إلى 

  .يثية ؟الدولة التحد
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 الدولة التحديثية عند الجابري :المطلب الأول 

ا يعني في الفكر الإنساني قديما وحديثا مكانة هامة ألدولة إشكالية حتلتالقد         ، مم 

، فهي الذي تجسده جملة من المفارقات ،به في الحياة الإنسانية تحظىالحضور القوي الذي 

ر الحكماء عن هذا بقولهم يعب   »إذ  ،طبيعية في الإنسانعن حاجة تبدو كما لو كانت تعبيرا 

«الإنسان مدني بالطبع 
(1)

كيانا مصطنعا ومجرد وسيلة  ،غير أنها تبدوا من زاوية أخرى 

إلى أنصار القانون  ،تعددت في التاريخ أشكال هذه المقالة من الرواقيين »لغاية أعلى منها 

.«ومن أوغسطين إلى فقهاء الإسلام ،الطبيعي
(2)

كما تبدو الدولة أعظم إبداع إنساني تتجلى  

لقصدي والإرادي للحياة الإنسانية، لتجسد حرية وا ،من خلاله القدرة على التنظيم العقلاني

إذ تقضي على جميع مظاهر الحياة الإنسانية  ،، وهي من جهة ثانية مقيتةالأفراد والجماعات

في  وقد قيل. تضى قوانين لا دخل له فيها الفردية  تحول الفرد إلى آلة أو عبد يتصرف بمق

«سياسي  اغترابإن  الاغتراب البشري الأصلي هو  » هذا الصدد
(3)

 . 

كما  »ومعطى مباشرا نقبلها إلى حد البداهة  ،قد تظهر الدولة أحيانا أمرا واضحا         

«نقبل خلقتنا وحاجاتنا إلى الأكل والنوم 
(4)

وغامضة ومعقدة ، وتظهر أحيانا أخرى ملتبسة 

«مهمة شبه مستحيلة »حتى أن تعريفها يغدو  ،ومتداخلة
(5)

حيث تظهر الدولة كما لو كان  

بل يمتد ليشمل كل مجالات الحياة حتى غدت  ،حضورها يتغلغل إلى أخص خصوصياتنا

.«وإطارها غير محدد  ،شبيهة بدائرة باسكال التي يكون مركزها في كل مكان»
(6)

كل هذه  

ا ويزداد إلحاحا بازدياد سلطتها المفارقات  إذ لم تشهد  »تجعل بحث الدولة أمرا ملح ًّ

                                                           
 . 33،   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لبنان  ،  ص  المقدمة :عبد الرحمان ابن خلدون   -(1)

 . 31،  مرجع  سابق ، ص مفهوم الدولة :عبد الله العروي   - (2)

 .9،ص3533، 3حسين دكروب،المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، لبنان ، ط: ، ترجمة  مجتمع اللادولة :بيار كلاستر  - (3)

 . 9المرجع السابق ، ص مفهوم الدولة ، :عبد الله العروي  - (4)

سليم حداد ، ديوان المطبوعات  الجامعية ، : ، ترجمة  المعجم النقدي لعلم الاجتماع :بوريكورايمون بدون و فرانسيس  - (5)

 . 113، ص 3531،  3الجزائر ، ط 

 . 31، ص 3501،  3سموحي فوق العادة  ، منشورات عويدات ، لبنان ، ط :  ، ترجمة  الدولة :جاك دو نيديو فابر  - (6)
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 ،الإنسانية في أي حقبة في تاريخها تراكما للسلطة ونموا لنظم العنف والاستبداد السياسي

.«، وفي مطلع القرن العشرين بالذات تشهده منذ مطلع العصور الحديثة كما
(1)

 هتمامالالأن  

وتسليط الضوء  ،إلى تطور الدراسات في مجال العلوم الإنسانية ،بالدولة يعود بالأساس

ن ، مثل ما هو الشأبالدولة ودراستها الاهتمامأى عن حيث لم يكن الفكر العربي بمن .عليها 

، فكيف نظر للدولة العربية الإسلامية ؟ وما هي الأسس عند الدكتور محمد عابد الجابري

 ؟ التي تحددها 

التي حكمت العقل السياسي  لما كانت القبيلة والغنيمة والعقيدة هي المحددات الثلاثة       

سالفة عن إطار هذه المحددات  ،، فإن الدولة العربية الإسلامية لا تخرج في تكوينهاالعربي

ومازالت تحكمه إلى  ،ي الدولة العربية الإسلاميةباعتبارها محددات حكمت ماض. الذكر 

اسة في الدولة العربية ، حيث أصبحت القبيلة اليوم هي المحرك الأساسي العلني للسياليوم

يا والفكر ، كما أصبحت الايديولوجتصاد يمثل ريعا في مقابل الغنيمة، وأصبح الاقالإسلامية

، أو شبه طائفية تمثل عقيدة إما طائفية
(2)

الأمر الذي جعل مفهوم الدولة في الوطن .  

، حيث بقيت تؤثر على العقل الثلاثالسياسية  العربي يتبلور على ضوء هذه المكبوتات

 . السياسي العربي، وتتحكم فيه في كل آداءاته السياسية

من طابع  حينما تحولت الدولة الإسلامية ،لقد ظهرت الدولة بأبعادها السياسية         

عرف ثلاثة  ،، مع العلم أن  التراث العربي الإسلاميالسياسي ة إلى طابع الملكالخلاف

يدور أساسا حول الخلافة ، صنف تتحدد من خلالهما الدولة ،السياسيأصناف من الفكر 

، وصنف أقرب إلى الفلسفة السلطانية ونصائح الملوك وصنف موضوعه الآداب ،والإمامة

م الدولة مع نشأة الخلاف الدائر حول أزمة الخلافة التي فقد برز مفهو. منه إلى السياسة 

معاوية على علي  نتصاراثم بعد ذلك  . اشتد أزرها بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه

                                                           
 . 1مصدر  سابق ، ص  ، ـ الدولة ضد الأمة ـ العربيةالمحنة : برهان غليون  - (1)

، ص  1212،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري  - (2)

191. 
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ل معاوية الخلافة الإسلامية إلى ملك وراثيحيث حو   . بن أبي طالب كرم الله وجهه
(1)

لقد . 

، أي وكما عرفها التاريخ منذ معاوية »تأسست الدولة  العربية الإسلامية ككيان سياسي  

وصفها  منذ أن تأسست في المجتمع العربي الإسلامي الدولة بمعنى الكلمة ، أي الدولة  ب

المصلحة العامة أو بغير ذلك من  باسمالدين أو  باسم، وتحكمه مؤسسة  قهرية فوق المجتمع

.«ات الشعار
(2)

يتبين له بوضوح أن  ،غير أن المتتبع لتاريخ الفكر السياسي الإسلامي 

، في مختلف أرجاء الإسلام وذيوع صيته نتشارباإنما نشأت  ،الدولة العربية الإسلامية

في كل بقاع العلم، حاملا إليهم  بشكل سريع ، انتشرلأن الدين الإسلامي كان  . المعمورة

 .شرائع وقوانين، لم تكن معروفة عند الكثير من هذه الأمم 

كعقيدة دينية ، نشوء  الإسلام نتشارالقد رافق  » :قائلا  ويضيف محمد عابد الجابري       

، دولة الإسلام وخاصة بعد الهجرة، ودولة العرب ،لدعوة المحمدية، فمنذ بداية ادولة العرب

، إلى أن أصبحت حقيقة بعد سقيفة بني ساعدة تنظيماتها ومقوماتها شيئا فشيئا نشأ وتستكملت

رئيس  ختيارلاأي  ،من يخلف رسول الله ختيارلا ،فيها المهاجرون والأنصار جتمعإالتي 

.«الدولة 
(3)

، فإذا كان التأسيس جديدا للدولة العربية الإسلامية لذلك  يعتبر معاوية مؤسسا 

، جرته من مكة إلى المدينة المنورة، بعد هى يد الرسول صلى الله عليه وسلمكان علالأول 

، من خلال محاربته للردة ،الله عنه وكان التأسيس الثاني على يد أبي بكر الصديق رضي

ما يحمله من أوامر ، بحترام كل مظهر من مظاهر الإسلامإوحرصه و إصراره على 

 . معاوية وذلك بتأسيسه لدولة الملك، فإن التأسيس الثالث جاء على يد ونواهي وأحكام

والزوال   الانهيارمن  ،يعد معاوية بن أبي سفيان الوجه الذي أنقذ الدولة الإسلامية     

رضي الله  بعد الفتن التي عرفتها في أواخر خلافة عثمان بن عفان ،وصبغها بصبغة سياسية

                                                           
 أحمد شحلان ، مع : لعربية ، ـ مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ـ ، نقله عن العبرية إلى ا الضروري في السياسة: ابن رشد  - (1)

 . 11، ص 1889،  1محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط : وضع مدخل ومقدمة تحليلية 

 . 121،  مصدر  سابق ، ص إشكاليات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري  - (2)

 . 111،  مصدر  سابق ، ص  العصبية والدولة: محمد عابد الجابري  - (3)
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 عنه
(1)

، وهو ما يتنافى مع الحكم بالسيف اغتصبف جيدا أن ه وية كان يعرمع العلم أن  معا 

التي شرعت في عهد أبي بكر و، م أساسا على الشورىالتي تقو ،مشروعية الحكم في السلام

من جهة   ،فراح يبحث عن شرعية لحكمه من القضاء والقدر . الصديق رضي الله عنه

.الناس بإشراكهم في الحكم وتوزيع الأموال  سترضاءاو
(2)

معاوية  ملك عتباراحيث يمكن  

، وذلك  ليس ائد اليوم، وهي شبيهة إلى حد كبير بالنموذج السدولة السياسة في الإسلام

لأن معاوية أول  ،، بل الأمر أكثر من ذلكو حكمته  و قدرته على التفاوض   لدهاء  معاوية

لأن   الدولة   . وعلماء السياسة جتماعالامجال السياسي عند علماء رف بالد ما يعمن أوج  

، ددات  الثلاث التي ذكرناها سابقابالمح ،تتحدد  فيها  الممارسة السياسية لا ،التي  أقامها

، بل بممارسة السياسة في هذه والغنيمة والعقيدة بصورة مباشرة والمتمثلة في القبيلة

.المحددات 
(3)

بين  ندماجبالافي الدولة قبل معاوية تتميز  لقد كانت الأوضاع السياسية 

ففي القمة . لتمثل بنية واحدة  ،، وبين الرعية والجندوبين الدين والسياسة ،ء والعلماءالأمرا

 . الكلمة للدين  وفي القاعدة الكلمة للقبيلة 

ا مع دولة معاوية       ،ل فريقا في قمة الدولةاحد مث  وكل و ،الأمير عن العالم فانفصل ،أم 

ا في قاعدتها التي تسيرها القبيلة ، ورعية لى جند وهم كل من حارب مع معاويةفتنقسم إ ،أم 

كما عرفت الدولة آنذاك عقدا سياسيا مع المحكومين أساسه . وهم كل من قاتل ضده 

السلطة بل في ثمارها ، والتي تعني في مضمونها لا في مواكلة الحسنة والمشاربة الجميلةال

 .وهو ما يعرف بالغنيمة 

، حيث تجسدت نوعا من الديمقراطية السياسية ،يةلقد عرفت الدولة العربية الإسلام     

، وهذا ما أثبت معارضة البعض وطعنهم في ية الكلام والتعبير وإبداء الرأيخاصة في حر

.ال بخصومه ، والبقاء على الاتصكما فعلت الشيعة ،ية الحكم الأمويشرع
(4)

حيث عرفت  

                                                           
 . 111 - 111، مصدر سابق ، ص  ص  العقل السياسي العربي: محمد عابد الجابري  - (1)

 .91، ص 1881،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: محمد عابد الجابري   - (2)

 . 111، المصدر السابق ، ص العربيالعقل السياسي : محمد عابد الجابري  - (3)

 . 111، صالمصدر نفسه   - (4)



 ماهية الدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصر  بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول  ـــــــــــ

 

 
19 

رج والأمويين  الدولة الإسلامية في عهد معاوية مجال سياسي حقيقي تضمن الشيعة والخوا

الذين  بن أبي طالب، ، إلى جانب المحايدين للصراع بين معاوية وعليأي الأسرة الحاكمة

 .اعتزلوا الفتن 

ض س لم يتحقق لو ،غير أن  هذا المجال السياسي في الدولة       ويعاد  ،لطة القبيلةلم تقو 

ولعائلته من  ،لكن ما يعاب على حكم معاوية هو الاستئثار بالحكم لنفسه . بعثها من جديد

السياسي في  ستبدادالاوهو مظهر من مظاهر . ل الشورى خلال إحلال الملك والوراثة مح

صول الحكم في بأحد ألتزام ، ذلك من خلال عدم الإلة ورفض مبدأ التداول على السلطةالدو

، حيث أكد أن ه لا سبيل ولا فائدة من الحديث عن الديمقراطية دون الإسلام وهو الشورى

.العمل بها 
(1)

  

د الجابري على أن ه يجب أن يفسح المجال أمام التعددي        ، سواء كثرة الطوائف ةلقد أك 

سمى مظاهر ظاهر تعد أ، لأن هذه الموالأقليات، أو حرية التعبير وتعدد الأحزاب

 ختراقاليتسنى للأحزاب من  ،، ليتم القضاء على القبلية والعشائريةالديمقراطية في الدولة

، وإمكانية تحريك التناقضات الطبقية الموجودة في المجتمع من الأطر الاجتماعية الموروثة

سلمي للسلطة السياسية  نتقالا، وبالتالي يتخلله الاجتماعيليحدث نوع من التجانس  ،هيمنتها

، وهذا المشكل تعاني منه معظم الدول إلى النخب الشعبية المتنامية ،كمةمن النخب الحا

.العربية الإسلامية في الوقت الراهن 
(2)

  

إحلال هو  في نظر الجابري ،إن  ما هو مطلوب في الدولة العربية الحديثة والمعاصرة       

سواء  . لولاء لشخص واحدمحل ا ،الإيديولوجي الحزبي ختياروالاالولاء للفكر والبرامج 

، مع ضرورة إحلال التنظيم الحزبي المتحرك محل ان شيخا للقبيلة أو رئيسا لطائفةك

السلمي والديمقراطي للسلطة في  نتقالالا، وهو ما يضمن التنظيم الطائفي العشائري الجامد

 جتماعيةالا، وزوال المظاهر ددية الحزبيةوطنية على أساس التعلتبنى الوحدة ال. الدولة 

                                                           
 . 233-231، ص  ص ، مصدر سابق  العقل السياسي العربي: محمد عابد الجابري  - (1)

 . 95، ص 3550،   2، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  الديمقراطية وحقوق الإنسان :محمد عابد الجابري  -( 2)
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.ومواكبة التطورات  ،القديمة
(1)

قتصاد إتحويل الغنيمة إلى  كما ألح الجابري على ضرورة 

الذي  . الإنتاجي قتصادالالى إ ،الريعي قتصادالامن  الانتقال، وذلك من خلال ضريبة

، لأن  الضريبة تشكل أحد أهم مواردها لتدعيم فيه الدولة الضرائب على المنتجينتفرض 

إن  سياسة الدولة هذه من شأنها حماية الاقتصاد وضمان سلامة الأموال وحسن . خزينتها 

 ،القطاع الريعي اقتصادهاغير أن  الدولة العربية يطغى على .ومراقبة صرفها  ستخدامهاا

ذي يمنع الخواص من مراقبة الحكام ، الشيء الوالأعطيات ودعم الموارد الطبيعيةكالأجور 

.، لأن هم ليسوا مشاركين في العملية الإنتاجية موالأثناء عملية صرف الأ
(2) 

      
إلا لا سبيل للتغلب عليه ، الجابري محمد عابد في نظرإن  ما تعاني منه الدول العربية  

 حد علىقتصاد مو  إ، وذلك بخلق سوق عربية مشتركة لبناء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي

أساس إحداث تنمية عربية  ةقتصاديالا، فالوحدة شاكلة السوق الأوروبية المشتركة

.مستقلة
(3)

إلى  نتقالللاب إحداث مجال سياسي في الدولة كما يقرر الجابري بأن ه يج 

 ، ذهنية الإنسان العربيإذن يجب أن تستهدف تغيير الذهنيةلأن  الديمقراطية  »الديمقراطية 

، والديمقراطية ضرورية أيضا مارسة الديمقراطية ممارسة حقيقيةحتى يصبح قابلا لم

بل بالعكس ... تغييرا يتجه به هذه المرة لا من الوحدانية إلى التعدد ،لتغيير المجتمع العربي

.«من التعدد إلى الوحدة 
(4)

إنما تهدف إلى  ،الجابري نهاأن  هذه الوحدة التي يتكلم عغير  

لوقت على مسايرة متطلبات ، وقادرا في نفس االاستبدادظام جماعي عادل خال من إقامة ن

للحد من الأنظمة الاستبدادية  ،، إذ يجب أولا إقرار مبادئ دستوريةالعصر
(5)

وأن  هذه  

، غير أن ه لا يمكن في الشورى والمسؤولية والاجتهاد المبادئ تتمثل على وجه الخصوص

من أجل بناء دولة  ،لعمل بهذه المبادئ الثلاث إلا  إذا قمنا بتجديد العقل السياسي العربيا

                                                           
 . 11، مصدر سابق ، ص الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري  -( 1)

 . 332، مصدر سابق ، ص  المعاصر يإشكاليات الفكر العرب: محمد عابد الجابري  - (2)

 . 103، مصدر سابق ، ص  العقل السياسي العربي: محمد عابد الجابري  - (3)

 . 93، المصدر السابق ، ص حقوق الإنسانالديمقراطية و: محمد عابد الجابري  - (4)

 . 111المصدر نفسه ، ص - (5)
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، السلطة وتحديد مدة ولاية الرئيس قوية الدعائم  وذلك بإقرار طريقة واحدة للوصول إلى

 .  اختصاصاتهوتحديد 

، وأن  تحديد رلشورى بالانتخاب الديمقراطي الحتحديد طريقة ممارسة ا »لقد كان من       

ذية لحكومة ، مع إسناد مهام السلطة التنفيس الدولة في حال النظام الجمهوريمدة ولاية رئي

، وأن  تحديد اختصاصات كل حال النظام الملكي والجمهوري معا، في مسؤولة أمام البرلمان

 .هذه الأخير هو وحده مصدر السلطة بصورة تجعل ،من رئيس الدولة والحكومة والبرلمان

.«ون إقرارها والعمل بهاتلك مبادئ لا يمكن ممارسة الشورى في العصر الحاضر من د
(1)

 

ها تتن ،ئل لمحددات العقل السياسي العربيكما يجب أيضا إيجاد بدا افى وأساليب لأن 

وتعويض الغنيمة  ، وذلك بتحويل القبيلة في الدولة إلى مجتمع مدني الديمقراطية الحديثة

.بالضريبة وتحويل العقيدة إلى مجرد رأي 
(2)

  

رورة إلى إنما يقودنا وبالض في نظر الجابري، إن  تجديد هذه المحددات في إطار الدولة    

و أي أحزاب و نقابات  ،، لأن  تحويل  القبيلة إلى مجتمع  مدنينظام ديمقراطي ليبيرالي

يؤدي بدوره إلى  ،ثم تحويل العقيدة إلى مجرد رأي ،جمعيات و هيئات ومنظمات قاعدية

د إنتاجي مبني ، وتحويل الغنيمة إلى ضريبة أي اقتصاحرية التعبير والتفكير والمعارضة

. فهي بالضرورة نفس المبادئ التي قامت عليها الديمقراطية السياسية  ،على حرية المنافسة

العديد من المثقفين رغم مهاجمة  ،سياسيةلذلك فلا مناص للدولة إلا بإتباع الديمقراطية ال

غير أن  الجابري يرى بأن  هذه . ، لتحل محلها الديمقراطية الاجتماعية القوميين لها

الديمقراطية التي ينشدونها لا تتحقق إلا  في ظل دولة ليبرالية تقوم على الديمقراطية 

.السياسية 
(3)

  

لتحل محل محددات العقل  ،الجابريمحمد عابد رها إن  هذه البدائل الثلاث التي اختا       

لا يمكن أن توجد إلا في ظل دولة تمارس نظام ليبيرالي مطبوع بطابع  ،السياسي العربي

                                                           
 . 91، مصدر سابق ، ص الدين والدولة وتطبيق الشريعة: محمد عابد الجابري  - (1)

 . 111، مصدر سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري  - (2)

 . 11المصدر نفسه ، ص  - (3)
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وهذا ما . ، واقتصاده اقتصادا عصريا الذي يمارس حرية الرأي والعقيدة ،المجتمع المدني

لأن  المحددات التقليدية  . سياستهاجب من خلالها أيضا تحديث ، إذ ييشير إلى دولة الحداثة

، وتحول دون بلوغ مع أساليب الممارسة الديمقراطية تتنافى( القبيلة والعقيدة والغنيمة )

 ، وذلك بالنفي التاريخي لهاتي تتطلب من العقل تجديد محدداتهفي الدولة ال ،الحداثة السياسية

، وتفتح المجال يمقراطيةالدنتقال إلى ، تضمن الإوتعويضها بمحددات حديثة ومعاصرة

، مع العلم أن  استقراء حوادث التاريخ للدولة اثة السياسية من أبوابها الواسعةلدخول الحد

نتيجة الاحتكاك  ،العربية الإسلامية يبي ن لنا أن  هناك محاولات عديدة منذ أكثر من مائة سنة

.بالعالم الغربي والحضارة المعاصرة 
(1)

الم الحداثة السياسية يقتضي إن  الدخول في ع 

ت بالدول المتطورة إلى النهضةمسايرة المعايير التي  ، حتى لا تبقى حبيسة القيم والمبادئ أد 

دي بالديمقراطية ، مع أن  الدول الحديثة تنالتي كانت سببا في التردي والتخلفا ،التقليدية

، التي تظهر من حين إلى آخر بة المكبوتات السياسية التقليدية، وتعدي عتكطريقة في الحكم

 .بطريقة لاشعورية 

، إذ لابد  على السياسة إن  الدولة عند الجابري ما هي إلا  جهاز سياسي واجتماعي قائم       

، كما تعرف الدولة بأنها مجموعة الوازع الذي يحكم إرادة الأفراد للديمقراطية أن  تكون هي

.الاجتماعيلاستقرار من المؤسسات التي تعزز النظام وتحفظ ا
(2)

إذ هناك معياران في  

لتوضيح الخط الفاصل بين الطبيعة الديمقراطية والطبيعة غير  ،الدولة يمكن أن  نستند إليهما

 : الديمقراطية للنظام السياسي داخل الدولة و هما 

الحكم من قبل شخص  لسلطة احتكارحتى لا يكون هناك  بين أفراد الدولةتداول السلطة ـ  3

  .واحد أو أسرة حاكمة واحدة 

، حتى تكون جميع القرارات درجة المشاركة السياسية للفرد في صنع قرارات الدولةـ  2

ن هنا نرى أن  تجاوز الواقع وم.  التي تسير بمقتضاها الدولة، نابعة من الإرادة العامة

                                                           
 .  131، مصدر سابق ، ص العقل السياسي العربي : محمد عابد الجابري  - (1)

(2)-  Heywwod  Andrew : Polities ,  Macmillan press , london , 1997 , P84 .                     
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يتطلب الأخذ بالمبادئ الديمقراطية و أساليبها المتجددة بتجدد  ،إلى دولة متحضرة نتقالوالا

يات التي ومن خلال كل مل سبق ذكره في الظروف والحيث .الحياة وتطورها في أي بلد 

أو  ديث، الشيء الذي جعل من مفهوم الدولة في الفكر العربي الحمرت بها الدولة العربية

يث مما جعلها مجالا ير بين الحداثة والتحد، نظرا للتداخل الكبالمعاصر مفهوما غامضا

 .خصبا للدراسة

الت من بين القضايا التي ن الحديث والمعاصر، تعد مشكلة الدولة في الفكر العربي       

خاصة ما تعلق  ،ك لما تنطوي عليه من إبهام وغموضوذل ،حظا وافرا من البحث والتحليل

فطرحت النخب إشكالية الحداثة وتساءلت ، والتحديثمنه بطبيعة الدولة العربية بين الحداثة 

الأمر الذي أدى بالكثير من المفكرين العرب والغرب على . هل هي دولة حديثة أم تحديثية ؟

بين وضرورة التمييز  ،في تحديد طبيعة الدولة العربية ،موجهة نظره اختلافحد سواء من 

، والمفكر السوري د عابد الجابريمحم المغربيوكان في مقدمة هؤلاء المفكر  .النمطين

لة التحديثية الدوو لابد من التمييز بين الدولة الحديثة  ،ومن خلال ذلك كله .غليونبرهان 

 .عند الجابري 

التي يطلق عليها بالدولة  ،في الوقت الراهن هو حالة الدولة العربية الأمةإن ما تعيشه       

، مع العلم أن كل غليونالجابري وبرهان محمد عابد عند كل من  L’état Patrieالقطرية 

ودولة  ،دولة تقليدية : قد عرفت ثلاث أنماط ،لوطن العربيمنهما يتفق على أن الدولة في ا

لكن هذه الدولة  .وهي ما يطلق عليها بالدولة الاستبدادية  ،ودولة شبه ديمقراطية ،حديثة

لجابري فا . ألا وهو الحداثة والتحديث ،ينمتمايزتقع بين قطبين ( الاستبدادية أو التحديثية)

إذ لا  ،وفقا للنخب التي تشكل كل دولة ، أودولة من منظور النخب التي تشكلهاينظر إلى ال

 L’étatوالدولة التحديثية  L’état Moderneز بين الدولة الحديثة يمكن أن نمي  

Modernisé الدولةه النخب التي تشكل عند الجابري إلا من خلال التمييز بين مختلف هذ، 
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ونخبة الدولة شبه ليبرالية أو شبه  ،الواقع أن هناك نخبة دولة الثورة، ونخبة الدولة التقليديةو

ديمقراطية 
(1)

.  

هي التي عايشت  ،الجابري محمد عابد عند L’état Moderneفالدولة الحديثة       

 امتدادالأن الدولة التقليدية ماهي إلا  ،من جهة والتقليد من جهة أخرى الاستعمار ،الأمرين

بعد أن نالت وجدت نفسها قائمة وبطريقة آلية  . الاستعمار، كانت قائمة في دولة لمؤسسات

في نظر  يثةدومنه فالدولة الح. ، لعدم قدرتها على تسيير شؤونها بنفسها ستقلالهاإهذه الدول 

وتغذيها وهي التي توجهها  ،إليها أنشأت لنفسها المؤسسات التي تحتاجهي  »إذن  الجابري

.«وتمنحها السلطة والنفوذ 
(2)

، نفسها المؤسسات التي تحتاج إليهاأي أن هذه الدولة شكلت ب 

، لظروف سياسية ت قائمة إبان الحقبة الاستعماريةللمؤسسات التي كان امتدادإوالتي تعتبر 

لأن غياب ، ديمقراطية مما جعلها دولة غير.  از بها شعوبهواجتماعية وثقافية تتمي  

ذلك أن الطابع المختلف .  الاستقلال، كان حتميا في دولة الاستعمارالديمقراطية في دولة 

وهذا ما أدى  .بل بقيت المؤسسات قائمة كما هي عليه من قبل  ،فقط الاستقلالهو 

لى التجربة الديمقراطية فيها تمارسها الدولة ع» دولة غير ديمقراطية لأن إلىبالضرورة 

«المجتمع لمراقبته وليس وسيلة تمكن المجتمع من مراقبة الدولة 
(3)

وهي بالتالي صفة  

 . الاستعماريةورثتها هذه الدولة من السلطة 

كانت حافزا لتطور الوعي، في نظر الجابري، إن النكسات السياسية في الوطن العربي       

دفعت رجال السلطة  ،3510الجابري أن هزيمة العرب في حرب محمد عابد حيث يرى 

، أو على الاقتصاديةإما للجيش والمؤسسات  ،ى السير قدما تجاه عملية التحديثإل ،والنخب

، فكانت الدولة التحديثية التي للوقوف على مواطن الخلل. مستوى الوعي بالقومية والوطنية 

، اسية الراهنةحاطة بالحقيقة السيكأداة نظرية وإجرائية تحاول الإ ،تمتد الى عصر سابق

، حيث عاصر التي عجزت عنها النخب منذ فجر تكونها ،إيمانا منها بمواصلة الإصلاحات

                                                           
 .329ص مصدر سابق ، ، الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري  -(1)

 .111المصدر نفسه ، ص - ((2

 .111المصدر نفسه ، ص - ((3
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من نظام الحكم  انتقالفقد كان التحديث السياسي ماهو إلا عملية  .ذلك تحديثا سياسيا 

وهو ما بفسر بالضرورة، أن الدولة التحديثية هي  . إلى نظام الحكم العصري ،التقليدي

 L’étatومنه فقد كانت الدولة التحديثية . الوطنية بأوسع معانيها عند الجابري  الدولة

Modernisé بعد هزيمة  نالت حظا كبيرا من التطور التي الدولة هي  ،في نظر الجابري

إن عملية تحديث الدولة العربية  .بالعمل السياسي  خاصة فيما يتعلق ،3510حرب 

، التي مكنت جهاز الدولة من عن حركة الضباط الأحرار انبثقتالمعاصرة ، كانت قد 

لأن ، أو شبه ديمقراطية   ليبراليةبقيادة هذه النخب والتي سميت بالدولة شبه  ،التغير الجذري

جاء لضرورة ماسة وهي محاولات التحديث  ،الجابري محمد عابد في نظرقيام هذه الدولة 

، التي ورثت دولة عجزت عنه الحكومات بهدف تحقيق ما »التي قامت بها هذه النخبة 

.«عن تحقيقه  الاستعمار
(1)

لأن ما عانته الشعوب العربية من فساد في منظومة القيم  

، التي ورثتها الأنظمة العربية ،الاستعمارية، كان نتيجة للإدارة وعلاقة الحاكم بالمحكومين

النخب تقف في وجه هذا  وهذا ما جعل.  للتعايش بين السلطة والشعوبوبالتالي لا مجال 

 . ، وهذا لا يتأتى إلا بميلاد دولة تحديثية و تحديثه والمناداة بضرورة تغييره  ،الطغيان

دولة  »:هي  الجابريمحمد عابد في نظر  L’état Modernisé فالدولة التحديثية      

، واستكمال السيادة وتحقيق ستعمار والصهيونيةوطنية وقوية قادرة على مواجهة الإ

«. الاقتصادي الاستقلال
(2)

أن الدولة التحديثية عند الجابري  ،ومن هنا يبدو واضحا وجليا 

، بل تسير الاستعمارالتي خلفها  الإدارةها لأن هذه الدولة لم تعد تسيير ،هي الدولة الوطنبة

غير أن  . في مختلف القطاعات ،إصلاح وتحديث بمقتضى كفاح النخبة التي قامت بحركة

نزوعها صوب  إلىالأمر الذي أدى بالضرورة . كان بفعل القوة  ،ظهور هذه النخب

تطهير الحياة  »هو  في نظر الجابري، ، وقد كان الهدف من وراء ذلك  كلهالاستبداد

رة مبرسواء كانت هذه الرؤية . والمنافسات البرلمانية والحزبية  ،السياسية من المناورات

هي قيام دولة العسكر التي تحتوي  ،فإن النتيجة واحدة . أو لم تكن ،فعلا وصادقة حقا

                                                           
 .111مصدر سابق ، ص  ،الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري   - ((1

 . 111المصدر نفسه ، ص  - (2)
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، والتي منحها الأجهزة السلطوية القائمة نفسها مستعملة في ذلك، المجتمع وتهيمن عليه

.«مزيدا من التغلغل في جسم المجتمعالنظام العسكري مزيدا من النفوذ و
(1)

لقد أصبحت  

فالدولة التحديثية  .، تجسده دولة العسكر واقعا معاشا L’état Moderniséة الدولة التحديثي

L’état Modernisé يصطلح عليه في الوقت الراهن  في نظر محمد عابد الجابري هي ما

تماعي والعسكري، في كل لدولة الوطنية، لأنها هي التي مارست التحديث السياسي والأجبا

الذي تعيشه الدولة  ،على تجاوز الوضع الراهنمؤسساتها، وعملت كل ما في وسعها 

 . آنذاكالعربية 

  

                                                           
 .111مصدر سابق ، ص   ،الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري   - (1)
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 الدولة التحديثية عند برهان غليون  :المطلب الثاني 

، من بين الموضوعات التي حداثة والتحديث، عند برهان غليونلقد كان موضوع ال       

لأن واقع الدولة العربية الحديثة والمعاصرة، فرض مثل هذه  . اهتماماتهالتى كانت محور 

، في والاقتصاديةالمسائل، وذلك نتيجة أسباب سياسية واقتصادية أفرزتها الساحة السياسية 

الوطن العربي، نتيجة لما آلت إليه المجتمعات العربية، وتحولها من الطابع الإستعماري وما 

روة، إلى الطابع التحرري وما عرفه من وعي طة والثلانجر عنه من نهب وسلب للس

، وهذا ما جعل التحديث أمرا ضروريا، ورغبة ملحة وحركة نهضوية في شتى المجالات

إن  »: في قوله  David E.Apterيطمح إليها الإنسان المعاصر، وقد أكد ذلك دافيد آبتر 

«الرغبة في التحديث، وفي القيام به على النحو المأمول أضحى مطلب العالم بأسره 
(1)

 . 

غير أن نتائج التحديث بهذا المعنى قد تكون مهولة، لكن جعله كرغبة ملحة هو ما يجعله 

 .وقت الراهن دد وجود ومعتقدات الانسان في اليح

 L’état Moderneمي ز بين الدولة الحديثة كان قد  غليونبرهان المفكر السوري ن إ       

التي نشأت في فلك النهضة فالدولة الحديثة هي .  L’état Modernisé  والدولة التحديثية

ملها الداخلية والخارجية واكتسبت قوتها بقوة رصيدها الروحي امتأثرة بعو ،العربية

إما في تقليدها  ،حضارة الغربيةمتأثرة أشد تأثر بال الإسلاميةالمتمثل في عقيدتها  ،والعرفاني

م لنا  لقد قد   .بثقافتها  والمتشبعينا والرد على أصحابها ، وإما في مواجهتهن بمظاهرهاوالتلو  

والذي يعتبر  ،النموذج الذي أنتجه الفكر الغربيبرهان غليون نموذجا للدولة الحديثة، هو 

ربية أوروبية، لكن هل نجح هذا مقياسا للدولة العربية الحديثة لتصبح حديثة بمعطيات غ

 وفقا لهذه المعطيات الغربية دولة حديثة ؟ ،المقياس في جعل الدولة العربية

                                                           
(1) - David E.Apter  : Pour l'Etat contre l'état , nouveaux Horizons , 1988 , P39 .  
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معتبرا في  لقد أجاب برهان غليون على هذا السؤال في أبحاثه في العديد من المواقف،      

. بل هي دولة تحديثية ،أن الدولة العربية ليست دولة حديثة ذلك
(1)

فالدولة التحديثية ما هي  

لتي تأخذ على عاتقها الدولة ا » في نظر برهان غليون إلا إعادة تحديث للدولة الحديثة فهي

«ومن مفهومها ذاته تنبع جميع التناقضات التي ينطوي عليها عملها  ،مهام التقدم
(2)

حيث  ،

لكن مقتضياتها  ،لحديثةفيذ وعود وتوصيات الدولة اتقوم بتن ،يرى غليون أن الدولة التحديثية

إذ يرى بأن عنصر التشابه هذا لا يفترض التطابق  . تتناقض مع مقتضيات الدولة الحديثة

هي دولة وطنية، أما الدولة الحديثة فهي حلم راود  لأن الدولة التحديثية ،ل بينهماوالتماث

غير أن مشروع الدولة الحديثة العربية الذي حلم به رواد النهضة  » أقطاب النهضة العربية

شبيهة أحيانا أشكالا ظاهرة،  اتخذتلم يتحقق، وقامت بدلا منه نماذج من الدولة الوطنية 

في حين ظلت في مضمونها بقايا البنى المجتمعية  ،لدولة الحديثة القائمة في أوروبابنموذج ا

.«ما قبل الحديثة 
(3)

التي خاضتها الدولة العربية  ،أن هذه التجربة التحديثية والواضح 

                                                           
وهو يعني مجموعة من التغيرات المعقدة جدا ،والتي تؤثر على  modernisationمشتقة من التحديث  تحديثيةـ كلمة  (1)

الحداثة  في الفكر المجتمعات الإنسانية  ،كما ينحصر استعماله على ما يسمى بالمجتمعات النامية ،وهو يشبه إلى حد كبير مصطلح 

 :  الغربي ،  أنظر

 . 119ع سابق  ، ص،  مرج  المعجم النقدي لعلم الاجتماع: بوريكو  -ريمون بودون و ف ـ 

يقترن في دلالته السيوسيوـ اقتصادية بجملة من   Modernizationوبالانجليزية   Modernisationبالفرنسية  تحديثو مصطلح 

اج السيرورات والآليات والاستراتيجيات، التي تعمل على تنمية البلدان المتخلفة، وتيسير  انتقالها من بنيات اجتماعية تقليدية، ونمط إنت

 Modernitéوما ييمي ز الحداثة  . رعوي، وعلاقات تعيد انتاج سلط الماضي ومقدساته ، إلى مجتمعات ديمقراطية حديثة وعقلانية 

هو أن الحداثة كما ينظر إليها  جون بودريار على أنها ليست مفهوما سيوسيو لوجيا، ولا ه مفهوما   Modernisationعن التحديث 

الحضارة كنمط حضاري لا تستقر على . سياسيا، ولا مفهوما تاريخيا، بل هي نمط  حضاري خاص، يتعارض مع النمط التقليدي 

جورج بلاندييه، وعن القطائع الثاوية خلف خطوط الاتصال، إنها ماهية قارة ، بل هي تعبير عن المستحدث واللامطروق كما يرى 

أما التحديث فهو مفهوم سيوسيوـ . انفلات وتحول وانقطاع دائب في الفكر والممارسة وتصور العالم وعلاقة الذات بالكينونة 

مصنعة إلى بلدان تقليدية أو ما قبل اقتصادي وسياسية، يسعى إلى نقل تجارب التصنيع والعقلنة والتقدم في البلدان الديقراطية ال

لقد قاد التحديث منظورا إليه بهذا المعنى إلى حداثة معطوبة وشائهة أومبتورة، لكن هذا لم يمنع التحديث من أن يكون . صناعية 

مأمولة، أضحى بمثابة صخرة سيزيف بالنسبة للمعاصرين حسب تعبير دافيد آبتر الذي يرى بأن الرغبة في  التحديث  على الطريقة ال

 : أنظر . مطلب العالم بأسره 

، منشورات المتوسط ، ميلانو ،  موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الأنسانية والفلسفة: محمد سبيلا و نوح الهرموزي  ـ

     . 332-333، ص ص  2130،  3إيطاليا ، ط

 .11ص ، مصدر سابق ـ ، المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: برهان غليون  - (2)

 .11ص القاهرة ، ، 1888أكتوبر 12و  18عدد  ،  قضايا فكريةمجلة :  في ،لعرب وحتمية الحداثة ا: فارس أبي صعب  - (3)
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مفادها أن هذه الدولة رغم خوضها تجربة الإصلاح أو ما يسمي عند  ،تنطوي على مفارقة

أيضا الإدارة والجيش  بل مس   ،والذي لم يقتصر على الفكر فحسب ،الحداثيين التحديث

إلا أن الغاية الحقيقية من وراء ذلك  ،من غنيمة وخراج وضرائب. الخزينة  وتنمية موارد

«تقوية سلطة السلطان في الداخل والخارج  »هو 
(1)

أما في  . هذا في مرحلتها الأولى ،

وهدفهم من ذلك هو تشجيع  المرحلة الثانية فالمستعمر هو من قام بعملية التحديث،

 .الأوروبي في البلاد العربية  الاستيطان

برهان غليون  المفكر السوري إذن من منظور L’état Modernisé فالدولة التحديثية      

محمد علي باشا وهي دولة  (م3533 م ـ3332)عبد الحميد الثانيهي دولة السلطان 

سيقود فشلها إلى انهيار مصر الحديثة  وسقوطها  »التي .في مصر( م3335م ـ 3015)

«في التبعية 
(2)

مطلقة السلطة ال ،تميزت بمميزات أهمهاة التحديثية أن الدول غليون، إذ يرى 

، إضافة إلى ذلك كونها دولة المركزية الشديدة لأنها تطمح إلى التي لا تقف في وجهها قيود

دائما للحاق بركب طالما أنها تسعى  ،متردية اجتماعيةو سائد من أوضاع وضع حد لما ه

وفي هذا الصدد يقول . ة وتدارك التأخر الذي بات يؤرق ديناميكية الأم ،الأمم المتطورة

كسر التوازنات،  نشأت الدولة التحديثية كدولة مطلقة من الحاجة إلى »:  برهان غليون

«والتقنية السائدة  الاجتماعيةوقلب الأوضاع 
(3)

وحتى يتسنى لها ذلك وجب وبالضرورة . 

 تحرير إرادة الدولة من كل ضغط داخلي، حتى لا تكون هناك معارضة سياسية تفقد من

خلالها الدولة مطلقيتها، ويكون بذلك التحديث في خدمة الجانب العسكري والبيروقراطي 

ر عنه الكثير من المفكرين العرب، مما يؤدي إلى كسب الدولة سلطة مطلقة، وهذا ما عب  

الذي يرى أن تركيز السلطة وتوسعها خلال  ،(2133 ـ3523)نديم البيطار وفي مقدمتهم

إن اتساع سلطة الدولة بشكل مستمر  »:ا ضروريا وفي ذلك يقول الأزمات والنكبات أمر

                                                           
 .111، مرجع سابق ،صمفهوم الدولة : ـ عبد الله العروي (1)

 .11ص مصدر سابق ، ،ـ الدولة ضد الأمة ـ المحنة العربية : برهان غليون  - (2)

 .11ص ، نفسهمصدر الـ  (3)
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«ومتزايد يعود أساسا إلى أزمات داخلية وخارجية 
(1)

فى على الدولة التحديثية ، وهذا ما أض

فإذا كانت الدولة في نظر نديم البيطار هي دولة تقوم على الديكتاتورية .  الاستبدادطابع 

والحكم المطلق نتيجة الازمات الداخلية والخارجية التي تعصف بها، فإن الدولة التحديثية 

لكن أليست الدولة التحديثية في نظر . هي دولة المركزية، ودولة السلطة المطلقة أيضا 

 .برهان غليون دولة تقليدية ؟

 L’état Moderniséالدولة التحديثية  ، هو أنفي هذا الصدد استنتاجهما يمكن  إن      

تأمل أن تكون  ،في جوهرها Etat traditionnelغليون هي دولة تقليدية برهان في نظر 

لم تنشأ الدولة  »والغريب في الأمر أنها لا تمانع المحافظة على أطرها التقليدية، إذ  .حديثة

التحديثية في أي مكان ضد التقاليد أو الإطاحة بها، ولكنها ولدت بالعكس من الخوف على 

«الهوية والثقافة 
(2)

ن نخلص إلى أ، لخصائص للدولة التحديثية العربيةومن خلال هذه ا . 

تعيشه غليون، وهو الواقع الذي برهان الإخفاق سيكون حتما من نصيبها حسب رأي 

العربية الراهنة  الاستبداديةم السلطة الأمر الذي يقودنا إلى فه ،معات العربية الراهنةالمجت

، واستيعاب الوطني الاستقلالبهدف نيل  ،الاستعمارمنطق الصراع ضد إلى التي تعود 

بها النخب العربية منذ زمن  ت، التي لطالما حلمفي الحضارة العالمية والاندراجالحداثة، 

كانت الدولة التحديثة في نظر هؤلاء دولة مثالية غير متقاطعة مع معطيات لقد  . طويل

فكانت  .الماضي، ولم تكن دولة حديثة بعيدة كل البعد عن الطابع التقليدي للدولة العربية 

آمالهم مبنية على واقع سياسي واجتماعي مثالي، عكس ما كان سائدا في الدولة الحديثة، 

الدول الاستعمارية، وبث ايديولوجيات وعقائد سياسية بعيدة كل التي ورثت أنماط وأساليب 

لأن تاريخ العالم الثالث المعاصر والوطن العربي . البعد عن واقع المجتمع العربي 

محاولات بائسة وفاشلة ومعقدة في نظر برهان غليون، للوصول إلى خصوصا، ماهو إلا 

ل بإخفاق ال. الاهداف الحضارية المنشودة  دولة التحديثية، فأزمة الإخفاق هذه مما عج 

يرجعها غليون إلى عدم القدرة على تحقيق الأهداف والآمال المنشودة من قبل النخب، وهو 

                                                           
 .111ص ، 1811 ، 1ط لبنان ، بيروت ، دار الطليعة ، ،الفعالية الثورية في النكبة : ـ نديم البيطار  (1)

 .30ص سابق ، مصدر  ،  ـ الدولة ضد الأمة ـالعربية المحنة :  ـ برهان غليون (2)
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ما يقود إلى القلق ومشاعر الاحباط، والضياع والتنكر للذات والعدوانية، والاحتجاجات 

.الشعبية، والحيرة وغيرها 
(1)

  

دولة العربية التحديثية بمثابة معركة حقيقية في نظر رهاصات بالنسبة للكل هذه الا    

 : برهان غليون، حيث تجسدت هذه المعركة التاريخية في مهمتين أساسيتين 

يتطلب التقدم الحقيقي استملاك كل التقنيات، التي كانت تمتلكها الدولة :  المهمة الأولى

أنها دولة عالمية، تشترك فيها كل ها وانتكاستها، إلا لالحديثة، لأن الدولة الحديثة رغم فش

السلطة،  وما يتعلق بهذه القوميات والشعوب من فاعلية على توليد. القوميات، وكل الشعوب 

 .ظروف الطارئة وقدرة على مواجهة كل ال

العمل المتواصل والدؤوب على تعديل قيم وبنى وهياكل السلطة التقليدية، :  المهمة الثانية

لتتفق مع هياكل الدولة الحديثة، حتى يتسنى لها المسايرة والتماشي وفق ما يقتضيه الظرف 

.مع كل البنى السياسية والاجتماعية والثقافية 
(2)

  

لم تكن هذه الظروف التي مرت بها الدولة العربية التحديثية في نظر برهان غليون         

ترف بأن الدولة العربية عائقا أمام الدولة التحديثية في كل الظروف، بل الأجدر بنا أن نع

فنجاحها يكمن في أن الدولة التحديثية . التحديثية فشلت في مواضع ونجحت في أخرى 

جاءت محافظة على قيم الدولة الحديثة، وهو وجها من أوجه نجاحها في نظر برهان 

 دية، من غير أن تقوم بإلغائهت به الولاء التاريخي للأمة والجماعة التقليغليون، حيث نافس

 : إذ لا يستقيم هذا التنافس إلا على ضوء استراتيجيتين أساسيتين 

إرضاء حاجة المجتمع العربي في الدخول في فلك العالمية، من دون معارضة أو :  أولا

حيث قاد ذلك  .محاسنه ومساوئه ، بكل رفض لمعطياتها، وهو تمهيد لتتبع النظام العالمي

  .الأمة  -إلى مطابقة الفكرة الوطنية مع منظور الجماعة

                                                           
 .  253، ص سابق  مصدر  ،  ـ الدولة ضد الأمة ـالعربية المحنة :  برهان غليونـ  (1)

 . 253 ص ، نفسه مصدر الـ  (2)
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للمجتمع أو المواطن أو القوة العمل على تغذية مشاعر التعصب الطبيعي والغريزي، :  ثانيا

قطرية  ن إلى خلق عصبيات جديدة، محلية أووهذا ما قاد في نظر برهان غليوأو الثورة، 

وهو ما أدر إلى  .خرى، سواء كانت مجاورة أو معادية تنافس العصبيات والقوميات الأ

.قدرة الدولة على خوض غمار تنمية شاملة ومحدودة 
(1)

أما فشلها فيكمن في سلب إرادة  

أن مأساة وعظمة الدولة التحديثية، تكمنان الفرد، وتعميق تفتته واغترابه، على الرغم من 

مشاعر  في نظر برهان غليون بين حيث لم يكون هناك تطابق. في حقيقتها التاريخية 

رسة المادية، ومحدودية الانجاز، وهذا ما قاد بالضرورة ، والمماالتقديس، ومثالية الأهداف

وتلبية آمال ، وعدم القدرة على الرد على النداءات الموجهة إليها، والإحباطالرفض إلى 

حتى أضحت دولة  ، حيث تحولت إلى دولة الحداثة المجهضة والمشوهة،وتطلعات الأفراد

بعدما كانت كل الآمال معلقة عليها   .المجتمع المخرب أو المخزوم و المنزوع من تاريخيته 

.في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه الدولة الحديثة 
(2)

 

فكانت الدولة التحديثية على منوال دولة القيصر  ،ير أنه لم يصل الأمر إلى مبتغاهغ     

(3029ـ  3102)بطرس الأكبر
(3)

إلى  modernisation، التي أدى فشلها في التحديث 

السلطان عبد الحميد ، وهي أيضا دولة 3530تفجير ثورة أكتوبر البلشفية سنة 

                                                           
 . 259 – 253ص ص   سابق ، مصدر  ،  ـ الدولة ضد الأمة ـالعربية المحنة :  برهان غليونـ  (1)

 .  259ـ المصدر نفسه ، ص  (2)

أو كما يسمى بيتر العظيم أو بيتر الأول أو بيتر ألكسييفيتش رومانوف قيصر روسيا الخامس، ولد في :  بطرس الأكبرـ   (3)

م خلفا للقيصر 3029م إلى غاية سنة 3132م ، حكم روسيا من عام 3029م وتوفي سنة 3102أيار سنة /مايو11الكرملين في 

خيه غير الشقيق القيصر إيفلن الخامس الذي كان غير قادر على م مشاركا للأ3151فيودر الثالث الذي كان بحكم روسيا منذ سنة 

تمي ز بطرس الأكبر بالعنف والقسوة والإنتقامية وعدم الصبر، حيث لقب برجل المتناقضات ، كما كان يتميز . الحكم بسبب المرض 

دة تأثيرات إيجابية من الغرب إلى روسيا بالشجاعة وبعد النظر والذكاء في آن واحد ، دمر عدة مؤسسات كانت قائمة غير أنه أدخل ع

يعد من قياصرة روسيا الذين قادوا سياسة التحديث وسياسة التوسع ، التي تحولت روسيا بموجبها من روسيا القيصرية إلى . 

عاصمة يعود له الفضل في تأسيس مدينة سانت بطرسبرغ التي كانت . الإمبراطورية الروسية التي أضحت من أهم القوى في أوربا 

لقد أدخل إلى المدينة الجديدة فنون غربية وأساليب معمارية كثيرة كما أجرى عدة إصلاحات في . لروسيا لأكثر من قرنين من الزمن 

الإدارة والمالية والصناعة والمجتمع ، أسس جيشا حديثا وشي د أسطولا عظيما لروسيا ، كان يتنقل بين المدن الأوروبية متنكرا من 

 : أنظر . خبرة إلى روسيا أجل نقل ال

 . 11 -13-93، ص ص  2133، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر ،  تاريخ آل رومانوف: سليم قبعين ـ 

  . 11:95على الساعة   13/2135/ 35تم الإطلاع عليه يوم  /ar.wikipedia.org/wikiبطرس الأكبرـ : وأنظر أيضا  
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 التي أدى إخفاقها إلى تفكيك إمبراطورية وظهور قيادة أتاتورك (3533ـ  3333)الثاني

قادت هزيمته  التي (3335ـ  3015)محمد علي باشاوحزب الإتحاد والترقي، وهي دولة 

إلى انهيار مصر وسقوطها في التبعية المباشرة لبريطانيا، وهي في آخر المطاف دولة الشاه 

التي قاد فشل التحديث فيها إلى ظهور دولة  ،في إيران الشاهنشاهية أو كما تسمى الدولة

 .شاملة تستند إلى الدين في شرعيتها 

يثية المعاصرة ماتت، وهو ما ينطبق على لذلك يعتقد برهان غليون أن الدولة التحد      

مركزا على الأحقية الاستقلالية كي يتقدم في  .وجه الخصوص على الدولة العربية الراهنة 

 الاستبدادويستنتج من خلال ذلك أن  ،تحديثية ونشوئها وولادتها وموتهاتفسير أصل الدولة ال

في الدول الحديثة ذاتها  الاستبدادفأصل  ،لا علاقة له بالاستبداد القديم ،ةفي الدول الحديث

لمصلحة فئة قليلة متحكمة فيها فأضافت  الاحتكارية، بعدما أوكلت سلطاتها التي أفلست تماما

وهو ما كان بالضرورة سببا مباشرا في إخفاقها  .إلى الاستبداد المطلق الفساد الشامل 

السياسية المنصوص عليها في  لأن خروج الدولة عن القيم والتقاليد والأعراف .وزوالها 

، توجه سلطان الدولة وجبروتها لخدمة مصالحها الخاصة،  انتهازيةدساتيرها ، خدمة لطبقة 

 . وخدمة مصالح حلفائها فقد ، يسهم إلى حد كبير في سرعة زوال هذه الدولة 

ذه لأن ه ،حديثة تختلف عن الدولة التحديثيةيؤكد برهان غليون على أن الدولة ال      

حيث تعطي لنفسها  ،لدولة التي من دون أن تكون حديثةهي ا(الدولة التحديثية)الأخيرة 

وفي العالم العربي بدأت وكان نموذجها الأول دولة التنظيمات  .وظيفة تحديث المجتمعات 

العثمانية ثم دولة محمد علي، وفي العصر الحديث تجلت في الدولة الوطنية التي نشأت في 

ة ، وذلك لتخطي عتبلتحديثية بوظيفة تحديث المجتمعاتلقد قامت الدولة ا. بية الأقطار العر

ة العربية في مطلع العصر الذي عرفته الأم ،الانحطاط السياسي والثقافي و الاجتماعي

من نقل  ،التي حاولت بمشاريعها الفكرية ،، وقد أوكلت مهمة التحديث للنخبالمعاصر

 .المجتمع العربي من أوهام التقليد 
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 خصائص الدولة التحديثية : المطلب الثالث

منذ تشكل النواة الأولى له في عصر  ،الفكر العربي الحديث والمعاصر لقد عرف       

اسع عشر الميلادي في حوالي منتصف القرن الت Renaissanceالنهضة العربية الحديثة 

التي كان لكل منها خطابه  ،والتيارات الفكرية تجاهاتالاجملة من  ،وحتى يومنا هذا

ولكل منها ممثلوه من النخبة المفكرة في  الكاشف عن رؤيته ومنهجه ومفاهيمه وقضاياه،

تنشأ وتنمو وتتطور من تلقاء لم  ،والتيارات تجاهاتالالكن هذه  بلداننا العربية الإسلامية،

منذ غزو  ،والثقافي العربي قتصاديوالاالواقع السياسي مع  ، بل من خلال تفاعلهانفسها

 ستعمارالان الثامن عشر الميلادي، وحركة في أواخر القر ،نابليون بونابرت لمصر

الغربي، وحملات التبشير المسيحي، وتأسيس المدارس الأجنبية، وإرسال البعثات العلمية 

فلا يمكن النظر  ،ومع هذا. ر ذلك وغي...إلى أوروبا، وانتشار  الصحافة، وازدهار الترجمة

نبثقت واستطالت وتصارعت إفقد  ،والتيارات بمعزل عن بعضها الآخر تجاهاتالالهذه 

 L’étatوهو ما أفضى إلى ظهور نماذج من الدولة التحديثية  .على أرض الواقع ذاته

Moderniséالتي تمثلت في تحديث الإدارة  ،، التي حملت على عاتقها مهمة التحديث

التي سطع نجمها  ،وإرسال بعثات علمية إلى الخارج، من أجل حمل مشعل الحداثة ،والجيش

 .في أوروبا 

بكل أشكالها، قد تميزت  L’état Moderniséمن المسلم به هو أن الدولة التحديثية  و    

جعلتها تنفصل وتنفرد بهذه الخصائص، فسواء كانت الدولة الإصلاحية أو الدولة  ،بمميزات

. الأوروبي  الاستعماردولة  ،الوطنية أو الدولة الليبيرالية ، فهي تختلف عن الدولة التقليدية

عند الجابري هي الدولة الوطنية، والدولة  L’état Moderniséفإذا كانت الدولة التحديثية 

ند برهان غليون هي الدولة الإصلاحية، فإن القاسم المشترك الذي يجمع بينهما، التحديثية ع

هو جملة الخصائص التي عرفها كل شكل من أشكال الدولة التحديثية في الفكر العربي 

هي خصائص الدولة التحديثية عند كل من محمد عابد الجابري برهان  المعاصر، فما

 .غليون؟
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 عند الجابري التحديثيةخصائص الدولة ـ  1 

، في الدولة الوطنية بجميع محمد عابد الجابري لقد تجسدت الدولة العربية التحديثية عند     

تياراتها، في الفكر العربية المعاصر، ونظرا لأن هذا النمط من الدولة، كان قد عايش 

 الاستعمارة، والوقوع تحت نير الأمرين، الرضوخ تحت سلطة الحمياية العثمانية من جه

ونظرا إلى هذه المتغيرات ككل، فإن التخلص من قهر . وروبي الحديث من جهة أخرى الأ

المستعمر لم يتم دفعة واحدة في الوطن العربي، بل توالت موجة التحرر والإنفصال عن 

لذلك كان من الطبيعي إختلاف في بنية هذه . ، قطر تلوى الآخر الاستعماريةالسلطة 

، خاصة وأن العالم في هذه الحقبة قد عرف تطورا، في كل المجالات، الأقطار العربية

الأمر الذي أدى بالضرورة إلى التباين في بنى الدولة العربية، وهو . وعلى جميع الأصعدة 

محمد عابد الجابري كان قد جمع بين غير أن . في الخصائص  الاختلافأيضا ما أدى إلى 

     ى قواسم مشتركة بين الدول العربية، ووضع الأقطار العربية، معتمدا في ذلك عل

 : ، من أهمها  L’état Modernisé مجموعة من الخصائص للدولة التحديثية

في  ليهاإينحاز  ، والجابريمحمد عابد  شغلت بالالقضية التي إن  :أ ـ عقلنة السلطة 

هي  .ي، وفي تشخيصه للدولة التحديثية في الفكر العربي المعاصرالسياس مشروعه

ن هذه العقلانية هي ما يحتاجه أ عتباراعلى  ، أي عقلنة سلطة الدولة التحديثية،العقلانية

ما الغرض من هذا النقد للعقل أ. تتقدم الدولة وتنهض اليوم كي  ،العربيالسياسي العقل 

قد من ننحن لا نمارس ال : « الجابريمحمد عابد العربي فهو ما يتضح في قول السياسي 

ي أ ،(1) « و متخشب في كيان العقل العربيأمما هو ميت  ،جل التحررأبل من  ،النقدجل أ

 تراثناصبح ميتا وغير نافع في أن النقد هنا يقف خلفه هدف وغاية هي التحرر مما أ

ه وأدائه وطريقة تفكير العقل العربيبل ومؤثر على  ،السياسي، وتشخيصه ومحاولة تجاوزه

                                                           
 . 9ـ 1ص   ص، مرجع سابق ،   العقل العربيتكوين : ـ محمد عابد الجابري  (1)
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ظهار الميت إي أ برازه في مشروعه،إالجابري على محمد عابد ، وهذا ما سيعمل السياسي

.السياسي  وغير النافع في تراثنا
(1) 

في الدولة  العربي السياسي في تكوين العقل ،الجابريمحمد عابد ما يركز عليه إن      

ذ يستخدم التحليل إ، فكارداة المنتجة لهذه الأبل الأ فكار ذاتهاالأ تليس التحديثية،

بستمولوجيالإ
(2)

يديولوجي ي تنتج الفكر بدلا من التحليل الإالت ،دواتالذي يهتم بتحليل الأ 

( عقل) لـ( التحليل العلمي» :والتحليل الذي يريد القيام به هو ،فكاريهتم بتحليل الأ يالذ

الثقافة العربية  :وبواسطة هذه الثقافة نفسها  ،نتاجه لثقافة معينةإتشكل من خلال 

«الاسلامية
(3)

. 

إن الدولة العربية التحديثية في نظر محمد عابد الجابري، كان لزاما عليها أكثر من        

ها السير الحسن صوب عتماد على الوسائل والأدوات التي تضمن للإأي وقت مضى، ا

ون هذه القوى البشرية ذوات حتى تك.  ستفادة من معطيات طاقاتها البشريةالتحديث، والإ

ر دواليب السلطة بنفسها، ولا تكون تابعة لقوى خارجية تسير بمقتضى أوامرها، ، تسي  فاعلة

دوات التي لابد منها لممارسة إلى اكتساب الأسس والأحاجتنا  »: وفي ذلك يقول الجابري 

وليس دخول  ،ودخول عصر العلم والتقانة، دخول الذوات الفاعلة المستقلة ،التحديث

«الموضوعات المسيرة
(4)

من  الاستفادةقتضي بالضرورة في نظر الجابري لتحديث يلأن ا. 

يكون هناك تحديث بمعزل عن معطيات الحضارة و التكنولوجيا، إذ  من غير الممكن أن 

 امتلاكهالأن معيار التقدم والتطور في الأمم الحديثة، هو مقدار . العلم والتقنية  اكتساب

                                                           
، سلسلة كتب المستقبل  الفكر العربي المعاصر: ، في اشكالية نقد العقل نموذجاً ، قضايا التنوير والنهضة: ـ السيد ولدأباه  (1)

 . 311 -312، ص ص   2113،   2، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  ط ( 33)العربي

ويعني  ،(نظرية المعرفة)، أو  مايالاول ابست: مصطلح مركب من مقطعين ( : EPISTEMOLOGYE) جيالوالابستمو  ـ (2)

ي دراسة مبادئ أ.  والابستمولوجيا وفق هذا المصطلح تعني نظرية العلم او فلسفة العلم .خر لوغوس ويعني النظرية والآ، العلم 

 : ، أنظر صلها المنطقي وقيمتها الموضوعيةأبراز إلى إودراسة نقدية ترمي  ،العلوم وفرضياتها ونتائجها

 .11ص،  1811،  1، ططهران ،   منشورات ذوي القربى، 1ج ، المعجم الفلسفي:  جميل صليباـ 

 .11ـ  11ص  ص، مصدر سابق ،  تكوين العقل العربي :  محمد عابد  الجابريـ  (3)

 . 121، ص  1889،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط العرب والعولمة: ـ محمد عابد الجابري  (4)
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في عصر العلم  الانخراطأي إلى  ،لى التحديثإنحن في حاجة  »للتكنولوجيا، وعليه 

 «والتقانة كفاعلين مساهمين
(1)

. 

هي النموذج الحقيقي للديمقراطية والعقلانية في  ،لقد أضحت منجزات الحضارة الغربية     

 .أو الثقافي الاقتصاديمر بالجانب سواء تعلق الأ .الدولة التحديثية، على جميع الأصعدة 

فتحت  هو أن العولمة كمجال خصب ،غير أن السمة المميزة في نظر محمد عابد الجابري

غير أن  .بالنسبة للشراكة الخارجية  كما هو الشأن . الآفاق أمام بناء شراكة داخلية

إن جل  »: الجابري اسيين لهذه الشراكة، حيث يقوللديمقراطية والعقلانية محددين أسا

وروبا، الشراكة في أإن لم تكن جميعها، تسعى اليوم لتحقيق الشراكة مع  ،الحكومات العربية

عولمة أخرى  فإنه لا شيء يضمن تحولها إلى... مجال الاقتصاد، وأيضا في مجال الثقافة 

ارج على ، غير شيء واحد هو بناء الشراكة في الداخل كما في الخداخل العولمة الكبرى

. «الديمقراطية والعقلانية 
(2)

الشيء الوحيد الذي يختلف عن شراكة الحكومات العربية مع ف 

أوروبا في إطار العلومة الكبرى، هو ميزة العقلانية والديمقراطية التي تميزت بها هذه 

لكن هذه العقلانية في نظره من دون تحقيق نهضة على أرض الواقع لا . الشراكة فحسب 

د والأساسي، هو تحقيق النهضة ومسايرة وجود لها، ذلك أن الدولة التحديثية هدفها الوحي

التطور الذي عرفته الدول الأوروبية، لأنها في نظر الجابري هي المعيار الذي يجب أن 

وبما أننا نقصد بالمعقولية هنا قدرة الخطاب على  »: حيث يقول في هذا الصدد . تقاس به 

«تحقيقهرؤية حلمه النهضوي من خلال الشروط التي تسمح منطقيا وواقعيا ب
(3)

فحلم  .

 .النهضة جانب معقول يجب أن يتحقق منطقيا وواقعيا 

ــيم  ن تستتتهدف أيجتتب لتتذلك إذا كانتتت الدولتتة التحديثيتتة تنشتتد الديمقراطيتتة،   :ب ـ التنظ

حتتى يصتبح قتابلا للممارستة  ،نستان العربتينيتة الإتغييتر ذهفتي نظتر الجتابري، الديمقراطية 

                                                           
 . 121، مصدر سابق ، ص  العرب والعولمة: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 129ـ المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 11 ص ،  1881،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  ، ط  ،الخطاب العربي المعاصر  :الجابري  ـ محمد عابد (3)
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.  ممارسة حقيقية ،الديمقراطية
(1)

كمتا يجتب  وهو جانب تنظيمي في سلوك الفرد والمجتمتع، 

 وللاختيتتارحتتلال التتولاء للفكتترة إقوامتته  ،فتتي التتوطن العربتتي نقلابتتاان تحتتدث الديمقراطيتتة أ

رئيستتا  وأ، شتيخا لقبيلتة كتان و ميتتاأ، حيتا كتان محتل التولاء للشتخص ،لوجي الحزبتيويتديالإ

ل كت .تنظتيم الطتائفي والعشتائري الجامتد محتل ال ،حلال التنظيم الحزبتي المتحتركإ، وللطائفة

لتى الفئتات إ ،هليتهتاأو متيازهتاامتا كتان يؤستس  ،نتقال ستليم للستلطةإتحقيق إلى ذلك وصولا 

. لتتولي الحكتم والمستؤولية  ،وجعلها مؤهلتة كمتا وكيفتا ،فرزها التطور الحديثأوسع التي الأ

طتتتر علتتتى الأ ا، تعلتتتوالحزبيتتتةالوطنيتتتة، عبتتتر التعدديتتتة التتتذي يجعتتتل الوحتتتدة  نقتتتلابالانتتته إ

يستير ستيرا  ،دولتة التحديثيتةل الستلطة وستريانها فتي جستم النتقاإويجعل  ،القديمة جتماعيةالا

، قتد تطترأ علتى الدولتة بعتد هتذا التنظتيم التذي تعرفته مواكبا لما يحدث متن تطتورات ،طبيعيا

 .على مستوى أجهزتها 
(2( )3)

 

نها تخفي وراء أقد كشف لنا  ،الغربية في نظر الجابريفإذا كان البحث في الديمقراطية      

طبقة الحاكمة الغير في ممارسة السلطة، قوامها حفنة من ال ةة غربيتقني، مظاهرها البراقة

ننا نحن هنا في الوطن إف . وتعاملهم كقطيع ،غلبية الساحقة من السكانتقود الأ مؤهلة،

ن كيف لنبي    ،لى مثل هذا الحفرإماحاجة غير  في ،العربي وفي المجتمعات الشرقية عموما

، تقنية قوامها راع لوفة لديناأواقع السلطة عندنا، مظهرا وجوهرا، يقوم على تقنية من أ

ننا ننسى، بسبب كثرة ألى إ، ن نشير في المقابلأذن إيكفي . واحد يقود الرعية برمتها 

. كباش والنعاج الماشية، القطيع من ال: في اللغة العربية نفسهاتعني  ن الرعيةأ، الاستعمال

تعدد الرعاة على  يعتبر ، وكثيرا ماحدالأ ن الراعي عندنا، الواحدألى إوقليلا ما ننتبه 

: وبالتالي . في نظر الجابري لهة آقليلي العدد بمثابة تعدد الا احتى لو كانو ،الرعية الواحدة

                                                           
 .111 صمصدر سابق ، ،  رصعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاإوجهة نظر نحو :  الجابري ـ محمد عابد (1)

 . 111ص  ،المصدر نفسه  ( 2)

ن العلمانية غريبة عن مجتمعنا ولاتعبتر تطرق الجابري الى علاقة الديمقراطية بالعقلانية والعلمانية ، ورفض شعار العلمانية لأ ـ (3)

  :انظر . ولم يجد لها اصولا في التاريخ الاسلامي والدين الاسلامي  ،حاجات ومطالب المجتمع العربيعن 

وقتد .  121 -121 ص ص المصتدر الستابق ، ، وجهة نظر نحو اعادة بنااء قضاايا الفكار العرباي المعاصار :محمد عابد الجابري ـ 

 .111 -111 ص  ص مصدر سابق ، ، وتطبيق الشريعةالدين والدولة : كرر الجابري هذا النص حرفيا في كتابة 
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في  المشاركةلى إفكذلك ينظر   ولامعقول ،في ميدان الدين غير مقبول ن الشركأفكما 

الذي  يةالتعددعلى الرغم من شعار  ،لحادا في السياسةإنها مازالت عندنا كفرا وأ ،الحكم

 .يلوح به هنا وهناك 

مشتتاركة السياستتية هتتتم الجتتابري بالإلقتتد  :ج ـ المشــاركة الإمتماعيــة المتنوعــة في السياســة 

حيث اعتبر أن الرواد الذين تحققتت فتيهم النهضتة العربيتة الحديثتة، ، كبيرا  هتماماا المتنوعة

قد تصوروا النهضة تصورا صحيحا، حيث تميز بالشمولية، على اعتبار أنه حمل فتي طياتته 

غيتتتر أن . والسياستتتي، والقوميتتتة والتقتتتدم الاقتصتتتادي وغيرهتتتا  الاقتصتتتاديقضتتتايا التحتتترر 

، متتع العلتتم أن هتتؤلاء التترواد لتتم فتتي نظتتر الجتتابري، هتتي النهضتتة المنشتتودة النهضتتة الفكريتتة

لقتد  »:وفي ذلك يقتول محمتد عابتد الجتابري . يكون من تيار واحد، بل كانوا تيارات مختلفة 

ـ علتى وعتي تتام بأهميتة التدور التذي  اشتتراكيينـ كانوا جميعا، سلفيين وليبراليين وعلمانيين 

. «في رسم طريق النهضة قيادتها والعمل على تحقيقها  ،كان على الفكر أن يقوم به
(1)

     

تجاذبتات سياستية متن الساحة السياسية العربية، في فتترة الخمستينيات  ما تميزت بهإن        

 اتستاعوإيديولوجية، هتي بتروز تيتارات مختلفتة فتي الفكتر العربتي، وذلتك راجتع أساستا إلتى 

إمتا لضترورة إتبتاع . الوعي العربي، إلى خارج نطاق الدولة العربيتة التحديثيتة  امتدادمجال 

هذه الإيديولوجية أو تلك، وإما لتطور الفكر العربتي بعتد موجتة التحتديث التتي طالتت هياكلته 

ولعتتل أبتترز مستتألة فلستتفية، أو أيديولوجيتتة،  »:ومؤسستتاته، وهتتو متتا جعتتل نستتيب نمتتر يقتتول 

ي الإشتراكي، لتيس اليتوم فحستب، بتل ومنتذ منتصتف الخمستينيات مطروحة أمام الفكر العرب

الضتترورية والواجبتتة للتتوطن  الاشتتتراكية: إذا شتتئنا الدقتتة التاريخيتتة، هتتي المستتالة التاليتتة 

العلميتة، أم هتي الافكتار المتولتدة  الاشتتراكيةالعربي، جزءا وكلا، أهي الأفكتار المتولتدة متن 

«من تغيرات المجتمع العربي
(2)

. 

                                                           
 .9ص  ، مصر سابق ، الخطاب العربي المعاصر: ـ  محمد عابد الجابري ( 1)

 . 11، ص  1811، دار الرائد العربي ، بيروت ،  فلسفة الحركة والوطنية التحررية: ـ نسيب نمر  (2)
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لقد عرف المجتمع العربي تحولات مختلفة في العصتر الحتديث والمعاصتر، حيتث تحتول     

من البورجوازيتة إلتى الاشتتراكية، وهتي المرحلتة التتي عرفتت وعيتا تحرريتا، كانتت النختب 

 الاستتعمارالعربية في هذه الفترة مولعة بضرورة التحترر، إمتا متن الستلطة العثمانيتة أو متن 

إلتى تعتدد الأنمتاط ـ فتي نظتر الجتابري  العربتي ـ هو ما أدى بتالوعيو. الأوروبي المعاصر 

التي عرفها المجتمع العربي، وقد تباينت بين التنمط الرأستمالي، والتنمط الإشتتراكي، والتنمط 

والمرحلتتة التطوريتتة التتتي يجتازهتتا المجتمتتع  »: التتوطني التحتترري، حيتتث يقتتول فتتي ذلتتك 

ل الثورة الديمق: العربي اليوم هي  . ية من طراز جديد، إلتى الإشتتراكيةراطية البورجوازتحو 

تاريخيتة  اجتماعيتةهناك إذن واقتع جديتد، أو ظتاهرة . إنها مرحلة الحركة الوطنية التحررية 

التاريخي،  الاجتماعيلقد كان الواقع العالمي، . خاصة بالوطن العربي وبالبلدان المشابهة له 

من قبل ثلاثة أنماط، النمط الرأسمالي، والنمط الإشتراكي، ونمط حركة التحرر التوطني متن 

«الإستعمار 
(1)

. 

لقتتد كتتان لإختتتلاف النختتب العربيتتة إيتتديولوجيا، إنعكتتاس شتتديد علتتى تحديتتد العلاقتتة بتتين      

العقتل العربتي العروبة والاسلام، وهي مسألة جوهرية من مسائل الهوية، حيث يتوجب علتى 

جتابري بتالتمزق فتي وهو ما أدى إلى ما يسمى عنتد ال. ضرورة تحديد المطلق والنسبي فيها 

هذا الشقاء لم يكن مقتصر علتى أيديولوجيتة دون أخترى، بتل . شقاء في الوعي الوجدان أو ال

عتتانى منتته التتوعي العربتتي بمختلتتف أطيافتته الأيدولوجيتتة، ستتواء كتتان ستتلفي أو ليبرالتتي أو 

حيتتث يقتتول . أو بحستتب اختتتلاف دياناتتته مستتيحيا كتتان أو مستتلما، أو دون ذلتتك . يا ماركستت

إن مطالبة التوعي العربتي، كيفمتا كتان الغتلاف الإيتديولوجي لتذي يتمظهتر بته،  »: الجابري 

معناه مطالبته بتحديد ما هو مطلق وما هتو نستبي  والإسلامبتحديد العلاقة داخله بين العروبة 

 التذي عتانى منته متن ق فتي الوجتدان أو الشتقاء فتي التوعي،ذلتك التمتزومتن هنتا . في هويته 

اركستتتتيا، مستتتتلما كتتتتان أو نستتتتان العربتتتتي، ستتتتلفيا كتتتتان أو ليبراليتتتتا أو منتتتتدعوه اليتتتتوم بالإ

«...مستتيحيا
(2)

 اجتماعيتتةإن هتتذا التمتتزق والشتتقاء أفضتتى إلتتى تعدديتتة سياستتية ومشتتاركة  

                                                           
 .  12مصدر  سابق ،  ص ،  الخطاب العربي المعاصر :الجابري  ـ محمد عابد (1)

 . 11ـ المصدر نفسه ، ص  (2)
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لا جتدوى منهتا متالم  ،فتي الايتديولوجيات والتديانات والاختلافمتباينة، غير أن هذه التعددية 

ذا لم تكتن مؤسستة علتى إقيمة لها  ن التعددية لاإ. تكون مبنية على مبدأ التداول على السلطة 

 لسلطة وتداولهالة سمالمقا
(1)  

 عند برهان غليون خصائص الدولة التحديثيةـ  2 

يثا دتعتبر الدولة التحديثية في نظر برهان غليون، هي الدولة التي شهدت تحولا وتح      

الأمر الذي جعل . على مستوى أجهزتها، لذلك كانت مخالفة نوعا ما عن الدولة الحديثة 

 أساسيةلذلك يحدد برهان غليون خصائص . خصائصها تتميز عن خصائص الدولة الحديثة 

 :ة وهي يحديثتتميزت بها الدولة العربية ال

التقليدية  وهي عقلنة السلطة، وتجاوز عدد كبير من السلطات السياسية:  أ ـ العقلانية

والمقصود بها إقامة النظام ، لمصلحة سلطة سياسية وطنية علمانية واحدة، والدينية والعرفية

وهو في  ،راقبة بموضوعية تامةوالم والإشرافقوامه التدقيق والضبط  ،جديد أساسعلى 

ثابتة وواضحة  أسستحكمها  ،نظر برهان غليون إمكانية بناء أنظمة قانونية وقضائية

وفي كل زمان  ،ومطلقة تطبق بشكل واحد على كل الناس ،لدى كل الأفراد ومعروفة

ومكان
(2)

جاءت التي  ،عقلاني هو خاصية الحضارة الغربيةمع الجدير بالذكر أن الطابع ال .

وهو قدر كبير من  ،الممزوج بأهواء وعواطف الحاكم ،نيمناهضة للنظام التقليدي اللاعقلا

 . القدم إلىمهما كانت جذورها ضاربة  ،ميادين التأثير والتأثر بينها وبين الدولة العربية

 الدولة منذ بداية التاريخ تحمل »:للقول بأن  ...(ـ 3511)بعبد الله العرويالأمر الذي دفع 

أما الدولة الأوروبية الحديثة فإن عقلانيتها  ...معها قدرا من العقلانية إن قليلا أو كثيرا 

«شاملة وقارة تتقدم وتنتشر باستمرار 
(3)

أن الدولة  ، حيثوهو أمر يتبين لنا بوضوح.  

محاكاة للواقع السياسي  ،التحول بحداثته وعقلنته وتنظيمه العربية قد سايرت هذا
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وقد تجسد ذلك  .الذي شهدته هذه الحقبة من تاريخ الدولة الأوروبية  ،المعرفيو والاجتماعي

وما قام  ،في مصر( م3335م ـ 3015)محمد علي باشا على وجه الخصوص في جهود 

وذلك بمحاولة  .الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر  انتهجتهبه من تنظيم مؤسساتي 

وهي تجربة كانت لها  ،وعسكرية على النظام والجيشدارية إدخال إصلاحات سياسية وإ

.نظائر في تونس والمغرب
(1)

 

، رغم كونها فتية تحديثا للدولة العربية في نظر برهان غليون ككل تعتبرإن هذه الأعمال    

، الذي يعد تحولا سياسيا جديدا تعش زمنا طويلا مع عهد الإستقلال، أي أنها لم في نشأتها

وهكذا مع بدية القرن التاسع عشر كان  »، لكن ة ممارسة سلطة الدولةية ديناميكيفي بن

الفكر العربي، يصطدم لأول مرة بنموذج حديث للدولة، لا عهد له به في تجربته السياسية 

نته إدارتهما في من خلال معاي ،الخاصة، إكتشف هذا الفكر دولة أوروبا بكيفيتين مختلفتين

نتبه هذا إ، فمن خلال المعاينة الأولى عاينته لها في عقر دارهان خلال م، ثم مالبلدان العربية

وسيزداد الميل في وعي النهضويين الفكر إلى أن المظهر المباشر لقوة أوروبا هو الجيش، 

ومجمل العوامل السياسية التي صنعتها، تلك التي ردها  أوروبا،إلى الربط بين قوة جيوش 

الاحتلاللدولة  والإدارياسي النهضويون إلى عقلانية التنظيم السي
(2)

ومن هنا يبرز لنا .  

، فإنها تريد نقل الحداثة أو قومية اشتراكيةموقف النخب العربية سواء كانت ليبرالية أو 

حيث يصبح مصدر الحكم   .بحضارتهم  والانبهارالدولة التحديثية ، والتأثر  الأوروبية إلى

والغاية الأساسية هي الرهان على السيادة الوطنية  . إنسانيا تعاقديا لا طبيعيا ولا إلهيا

         . لمواجهة مختلف التوترات الخارجية والداخلية 

أصبحت  »بل  ،لحفظ النظام فحسبيرى برهان غليون أن الدولة لم تعد أداة  : ب ـ التقدم

الذي فرض عليها هي نفسها تغيير  ،اة من أدوات هذا التاريخ المتغيرترى نفسها أد
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.«صورتها
(1)

فأي تحديث لتقنيات الحكم والتنظيم المادي لعناصر المجتمع والإنتاج في فلك  

الدولة العربية التحديثية، لابد أن ينبني على مشروع جديد يضعه الحاكم، إذ يجب أن 

يتماشى مع روح العصر وهو الأساس في نظر برهان غليون، حيث يعني التغير التاريخي 

حيث لم تعد هذه الدولة هي الضامن في تغيير طابعها التاريخي،  التام لأجهزة الدولة

أو الديني، ولم يعد هذا الواقع ثابت ومطلق، بل يجب أن نؤمن  العمومي للنظام الاجتماعي

بأن هذه الدولة ماهي إلا عبارة عن تاريخ متغير، فرُض عليها لتغير صورتها، لتضحى 

.مركزا لهذه العملية 
(2 )

الجذري في ديناميكية الأداء السياسي للدولة يتطلب إن هذا التحول 

من الدولة التحديثية في نظر برهان غليون، إعادة النظر في منظومة قيمها، حتى تساير كل 

والاجتماعية والثقافية، إذ لا يمكن التكيف مع المعايير الدولية ما لم تتم  الاقتصاديةالتحولات 

وقد كان الأمر كذلك . البقاء المسايرة لكل نشاط حضاري، وهو شرط لازم للمحافظة على 

، التي عرفت في المجتمع العربي، الذي تخطى كل المروثات الثقافية والاجتماعية التقليدية

على العالم كحقيقة  الانفتاحقها على نفسها من جهة، إلى نمط غلابجمودها من جهة، وبان

.حضارية إنسانية وعالمية متعدية كل الحدود الثقافية والسياسية 
(3)

      

إن التقدم هنا في نظر برهان غليون هو أن تأخذ الدولة على عاتقها فرص التغيير       

لمواكبة ركب الحضارة  ،تصاديةوالاق والاجتماعيةلسياسية الضروري على كل الأصعدة ا

ووسائل للنمو  ،هضة، بما تحمله من قدرات وتقنياتالإنسانية ،ومسايرة شروط الن

.والتطور
(4)

من طابع القمع والمجابهة للشعوب  إنه وجه من أوجه تحول الدولة التحديثية 

والقائم المتطلعة لواقع أفضل، إلى مسايرة هذا التطلع الذي هو غاية كا اجتماع سياسي، 

وتائر نموه ومظاهره، وتعدي الطابع  اكتساب تقنيات وقدرات العصر، و أساسا على

.التقليدي المحافظ و المنغلق على النفس 
(5)

لكن ما يعاب على الدولة العربية التحديثية في  
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عدم الأخذ بعقيدة التقدم الأوروبية المبنية على المغامرات والكشف  نظر برهان غليون،  هو

 بل السير وراء منجزات الغير. رهاداع وتطوير وسائل المعرفة، وزيادة الإنتاج وغيوالإب

معرفية، فكان بذلك تقدم استهلاكي محض، وليس  وتقليد نماذج جاهزة سواء كانت مادية أو

لكن من دون شك كان منبعا للحرية والمساواة والمواطنة  .اكتساب لهذه التقنيات والمعارف 

.في محيط الدولة العربية التحديثية 
(1)

  

إن التقدم الذي دعا إليه برهان غليون، قيمة ثابتة وجامعة، فهي قاسم مشترك بين جميع     

القوى وجميع الأفراد، بعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية والاجتماعية والسياسية 

لأن التقدم ماهو إلا مرآه عاكسة للتحديث، بعيدا عن كل الاعتبارات الأخلاقية . لدينية وا

.والسياسية والاجتماعية 
(2)

لأن فكرة التقدم تلغي كل هذه الاختلافات الايديولوجية  

.والعقائدية، إذن التقدم بمعناه الحقيقي هو أداة للتحديث الذي هو هدف وغاية الدولة 
(3) 

لذا 

 ثلاثة عناصر تضافرليون أن الدولة التحديثية في الوطن العربي، كانت نتيجة برهان غ

 :أساسية هي 

ـ مفهوم التنظيم المحكم للمجتمع، وذلك راجع بالأساس إلى تطوير قوى المؤسسات  3

حتى  الدولة على العلاقات الاجتماعية الحديثة، حيث تجسدت عملية التحديث هذه في سيطرة

 .دولة المركزية الجديدة  أضحت الدولة ـ

الدولة صلاحية مواكبة هذا التقدم، ضمن  وإعطاءمفهوم اللتقدم التاريخي،  اكتشافـ  2

دة هيكلة البنية الأساسية صبغة المشروعية الانسانية، لإعا قوانين ومبادئ عالمية، لإعطائها

      النخبة الحاكمة  وهذا ما أدى إلى تماهي .ية السياسية للدولة، والتمييز بينها وبين البن
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الدولة، نتج عن هذا التماهي، إعادة توزيع السلطة داخل أجهزة الدولة، وإعادة ترجمة في 

.التقدم كغاية ومصدر مشروعية، وفقا لتجسيد المصالح الاجتماعية السائدة 
(1)

 

للدولة بحت الشغل الشاغل إن العلاقة بين الدولة والمجتمع أص:  ج ـ دولة المجتمع والشعب

على العكس ما  ،أصبحت الدولة أداة لخدمة المجتمعحيث  ، L’état Moderne  الحديثة

تعارض وتصادم بينها وبين من  ،L'Etat traditionnel كانت عليه الدولة التقليدية

أدخل الوعي التاريخي مفهوما  »حيث  . الدولة للمجتمع ابتلاعوهو ما أدى إلى  ،المجتمع

هو  ،تبديل تطور نظرية الدولة والسلطةفي  ،ة عن المفهومين السابقينثالثا لا يقل خطور

«.وكهدف للسياسة ذاتها ،المجتمع نفسه كمصدر لقوى التغيير والمبادرة
(2)

لنظر واللافت  ل 

لاقة الدولة في مجال ع ،هنا لابد من التمييز بين خصائص الدولة الحديثة والدولة التقليدية

أن الدولة التقليدية هي الدولة السلطانية  ..(م ـ 3511)الله العرويعبد إذ يرى  . بالمجتمع

وتقدير الضرائب بما  ،التي يحتمي بها السلطان ،الضاربة والتي يكون فيها الجيش هو القوة

فلا وجود لارتباط بين دولة السلطان والمصلحة  ،، لا ما تقدر عليه الرعيةيحتاج إليه الأمير

.الجماعية العامة 
(3)

التي تحكمها قيم سياسية معينة  ،ا الدولة الحديثة فهي دول المجتمعأم 

يعتقد برهان غليون أن الكثير من  . حترام الإرادة العامةإو ،كمبدأ التداول على السلطة

نموذج الذي أنتجه الفكر الغربي، حيث هو ال ،المفكرين يعتبرون نموذج الدولة الحديثة

، غير أن الدولة العربية في رأيه ليست دولة الدولة العربيةا تقاس به حداثة  معيار ونهيعتبر

 .حديثة بقدر ماهي تحديثية 

من الواضح جدا أن الدولة العربية التحديثية هي تحديث للدولة الحديثة، إذ يرى برهان     

، بغض النظر عن التناقضات في عاتقها مهمة التقدم و قيم الدولةغليون أنها تأخذ على 

.التي تكتنفها في مفهومها ها وجودسيرورة 
(4)

فالدولة التحديثية في نظر غليون لا يخرج  
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في تنفيذ  سوىعن مطامح وأهداف دولة الحداثة، حيث يظهر هدفها منحصرا منطق عملها 

، والواقع أن عنصر مقتضيات كل منهما، على الرغم من تناقض توصيات الدولة الحديثة

لأن الدولة التحديثية في الفكر  .يفرض التطابق بينهما التشابه والتماثل بين الدولتين لا 

لكن . القائم في أوروبا  ،لى حد كبير بالنموذج الأوروبي للدولة الحديثةإهي شبيهة  ،العربي

،لمجتمعية ما قبل الحديثةبقايا البنى ا ،ن لنا أنها ظلت تحمل في طياتهاالواقع بي  
(1)

والمفارقة  

هي أن هذه التجربة التحديثية التي خاضتها الدولة العربية تحت إسم  ،التي يمكن ملاحظتها

لم يقتصر على ، الذي modernisation أو كما يسميه الحداثيين بالتحديث ،الإصلاح

يه من بما تقوم عل ،لى الجيش والإدارة والخزينةإآثاره  امتدت، بل الجانب الفكري فحسب

حيث  من ، سواءلتقوية سلطة ونفوذ السلطان ، فهي غاية ليست إلاغنائم وخراج وضرائب

،الداخل، أو من خارج الدولة
(2)

أما في مرحلتها الثانية فكان  . هذا في مرحلتها الأولى 

. في البلاد العربية  الاستيطانلتشجيع  ،التحديث من قبل السلطة الاستعمارية
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 الفكر العربي المعاصر الدولة التحديثية في  تيارات : لثالمبحث الثا

مختلفة، وذلك حسب ما تفرضه طبيعة  أنماطلقد عرفت الدولة العربية منذ نشؤها       

هذه الظروف على  إلىإذ ينظر برهان غليون . التي عانى منها المجتمع العربي  الظروف

حددت طبيعة العلاقة لتنبثق منها نظم سياسية  ،هي التي هيكلت الدولة العربية التحديثية أنها

لتي تحدد أنماط الدولة هي ا الأساسيةفإذا كانت البنية ...»:قائلا الاجتماعيةبين قواها 

والمتعددة في  ،السياسية الفاعلة الاجتماعيةإن العلاقة بينهما وبين القوى ، فالتاريخية

«.، هي التي تحدد نمط النظام المجتمع في كل حقبة
(1 )

نمط والواضح أن لكل مرحلة 

 .ومبادئ تسير بمقتضاها، ومميزات تنفرد بها سياسي للدولة، وفقا لما تفرضه من منطلقات 

لكن لا يمكن أن  . هو ما أعطى للدولة التحديثية أنماطا ،النخب في توجهاتهم فاختلاف

 .بقدر ما تعمل على إذابة هذا التناقض ،تستمر هذه الدولة في التناقض والصراع بين نخبها

 إلا بقدر ما تنجح في توحيد النخبة ،فالدولة لا تصبح وسيلة التحديث...»:حيث يقول غليون 

.«المحلية وصهرها في بوتقة واحدة 
(2)

وهذا ما يشير بالضرورة إلى الأنماط المختلفة التي  

 .عرفتها الدولة التحديثية في الوطن العربي على اختلاف مشاربه

ة الإيمان بمطابق »هدفها وهي نخب  ،كل تؤمن بتحديث العقللقد كانت هذه التيارات ك     

تتسع لتشمل  ،منظومةبقدرة العقل على بناء  والاقتناع، مبادئ العقل مع قوانين الطبيعة

.«مختلف الظواهر
(3)

بل تعدى  ،غير أن هذا التحديث لم يقتصر على الجاني الثقافي فقط 

خاصة في حركة تحديث الجيش التي بدأت من فترة حكم محمد  ،ذلك إلى الجانب السياسي

، ولم يبق هذا التحديث منحصرت في المؤسسة العسكرية، بل تعدى ذلك علي باشا في مصر

، وتحديث القوانين وهو ما فتح الباب على مصراعيه، لظهور أنماط لى تحديث الإدارةإ

 .   مختلفة للدولة التحدثية
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والترجمة المباشرة لهذه الروح ... »:في قوله يصنف غليون الدول إلى ثلاث،       

.«...الطليعية التي تتماهى مع الدولة التحديثية، الاشتراكية أو الوطنية أو الانفتاحية
(1 )

 ،التي تعتقد أن تحقيق التقدم كشرط لحيازتها على الشرعية (الاشتراكية) الإصلاحيةفالدولة 

أما  . قتداء بها من جديدوالإ ،ة الصحيحةالمنابع الديني استلهاميتوقف على مدى قدرتها على 

من خلال  ،الدولة الوطنية فهي تعتقد أن وظيفتها الرئيسية تتمثل في بناء المجتمع الوطني

( أو دولة الانفتاح)في حين جاءت الدولة الليبرالية  . توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام

قتصادات المحلية من خلال السعي إلى إعادة دمج الإ عويض عن فشل الدولة الوطنية،للت

رغم التباين الظاهر بين كل من الدولة الإصلاحية والدولة فالعربية بالاقتصاد العالمي، 

. القومية ودولة الانفتاح، إلا أن هذا التباين ليس إلا تباينا ظاهريا يستبطن وحدة بنيوية عميقة

ومن خلال ذلك يمكن أن نطرح التساؤل  . لطة الأساسية، رغم كل التباينات الشكليةبنية الس

 . ة ؟ وفيما تجسدت تياراتها ؟ يماهي أنماط الدولة العربية التحديث: التالي 
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  :الدولة الإصلاحية تيار  :المطلب الأول 

البالغ  الاهتمام، دليل حي على مدى الدولة التحديثية في الفكر العربي أنماطتعدد  إن     

على هذه التيارات فقد ظهرت  . للدولة التحديثية منذ فجر تكونها ،النخب العربية أولتهالذي 

وهو ما عبر عنه  . (انفتاحية)  و وطنية و ليبرالية (اشتراكية )  إصلاحية: ثلاثة أنماط 

روح الطليعية التي تتماهى مع والترجمة المباشرة لهذه ال...  »: برهان غليون في قوله 

. « الانفتاحيةأو الوطنية أو  الاشتراكيةالدولة التحديثية، 
(1 )

غير أن هذه النخب لم تتفق في 

الدولة تيار  إلىينظر  ونفبرهان غلي ،الثلاث الأنماطلكل نمط من هذه  ، حيثرؤيتها

ذلك أن الواقع السياسي العربي  ،عصر محمد علي باشامع  على أنه ظهر الإصلاحية

الدولة  هزائمغير أن توالي  ،لدولة العثمانيةبأكمله كان راضخا تحت سلطة ا والإسلامي

وقد  .الأمر الذي جعل هذه السلطنة تعاني من تمزق داخلي  ،دة تلو الأخرىالواح ،العثمانية

شبه الجزيرة مثل  ،كانت هناك ثورات عربية محلية في مختلف أقطار الدولة العربية

السلطة المركزية  استقراركانت قد هددت  ،ية والسودان وليبيا ومصر وغيرهاالعرب

فورية  ،إصلاحاتوضرورة تطبيق .  في بسط سلطتها كإمبراطورية ،انيةالعثم

وضرورية
(2)

أمام  مصراعيهمما فتح الباب على  ،ولم شمل السلطنة . لتفادي هذا التعثر ،

الذي حمله العلماء  ،محمد علي باشا  الإصلاحي، وقد كان في مقدمة التيار السلطة المحلية

ستفيدا منها م ،هذهفهما لأزمة الدولة  الاصطلاحينوقد كان أكثر  ،رسدة الحكم في مص إلى

على عاتقها  ت، التي وقعالإصلاحية، إيذانا بميلاد الدولة التحديثية ليدعم سلطته المحلية

        .كضرورة تاريخية إصلاحاتضرورة تنفيذ فكرة 

اجهة بين تحدث مو أن أوشكتبقدر ما  ،إيجابيةخطوة  الإصلاحاتوبقدر ما كانت هذه       

لى ل العرب عوهو ما حم   .، نتيجة تغيير في ميزان القوى بينهما والي مصر والباب العالي
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التي قام بها  ،الإصلاحيةواللافت للنظر هو أن هذه الحركة  . عن الدولة العثمانية الانفصال

.أهلته على تسميته بجدارة واستحقاق لقب مؤسس الدولة العربية الحديثة  ،والي مصر
(1)

  

سائرة من تلقاء  ،والعسكري الإداري الإصلاحلقد كان الرأي السائد آنذاك هو أن حركة      

 الإصلاحيةهذه الحركة  أنمعتبرا  ،الحديثة الأوروبية، وهو ما يستوجب نقل الخبرة نفسها

 أو ،فكرية تساؤلاتوذلك لعدم وجود  ،دولة كانت سياسة حكومية لا تناقشعلى مستوى ال

.بل خضع لها المجتمع خضوعا مطلقا  . دينية أوفلسفية 
(2) 

فشل في  إلىرجم ، وهو ما تُ ن محمد علي باشا من توسعه عسكرياعدم تمكغير أن      

ب أمام فاتحا البا ،مال وقناعات الطبقة الساذجة بقوةم آ، قد حط  النهضة الصناعية الوليدة

 أدىوهذا ما  . بالمجتمع وبالسياسة وبالعلم و ،دينجديدة حول علاقة النهضة بال تساؤلات

مسألة أخرى  إلى ،والحكومية الإدارية الإصلاحاتمن مفهوم  الانتقال إلى ،بالفكر العربي

وعلاقتهما  ،والتاريخي الاجتماعيسألة التأخر ألا وهي م ،عمق في حياة الدولة الحديثةأكثر 

نشأة الفكر العربي  إلىوهو ما أدى  . مبرزين عوامل هذا التقدم التقدم،بإشكالية النهضة و

.معانيه  بأوسع ،الحديث
(3)

المفكرين المسلمين  اتصاللقد نشأ التيار الإصلاحي نتيجة  

ـ  3313)الطهطاويرفاعة ، وقد كان في مقدمتهم لغرب والنهل من ثقافتهم وحضارتهمبا

يث اطلع على مصادر الفكر ح 3313إلى غاية  3321الذي مكث في باريس من  (3301

، فقد حضى به من أهمية في حياة الانسانلما ي ،أولى اهتماما كبيرا للعقل ، وكان قدالفرنسي

رخصة العمل  »، معتبرا إياها من مفكري عصر التنوير في أوروبا مفهوم الحرية اقتبس

، فحقوق جميع أهالي المملكة مانع غير مباح، ولا معارض محظور، من دون المباح

... بأنه حر الاجتماعيةويتصف كل فرد من أفراد الهيئة ... المتمدنة ترجع إلى الحرية 

                                                           
 . 18، مصدر  سابق ، ص الوعي الذاتي : ـ برهان غليون  ((1
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.«وحرية مدنية وحرية سياسيةينية حرية طبيعية وحرية سلوكية وحرية د
(1)

وقد كانت هذه  

 .لترسيخ دولة تحديثية تتجاوز كل ما هو قديم  ،الدعوة للحرية بمثابة دستور

جمال الدين فقد كان المفكر الإصلاحي  ،أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر     

، مستخدما في الأوروبي الاستعمار، بفكره الإصلاحي يواجه (3350-3315) الأفغاني

سلام صالح لكل عتقدا أن الإم. يقوم على الفهم الصحيح لدعائم الإسلام  ،ذلك منهجا صحيحا

إنما من سوء فهما لأحكام الدين الإسلامي  ،وأن الوهن الذي أصاب الأمة، زمان ومكان

ما ومكائدهم المتواصلة قدي، و دسائس الأجانب يجة تقاعس المسلمين ذاتهم من جهةنت

ولذلك دعا إلى تحرير  »، وينبذ التوكل والخمول والاختيار لقد كان يؤمن بالحرية. وحديثا

على العلوم ، ونادى بالقياس على ما ينطبق الاجتهاديود التقليد، وفتح باب الفكر الديني من ق

«.العصرية وحاجات الزمان وأحكامه 
(2)

أن تؤول الأحكام و  ،حتى يتسنى لهذه النخب 

حيث دافع عن . بالتحديث  وهو ما يطلق عليه ،ليم تأويلا جديد يساير روح العصرالتعا

ورأى  » Ernest Renan(3321-3352) أرنست ريناني جداله مع ، خاصة فالإسلام

ما فلابد من اللجوء  ، أما إذا برز خلافآن والحقائق العلميةأن لا خلاف بين ما جاء في القر

.«إلى التأويل
(3 )

 . وفي ذلك دعوة إلى إرساء دعائم دولة إصلاحية تحديثية 

ها بناء ، الهدف منإلى التجديد( 3519-3335) محمد عبدهالشيخ لقد كانت دعوة      

، وكان قد دعا إلى إعادة النظر في المذاهب الإسلامية على ضوء مجتمع مثالي يسوده العقل

، وأرجعها في الرواية والتأويل الاختراعأة ه إلى نشكما يعتبر أول من نب  . الفكر الحديث 

، رضي الله عنه بعد مقتل عثمان بن عفان المجتمع الإسلامي،الذي عرفه  الانقسامإلى 

إذا ما خالفت القرآن أو  ،، ودعا إلى عدم الأخذ بالأحاديثالأمويين على السلطة واستيلاء

، حديث، ولا نحكمه في عقيدتناض الأمر في الوعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفو   »العقل 
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«.ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل 
(1)

فقد فتح باب  (3519-3319) محمد رشيد رضاأما  

، حيث دعا إلى ضرورة وكيفية توافقها مع أحكام الشرع ،ةالاجتهاد أمام المتغيرات الحياتي

-3391) سم أميناقومن رواد هذا التيار أيضا . التحديث في المبادئ والقوانين الماضية 

 .، حيث أرجعها إلى جهلهم بالعلوم باب تخلف المجتمع الإسلاميالذي بحث عن أس (3513

إنشائه  أوبد.  الاجتماعيةو تكريس مبدأ العدالة  ،الاجتماعيةرف بدفاعه عن الحرية كما عُ 

كتاب تحرير  أصدر حيث، التربية في سبيل النهضة القومية ودعوته إلى ،للجامعة المصرية

عن ول فتكلم في الكتاب الأ.  3513ة سنة ، ثم كتاب المرأة الجديد3355المرأة عام 

لم يكن أساس من  ،، معتقدا أن التمييز بين الرجل والمرأةالحجاب وتعدد الزوجات والطلاق

، ثم دعا إلى ن يتقيد بها الرجلأق حدودا يجب ، وأن لتعدد الزوجات والطلاأسس الشريعة

وتكون شريكة للرجل في ممارسة  .لتخرج إلى الحياة العملية  ،ضرورة تحرير المرأة

بضرورة وجود تشريع  أما في الكتاب الثاني فطالب .خارج نطاق البيت  ،مختلف النشاطات

.، وضمان حقوقها السياسية عملها ارادتها و و ،قلالها في فكرهايكفل للمرأة است
(2)

وفي  

 .دل بين الرجل والمرأة االتي كانت لا تع، تحديث لقوانين الدولة التقليدية ذلك

الذي ( 3511 -3333) علي عبد الرازقفنجد  ،أما في مجال السياسة ونظام الحكم    

لى إ امتد ،كصرخة تنويرية أثارت جدلا فكريا كبيرا ،أصدر كتاب الإسلام واصول الحكم

وقد أبطل الدعوات القائلة .  ساسا للهوية الإسلاميةأ ،الثوابت التي يعتبرها التقليديون

لقضية من مصادر التشريع ، وذلك من خلال تتبع االإسلام بوجوب الحكومة الدينية في

ن أن نظام الخلافة يقوم على وبي  بر أن معتمديها قد حالفهم الصواب، ، حيث اعتالإسلامي

ها من لأن الخلافة والقضاء وغير. سلطة مطلقة لا شرعية لها من وجهة نظر الإسلام 

إذ أن كل ما شرعه  »، لقيم الدينيةوظائف الحكومة ومراكز الدولة ليست في شيء من ا

من لم يكن في شيء كثير أو قليل  ،وأخذ به النبي للمسلمين من أنظمة وقواعد ،الإسلام
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.«ولا من أنظمة الدولة المدنية  ،سيأساليب الحكم السيا
(1)

وإنما هي قوانين سياسية خالصة  

، والواضح أن د السياسةلنعود فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواع ،ينتركها لنا الد

، مستعرضا في ذلك وقائع الاستبداديةعلى منظومة السلطة  ناقما كان ،علي عبد الرازق

مسلمين، فقد أضلوهم اية الملوك واستبدادهم بالعن جنليتحدث  »التاريخ السياسي الإسلامي 

وباسم الدين . ، وعموا عليهم وجوه الحق وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين عن الهدى

.«، وباسم الدين خدعوهمموا عليهم النظر في علوم السياسةاستبدوا بهم، وأذلوهم وحر
(2)

  

الذي يمثل  ،العقلاني التنويري الجديد الاتجاهلقد كان حسن حنفي هو الآخر من رواد       

المتبع في تفسير  ،فقد نادى بضرورة إدراج المنهج العلمي الغربي . اليسار الإسلامي

تراث حيث ينتقد ال. على علوم القرآن والسنة النبوية والتراث الفقهي  ،الكتاب المقدس

 اعتبارههي من باب  ،، معتبرا أن القراءات السابقة للتراثالماضي وعدم مطابقته للواقع

«.بالنصوص فجاء اللصوص احتمينالقد  » :وفي ذلك يقول. ليست وسيلة غاية و
(3)

لقد  

و  (3353ـ  3321) قد أخذ من فكر المعتزلة وابن رشد، كان التيار الإصلاحي العقلاني

ـ  33القرن حدود)والشاطبي (3113ـ  553)وابن حزم (3311ـ  3112)ابن خلدون

توظيفه في الفكر العربي ، وعلى تراث الفكر الغربي الانفتاح لىإودعت ، (3113

   .، لتقديم رؤية حديثة للإسلام والتصالح بين الماضي والحاضر الإسلامي
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 :الدولة الوطنية تيار  :المطلب الثاني 
حسب مراحل  ،، من جراء تطور طبيعيلقد تشكلت الدولة الوطنية في المجتمع الغربي      

كانت أو  اجتماعية. التي أفرزتها  الأسبابيمكن تحديدها ومعرفة ، تاريخية موضوعية

 بالأساسوذلك راجع يختلف تماما  ،لها في العالم العربيغير أن تشك   ،أو سياسية اقتصادية

والتي  ،روف راهنة عرفتها الدولة العربيةنتيجة ظ استحداثهاالتي تم  ،التحولات إلى

لأن  . مواطنين الذين يمثلون عصب الدولةال إرادة بعيدة عن ،بفعل قرارات فوقية استحدثت

لتسترجع سيادتها وحريتها  ،قد وقفت وقفة رجل واحد ضد المستعمر ،آنذاكالنخب العربية 

الذي طرح بدوره إشكالية من زاوية  الأمر ،تبلور حس قومي إلىوهذا ما أدى بالضرورة 

بعدما كانت  ،الحل الذي يناسبهاوالبحث عن  ،والمعاصرة الأصالةألا وهي إشكالية  ،أخرى

 .وجودها  صيرورةو  في صياغة ملامح ،العقيدة ددتعتمد كليا على مح ،العربية الأمة

 ،بيةحدوث تمزق عميق في هوية الدولة العر إلىأدى  ،غير أن تراجع مقوم العقيدة     

وبسط  ،الاستعماريالأمر الذي زاد من وطأة الوجود  ،حيث فقدت فيه الوحدة والقوة

ديد من الع وإدخال ،حيث زاد معه عمق التمزق.  العربية الأمةسيطرته الكاملة على 

أمام  ،مرتكزات جديدة إيجادمما أملى على النخب ضرورة  .العناصر الغريبة في جسمها

وأملتها التضحيات الجسام  ،فرضتها الظروف الراهنةمرتكزات وهي .  متراجع هذا المقو  

كحلا بديلا  ،حيث ظهر المفهوم القومي . والاستقلالالحرية  لاسترجاعالتي قدمها هؤلاء 

مع العلم أن هذه المرحلة قد عرفت غياب تام  ،للتعامل مع مقتضيات هذه المرحلة ومناسبا

الأمة  أصابما راجع بالأساس إلى وذلك  ،العامة الإرادةلأي دور جماعي يعبر عن 

أفرزها التواجد  كنتيجة ،على كل الأصعدةركود مادي ومعنوي و ،فالعربية من تخل  

الذي  ،مفهوم الدولة الوطنية إلىالكلاسيكي  الأمةفكان التحول من مفهوم .  الاستعماري

 والاقتصادية والاجتماعيةالظروف السياسية تفرضه  ،عرف تحولا جذريا واضطراريا

  .للمجتمع العربي 
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ففي  ››: والدولة على ذلك قائلاالأمة في كتابه  .....(ـ3595)رفيق حبيبر قد عب  ل      

فنجد  ،في نموذج الدولة القومية أما ،للعقيدة إلالا سلطة مطلقة  ،الإسلاميةالحضارة العربية 

بهذا ...ع والقوة المباحة التي تملك حق العنف المشرو ،المطلقة الأولىالدولة هي القوة  أن

فالدول العربية تمثل  . سلاميالإالعربي نستطيع تصور الوضع الراهن في العالم  ،المعنى

بين  والازدواجية.  تمثل فكرتها وهويتها والأمة ،لفكرة الغربية القومية في معظمهاا

، ولكنها في الوقت نفسه كافية لخلق التام بينهما النموذجين كافية لخلق حالة من الانفصال

من  الأهمو  . صة للنهوضلتعميق أي فر ،ةالأم وإمكانياتحالة من الشلل لمجمل قدرات 

و ببساطة فإن الدولة   . بذور التعارض الجذري ،ي في داخلهاتحو الازدواجيةهذه  أنذلك 

من  والأمة الأمةتحطم بنية  أنوبناء للحداثة عليها  ،وحتى تحقق نفسها كنموذج قومي

‹‹.لن تنهض إلا على أشلاء الدولة القومية الحديثة ،الآخر الجانب
(1)

  

السيادة  استرجاعحالة من التأزم خاصة مع  ،شهد العالم العربي في هذه الفترة لقد     

، مما زاد والمعاصرة الأصالةتناسبا بين  إيجاد، وصعوبة العربية الأقطارالوطنية في معظم 

 إلىوهذا ما أدى  ،ن كل دولة وجدت حلا مناسبا لها حسب ظروفهاأتعقيدا خاصة و الأمر

فإذا  ».الجغرافية أن نتعدى حدودهادون  ،ومفهوم الدولة الوطنية الأمةالمزج بين مفهوم 

، في مع الدولة الوطنية الحديثة سيئة، بسبب هشاشة فكرة الدولة كانت سيرة المجتمع العربي

نصياغ يأبى الإ (قبلي أو عشائري)جتماعي تقليدي إ، واصطدامها بموروث الوعي الجمعي

العربية الحديثة مع ( الفكرية والسياسية)لسلطة أعلى تجرده من النفوذ، فإن سيرة النخب 

من سيرة المجتمع  - اأشد سوءحتى لا نقول إنها كانت  –هذه الدولة لم تكن أقل سوءا 

.«معها
(2)

، الشيء الذي لمجتمع العربي المعاصر دولة فتيةلقد كانت الدولة الوطنية في ا 

محدد القبيلة ألا وهو ، نها تحتكم إلى موروث سياسيلأ، ب تأخذ منها موقفا سلبياجعل النخ

وذلك . لذا وقفت هذه النخب موقفا سلبيا من فكرة الدولة الوطنية. في العقل السياسي العربي 

وما كانت النخب تلك تنهل موقفها  »، تطور مستوى الوعي لدى هذه النخب لىإراجع 
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، وإنما نضج موقفها في سياق الوطنية من موقف المجتمع العصبويالسلبي تجاه الدولة 

، وأديولوجية للمسألة السياسية عموما، ولمعنى الدولة وعلاقتها إدراكات فكرية وسياسية

«.بالمجتمع والأمة على نحو خاص
(1)

. 

ستمراريتهم إلقد ناهضت هذه النخب الدولة الحديثة، لا لأنها تمثل خطرا على      

و العشيرة أو أتهم السياسية، أو خطرها على النظام التقليدي القائم على نظام القبيلة وممارسا

نها ، وإنما لكودولة في كبح جماح الفكر التقليديالطائفة، لأنهم هم أيضا يشاركون هذه ال

أدى إلى بروز ثلاث هذا ما . ، بل تقف موقفا معارضا لهما كانت لا تمثل المجتمع والأمة

الثالث والسابع من القرن ، منذ فجر تشكلها بين العقدين لدولة الوطنيةمناهضة ل مواقف نقدية

معظم الدول العربية من  استقلال، واللافت للنظر أن هذه الفترة هي فترة العشرين

 لقوميين العربمما أدى إلى رفضها من قبل ا ،ر فكرة القوميةوتبلو  ، الأوروبي الاستعمار

لتمزيق  الاستعمار، الذين صنعهما ترسخ فكرة التقسيم والتجزئةنها ، لأوالوقوف في وجهها

ف الثاني فكان من نصيب الموقف الإسلامي حيث أما الموق.  وحدة الأمة والوطن الواحد

، لأنها لا تحكم بكتاب الله وسنة لخلافة عرض الحائطجاءت ضاربة لعلى أنها ا يعتبره

الموقف الثالث  أو ما التيارأ .صلة ب للإسلام  لا تمت  و، واصفة إياها باللائكية.  رسوله

شكلت  ،الدولة الوطنية بأنها دولة بورجوازية اتهمواالذين  ،اليسارية الماركسيةفتمثل في 

 .التي هي ظل للإمبريالية الغربية ، المعادية للطبقة الكادحة  ،لخدمة الطبقة المالكة
(2)

   

 خطيرة هملاذعة وتُ  انتقادات، وجهت لها ي المعاصرالوطنية في الفكر العربإن الدولة       

لأنها خلقت لنفسها حيزا جغرافيا ضيقا فكانت دولة التجزئة،  ،إما لكونها معادية لوحدة الأمة

لأنها مبنية على أسس غربية فكانت دولة اللائكية،  ،وإما لكونها معادية للشريعة الإسلامية

فكانت دولة  ،لأنها أتت لخدمة الطبقة البورجوازية ،وإما معاداتها لمصالح طبقات الشعب

أو الدولة  ،إلا في إطار الدولة القومية ،وتبقى هذه النقائص الثلاث لا تتحقق .طبقية 

، ألا وهم تيار آخر ناهض هذه النخب الثلاث غير أن هناك.  الاشتراكيةالدولة  الإسلامية أو
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، فهي دولة لوطنية وشرعيتها السياسيةلدولة االذين اعترفوا با ،الليبراليون العرب

، الأمر الذي جعل الليبراليون في أعين ولة الأمة والشعبد ،الديمقراطية والتمثيل النقابي

.  ، والمرجعية الاسلاميةمناهضين للوحدة والقوميةقطريين علمانيين  والإسلاميين القوميين

 .، وإرادة الطبقة الكادحةشعببورجوازيين مستغلين لحقوق ال أما في وعي الماركسيين فهم

ه من وعي سياسي ، وما بلغتارة الغربيةلقد تأثر الوطنيون العرب بمنجزات الحض

ثناء تواجد أوأبهر كل النخب التي كانت متواجدة في أوربا آنذاك، ، واجتماعي و ثقافي

رفاعة ، وقد كان قلوا هذه المنجزات إلى مجتمعاتهمن ،بعض من هذه النخب في أوروبا

هذه المعاني خصوصا مما لاحظه أثناء تواجده  اكتسبوقد  »الطهطاوي واحدا من هؤلاء 

، وبروز في ذلك الوقت في أوروبا ما أصبح يسمى فرنسا في الفترة التي قضاها فيهافي 

.«ية التي صنعتها الأمم الأوروبية بالدولة الوطن
(1)
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  (دولة الإنفتاح )  الليبراليةالدولة  تيار :المطلب الثالث 
، مع الأولىفي الفكر العربي الحديث والمعاصر منذ بدايته  الليبرالي لقد ظهر التيار       

، الغربية الليبرالية، متمسكين بمبادئ لمفكرين الذين رفعوا راية النهضةجملة من ا

 ،(3301ـ  3313) كان من بين هؤلاء رفاعة الطهطاويوقد .  ومتشبعين بمسلماتها

 إلىهذا الهاجس يفتقر  أنغير  . الغرب إزاءخاصة في اشتغاله بمسالة التخلف الحضاري 

تلف المواقع الفكرية بسهولة ، الشيء الذي جعله يتأرجح بين مخحد ومنهجيهيكل نظري مو  

والواضح  . الليبرالية، وهذا الأمر فتح المجال للفكر القومي واليساري من ولوج عالم ويسر

ع ، خاصة ممنذ بدايات القرن العشرين ،الغربيقد ظهرت في ثوبها  الليبراليةأن الدولة 

وأحمد لطفي  (3522ـ3303)فرح أنطوان ، وأخص بالذكرالمتأخرةدعاة التنوير والنهضة 

  .(3501ـ  3335)وطه حسين (3513ـ 3311)قاسم أمينو (3511ـ 3302)دالسي  

بل  ،لم تكن حديثة النشأة الليبراليةالحركة  أنيبدوا لنا  ،غير أننا عندما نمعن النظر جيدا     

، والمتتبع ضحةتكون لهم مبادئ وا أن، لكن دون ظهرت منذ قرن من الزمن قبل هؤلاءقد 

حيث كما تبلورت تاريخيا حتى ذلك الحين  ،الليبراليةقيم  للمسيرة الفكرية لهؤلاء يلاحظ

نجد  ،ومن بين التصورات الليبرالية الدالة على ذلك . وتبدوا في كتاباتهم ،بها تفكيرهم يتسم

والحياد تجاههم على مستوى  ،على المستوى الاجتماعي ،والمذاهبقيم التسامح بين الأديان 

السلطة فصل بين السلطة الدينية وخاصة ال ،كما أن مسألة الفصل بين السلطات. الدولة 

الديمقراطية النيابية، وأسبقية الحريات  إلىدعوة وال.  والطبيعة العقدية للدولة العادلة، المدنية

، سيما حرية الرأي والضميرالشخصية
(1)

من خلال بعض  المرجعيةوقد تبدوا هذه  . 

تزامنا مع ما حدث  ،إطلاق الحرية في البحث العلمي إلى، كالدعوة التي وقعت الأحداث

ئعته عندما أصدر را ،في الجامعة المصرية (3501ـ  3335)المصري طه حسين للأديب

عة من رئاسة الجام لطفي السيد استقالة إلى، والتي دفعت م3521في الشعر الجاهلي سنة 

درية و (3530ـ 3305)الشعراوي هدى، ودعوات على ذلك احتجاجالمصرية كموجة 

                                                           
(1)- Albirt Hourani : Arab Thought in Libiral Age1798-1939 , Cambridge University Press , 1983 , 

PP. 260 .                                                                                                                              
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 (3513ـ 3311)قاسم أمينو (3533ـ 3331)مي زيادةو (3509ـ 3513)شفيق

وذلك لتحرير المرأة التي لا نستطيع أن نعترف بقدرتها  ،من المفكرين والأدباء وغيرهم

م ـ 3331)أحمد أمين أن محاولات  اكم .إلا من خلال سياقها التاريخي  ،على التنظير

محمد بل وحتى بعض المواقف من  ،الإسلامفي مراجعة الموروث من تاريخ  (م3593

 ،من سلطة النقل والحشوليم الديني نصبت على تحرير التع التي  (م3519م ـ 3335)عبدو

فتقده الخطاب الديني من إلذي ا ،وتجاوز كل المعوقات التي تقف في وجه البرهان العقلي

 . ورغم كل هذا فقد بقيت الليبرالية في الفكر العربي مشروعا عمليا  . قبل

، كانت تلك الحقبة التي شهدت الأولالتيار الليبرالي  احتضنتإن الحقيقة التاريخية التي      

عصر ، والذي تزامن مع ما يعرف بالتي عرفها تاريخ الفكر العربيالتغيرات الكبرى 

دافعا  لانهيارهاوكان  . انهارتالعثمانية التي  الإمبراطورية، وآخرها الإمبراطوريات

 انهارتنية العثما الإمبراطوريةنهيار إفبعد . هورها وسببا وجيها في ظ لتنامي الليبرالية

 أوساطمحورية داخل  إشكاليات، وقد ظهرت تحت لوائهاتقع التي كانت  ،الدول العربية

لتركي ، خاصة بعد فصل المجلس الوطني امثل علاقة السلطة بالخلافة ،عربيةالدول ال

بعد هروب الخليفة  ،، ومسألة ضرورة الخلافة من عدمهام3522الكبير للسلطتين عام 

 إصدار، ثم م3521وطني التركي عن الخلافة في ، واستغناء المجلس المالطا إلىالعثماني 

، م3523عام  (الأمةالخلافة وسلطة )حول الموضوع تحت عنوان  الأهمالمجلس للفيصل 

الذي تجلى في الصراع مع  الإسلاميةوموقع التشريع الدستوري الوضعي من الشريعة 

، وموقع الدين بشكل عام من الدولة ،القضائي قانون نابليون في النظامحول تبني  الأزهر

في الدستور  ( الإسلامدين الدولة هو  )كما شهد عليه الصراع المحتدم حول إدراج بند 

.م 3521المصري لعام 
(1)  

يعتقد برهان غليون أن الدولة الليبرالية قد نشأت من  خلال التقارب الذي حدث بين      

فان الدولة الديمقراطية قد نشأت من تآلف المصلحة  »:في قوله  ،الطبقة المنتجة والفرد

                                                           
  : العلافخليل  وإبراهيم.  2131، دار التنوير ، بيروت ، الحكم  وأصول الإسلام: مقدمة نصر حامد ابوزيد لعلي عبد الرازق  - ((1

 . 11ـ  25، ص ص  3551، الموصل ،  الإقليمية، مركز الدراسات  والعلمانية في تركيا المعاصرة الإسلام
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ية وتكوين الفرد الإرادةمع تحرير ( البرجوازية)المنتجة والصاعدة التاريخية للطبقة 

.«(الليبرالية)المواطنة 
(1)

قد كانت متجسدة  ،لأن الدولة الليبرالية في الفكر العربي المعاصر 

برهان غليون  صراعات بين النخب، حيث يقول من غيرها نتيجة أكثرفي الواقع 

كثمرة صيرورة تاريخية، وتتبلور  ،وهكذا سوف تظهر الدولة في نهاية المطاف»:أيضا

تحول الدولة كمفهوم : ديناميات ثلاث  تضافرهويتها الخاصة، وتتجسد حقيقتها النهائية من 

كفاعل تاريخي ( الحركة التاريخية أو القومية )وتكوين  والقانوني العام، الإداريللتنظيم 

السياسي، وكمصدر لتكوين  الاجتماعوبروز الحرية كمنبع لقيم ، اجتماعيومرتكز مشروع 

الضمير الحر وتحقيق معنى الوجود الإنساني، أي كمضمون أو ماهية الحقيقة الإنسانية، 

.«كحقيقة جماعية في العصر الراهن
(2)

تح باب التسلط لإرادة النخب فلأن تجاهلها  

، تلغي نوعا ما الفاعل استبداديةالمبرر، الأمر الذي جعل الدولة التحديثية دولة  والاستبداد

ية تتجاهل النظر...»: في الحياة السياسية لخدمة النزعة الفردية وذلك في قوله الاجتماعي

ة وراء كل سلطة، والمحركة والخاصة الكامن ،الحية الاجتماعيةالليبرالية العوامل والقوى 

«.لها 
(3)

  

جد  نمط الدولة نه كان يم  أهي  ،عن برهان غليون إنكارهاغير أن الحقيقة التي لا يمكن      

الليبرالية في الدولة التحديثية، لأن الواقع قد شهد بقدرتها على التسيير العقلاني لدواليب 

النظرية الليبرالية التي نه ليس من المستغرب أن تقود أكما ... »: السلطة، وذلك في قوله 

وتجعل من تقديس الفرد بعد تخفيضه  الفردانية إلى ،الاجتماعيبالفاعل  الاعترافترفض 

«.مستوى المقولة القانونية والحقوقية قاعدة النظام العقلاني  إلى
(4)

  

لدى النخبة  L’état Moderniséيثية لقد نشأ تيار العقلانية العربية في الدولة التحد    

، فتعرفوا على غربية منذ مطلع القرن التاسع عشر، الذين تشبعوا بالثقافة الالعربية المثقفة

                                                           
 .18،  مصدر  سابق ، ص المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون  (1)

 . 11ـ المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 8ـ المصدر نفسه ، ص  (3)

 . 12المصدر نفسه ، ص  -((4
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. وحاولوا تطبيقها في مجتمعاتهم  ،المؤسسات والنظم السياسية الغربية وأعجبوا بها

بطرس مقدمتهم ، وكان في رواد هذا التيار كانوا من الشام والغريب في الأمر أن معظم

ع على الثقافة لشرق لا ينهض ما لم يطلالذي كان يعتقد أن ا (3331 -3335) البستاني

، والتأثر بالنظم والمؤسسات ، كما دعا إلى إصلاح الدولة العثمانيةالأوروبية الحديثة

.الأوروبية 
(1)

 ،بنى هذه الدعوةهو من ت( 3330-3313) أحمد فارس الشدياقأن  اكم  

، وإعجابه بالحضارة خلف والمجتمع المتطور في مؤلفاتهعندما قارن بين المجتمع المت

، معتبرا أن فيها الاجتماعيةغير أنه تحفظ على التفاوت الطبقي والحرية . الغربية الحديثة 

 (3533ـ 3333)سليم البستانيكما دعا . نظام الشورى ما هو إلا نظام برلماني أوروبي 

لمانية ، مطالبا بضرورة إجبارية وهي مقدمات للع ،بين السياسة والدين لى ضرورة الفصلإ

 .التعليم وتعميمه 

في القرن التاسع  ،أن اللحظة الفارقة في الفكر التنويري العربيإن ما يلفت النظر هو      

ض في موضوعات هادفة في الذي خا ،(3339ـ 3391)أديب إسحاقعشر كانت على يد 

لة مثل الحرية والمواطنة والديمقراطية والمساواة والعدا ،والسياسية الاجتماعيةالحياة 

، وقد كانت صحيفته مصر التي صدرت في القاهرة عام الاجتماعية والحداثة والسيادة

.حاملة لشعار الثورة الفرنسية المساواة والحرية والإخاء، 3300
(2)

قد ف إضافة إلى ذلك 

أن  »، حيث يعتبر التيار الليبرالي التحديثيأقطاب من ( 3530-3391) شبلي شميلكان 

، فالأول يلجأ لأنهما غير طبيعيين وغير صحيحين ،فاسدان الاستبداديالحكم الديني والحكم 

 وكلاهما. فراد قوق الأ، والثاني لا يعترف بحمنع نمو العقل البشري نموا سليماإلى السلطة ل

.«لى جمود العقل، ويعوقان التقدمإيؤديان 
(3)

، وأن تبر شبلي شميل من دعاة العلمانيةيع إذ 

حيث . ، لذلك فتأكيدها أمرا لا مفر منه المتفوقةالعلوم الحديثة أساس قيام الحضارة الغربية 

                                                           
 . 211ص ،  مرجع سابق ،  حصيلة العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر( : وآخ)حسن حنفي  - (1)

 .213المرجع نفسه ، ص  - (2)

 .219 -213المرجع نفسه ، ص ص  - ((3
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في ( 3332ـ 3315)Charles Robert Darwin  داروينيعد أول من أدخل نظرية 

 .لى الثقافة العربية وترجمتها إ والارتقاءالنشوء 

لى تقديس العلم حيث إمن المفكرين الذين دعوا ( 3522-3303)فرح أنطوانلقد كان     

، بعد أن فصل بين د والمجتمع، ودعا إلى العلمانيةأن العلم هو الأساس في بناء الفر »يرى 

، لا يتجاوز أحدهما على حدود الآخر مستقلا اختصاصاوجعل لكل منهما  ،نالعلم والدي

مين ، وبإقامة الدولة التي تضم المسلة والسلطة الروحيةالسلطة الزمني ونادى بالفصل بين

«.، وعلى أساس الحرية والمسيحيين على قدم المساواة
(1)

غير أن هذا التيار العقلاني  

، وكانت نخبة من المفكرين قد أعطته مصر بعد الحرب العالمية الثانية لىإ انتقلالليبرالي 

( 3501-3335) طه حسينو ( 3511-3301) أحمد لطفي السيد: دفعا قويا من أمثال 

سادت  »:، حيث يقول حسن حنفي في هذا الصدد(3551-3519) زكي نجيب محمودو

في حقبة ما بين الحربين العالميتين  ،لدى المفكرين والمثقفين العرب العقلانيين الليبراليين

فق مصالحها و ،مة لنفسهاالمجتمع القومي وحكم الأ: أفكار عصر التنوير ومبادئه مثل 

واحترام الحريات الفردية ، السياسة والديمقراطية البرلمانية، وفصل الدين عن القومية

، ونشر العلوم والنهج العقلاني في التفكير الوطن استقلالوالعامة، والتضحية من أجل 

«. والممارسة
(2)

من مستوى  بالإنسان الانتقالقد كانت جهود طه حسين في مجال و 

ومن  ،تقدم، ومن التخلف إلى الى الإرادة، ومن الظلم إلى العدلالضرورة إلى مستو

داعيا إلى  ،كتب على مستقبل الثقافة العربية ، حيث يعد أول منالكلاسيكية إلى الحداثة

 ستنارةالإمن فكر حركة  ستلهمهاإتجاوز عصر التقليد الجامد،  والنزوع صوب حقبة جديدة 

خاصة عند شكه في  . بالإتباع والابتداع، بالتقليد الاجتهاد استبدالضرورة فيها ب التي نادى

 .الشعر الجاهلي على أن يكون قد نظم قبل الإسلام

التخلص من عقدة النقص يعد طه حسين من الاوائل الذين دعوا المصريين إلى ضرورة     

هم إلى ، حيث دعامصر الثقافة في، وقد كانت دعوته صريحة في كتابه مستقبل تجاه الغرب

                                                           
 . 111، ص   ،  مرجع  سابق حصيلة العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر( : وآخ)حسن حنفي  - (1)
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، كما يجب السير  ، وقبول كل ما يرد منهم بحسناته و سيئاتهتقليد الغربيين في كل شيء

، حتى يكونوا أندادا لهم يشاركونهم في نتهاج سبيلهم في التقدم والتنوير، واخلف الأوروبيين

.الحضارة بكل ما تحمله من إيجاب وسلب 
(1)

بأن  ؤمن إيمانا راسخالقد كان هذا التيار ي 

 والاقتصادية والاجتماعيةفي شتى مجالاتها السياسية  التحديث أمر ضروري في الدولة

، ورمز قول أن الدولة بأنها نظام معياريوفي هذا السياق من البحث يمكن ال .والفكرية 

، وهي هوية تحتكر الاستخدام معتقدات تربط شعب يحيا في حدودهالمجتمع معين و

.للعنف في مجتمع محدد  المشروع
(2)
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(2)-  Mingst Karen : Essentials  of International Relations , w w . norton and company , New York, 

2008 , P103.                                                                                                                                  
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 بين الجابري وبرهان غليون  الدولة القطرية و المجتمع المدني: ثاني الفصل ال

 الدولة القطرية وآليات قيامها: المبحث الأول 
في الفكر العربي المعاصر، من بين الظواهر  L’état Patrieتعد الدولة القطرية        

السياسية المعاصرة في الساحة السياسية العربية، حيث تعتبر قضية مستجدة في النظرية 

سبيل القومية والوحدة  القومية العربية، كونها عقبة من بين العقبات التي اعترضت

أن يتم النظر إليها كإيديولوجيا ة ما هي إلا قوة مادية، قبلأن القطري باعتبار . العربيتن
(1)

 

بغض النظر عن علاقتها مع الإقليم هي الدولة القطرية، الاساسية حيث أن نقطة ارتكازها 

 . الذي تنتمي إليه هذه الدولة  ،السياسي أو القومي

 احتقار واستصغارلة القطرية نظرة على النظر إلى الدوالعرب لقد دأب القوميون        

برفع القوى الاستعمارية يدها على الدولة القطرية فلأنها مرآة عاكسة للتواجد الاستعماري، 

بيد أن هذه النظرة السلبية كانت قد تغيرت بعد  بزوالها وانهيارها، إذاناحتى يكون هناك 

ن أنفسهم استقلال الدولة القطرية وانفصالها عن التواجد الاستعماري، حتى أضحى القوميو

على وجود  ،، معتقدين أن الوحدة العربية لابد أن ترتكز في صيرورتهايدعمون هذه الدولة

قطر مركزي تجتمع حوله كل الأقطار، خاصة منهكة القوى، لأن بعض هذه الأقطار نال 

استقلاله والبعض الآخر لم ينل بعد حريته، وهذا ما أفضى بالضرورة إلى ظهور ما يعرف 

 . اعدة الق بالإقليم

                                                           
وهي عقيدة وثقافة سياسية يتقاسمها ويشترك فيها العديد من  ،بالانجليزية Idiologyو  ةبالفرنسي  Idiologie الايديولوجيا  ـ (1)

وهي عبارة عن نسق فكري عام، يقدم تفسيرات  .الأشخاص ، سواء في إطار دولة ما، أو حزب سياسي، أو منظمة نقابية أو مهنية 

ية، لتولي مقاليد الحكم، في دولة معينة وممارسة السلطة، وتأويلات للطبيعة والمجتمعات والأفراد، وهي مجموعة من الأفكار السياس

يرجع الفضل في ظهور مصطلح الايديولوجيا إلى الفيلسوف الفرنسي . أو لانتقاد أنظمة الحكم القائمة، والسياسات المتبعة من طرفها 

وذلك في كتابه الموسوم بـ عناصر الإيديولوجيا ، حيث عرفها بأنها العلم الذي   D- De Tracy(4381-4571) ديتوت دي تراسي

الإيديولوجيا في معناها اللغوي تعود إلى . يهتم بدراسة مدى صحة  أو خطأ الأفكار التي يعتنقها الأفراد والجماعات داخل مجتمعاتهم 

. وتعني العلم، لتدل دلالة واضحة على علم الافكار  Logos  ويقصد بها الفكرة ، و Idiaالاصل اليوناني فهي تتألف من كلمتين 

 : أنظر 

  . 34-38، مرجع سابق ، ص ص  موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الأنسانية والفلسفة: محمد سبيلا و نوح الهرموزي ـ 
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منابع الثروة في بعض الأقطار العربية، عجّل بنقل الإقليم القاعدة إلى غير أن وجود      

وهذا ما أدى بالضرورة من هو أقل كثافة سكانية، وأقل اقتدار سياسي، وأقل تقدم اجتماعي، 

إلى استكبار دولة قطرية واستصغار أخرى، وهذا ما أعاق النظرية القومية والوحدوية من 

 ية محل دراسة وبحث منقطعي النظيروفي خضم هذه التغيرات كانت الدولة القطر. ديدج

من قبل النخب العربية، وكان محمد عابد الجابري وبرهان غليون في مقدمهتهم، فكيف نظر 

ككيان سياسي في الوطن العرب؟ وما موقف كل منهما من كل منهما إلى الدولة القطرية 

  الدولة القطرية ؟
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  الدولة القطرية عند الجابري وموقفه منها : المطلب الأول 
في الفكر السياسي العربي المعاصر  L’état Patrie لظهور الدولة القطرية تلقد كان      

، جعل منه حافزا ة التحررية ضد القوى الاستعماريةالعربي الأقطاردواعي سياسية ، فحركة 

ال القطري في ، حيث تعزز النضداخل القطر الواحد ،ارات السياسيةوالتي الأحزابقويا بين 

 وإعادةهذه الدول  استقلال، فكان بذلك الهدف القريب والمباشر وراء كل الأقطار العربية

.بنائها سياسيا واقتصاديا على قاعدة قطرية 
(1)

حيث كانت كل الحركات التحررية التي  

لواء الوطن وليس الوحدة ، مع  في الوطن العربي تحت التحررية، قادت الحركة الوطنية

، غايتها السامية هي تكن سوى إضفاء للشرعية التحررية لم ،العلم أن كل دعوة إلى الوحدة

، لم تكن إلا في ظل خدمة بية أو المشرق أو غيرهاالمغرمثل الوحدة  ،وحدة كتلة بعينها

.وبناء دولة قطرية مستقلة  الاستقلال
(2) 

 الحاصل بين الدول الاختلافوالدليل على ذلك هو 

 ومواصفات واحدة ،على نمط واحد ، ولم تكون هذه الدولستعماريةالعربية منذ الحقبة الإ

التي كانت تخضع لها الأقطار  نمط القوى العسكرية اختلافإلى  بالأساسوذلك راجع 

.ستعمار العسكريالعربية، من الحماية إلى الإ
(3 )

 الاستقلالإن النضال المستميت من أجل 

، ليس في الحاضر فحسب بل في حافزا للوحدة والتكتل الأوروبية، الاستعمارية عن القوى

 .المستقبل 

 الأقطارفي  L’état Patrieور فكرة الدولة القطرية غير أن الجابري يرى بأن تبلّ        

العربية كانت  الأقطاركان منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، مع العلم أن بعض  ،العربية

وفلسطين قابعة تحت نير مثل المغرب وتونس، وبقيت الجزائر  استقلالهاقد نالت 

لنصرة هذه الدول ومساعدتها  ،ع النخب بهاجس الوحدة، الأمر الذي أدى إلى تشبّ الاستعمار

                                                           
 ،  1111،  2، مركز دراسات الوحدة العربية  ، لبنان ، ط المجتمع والدولة في المغرب العربي : محمد عبد الباقي الهرماسي  - (1)

 . 81ص         

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -(2) 

،  1، العدد  1، السنة مجلة قضايا عربية :  ، فيبحث أولي في ديناميكية تكون الدولة الحديثة في بلاد المغرب : صالح بشير  - (3)

 .12-91،ص ص 1111ديسمبر 
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إضافة إلى ذلك فقد عرفت هذه الفترة  . أراضيهالطرده من  ضد المستعمر ثورةلخوض 

كحامل  (4158ـ  4143)عبد الناصرجمال  الرئيس وبروز شخصية ،يسأيضا حرب السو

في نظر  الأمرغير أن هذا أذن بميلاد وحدة سوريا ومصر، ، الشيء الذي لراية القومية

مما أدى إلى ظهور ردود أفعال  ،الذي أصبح يهدد الدولة القطرية في وجودها الجابري، هو

أما في المغرب  . خاصة في المشرق العربي ،تجاه عملية الوأد المحتملة للدولة القطرية

، خاصة في المغرب وتونس قطرية تعيش مرحلة تشكلها وبنائهاتزال الدولة ال العربي ما

ل والتجزئة خاصة في مؤتمر طنجة في أفري ،حتى ظهرت ردود أفعال تجاه القطرية

، لكن مع التأكيد على ضرورة في صورة فيدرالية المغرب العربي الذي أنبأ بوحدة 4173

ومن خلال هذا المؤتمر يمكن قراءة  . ائر وقيام دولة الجزائر المستقلةالجز استقلال

النموذج الموجود في المغرب ، توحي بالدفاع عن الدولة القطرية ،الأحداث قراءة مستقبلية

ومنه يمكن أن نستشف مضمونان . ، والنموذج الذي سيوجد في الجزائر مستقبلاوتونس

لدولة الذي يبرر ا هو الأمرحيث أن هذا الجزائر  استقلالمضمون قريب وهو : مختلفان 

 كان محل وهم قد يتحول إلى حقيقة، وهو، ومضمون بعيد ويدافع على كيانها ،القطرية

.مشروع بناء المغرب العربي الكبير 
(1)

 

لا نجد تناقضا  ،عندما نمعن النظر في هذين المضمونينغير أن الجابري يرى بأننا      

، أي الاستقلال، سوى تحقيق اء في الجزائر أو تونس أو المغربسو . بين القوى السياسية

 اهتمامها اتجهستقلال الجزائر إومع  .بعث للدولة القطرية التي هي رمزا للوحدة مستقبلا 

في جو من التنافس بين  ،وتوطيد دعائمها ،حول بناء دولتها القطرية وانحصر هي الأخرى

من  ،، وفي بعض الأحيان صدام وتدافع(المغرب وتونس والجزائر)الدول القطرية الثلاث 

نهيار الوحدة المصرية إأما في المشرق العربي فقد كان . أجل الظفر بالريادة في المستقبل 

كمشروع مستقبلي مرهون  ،لوازع الوحدة والإلقاء به بعيدا تكاسةان ،السورية في الستينيات

  . بتطور الظروف والأحوال

                                                           
 .18 - 12،  مصدر سابق ، ص ص   إشكاليات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري  - (1)
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لقد بدأت فكرة القومية      
(1)

ر كرمز من رموز تضمفي نظر محمد عابد الجابري،  

هذه  » ،الجزائر كتأكيد على الدولة في المغرب العربي واستقلال، الوحدة في المشرق

قادر على  ،الدولة القطرية في الساحة العربية وبروزها كواقع عنيد انتصارالبداية قد سجلت 

إن دعت  ،سات أخرىو إفراغه من مضمونه الحقيقي وإلباسه لبو ،حتواء شعار الوحدةإ

.«الحاجة إلى ذلك 
(2)

في نظر  عاملا سلبيا لفكرة الوحدة ،لعربيةلتضحى الدولة القطرية ا 

وعمل على نشره في أوساط  الاستعمارجزئة، الذي طالما كرسه ، متأثرة بمنطق التالجابري

، ويبقى مفهوما من قبل النخبمن دون مواجهته  ، لكن في ثوب مستتر،المجتمعات العربية

معتم و مضلل يجب فضحه وتعريته 
(3)

 . 

، بل كان قيكسبب حقيمنافيا للوحدة  ،كمفهوم ضبابيلم تكن التجزئة في نظر الجابري       

الأقطار العربية  انفصالبل أن السبب الرئيس والخفي من وراء  صعيد اللغة فحسب،على 

كل النفي إن ما يش »هو مشكل الحدود الجغرافية وبذلك يمكن القول  ،عن بعضها البعض

بل ... لا بوصفها رقعة جغرافية ذات حدود  ،، هو الدولة القطريةالواقعي للوحدة العربية

تابعا لأحد  ،وسياسيا اقتصاديا، وكيانا ما من جهة أساسائمة على ق ،بوصفها مؤسسة قانونية

يا ذا خصائص مميزة من جهة ، وواقعيا و اجتماعالهيمنة الأوروبية من جهة ثانية مراكز

.«ثالثة 
(4)

وهذا يعني أن الدولة القطرية في نظر الجابري كانت عاملا مساعدا على دحض  

                                                           
هي نزعة ايديولوجية تقوم على التمسك المذهبي بالأمة  Nationalism وبالانجليزية     Nationalismeبالفرنسية  :  القوميةـ  ((1

مية ، ويتمثل الوازع القومي عامة في شعور الأفراد بالانتماء إلى بوصفها قيمة مطلقة تسمو على سواها من الأمم والجماعات القو

الأرض نفسها ، أو المجال الترابي نفسه أو الانتساب إلى تاريخ ذهني مشترك ، وقد تأخذ القومية صورة عبادة للأسلاف على حد 

معتقد قومي ينطوي في ذاته على ضرب أو توق لمعانقة قيم قومية ماجدة ، وهذا ما يجعل كل  E – Rinaneتعبير أرنست رينان  

من العنف الثاوي ، الذي يمكن أن يتفجر في أية مناسبة سانحة ، ويمكن لهذا العنف الكامن أن ينزلق بالقومية من خطاب ثوري إلى 

 :أنظر . إيديولوجية وطنية متعلقة ومتزمتة 

ـ  811، مرجع سابق ، ص ص  م الأنسانية والفلسفةموسوعة المفاهيم الأساسية في العلو: محمد سبيلا و نوح الهرموزي ـ  

811. 

 .19،  مصدر  سابق ، ص إشكاليات الفكر العربي المعاصر : محمد عابد الجابري  - (2)

 . المصدر نفسه  ، الصفحة نفسها  - (3)

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  - (4)
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 سيا، للقوى الاستعمارية المهيمنةوسيا اقتصاديافكرة الوحدة للأقطار العربية، لتبقى تابعة 

 .  دون أن يكون للحدود الجغرافية أي تأثير

المعاصر في الفكر العربي  L’état Patrieلقد ربط الجابري ظهور الدولة القطرية      

 الاستعمارق الأمر بالتواجد العثماني أو ، سواء تعلواجد الأجنبي في الأقطار العربيةبالت

، لذلك يمكن وعي بالوحدة من أجل طرد المستعمرالأمر الذي أدى إلى تنامي ال. الأوروبي 

إنما يرتبط بحقبة تاريخية  في نظر محمد عابد الجابري، القول أن جذور الدولة القطرية

لا ينطلق من واقع الدولة  ،تفكير في الوحدة العربية اليوم أو غداذا فكل إ و »، ماضية

، أية طلاقاإتفكير لم تعد له  . وانتهتالقطرية الراهنة، وهو تفكير ينتمي إلى مرحلة مضت 

.«وظيفة وأية مهمة 
(1)

الجزائر سنة  استقلالبإعلان  ،العربية مشروع الوحدة ارتبطلقد  

العربية   الأقطار استقلالكانت فكرة  حيث. 4115هزيمة  ، وقد تبلورت أكثر بعد4111

بعيدا مر جليا عندما عجزوا فعلا على تحرير فلسطين لهم الأ فاتضح ، هاجس كل النخب

تقودها دولة قطرية  ليس من الممكن أن  ،حربوهي في الحقيقة ، عن منطق الوحدة

الوحدة قد أن فكرة نجد  ،للتاريخ العربي الحديث والمعاصر استقرائناوعند  .بمفردها 

فت بعد ذلك في المغرب ، كما وظ  عن الترك الاستقلالمن أجل ، لمشرق من قبلفت في اوظ  

 .وطرده من الأراضي العربية  الأوروبي الاستعمارلمجابهة 

تحت لواء  ،بعض الدول العربية وتكتلها استقلالمع  هنيرى محمد عابد الجابري، أ       

ر الدولة بدأت بوادر ظهو ،القرن الماضي أربعينياتجامعة الدول العربية في منتصف 

تعاون ومساعدة الدول التي  اتفاقياتككيان مستقل مؤسس على ، القطرية تخرج إلى الأفق

تحققت فيها  ،وقد كانت الجزائر آخر دولة قطرية .الاستعمارال بعد قابعة تحت نير تزلم 

  حدةاحت الستار على حقيقة هذه الوأز 4115غير أن هزيمة  .حتمية الوحدة القطرية 

من دون تضحية لمحاولة تحرير  ،حيث أن كل دولة قطرية بقيت متمسكة بكيانها

                                                           
 ، 1111، 1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  -والغرب ..العروبة الإسلام –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  -(1)

 .11ص        
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فلسطين
(1)

سبل مساعدة ، لتقرر 4155دول العربية في الجزائر سنة حتى تجتمع جامعة ال. 

بان التواجد العثماني إويبقى من غير الممكن قيام هذه الوحدة . الشعب الفلسطيني  انتفاضة

الذي كرس منطق التجزئة والتفرقة للقضاء  الاستعماريثم التواجد ، العربية الأراضيفي 

لم يتسن للدول  ،الاستقلالن وجوده وقوته ، ومع بزوغ فجر حتى يضم. على منطق الوحدة 

كله منصب  تمامهاهإ، لأن الاستقلال، وهي حديثة العهد مع دةالعربية مجرد التفكير في الوح

، وإما أنها الاستعماريةالسلطة التي إما أنها ورثتها عن  ،حول بناء كيانها وهيكلة مؤسساتها

 .خلقت من عدم

، شرط الدولة القطرية في المغرب قد تحقق الشرط الموضوعييعتقد الجابري أنه        

يا في المشرق العربي ، وتحقق عكس4111الجزائر سنة  استقلالبشكل قانوني مع  ،العربي

، لتضحى 4115 الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين سنةالعربية من مواجهة  القومية بفشل

، والقبول بها دولة ستعمار بمفردهاد تركها تواجه الإبع ،فلسطين هي الأخرى دولة قطرية

قطرية
(2)

تلج هذه  أن ،ومن غير الممكن الإطلاقالذي كان من قبل لا يقبل على  الأمر. 

وقد كان قادة هذه الدول يطرحون المسالة من . نفسها  لم تبن الدول القطرية مجال الوحدة ما

هو الشأن عند الرئيس  مثل ما ،ألا وهي وحدة الشعوب بدل وحدة الدول ،زاوية أخرى

  . الاستقلالدولة حديثة ، لأنه كان منهمكا في بناء (4153 -4181)هواري بومدينالراحل 

المشرق أو في سواء باتت الوحدة ممكنة  ،غير أن تشبع هذه الدول القطرية من نفسها       

  تحاد مصر وسورياإ، أو على سبيل المثال المغرب العربيين كإتحاد دول المغرب العربي

لكن تحقق الوحدة العربية في ظل دولة . إلخ ....بين الأردن وفلسطين  اتحاديةأو قيام دولة 

ف الدول العربية قطرية عربية موحدة قد يكون أكثر منطقية وواقعية من مثيلاتها في مختل

، والمقصود من ذلك تشبعها من ذاتها أولا، وشعورها بالقصور الذاتي ثانيا، لالقطرية السالفة

ة وعجزها عن مواصلة تحقيق عني قصور الدولة القطريأ »: ول الجابريكما يق هو

                                                           
 .11،  مصدر سابق ، ص   -والغرب ..العروبة الإسلام  –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  – (1)

 . 12مصدر نفسه ، ص ال - (2)
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 « منفردة استقلالها، والحفاظ على وجودها
(1)

فهذا القصور والعجز على ضمان بقائها  .

منفردة ومنعزلة سياسيا وجغرافيا عن غيرها من الدول العربية الأخرى جعلها تبحث عن 

 .به من كل خطر قد يهدد سيادتها ووجودها  للاحتماءسبيل 

أن تكون التجزئة تعبر عن مضمون  ،الجابري أنه من غير الممكنمحمد عابد  يرى      

حيث أن  ، نقيض واقعي و حقيقي ملموس للوحدةالتي هي بمثابة  ،الدولة القطرية العربية

 الأخلاقية أسسهاوتجريد فكرة الوحدة من كل ، هناك إفقار خطير للواقع العربي الراهن

بنا أن  الأجدر، لذلك كان في الحس العربيوالعرقية ، ليكون في ذلك تشويه للوعي بالوحدة 

هو طريق  ،نعتقد أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها على طريق الوحدة العربية »

.«ويل شاق هي تصحيح الوعي بالوحدة ط
(2)

في نظر  هذا المفهوم المضلل والديماغوجي 

 الأشياء، وتسمية موقفا للهروب من الواقع الملموس ما هو إلا محمد عابد الجابري،

 على صعيد الخطاب العربي الوحدوي لقد حلت الدولة القطرية محل التجزئة. بمسمياتها 

لكن ما . لتحقيق محدد الوحدة  ،الذي يستلزم بالضرورة نفي الدولة القطرية العربية الأمر

ث عن سوف تقودنا من دون شك إلى ضرورة البحالسبيل إلى نفي الدولة القطرية ؟ حتمية 

 وجود عبر تاريخها الماضي والحاضر، ومقومات هذا التاريخ تشكلها وأسباب وجودها

، لوضع واقع مكن من خلالها تأكيد عملية النفيالكيفية التي ي إيجادلتستطيع بعد ذلك من 

، وليس من باب إرضاء العواطف نابعة من تحليل الواقع الملموس ،ةنظري للوحدة العربي

 . والقفز على التاريخ 

عاملا نقيضا للوحدة في كل الحقب  في نظر الجابري، لم تكن الدولة القطرية العربية      

واجد ، لأن الآخر الذي كانت تتحدد به الوحدة هو التي مرَ بها الخطاب العربي المعاصرالت

حد هذه الذي كان يوّ  ،الوحيد يجابيضمون الإ، لذلك كان المالأجنبي في الأراضي العربية

 إلىالأجنبي أفضى  الاستعمار، لكن تعدد الاستعماريةالقوى عن  الاستقلال، هو الأمة

، وهو ما يلغي ريةالوطني المبني على بعث للدولة القط الاستقلالهي  ،قطرية من نوع جديد
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مة من أجل كفاح هذه الألة من مراحل خلال مرح ،يض للدولة القطريةالوحدة كطرف نق

، وهذا غير وطن العربي، لأن ذلك يتطلب وجود حركة تحرر واحدة في الالتحرر الوطني

، وتفاوت مراحل التطور داخل وسياسية واجتماعيةممكن لوجود تنوع لوضعيات قانونية 

 ، خاصة في تجسيدي والذاتي لهذه الدولة كان ممكناالوطن العربي ، لكن على الصعيد الداخل

ومنه كان .  الذي يعد لبنة من لبنات الدولة القطرية العربية ،وحدة الكفاح الوطني القطري

 .القول بالوحدة وهو ضرب للدولة القطرية ونفي تاريخي لها 

 باتجاهعانى مشكلة تقاعسه  ،في نظر الجابري غير أن الفكر العربي الحديث والمعاصر    

اتها ، من حيث مقومماهية الدولة في الوطن العربيعن  ،الدولة لأنه لم يتساءل يوما ما

وعلاقاتها  ،الاجتماعي، وشرعية السلطة فيها ووزنها وحتمية وجودها واستمراريتها

يسير  ،ويبقى السبب الرئيسي من وراء عدم وجود نظرية علمية وموقف وحدوي .؟بشعوبها

ذلك لأنه من دون  » :قول الجابري، وفي ذلك يبمقتضاه الفكر العربي الحديث والمعاصر

، لا أشكالها باختلافنظرية في الدولة العربية الواقعية الفعلية ، الدولة العربية القطرية 

«يمكن وضع نظرية علمية في الوحدة العربية 
(1)

الوحدة العربية في نظر الجابري إن . 

قائمة في الفكر ة القطرية تجسيد ملموس في الواقع لا يمكن أن يتحقق ما دامت فكرة الدولك

، إذ من غير الممكن أن يتحقق نفيها إذا لم يرتبط الوعي بها بمسألة الديمقراطية العربي

 كن أن يتحقق بيسر وفي وهلة واحدةلكن هذا لا يم. والشرعية، ليتم تجاوز الدولة القطرية 

 قيةطة الدولة القطرية دمقرطة حقيبل عبر مراحل حيث أن المرحة الأولى تكون فيها دمقر

 ، و تضحىقرارات وإجراءاتبية قضية ، لتصبح الوحدة العربعيدة عن منطق الشعارات

لا يمكنها التحقق على أرض .  كنها أن تختار القطرية أو الوحدةإرادة الشعوب هي التي يم

 .غوجية لغة الشعارات والديماالواقع بعيدا عن 

بين  بات في تقدير الجابري، الفكر العربي الحديث والمعاصر من الطبيعي أن      

ثم صار يتحدد  ،بالمستعمر ارتبط، حيث أن تصور الوحدة تصورين قد يكونا متناقضين
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على ربطها بالآخر  الاستدلالفإذا كانت الوحدة يمكن . جزئة بمفهوم ضبابي وهو الت

 لأنه من دون شك ،ئةفإنه من غير الممكن أن نستدل عليها بنقيضها التجز ،(الاستعمار)

، لأن الدولة القطرية في الوقت  هروبا من مواجهة الواقع الراهنهو إلا ، ماالاستدلال بها

حده يتعلق بالديمقراطية و الأملويبقى  ،الراهن أصبحت تشعر على أنها عبئا على نفسها

، لتجاوز الضبابية التي طالما تحججت بها النخب حتى يتم تجسيد نظرية علمية والشرعية

 والانتقالالدولة تحت شعار الديمقراطية  إطاروتكون مرشدا للعمل في  ،حدةتحمل لواء الو

.السلس للسلطة 
(1)

   

دة في ظل دولة قطرية لقد بات من الضروري توجه الدول العربية القطرية نحو الوح     

، لأن مأزق العجز والأمن الغذائي والاستمرارية الاستقلال، لتضمن لنفسها عربية موحدة

لقومية ، حيث أضحت الإيديولوجية ادول محل أطماع من قبل قوى أجنبيةهذه الجعل من 

التفكير في الواقع بفكرة الوحدة في ظل  مجرد ، ولا يمكنمن دون شك أمر غير مستساغ

الذي  ،نتهت مهمتها بقيام نقيضها الموضوعيإلأن الايديولوجيا القومية هذه قد  »القومية 

 واقتصادية اجتماعية، هو الدولة القطرية العربية، بوصفها حقيقة دولية و عربية

.«ونفسية
(2)

، فالتفكير في ولة القطرية العربية الراهنةحيث لا يتم القفز عليها في قيام الد 

لب قضايا ثلاث كانت قد طرحتها يتط ،نطلاقا من الدولة القطريةإالوحدة العربية 

 ضروريا لإعادة بناء الفكر القوميوهي قضايا تشكل مدخلا  ،قومية من قبليديولوجيا الالإ

 :متمثلة فيما يلي 

  (يجب البدء بدمقرطة الفكرة القومية):  دمقرطة فكرة القومية – 1

، حيث أنَّ تطور ة من خلال تاريخها وآليات تطورهاإلى الديمقراطي الجابريلقد نظر       

فديمقراطية  ،تاريخية لم يكن لها مثيل في الوطن العربيأوروبا أفرز معطيات وظروف 

دية الذي كانت تتخبط فيه عن نظام العبو انبثقتكانت قد  ،أثينا وروما في العصر الوسيط
                                                           

 .11،  مصدر  سابق ، ص إشكاليات الفكر العربي المعاصر : محمد عابد الجابري   - (1)

 . 19مصدر سابق ، ص ،   -والغرب ..العروبة الإسلام –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري   - (2)



 الدولة القطرية و المجتمع المدني بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني  ـــــــــــ

 
 

 
121 

ا ديمقراطية أوروبا الحديثة فهي ناتجة عن تطوّ البشرية . الإقطاعي الاقتصادير النظام ، أمَّ

ا في الوطن العربي فتبدوا الديمقراطية أمرا غريب فهي مفهوم بدون ماصدق وهو ما  ا،أمَّ

لا أكتم القارئ أنني أحس كلما وجهت تفكيري إلى قضية  » :ر عنه الجابري في قوله عبّ 

أحس وكأنني أريد إقحام  ربي القديم منه والحديث والمعاصر،الديمقراطية في العالم الع

، غير أن ما يجعلني أقاوم هذا الإحساس ولا أستسلم له  هو إيماني مهغريب في جسعنصر 

ر الحكم بأنَّ هذا الجسم يرفض ذلك العنصر الغريب عنه بأنَّ لا شيء يبرّ 

«(الديمقراطية)
(1)

فإذا كانت الديمقراطية في أوروبا مرتبطة إما بالعبودية وإما بالإقطاع  .

، فبماذا نربط الديمقراطية فيه؟ وإذا كانت الشكلين لوطن العربي لم يعرف كلافإن ا

فكيف يمكن أن تكون أساس من  ،الديمقراطية دخيلة على ثقافتنا وقناعتنا وطبيعة شعورنا

 .أسس الوحدة ؟

حتى وإن  ،الديمقراطية في نظر الجابري مطلب أساسي من مطالب الوحدة العربيةإنَّ      

، لأن موجة وبا قديما وحديثا والعالم العربيأورالأسس و المعطيات تختلف بين كانت 

ه تفرض علينا التكلم عن الديمقراطية وفقا لما تفرض ،الحداثة التي عرفها العالم بأسره

 :هيكما عبّر عنها الجابري ، ولما كانت الديمقراطية ظروف الحداثة المادية والفكرية

« حرا نتخابااسلطة الشعب معبرا بواسطة مؤسسات ينتخبها »
(2)

، لذلك فالديمقراطية التي 

 مبنية على أساس الحرية والمواطنةال ،يقصدها الجابري هي ديمقراطية الجماهير العربية

الصراعات والتناقضات وإرادة التعبير، لترتبط بالنخبة لأنها هي التي تتحكم في 

 من التعايش، لذا يجب دمقرطة الفكر العربي المعاصر حتى يحدث نوع والانقسامات

. ، قبل أن يحدث هذا التصالح بين الشعوبوالتصالح بين الأفكار
(3)

أو كما يطلق عليه  

م إقليمية دينية وطنية كانت أ ،الجابري بالتعايش الديمقراطي مع التيارات الأخرى المختلفة
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،كانت أم علمانية
(1)

 لأنَّ الشعوب العربية مختلفة التركيبة البشرية ومختلفة الثقافات والمناخ 

، إذ ولَّد صراعا وتفكيكا وإنفرادا بالرأي امتثالا لسلطة هذا ما انعكس بدوره على الآراءو

.المذهب أو الطائفة 
(2)

  

يجب أن تستهدف تغيير  ،إنَّ الديمقراطية التي ينظر إليها الجابري في الوطن العربي      

، لأنها ممارسة حقيقية مارسة الديمقراطيةحتى يصبح الفرد العربي قابلا لم ،الذهنية العربية

تغييرا يتجه به هذه المرة لا  »:، حيث يقول في هذا الصدد ضرورية لتغيير المجتمع العربي

 بل بالعكس من التعدد إلى الوحدة ،مجال الذهنيةكما في ( الشرك)من الوحدانية إلى التعدد 

في الوطن  الوحدانية هي المهيمنة على صعيد الممارسة السياسيةوالحق أنه إذا كانت 

، هو الواقع السائد على الصعيد فإن التعدد بل التشرذم في بعض الحالات، العربي

.«الاجتماعي
(3)

بل حتى كثرة  ،حيث يقصد الجابري بالتعدد ليس بكثرة الدول القطرية 

، فلا بديل للطائفة والقبيلة والعشائرية الحزبية التي ف والأقليات داخل الدولة الواحدةالطوائ

لابد من إحلال الولاء للفكرة إضافة إلى ذلك . هي المظهر الحقيقي للحياة الديمقراطية 

 . ختيار الإيديولوجي الحزبي محل الولاء للشخص وللإ

ة فهي أيضا ضرورة قومي في نظره، وكما أنَّ الديمقراطية ضرورة وطنية قطرية      

أصبحت تفرض نفسها في عصر التكتلات الاقتصادية  ،عربية لأنَّ الوحدة العربية

إذ لا يمكن أن تتحقق . بالنسبة للأمة العربية لبقائها ووجودها  ،والسياسية والجهوية والدولية

مع ضرورة وجود  ،ن قطرية عربية ديمقراطيةإلا إذا انبثقت ع ،قومية عربية ديمقراطية

وتتصرف تحت مراقبتها  ،أجهزة حكومية تخضع لهذه المؤسسات، وةمؤسسات شعبية حر

إذ لا يتحقق  . غطا من أجل شق الطريق نحو الوحدةلكي يمكن أن تمارس القوى الشعبية ض

 ندماجالا، وتيسير تغيير البنية الذهنية العربية: ذلك إلاَّ وفق ثلاثة وظائف تاريخية وهي 
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، وشق الطريق نحو الجديدة داخل كل قطر عربي وانتقال السلطة إلى النخب  ،ماعيالاجت

.وحدة عربية
(1)

   

 (الإقليم القاعدة مقولة غير علمية وغير إجرائية):قضية الزعامة والإقليم القاعدة  – 2

التي ، وهي الفكرة عدة ليس لها سندا علميا وإجرائياأنَّ فكرة الإقليم القا الجابري يرى        

على ، يؤكد روز قطر واحد من الأقطار العربيةمفادها إمكانية إقامة وحدة عربية من خلال ب

، طر رائدا يجلب إليه الدول الأخرىإمكانية إقامة وحدة عربية على ضوئها، ليكون هذا الق

.فيكون بمثابة مركز تدور حوله كل الأقطار العربية الأخرى
(2)

   

في بعض  ،ة الإقليم القاعدة فكرة مستلهمة من التجارب الوحدويةفكر ييعتبر الجابر         

، كما أنها تستعيد إلى الأذهان التجربة المصرية السورية دان الأوروبية كألمانيا وإيطالياالبل

تتبعها كل  ،والتي برزت فيها مصر كإقليم لوحدة عربية ،التي دعا إليها جمال عبد الناصر

.الأقطار العربية الأخرى
(3)

 عار يجب أن يعاد فيه النظر جذرياإنَّ شعار الإقليم القاعدة ش  

التي تمت بها الوحدة بين الدول الأوروبية  ،ختلاف في الظروف والملابساتإلأنَّ هناك 

، وأن الظاهرة ، ولكل أمة خصوصياتهاذلك أنَّ لكل شعب خصوصياته .بية والدول العر

يدة بزمان ومكان وظروف و ، فهي مقنوعهاظاهرة فريدة من التاريخية  جتماعيةالا

، وهذا ما لدول الأخرىإذ لا يمكن أن تكون هناك دولة لها حق الزعامة على ا، ملابسات

ربية ، كما أن العجز الذي تعاني منه الدول العنفسيا بعدم الرضا والاطمئنان اعانطبايولد 

. ورا من الفكرة، ذلك أن التعصب القطري يولد نفيجعلها تشعر دائما بالتبعية
(4)

وبما أن  

ففكرة الإقليم القاعدة فضلا عن  »، فلا يمكن تعميمها رة الوحدة والتكتل ظاهرة تاريخيةظاه

                                                           
 .11 - 11،  مصدر  سابق ، ص ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري   -( 1)

 .112،  مرجع  سابق ، ص  الهوية العربية الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابري: رضا شريف  - (2)

 .51ـ  58،  مصدر  سابق ، ص  ص  -العروبة والإسلام والغرب –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  - (3)

 .448،  المرجع  السابق ، ص  الهوية العربية الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابري: رضا شريف  -( 4)
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 ة، أعني أنها غير صالحة للتعبئة الإيديولوجيغير علمية، هي أيضا غير إجرائيةكونها فكرة 

«.في ظل الوضع العربي القائم
(1)

  

إنَّ فكرة الإقليم القاعدة فكرة ميثيولوجية أسطورية تفتقد تماما إلى الطابع العلمي الذي        

وتتعرف على خلفياته التاريخية   ،يعتمد على معطيات عقلية تفحص تركيبة الوعي العربي

ه يعرف تمايزا على مستوى الأفكار، أو حتى على مستوى ذلك أن العالم العربي بشساعت

الذي يفرض على نفسه وجود تعاقد  ،، لذلك فيبقى الحل إذن بالعودة إلى الواقععيبنية الو

، معتبرين الوحدة ، وأساسه الرضا والتفاهم والحذرإرادي تتساوى فيه جميع الأقطار العربية

 .العربية هي الغاية القصوى في ذلك 

لتحقيق غاية أسمى من ي وسيلة بل ه ،ليست غاية في ذاتها -عند الجابري  -فالوحدة        

، كقوة واحدة وكنظام واحد حيث يشعر كل إشباع حاجيات الدول العربية ككل ، ألا وهيذلك

، لأنه بدون هذا الشعور لا يمكن أن نتكلم  إلاَّ على طر بأنه مركز وطرف في الوقت نفسهق

.وحدة وهمية خارج دائرة الواقع
(2)

ر إلى فيجب أن ننظ »:وفي هذا الصدد يقول الجابري 

الوحدة لا كهدف في ذاته بل من أجل ما تشبعه من حاجات وتحققه من منافع وما تستجيب 

.«له من ضرورات 
(3)

 

  (الوحدة أشكال ومستويات)  : شكل الوحدة – 3

، حيث يرى أنها ه للوحدة حسب أشكالها ومستوياتهاالجابري في تصنيف انطلقلقد       

تلفة ممتدة من المحيط إلى التي تجمع بين أقطار مخ ،الشاملةكانت تتكلم عن فكرة الوحدة 

لا يجعل الوحدة  ،طبيعي، حيث أن هذه الشساعة الجغرافية وهذا التمايز الثقافي والالخليج

 الاختلافاتهذه ومنه فإن شعار الوحدة في ظل . ، بل أشكال ومستويات متعددة شكلا واحدا

، وهو ما تبنته بعض الأقطار م إلى موضوعيةوشعار حالم لا يحتك، ضرب من الطوباوية
                                                           

 .11،  مصدر سابق ، ص  -العروبة والإسلام والغرب –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  - (1)

 .118، مرجع سابق ، ص  الهوية العربية الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابري: رضا شريف  -( 2)

 .218،  مصدر سابق ، ص  نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر وجهة نظر: محمد عابد الجابري  - (3)
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حيث كانت هذه الأقطار لا تؤمن إلا  ،العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

كما هو  . رافضةً في ذلك أي فكرة تدعو إلى التكتل أو الإقليمية ،بالاندماج القطري الشامل

فهي بذلك ... و الهلال الخصيب تحاد الخليجي أ، أو الإالشأن بالنسبة لوحدة المغرب العربي

، وعليه فهي لا تعترف بالوحدة الشاملة لكل الدول تكتلات تتزعمها دولة قطرية معينة

 .القطرية 

به    الاعتراف، لابد من إنَّ هذا الاعتقاد إذن بمثابة خطأ إستراتيجي في التفكير العربي      

وحدة فالكلام عن ال. جيال اللاحقة أو عدم نقله إلى الأ ،منه الاستفادةو تصحيحه من أجل 

والذين   ،، وليست شكلا واحدا كما يعتقد بعض الحالمين بذلكالحقيقية هي أشكال ومستويات

.قاموا بتعميم الأحكام دون مراعاة الظروف والقوانين التي تتحكم في ذلك 
(1)

لذلك فهذا  

يات يفرضها الواقع العربي ربية أشكال ومستوالوحدة الع لأنَّ  ،التصور المطلق غير مقبول

، فهو يصنف العالم الإقليمي والعمل القومي ، ويتدخل فيها ويتكامل معها العملالراهن

العالم العربي اليوم  »، ذلك أنَّ عات متميزة مؤهلة لنوع من الوحدةالعربي إلى أربع مجمو

خليج العربي ة الجزيرة والمجموع: أربع مجموعات متميزة ومؤهلة لنوع واحد أو الاتحاد 

مجموعة وادي ( وفلسطين نالعراق وسوريا والأرد) ، مجموعة الهلال الخصيب واليمن

، ومجموعة بلدان المغرب العربي ( مصر والسودان وجيبوتي) النيل والقرن الإفريقي 

.«الخمسة 
(2)

لا يتعارض مع العمل العربي  ،الجابري في نظر فالعمل الوحدوي الإقليمي 

يجمع كل الدول العربية من خلال الثوابت  ،رصيد ثقافي وتاريخي ثري ذلك لوجودو، ككل

الذي  ،الاقتصادي، وهو ما يؤثر على العامل المتمثلة في الدين واللغة والعرقو ،المشتركة

 واقعيا منزها عن الأحكام المسبقةومنه يكون طابع الوحدة إذن طابعا . تعرفه هذه الدول 

لأن الوحدة العربية ليست شعارات وأقاويل وأحلام بل . ليطرح طرحا عقلانيا وموضوعيا 

.هي واقع يجب فهمه  وتشريحهلا
(3)

 

                                                           
 .119،  مرجع  سابق ، ص الهوية العربية الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابري: رضا شريف  -( 1)

 .19، مصدر  سابق ، ص -العروبة والإسلام والغرب –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  - (2)

 .447، ص المرجع  السابق  الهوية العربية الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابري ، :رضا شريف   - (3)
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ستويات ظهر لنا أن هناك مي، العربيةفي آلية النظر إلى الوحدة  الاختلافوأمام هذا  

قائمة من خلال اللغة  ،الثقافي، فالوحدة العربية على المستوى للوحدة قائمة وأخرى ممكنة

إذ أن هناك مجال أوسع لتعميق هذه  ،المشتركة والتراث المشترك والمصير المشترك

حتى و أنها تبدو لا ترقى إلى مستوى  ،الاقتصاديووحدة عربية على المستوى . حدةالو

ا إذ .والمشاريع المشتركة  ،ت التجاريةلأن معناها يتحدد بالمبادلا .الوحدة  ا تعدينا ذلك أمَّ

ربية فنجد أنَّ ممتلكات الدول الع ،أو مؤتمرات ثنائية ،عانات التي تتم وفق قراراتإلى الا

، ومنه تبقى قتصادية عربية مشتركةاسس لقاعدة ، وهو ما يؤتستفيد منها دول عربية أخرى

و حسب ما يبد -، لأنها مشروعاً للمستقبل لمدى أجيالفي نظر الجابري، بية الوحدة العر

، بل لابد من أن تمرَّ عبر مراحل وأشكال لن تتحقق كاملة مرة واحدة - الآن على الأقل

والتبشير بها في ، غ والأشكال والفكر القومي مطالب برصد هذه المراحل أو الصيّ . غ وصيّ 

.التحققحينها والدفع بها نحو 
(1)

 

إن حلم الوحدة العربية في ظل التكتلات الدولية والاقليمية، لم ير النور في الدولة      

العربية التحديثية رغم مجموعة من المحاولات الفاشلة، إلا أنه يبقى الشغل الشاغل للنخب 

العربية، على اختلاف توجهاتها، ولا يمكن تعدي مخاطر التبعية والتخلف إلا بتجسيد هذه 

حتى وإن لم تتحقق كاملة في الوقت الماضي لكن تحقق جزء . قوة عربية مستقبلية الوحدة ك

  . منها يوحي بإمكانية تحققها كاملة في المستقبل 

  

                                                           
 .37ـ  31،  مصدر  سابق ، ص  ص  -العروبة والإسلام والغرب –مسألة الهوية : محمد عابد الجابري  - (1)
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  الدولة القطرية عند برهان غليون وموقفه منها  :المطلب الثاني 
 ظهرت فيعلى أنها  L’état Patrieالدولة القطرية  إلىبرهان غليون لقد نظر        

 قامت به النخب ضد الغزو الأجنبي العمل المشترك الذي ، نتيجةالفكر العربي المعاصر

بين مختلف الأقطار العربية للوقوف في وجه  ،الذي ولَد صيغا من التحالف والتعاون

لى ظهور مما أدى إ. هو التحرر من السلطة الاستعمارية  ،هدفه الأول والأخير . المستعمر

، فظهرت متشبعة بالنظم السياسية الحديثة ، كحركة سياسيةبالحركة الوطنيةما يعرف 

الأمر . في كل الأقطار العربية  لتي أدت إلى تكوين وعي قومي ثوري،الوطنية الجديدة ا

، التي حملت على عاتقها مهمة د الدولة العربية الحديثةميلاالذي أدى بالضرورة إلى 

ومن هذا التركيب وبسببه أيضا سوف تولد  » : يونوفي هذا يقول برهان غل التحديث،

وهو ما يؤكد ... ، كتجسيد لهذه الوطنية الوليدة الاستقلاللعربية الحديثة، دولة الدولة ا

« القطرية الاستقلاليةالتمسك بالدولة 
(1)

 . 

حركات سياسية عربية متنوعة  ،للأقطار العربية الاستقلاللقد شهدت فترة ما بين        

رض افرغم التع. ، التي ظهرت تحت لواء الوطنية شارب في الفكرة السياسية العربيةالم

هداف والمرامي التي بنيت عليها كل من حيث الأ ،والتناقض الذي تكتنفه النزعة الوطنية

دها هو دولة بعد طردها للمستعمر، غير أن القاسم المشترك الذي يجمع بينهما والذي وحَّ 

اسيا ساهم لقد كانت الدولة الوطنية كحدثا سي. ي نطر برهان غليون الكفاح ضد المستعمر ف

قرارها ودفعها إلى معركة ، لم يهتم بترسيخ قواعد الدولة واستفي تطور القوى الجديدة

بقدر ما . الديمقراطي لها  والانتقال ،بما تحمله من معاني التداول على السلطة ،السياسة

غير أنه بقدر . وقيم السياسة القومية  ،الداخلي الحديثعملت هذه الدولة على تنامي الوعي 

لة للتنمية المادية ، زوَد الجماعة بأداة فعانشوء الدولة في السيطرة الخارجيةما تراجع 

حياء الفكري والعملي للتراث الروحي والثقافي  ، ضاعف فرص تنامي حركة الإوالاجتماعية

 .ترسيخ للهوية التاريخية التي تكاد أن تكون منعدمة من قبل ،الذي هو في الأساس

                                                           
 . 1ص ،  مصدر  سابق ،  نقد السياسة الدولة والدين: برهان غليون  - (1)
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، بل للدولة العربية الانقساميةلبنية إن هذه الدولة في نظر برهان غليون لم تضعف ا       

 الدينية الإمبراطورية نهيارإالذي حدث بفعل  ،أنتجت وسائل الصراع والصدع السياسي

التي نشأت في أحضان هذه السجالات السياسية التي ، من مزاياه ميلاد الدولة القطرية وكان

وقد  » :غليون برهان ، وفي ذلك يقول وفي مختلف الأقطار العربية ،النخبوقعت بين 

، ةفي السياسة العربي الانقساميةنت التجربة أن هذه الدولة لم تعمل على إضعاف البنية بيَّ 

وسائل تجديد القطيعة والصراع  والصدع  ،ولكنها أنتجت على نطاق أوسع و أشمل

، فبالدرجة نفسها التي ولدت فيها الدينية قد أحدثه الإمبراطورية انهياركان الذي  ،السياسي

.«لاء المحلي على المستوى السياسي الو ،الدولة القطرية
(1) 

لقد كانت الدولة القطرية قد 

بدأ زوالها يظهر بفعل الصراعات ، التي قسام عن الإمبراطورية الدينيةنورثت سياسة الإ

التي تصدعت بفعل تنامي أزمة الوعي فيها بكل دولة على  ،الداخلية بين الدول العربية

 اجتماعيةأو  ،أو اقتصادية،سياسية  لا يمكن أن تخضع لأي سلطة ،اعتبار أنها حرة مستقلة

  .لنفسها هو شعورها بتشكيل هوية مستقلة  ،الاستعماريةعن السلطة  انفصالهالأن 

إن التكتل والوحدة العربية في نظر برهان غليون، عاملا مخيفا للقوى الأجنبية الأخرى      

لأن أي تكتل سيوّلد قوة موازية للدول الكبرى، ويجعلها تعيش حالة . خاصة الغربية منها 

اللااستقرار من جهة، وتقليص مصالحها من جهة ثانية، لأن الدولة القطرية تخدم القوى 

الأقطار العربية عن الدول الاستعمارية وهي  انفصالفمنذ . الغربية، وترعى مصالحها 

تعيش هاجس التدهور والانحطاط، نتيجة انفلات المواد الأساسية من قبضتها، عدا ما 

مواثيق المبرمة مع الدول العربية، وهو الأمر الذي أثار خوف وهلع يخضع للمعاهدات وال

لا أنكر أن فكرة وجود دولة عربية كبرى  »: يقول برهان غليون  لدول الغربية، وفي ذلكا

لمحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، يمكن أن تثير الخوف والرعب لدى تمتد من ا

الأوروبيين، الذين يعيشون منذ انهيار المغامرة الاستعمارية في هاجس التدهور 

. «والانحطاط
(2)

فاستقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الاوروبي خلفّ صدمة لدى  
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الدول الاوروبية المستعمرة، لأن هاجس الاستقلال كان قد ولدّ تنامي فكرة القومية والوحدة 

لدى الدول العربية، على الرغم من خروجها منهكة القوى، نتيجة الكفاح المرير الذي 

لقد عملت الدول الغربية على . ها لنيل استقلالها خاضته ضد القوى الغربية، طيلة كفاح

ضرب وحدة الدولة العربية عرض الحائط، حتى تضحى هذه الأقطار تناظل لتأمين 

 إلى تهديد مصالح الدول الأوروبيةوجودها، بعيد عن أي طموح آخر من شأنه أن يؤدي 

ة والطموح بدل النزعة لذلك كان من الواجب تدعيم القطرية في مقابل الوحدة، وفقدان الإراد

لهذه السياسة أن تستمر إلى أمد وكان من الممكن  »: الاستقلالية، حيث يقول برهان غليون 

غير منظور، مع تحطيم الدول العربية ذات النزعة الاستقلالية وإضعافها، حتى تصبح فاقدة 

. «لأي إرادة وطموح، ولا أمل لها إلا في تأمين وجودها 
(1)

 

ن أسباب انهيار الوضع العربي الراهن في نظر برهان غليون، وما آلت إليه إن من بي      

الدولة القطرية هو التراجع الكبير لفكرة القومية، مع العلم أن القومية من بين الأسس التي 

قامت عليها الدولة القطرية، حيث قاد هذا التراجع إلى انهيار الرابط الوحيد المتمثل في 

العربية، كما أنها تمثل تي تعد مؤسسة قومية تعمل على إدارة العلاقات الجامعة العربية، ال

آلية للتفاهم والتعاون الإقليمي بين أقطار الدولة العربية، لمنع كل أشكال الصدامات العنيفة 

والواقع أن الجامعة العربية في نظر برهان غليون قد انتهت وماتت تماما، حتى وإن . بينها 

عترف بها الت منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، غير أن هذه النهاية لم ي  فهي ز. تأخر دفنها 

ق بها ويفرضها، وما يفسر ذلك هو نشوء المجالس والتجمعات نظريا، لكن الواقع يصدّ 

.معة العربية، وهو تجلي من تجليات القطرية ة، كبديل للجاالإقليمية والجهوي
(2)

إن هذه  

الإقليمية، زادت من اتساع الهوة بين الأقطار العربية، وهو مؤشر من  والاتحاداتالتجمعات 

لقد بات منطق لمّ الشمل للأقطار . مؤشرات ضعف الدولة العربية، لتجسيد مبدأ فرّق تسود 

ظاهرة الاستقلال الذاتي، والإنفراد بالرأي والبحث عن مع استفحال  ،العربية أمرا مستحيلا

ر العربية مصدرا للصراعات الداخلية، طائفية أو دينية أو حيث أضحت الأقطا. الزعامة 
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لن  »:جغرافية أو غيرها، وبات التوحيد بينهم أمر مستحيل، وفي ذلك يقول برهان غليون 

يمكن توحيد جميع أقطارهم ، أو ضمان التعاون المثمر فيما بينهم، بالتعميم البسيط لمبدأ 

. «الضم أو اللحاق، أو التوحيد القطري 
(1)

  

والتشرذم للأقطار العربية، وباتت كل دولة قطرية عاجزة لقد نجحت سياسة التفكيك       

على تأمين وجودها بنفسها، كما أن هذه التجمعات الإقليمية هي الأخرى أصبحت عاجزة 

ساس برهان غليون يعود بالأ على الدفاع عن هذه الدول، حيث أن السبب الرئيس في نظر

وفي سبيل  »:الجامعة العربية في العصر الراهن، حيث يقول في ذلك إلى عملية إجهاض 

 العربية، والعمل العربي المشترك تحقيق مبدأ التفكك والتفكيك، تم أيضا إجهاض الجامعة

وأقيمت على خجل في البداية، ثم مع التبريرات العقلية والسياسية التجمعات الاقليمية كبديل 

الجهوية سيلة لقصر هذا التعاون على حماية المصالح وو ،عن التعاون العربي الشامل

. «والأمنية 
(2) 

لم تكن سياسة التفرقة للدول القطرية العربية في نظر برهان غليون، قضية 

حديثة النشأة، ولم تظهر بعد الانقسام العربي، الذي شهده المجتمع العربي إبان الغزو 

تعود حالة الوهم إلى ما قبل حرب الخليج  العراقي للكويت، أو حرب الخليج الثانية، وإنما

، وانهيار الحركة القومية، و ما تلاها الثانية، أي إلى زمن الفشل الذريع للتجربة الناصرية

 . من فرض لسياسة النزاعات الداخلية 

انهار حلم القومية والوحدة، ولم يعد على أي واحد من إعادة إحيائه، الأمر الذي لقد       

اف سبل التنمية للدولة القطرية، نتيجة عدم قدرة الدولة القطرية على حماية أدى إلى إضع

فمما لا شك فيه أن الوضع  »نفسها بنفسها، أو امتلاك أخيارات فرض سيادتها على غيرها، 

قد انهار تماما، لن يكون بإمكان أحد أن 4118أغسطس /الذي كان قائما قبل الثاني من آب

يحيه، والمقصود بهذا الوضع مجموع التوازنات والخيارات السياسية والاقتصادية والأمنية 

لعقود الثلاثة التي نبعت منها، والتي سادت وقادت أيضا المنطقة العربية، وحددت مصيرها ل

وقد نشأ هذا الوضع كما هو معروف على إثر هزيمة الناصرية وانهيار الحركة . الماضية 
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مريكية، وحرب القومية العربية في المشرق العربي، بعد الضربة الإجهاضية الاسرائلية الأ

.«خفاق المحقق لتجارب التنمية والتصنيع القطرية اليمنية، وفي موازاة الإ الاستنزاف
(1)

  

هو مأزق التحول الديمقراطي، لأن  ،إن مأزق الدولة القطرية في نظر برهان غليون      

انسداد الآفاق أمام الدولة القطرية، وظهور موجات الديمقراطية باتت ضرورة ملحة، لأن 

الغضب الشعبي في الشوارع، كان من شأنه أن يضاعف من مشاكل الدولة القطرية، حيث 

التحول الديمقراطي كضرورة  ،يفرض بالضرورة على الدولة القطريةأن الواقع السياسي 

قضية  ،لم تعد قضية الديمقراطية في الوطن العربي »:عملية، وفي ذلك يقول برهان غليون 

مع تفاقم أزمة الدولة القطرية، وانسداد الآفاق أمامها، وتفجر اختيار نظري، ولكنها أصبحت 

. «القوة الشعبية، واحتلال الجمهور للشوارع والساحات، ضرورة عملية لا مهرب منها 
(2)

 

 عامة، والدولة القطرية بصفة خاصةلما كان الطابع العام للدولة العربية التحديثية بصفة 

ربية هي امتداد للسلطة الاستعمارية من جهة، ومرآة طابع استبدادي، لأن كل الأنظمة الع

فإن غاية الدولة إذن تكمن . عاكسة للدولة السلطانية من جهة أخرى في نظر برهان غليون 

في خدمة مصالح النخبة الحاكمة لاغير، فإذا لم تتوافق قوانين الدولة القطرية مع مطامح 

مآل الدولة القطرية  فإنالحضاري،  مسايرة الركبالطبقة الحاكمة، ولم يكم بمقدورها 

إن الدولة ليست غاية في ذاتها، ولم تكن كذلك في أي  »:يقول برهان غليون الزوال، 

عصر، إنها ليست بالنسبة للشعوب إلا أداة تستخدمها للوصول إلى المدنية والترقي، وعندما 

ي يملكها المجتمع تعجز عن ذلك، وتخفق في روح المدنية والرد على الصورة الثقافية الت

. «عن نفسه، فإن المجتمعات ترميها كما ترمي الأداة التي لا فائدة منها
(3) 

  

إن من بين شروط بقاء واستمرارية الدولة القطرية، هو انتهاجها الخيار الديمقراطي      

والبعد عن حكم الغوغاء، حيث لا يتأتى ذلك في نظر برهان غليون، إلا إذا سادت العقلانية 

في الحكم، والشفافية في نقل الوقائع التي تجري في الواقع، لأن أي تزييف للحقائق سيقود 
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فالذي يجعل من الحكم الشعبي  »:يقول برهان غليون . لقطرية صوب الغوغاء الدولة ا

 حكما ديمقراطيا، ويمنعه من التحول إلى حكم الغوغاء، هو بالضبط توفير التحليل العقلاني

. «والسياسية الفعلية، كما هي في الواقع الاجتماعيةوالمعرفة والإعلام عن الحقائق 
(1)

لأن  

والخيار د وضع العقلانية معيار للتقدم والتطور، ومعيار للشفافية النظام الدولي الجدي

الديمقراطي، إذ لم يبق الاستبداد في العصر الحديث، المحدد الأساس في تسيير دواليب 

إنه بالعكس من ذلك، منبع العقلانية التي أدخلتها فلسفة العصر الحديث على  »السلطة، بل 

النزاعات بين الأفراد والشعوب، بقدر ما ساعدت هذه الفلسفة على بناء السياسة على مفهوم 

هو مصدر التقدم الكبير  الاكتشافأكثر شفافية وقابلية للقياس والمفاوضة، لا بل إن هذا 

. «البشرية في مجال تطور السياسات الوطنية الداخلية  الذي عرفته المجتمعات
(2)

  

لقد كان موقف برهان غليون تجاه الدولة القطرية واضحا، حيث يرى أن قوة الدولة    

ها، إذ ليس هناك خيار واحد للخروج من حالة الوهن، سوى نبذ تالعربية التحديثية في وحد

وة الدولة العربية التحديثية يكمن في تماسك التجزئة والفرقة بين كل الأقطار العربية، فق

فرغم كل الأزمات التي عصفت  . قطارها ووحدتهم، ونبذ كل الخلافات مهما كان نوعهاأ

سي فرضته الظروف بروز الدولة القطرية، كخيار سيا بالدولة التحديثية، ورغم

إلا أنها تبقى واردة الجيوسياسية، إلا أن إمكانية الوحدة مهما فشلت في الكثير من الحالات، 

يستنتج مما حدث أن الأزمة قد أثبتت  من يخطيء »:وهو ما حمل برهان غليون على القول

عدم إمكانية الاعتماد على التفاهم العربي الجماعي، وبالتالي ليس هناك من حل إلا استقلال 

. « كل قطر بنفسه
(3)
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    الدولة القطرية بين الوحدة والتجزئة :المطلب الثالث 

في موقفهما من الدولة القطرية  ،الجابري مع برهان غليونمحمد عابد إن ما يتفق فيه       

 الاعتقادلأن  ،يد الواقع السياسي العربي الراهنعلى صع ،هو رفضهما طرح مسألة الوحدة

التي أضحت حقيقة واقعية ، ة قفزا على حقيقة الدولة القطريةو في الحقيقبالوحدة ه

، إذ يجب دراسة الدولة أسباب ظهورها الداخلية والخارجيةبغض النظر عن . وتاريخية

حيث . ت الوحدة ن النخب من معرفة إمكانياللوقوف على الأطر التي تمك   ،دراسة علمية

هو ما  ،تقاعس النخب في طرحهم لمسألة الدولة قديما وحديثا الجابري إلىمحمد عابد ينظر 

والواقع أن نقطة  »:، حيث يقول مها والضبابية في وجودها وتشكلهاالتأخر في قيادفعها إلى 

، ومازال يعانيها العربي النهضوي الحديث والمعاصر الضعف الخطيرة التي عاناها الفكر

أو عجزه عن طرح مسألة الدولة في الوطن العربي قديما  ،إلى اليوم هي تقاعسه أو إحجامه

«كيف تشكلت ؟ وكيف تعيد تشكيل نفسها؟: ا وحديث
(1)

ي ظل لقد كانت مسألة الوحدة ف ،

أن  والواقع » ،الاندهاشيبعث على  إيديولوجي، سوى موقف الدولة القطرية عند الجابري

حينما ينظر إلى الأدبيات العربية الوحدوية المعاصرة من منظور نقدي، لا يملك إلا  المرء

، لهذا المفهوم الضبابي المعتم مفهوم التي تعطي على صعيد الخطاب الأهميةأن يندهش من 

لمفهوم  الأول، وبالتالي المحدد منه تلك الأدبيات النقيض المباشر، تجعل التجزئة

.«الوحدة
(2)

  

، والواقع أن الوحدة ليست نقيضا ع العربي المعقد في مسألة الحدودالواق اختزاللقد تم     

، وأن للدولة القطرية انتصاري أن هناك ، أكل الدلائل تؤكد عكس ذلكية، بل للدولة القطر

غير أنه هذا الشرط مرهون بتوفر . نابع من صميم الدولة القطرية ذاتها  ،التفكير في الوحدة

ضرورة تصحيح الوعي بالوحدة ن وهو طريق طويل وشاق من : ساسيين هما أشرطين 

 ساسا من فهم وتحليل الواقع العربي وليسأبعة نا ،ووضع نظرية في الوحدة العربية.  جهة
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.الخيال و تجاوز التاريخ من جهة ثانية وإشباعرضاء العاطفة إ من أجل
(1)

برهان  كما يتفق 

كيان سياسي  اعتبارهاخاصة في  ،الدولة القطريةفي نظرته إلى  مع الجابري غليون

:  برهان غليون في هذا الصدد  حيث يقول ،، لا توجد ضبابية في ذلكوقانوني وإداري

هي كيان قانوني  بنية الدولة في كل قطر من حيث ،ندرس من خلالها بشكل أساسي»

.«وإداري و سياسي 
(2)

عامل مع الوحدة في أن الفكر القومي العربي كان قد ت والواضح 

معها بطريقة إيديولوجية  ، بل تم التعاملبطريقة غير موضوعية ،دولة القطريةإطار ال

الفكر العربي الحديث والمعاصر الحركة  اتخذ »: قائلا برهان غليون ، حيث يضيفوطائفية

وفسرت القومية ذاتها  كهوية  ،تجاه المعاكس تماماوكممارسة في الإ ،القومية كإيديولوجية

«طائفية
(3)

 . 

على أنها دولة ، L’état Patrieغليون إلى الدولة العربية القطرية برهان نظر ي      

تعيش هذه الدول مع شعور  »، لأنها  Etat Modernisé  دولة تحديثية باعتبارهاضعيفة 

«الأمن والقزمية  وانعدام ،الهشاشةبعميق و دائم 
(4)

ولمواجهة هذا الضعف يجب أن ينتقل . 

والتنافس بين الدول ... التشتت وفقدان المصداقية  »المجتمع العربي المعاصر من حالة 

«العربية
(5)

في هذا  »، إلى مجتمع عصري حداثي متطور يتميز بالتقدم والرقي يكون 

المستوى من التحليل ، تطرح من جديد وبحدة مسألة التجمع الإقليمي في شكل إتحاد عربي 

.«فيدرالي كبير 
(6)

 

                                                           
 .11،  مصدر  سابق ، ص إشكاليات الفكر العربي المعاصر : عابد الجابري  محمد  - (1)

،  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي: علي خليفة الكواري :، فيمنهج دراسة مستقبل الديمقراطية  : برهان غليون  - ((2

 .229مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، ص 

 . 21، ص 11، السنة الثالثة ، خريف  11، العدد  مجلة منبر الحوار: ، في النظام الطائفي : برهان غليون  - (3)

،  مصدر حقوق الإنسان العربي (: وآخ)، في برهان غليون الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي : برهان غليون  - (4)

 .  11سابق ، ص

 . 1، ص 1111،  1، المركز الثقافي العربي  ، ط  -العرب ومعركة السلام  –نقد السياسة العملية : برهان غليون  - (5)

 .218،  مصدر  سابق ، ص  -الدولة ضد الأمة  –المحنة العربية : برهان غليون  - (6)
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، حيث لا ستراتيجيإفي نظر الجابري خيار  L’état Patrieلقد باتت الدولة القطرية      

لأن هذه الأخيرة حقيقة مؤكدة جديرة بالدراسة  ،الوحدة في فلك الدولة القطرية إنكاريمكن 

يكشف عن ضعفها ومن خلال تحليله لها  ،اشتغالهاخاصة في بنيتها  وآليات والبحث 

ل إلا بالتحوّ  ،خروج منهيمكن ال ، الأمر الذي جعلها تدخل في مأزق لاوتخليها عن مهامها

التهميش يجنب العالم العربي  ،لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن إتحاد ، الذيالديمقراطي

: ، وفي ذلك يقول برهان غليونلنظام الهيمنة الجديد والصاعد ،يةالتاريخي والخضوع والتبع

 التخفيف من الخسائرأو على الأقل ، والإحباطإن درء المخاطر الناجمة عن هذا الفشل  »

ناء ب إعادةمحور : مبادرات نشطة وجريئة على محاور ثلاث  اتخاذليستدعي منذ الآن 

، ومحور العلاقات بناء التكتل العربي إعادة، ومحور المجتمعات العربية من الداخل

«.الخارجية التي تستدعي ما ينبغي تسميته المصالحة مع العالم
(1)

  

، الذي كان رافضا ياسيا لتجسيد موقف التيار القوميس إجراءاتحاد لقد كانت فكرة الإ      

القوى  اصطنعتهاجزئة على أنها مجرد ت ،لى الدولة القطريةإ، حيث تم النظر للدولة القطرية

الوطن العربي إلى أكثر من  الاستعمارقسَم  »، في إطار سياسة فرَق تسد حيث الاستعمارية

الشرط الضروري لتحقيق  ،ئة على البلاد العربيةوجعل فرص التجز... عشرين جزءا 

« الاستعماريةالهيمنة 
(2)

، بل لابد من أن لا يمكن أن يستمر الحال على حاله غير أنه. 

، وتزول كل مظاهر التفرقة والتجزئة ، لتحل ذا الوهن الذي يصيب الفكر العربييزول ه

التيار الأساسي في التاريخ العربي، منذ فجر  تشكل »الوحدة التي . الوحدة محل ذلك 

«الإسلام حتى الآن
(3)

لقد كان الواقع العربي المتردي حافزا للوحدة مما يقتضي فلسفة . 

 تدفع لاإن النكبات والأزمات  الكبرى  »:، وقد عبَر نديم البيطار على ذلك قائلاصة بهخا

                                                           
 . 18،  مصدر  سابق ، ص  نقد السياسة العملية: برهان غليون  - (1)

 . 19، ص  1111،  8، دار الطليعة ، بيروت ، ط في الوحدة العربية والتجزئة  :منير شفيق  - ((2

 .92المرجع نفسه ، ص  - (3)
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كز عليها الجهود على قاعدة تتر دهااعتما، بل تدفع إليها عبر إلى الوحدات القومية فحسب

«، هذا قانون ثوري تفرضه طبيعة النكبة كلها و تستوحيها
(1)

. 

المتكتلة في  هو أن برهان غليون كان قد تأثر بالوحدة الأوروبية استنتاجهإن ما يمكن     

عربي شبيه بهذه الوحدة ونادى في ذلك بضرورة قيام إتحاد ، المجموعة الأوروبية

، لأن الديمقراطية هي جوهر مقراطيا فعالا في المجتمع العربي، ليضمن تحولا ديالأوروبية

والدعوة إلى إتحاد يضمن تجاوز حالة الضعف والوهن التي عانى منها . الإتحاد الحقيقي 

عور بالنقص والقصور وعدم الش »من ، لأن حالة الوهن هذه نابعة عقودالواقع العربي ل

.«الدائم عن حماة خارجيينلى البحث ، ويدفع إالأهلية
(2)

تعد العدو وتجاوز الطائفية التي  

إذ  »رغم الدور الكبير الذي تلعبه الدولة القطرية في مجال الطائفية ، اللدود للدولة القطرية

وحملت مسؤولية إدارتها وأعادت توظيفها في  ،أنها وضعت يدها على هذه العصبيات

.«ستراتيجياتها  السياسية الخاصة إ
(3)

ي سيجعل للعرب كما أن الإتحاد يعبر عن تحول سياس

مدى نجاح  ، حيث يبقى مستقبل العلاقات العربية بغيرها معلقا ومرهونا بمكانة في المستقبل

في التكوَن كمجوعة أو كتلة فعلية ، وهذا  »، أو الإتحاد العربي تكتل المجموعة العربية

.«سات العربية العربية يتطلب التغلب على النزاعات والحساسيات والمناف
(4)

  

: هما  اثنينقائم على خيارين  في نظر برهان غليون، المستقبل العربي لقد بقيَّ    

 رض الواقعأد الدولة العربية على ، وهما خيارين رئيسين في تجسيالديمقراطية والإتحاد

عانت منها ، وتجاور مرحلة الضعف التي لطالما المكانة المرموقة التي تليق بها وإعطائها

ما كانت هي وهو رأي يتفق فيه مع الجابري الذي يرى أن القطرية مه .الأمة العربية لعقود 

للتصدي إلى  ،في شكل فيدراليات العربية ، إذ لابد من إتحاد الأقطارأضعاف للوحدة العربية

                                                           
 . 181، مرجع سابق  ، صالفعالية الثورية في النكبة : نديم البيطار  - (1)

، مؤسسة عبد الحميد العرب والعالم  ( :وآخ)أحمد صدقي الدجاني : ، في مستقبل العلاقات العربية الأوروبية: برهان غليون  - (2)

 .11، ص  2111،  1شوفان ، الأردن ، ط 

 . 81،  مصدر سابق ، ص  النظام الطائفي: برهان غليون  - ((3

 .11، المصدر السابق ، ص  مستقبل العلاقات العربية الأوروبية: برهان غليون  - (4)
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طريق للضعف والهوان بالنسبة للأمة ، لأن التجزئة والتشرذم كل خطر يهدد الأمة العربية

لى الوحدة فهو بالنسبة للوضع العربي أما الطريق إ »وفي ذلك يقول الجابري العربية، 

، والمسلك الطبيعي يطه الدولي، طريق متعدد المسالكالراهن، وضعه الداخلي ومح

 على شكل فدراليات أو، سواء حقيق هو مسلك الاتحادات الجبهويةوالأقرب إلى الت

، أو حتى على شكل معاهدات ثنائية للتعاون والتكامل بين الحكومات والبلدان كونفدراليات

«العربية 
(1)

عرضة للهيمنة  لأن سياسة التجزئة في نظر الجابري جعلت الدول العربية .

الذي لابد من سلكه هو التكتل والوحدة بين كل  ،، ويبقى الخيار الوحيدوالسيطرة الأجنبية

، من أجل خلق قوة إقليمية قادة على مواجهة واقتصاديا واجتماعياربية سياسيا الأقطار الع

 .كل الضغوطات الأجنبية 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .  119ـ  119،  مصدر سابق ، ص ص  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (1)
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 مشكلة المجتمع المدني  بين الجابري وبرهان غليون : المبحث الثاني 

  ماهية المجتمع المدني بين الجابري وبرهان غليون: المطلب الأول 

، لم يكن أن المجتمع المدني في مفهومه كما هو شائع ومعلوم : مفهوم المجتمع المدني

وعلى الرغم من  . لقدم في تاريخ المجتمعات البشريةبل مفهومه متضارب ا ،حديث النشأة

لا يمكن ضبطه ضبطا إلا أنه  ،به من الناحية العلمية والأكاديمية الإلمامحول  الأبحاثتعدد 

مصطلح ف.  وتحديد المؤسسات التي تكونه ،خاصة في تأصيل معناه، محكما وتأصيله

، حيث يقابله في اللغة الفرنسية بين المصطلحات ذات الأصل الغربي المجتمع المدني من

Société civilالقواميس في المعاجم و ،، إذ لا نجد له تعريفا لغويا دقيقا جامعا مانعا

، يدل على بيئة لأنه في جوهره مصطلح مركب .ربية الع والاجتماعيةالسياسية والفلسفية 

تعني في  ،نية الأصلكلمة لاتي Société، فكلمة  وتطور بتطورها ،معينة نشأ بنشأتها

التي يراد   civis ، مأخوذ من اللفظفهي لفظ لاتيني الأصل أيضا civil، أما مدلولها مجتمع

كما هو معروف عند عامة  civilisationنها ليست مشتقة من كلمة أ، غير بها المواطن

.الناس
(1)

 

في المجتمعات الديمقراطية، فقد  دور المجتمع المدني، وتزايد أهميته اتساعومع        

في الغرب وفي العالم  ،أصبح يحظى باهتمام الكثير من المفكرين والباحثين المعاصرين

ن من بينها تعريف ولذلك نجد عدة تعريفات للمجتمع المدني، وقد كا .على حد سواء  العربي

، والذي يعتبر تعريفا عمليا، حيث ....(ـ  4111)  Dominique Colas دومينيك كولاس

من منطق خاص  انطلاقاالمنظمة،  الاجتماعيةيعني الحياة  »: يقول عن المجتمع المدني أنه 

«وثقافية وسياسية اقتصاديةبها، وبخاصة الحياة الجمعوية، التي تضمن دينامية 
(2)

 . 

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  المجتمع المدني ـ دراسة نقدية إشارة الى المجتمع المدني العربي ـ: ـ عزمي بشارة  (1)

 . 19، ص  1111،  1، ط 

أفريل 11تم الإطلاع عليه يوم   Glossaire – Société Civile :  http // www.wolton.cnrs .fr/glossaire/frـ     (2)

 . 11:11، على الساعة  2111
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، تسير اجتماعيةالتي تنظمها قوانين وأطر  الاجتماعيةفالمجتمع المدني عنده هو الحياة 

والثقافية و السياسية، حتى يمكن تمييزه عن المجتمع  الاقتصاديةقتضاها كل الظواهر مب

: كما يعرفه برتراند بادي في قوله هو . الذي يسير وفق أعراف ومبادئ عفوية  ،البدوي

دون تدخل أو وساطة من  ،التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافعكل المؤسسات »

«الدولة 
(1)

وهذا يعني أن المجتمع المدني، هو جميع مؤسسات الدولة التي تتحكم في  . 

لا في . ثروات ومقدرات الأمة، من غير أن تكون هناك سلطة للدولة على هذه المؤسسات 

 .الممارسة التسيير أو التنظيم أو 

ن تداول مصطلح المجتمع المدني في الوعي العربي، حديث النشأة إذا ما قارناه غير أ     

سواء  مجتمع المدنيبتداوله في بعض النظريات السياسية الغربية، ونظرا لأهمية موضوع ال

، أو من حيث  نجاعة الوظائف التي الاجتماعيةية، أو السياسية أو من حيث دلالاته الفكر

لذلك فإن هناك مراجعة . يعملون تحت واجهة المجتمع المدني، أن يقوموا بها يفترض بمن 

على  ، من شأنها أن تساعدناتاريخية بسيطة لظروف نشأته وتطوره، في بيئته الأصلية

على أن  د أزمع علماء الاجتماعلق. ليتم تأصيله نظريا وعمليا  جذوره،معرفة أصوله و

كل مفهوم المجتمع المدني، إنما تعود في بدايتها إلى رهاصات الأولى التي أدت إلى تشالإ

الخطابات السياسية التي تزامنت مع الثورات الديمقراطية البورجوازية الأولى في إنجليترا 

أكثر في الفلسفة الهيجلية  ازدهرغير أن مفهوم المجتمع المدني كان قد . وبعضها في هولندا 

 بهيجلبعد تأثره  (4338ـ  4343) Marx كسمارإلى  انتقلبعد الثورة الفرنسية، ثم 

Hegel (4558  4384ـ) . دي توكفيل سألكسيإلى غايةAlexis de Tocqueville  

وبعض السياسيين الذين أعطوه  (4185ـ 4314) وأنتونيو غرامشي (4371ـ  4387)

.تحديدا دقيقا 
(2)

  

 با والولايات المتحدة الأمريكية لقد كان مفهوم المجتمع المدني، كما تشكل في أورو      

وسياسية  اجتماعيةنباراسا مضيئا على هذه الأمم، حيث عرفت من خلاله تحولات 
                                                           

(1) - B – Bertrand : Sociologie politique , Presses Universitaires de france , Paris , 1997 , P 105 .  

 . 211ـ  211مرجع سابق ، ص  ص  ، الدولة وإشكالية المواطنة ـ قراءة في مفهوم المواطنة العربية ـ: ـ سيدي محمد ولديب  (2)
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عصر  مهمة، حيث مهدت الطريق لولوج المجتمعات الديمقراطية الحديثة واقتصادية

وما عاصرها من ظهور  L'epoque des Lumieresفمع بزوغ عصر الأنوار  .المدنية

وقد خاصة في شقه المتعلق بالدولة،  ،تزايدت محاولات ضبط هذا المفهومالسياسية لليبرالية 

في  (4151ـ  4733) Thomas Hobbes توماس هوبزنجليز أمثال كان الفلاسفة الإ

في نهاية القرن السابع (4581ـ  4181) John Lockeجون لوك و ،القرن السابع عشر

. في طليعة فلاسفة الأنوار الذين حاولوا ضبط هذا المفهوم  ،عشر وبداية القرن الثامن عشر

م المجتمع المدني، وحالة فهومرض بين ابأن هناك تع الاعتقادحيث ذهب توماس هوبز إلى 

التي شهدت حرب الكل ضد  ،يعيةنسان من مرحلة الحالة الطبالإ انتقالمعتقدا أن  ،الطبيعة

إلى مرحلة المجتمع المدني التي هي في . والتي كان فيها الإنسان ذئب لأخيه الإنسان  الكل

والتنازل . نظره مرحلة الدولة، لابد من أن يتخلى فيها الفرد عن حقه في ممارسة القوة 

. يكون قادرا بصلاحياته على تجاوز حالة حرب الكل ضد الكل  ،عليها لصالح فرد واحد

.سلطة تنظم حقوق الناسنسان بالفطرة، عند غياب ي ينزع إليه الإالتي هي سلوك طبيعو
(1)

  

من قبل بعض الفلاسفة السياسيين  ،لقد تم الربط بين فكرة المجتمع المدني والدولة     

 Davidدافيد هيوممعتبرين أن فكرة المواطنة هي الجامع بينهما، ويظهر ذلك في أعمال 

Hume (4544  4551ـ) إيمانويل كانط في إنجليترا، وKant Immanuel (4511  ـ

في (4553ـ  4541) Rousseau Jacques-Jean وجان جاك روسوفي أمانيا، (4381

وفي خضم هذه الدراسات حاول كل منهما إعطاء الصورة اللائقة لفكرة المجتمع . فرنسا 

في حيث يعتبر جان جاك روسو الدولة في خدمة المجتمع المدني، لأن الحاكم المدني، 

 مبرم بينهما اجتماعيبعد عقد  ،ت أفراد المجتمع المدنيالدولة يعمل على حماية ممتلكا

هي حماية ممتلكات كل عضو من أعضاء المجتمع المدني  ،والغاية القصوى لوجود الدولة

يجاد شكل من التجمع إ »:حيث يبرز ذلك روسو في قوله . الذين يشكلون جوهر الدولة 

                                                           
(1) - Thomas Hobbés : Léviathan , Trd :Tricaud , chxillet XVII , Paris Ed , Sirey , 1971 , PP 124 – 

125 .  
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بواسطته يتحد كل فرد مع الآخرين بحيث ... وممتلكات كل مشترك  الفرد...يدافع ويحمي 

.«لا يخضع إلا لذاته ويبقى حرا أكثر مما كان من قبل 
(1)

  

حول ضبط مفهوم  ،والفلاسفة والسياسيين الاجتماعبين علماء  اتفاقلم يكن هناك     

المجتمع المدني، حيث برزت نزعتين مختلفتين في التاريخ السياسي الحديث، نزعة أنجلو 

هذه النزعة . التي تفصل فصلا تاما بين مفهوم المجتمع المدني ومفهوم الدولة  ،سكسونية

 (4341ـ4518) Adam Ferguson آدم فيرغسونالتي يمثلها الفيلسوف الاسكتلندي 

، ونزعة يمثلها والاجتماعيةحيث يعتبر المجتمع المدني على أنه هو المنتج للقيم الأخلاقية 

بين  اندماج، والتي ترى أن هناك (4384ـ  4558) Hegel هيغلالفيلسوف الألماني 

وذلك المجتمع المدني والدولة، لأن الدولة بإمكانها أن تستغني عن فكرة المجتمع المدني، 

، التي تستطيع توحيد المصالح المختلفة ،أن الدولة الكلية في نظر هيغللى راجع بالأساس إ

لذلك فلا مناص من التمييز بينهما، مادامت الدولة بإمكانها  .يطمح إليها المجتمع المدني 

.التي يعبر عنها المجتمع المدني ،توحيد المصالح المتباينة
(2)

الإشارة إلى  نومن هنا يمك  

أن المجتمع المدني في تعريفاته، لم يكن مفهومه مفهوما ثابت وناجز وجامد و قابل 

في كل زمان ومكان، لأن مفهومه مرتبط بتاريخه ونشأته، والبيئة التي وجد فيها   للاستخدام

 . بيئة محددة المعالم والأسس ابنلأنه 

أنه عبارة  ـبناءا على الأفكار السابقة الذكر ـ لقد بات من المؤكد أن المجتمع المدني       

وفق القواعد التي  ،لمشتركقادرين إراديا على العيش ا ،من مواطنين أحرارعن مجتمع 

والتي أصبحت عبارة عن عادات لا يمكن تجاوزها، داخل المحيط الذي يوجدون  ،هاإختطوّ 

ي على أساس مفاهيمي بنإن مفهوم المجتمع المدني في الخطاب العربي المعاصر، م. فيه 

 الاجتماعيةبيعة هذا المجتمع، لأن البيئة عبر إعادة صياغته بما يتماشى وط ،صيلهوفقا لتأ

وتحديد  ،لذلك فإن صياغة مفهوم المجتمع المدني. والثقافية تتحكم في بنيته الأساسية 

                                                           
(1) - J – J Rousseau : Du contrat Social , Granier Flammarion , Paris 1966 , P 50 .  

ـ  219سابق ، ص  ص ، مرجع   الدولة وإشكالية المواطنة ـ قراءة في مفهوم المواطنة العربية ـ: محمد ولديب  ـ سيدي (2)

211. 
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رصد مكوناته المعرفية، كما  استدعاءلنظرية والعملية، يقتضي بالضرورة مدلولاته ا

الحيّز الزماني الذي شهد ولادته، والذي كان بذلك يستدعي لذلك ضرورة العودة إلى 

  .وتطوره نشأته، التي عرفها تاريخ للتطورات والتمايزات مسؤولا عن رسم الملامح العامة،

 والاجتماعية والاقتصاديةجملة المؤسسات السياسية فالمجتمع المدني إذن هو  ومنه       

 النسبي عن الدولة لأغراض متعددة استقلالهاوالثقافية، التي تعمل في ميادينها المختلفة، في 

مثل المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، مثل ماهو الشأن بالنسبة  . سياسية

 الاقتصاديةكما هو الشأن في الدفاع عن المصالح  ،للأحزاب السياسية، وأغراض نقابية

. تحاد الكتاب والثقفين والنخبةإوثقافية مثل ماهو الشأن في نشر الوعي من قبل . للمواطنين 

 الاجتماعيةفتتجلى في عملية إسهام المجتمع المدني في التنمية  الاجتماعية،أما الأغراض 

لذلك تظهر مؤسسات المجتمع المدني بهذا المفهوم، الأحزاب السياسية و الجمعيات الثقافية 

 .المهنية وغيرها من المؤسسات الغير حكومية  والاتحاداتوالنقابات العمالية  ،جتماعيةوالا

حيث  لمدني، و أهم الوظائفه في الدولةوعليه يمكن أن نستنتج من خلال ذلك دور المجتمع ا

مشاركة الأفراد في تقرير مصيرهم  تفعيل تنظيم و: أن الوظيفة الأولى والأساسية هي 

هذا النمط من التجمعات الإنسانية، يجعلهم يعيشون في فوضى وتعارض لأنهم بمعزل عن 

ازل والتعاقد فيما الذي يمكنهم من التن ،إلى الضمير الجمعي الاحتكامفي المصالح، دون 

إضافة إلى ذلك مواجهة كل السياسيات التي من شأنها أن . من أجل الصالح العام  بينهم

ائرة الفقر والحرمان، وزرع ثقافة خلق المبادرة تؤدي إلى توتر في المعيشة، وتوسيع د

ومنه فإن المجتمع المدني هو مجتمع المؤسسات الأهلية  .الذاتية، وثقافة بناء المؤسسات 

 .  والاجتماعيةالسياسية والمهنية و الثقافية : الرسمية، التي تشتمل على جل الميادين 

لقد كانت من بين أولويات المجتمع المدني، هي التأكيد على إرادة المواطنين في الفعل        

التي تنبثق عن  ،التاريخي، الذي يهدف أساسا إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التحولات

ر وإذا أردنا أن نبلو  . الإرادة الشعبية العامة، حتى لا تبقى حكرا على النخب الحاكمة فحسب 

 :ذه الوظائف في عناصر، تظهر على النحو التالي ه
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 والدولة إشاعة ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع  ـ

  داخل الدولة  حل وحسم الصراعاتالمساهمة في  ـ

 تجميع كل المصالح التي تتعلق بالمجتمع المدني  ـ

  للأفراد العمل على زيادة الثروة وتحسين الأوضاع ـ

  .إفراز القيادات الجديدة التي تسيّر الدولة  ـ

  :الجابري محمد عابد ـ المجتمع المدني عند  1 

شرق أوروبا وبعض  في ،أواخر الثمانينات فينظم الحكم الشمولية  زوالمع  لقد كان      

 المدنيجتمع برزت الدعوة إلى الم . الديمقراطيةب وعيوتزايد ال ،العالم الثالثدول 

خطابنا  فيلم يكن متداولاً من قبل  و ،العربيالوطن لم يكن معهودا في  ،كمصطلح جديد

المصطلح الوافد  ناولواقد تالمثقفين العرب  غير أن. الباحثين باهتمامأو يحظى  ،العام

كما عقدت ندوات علمية  ،وصدرت العديد من الدراسات حوله ،بالدراسة والتحليل

الموقف من  ختلفوا  .وخصصت بعض الدوريات أعدادًا كاملة لتناوله من مختلف جوانبه

ظ فهناك من يتحمس له ويرى فيه الحل لكثير من مشاكلنا، وهناك من يتحفّ  ،المدنيالمجتمع 

أجنبية جاءت أساساً من هيئات  المدنيخاصة وأن الدعوة للمجتمع  ،عليه بل ويناصبه العداء

 . لدعم الفكرة ونشرها على نطاق واسع ،قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث

 الذي ،هذا النموذج ستعارةاالتحفظ من بعض الباحثين الذين يرون أنه لا يمكن  يأتيكما      

له  الذي ،العربيالوطن  فيسياق مختلف تماماً وزرعه  في ،أوروبا فير ونضج تبلوّ 

ينطلقون من أن  ،المدنيإلا أن المؤيدين لفكرة المجتمع  . تاريخه الخاص وتراثه المختلف

يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية  ،للمجتمعات العربية وتحديثها يالتطور الديمقراط

 عتمادوالا ،قيم المبادرة والجماعية إشاعةويساعد على  ،تمارس نشاطاً يكمل دور الدولة

 في ،على الدولة عتمادالات مرحلة فرصاً أفضل لتجاوز هذه المجتمعا يهيئعلى النفس مما 
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ولأن العديد . بالية موروثة من العصور الوسطى جتماعيةاوكذلك تصفية أوضاع  ،شيءكل 

تكوين هذه التنظيمات  فيتشهد بالفعل جهوداً حثيثة للتوسع  ،من المجتمعات العربية

فإنه من الخطأ أن نتجاهل هذه الظاهرة . ها آثارها القريبة والبعيدة وسيكون ل ،والمؤسسات

نتخذه منها مما  الذي ،بل يتعين علينا أن نبحث عن الموقف السليم ،أو أن ننعزل عنها

يقوم  التير وأهم الوظائف وكيف تبلوَّ  ،ًتاريخيا المدنييتطلب أن نتابع أولا نشأة المجتمع 

الوطن  فيوالتعرف على مدى الحاجة إليه  ،سم موقفنا منهحتى نكون قادرين على ح ،بها

من تطور المجتمعات  ،المرحلة الحالية فييمكن أن ينهض به  الذيوالدور  . العربي

 .العربية

صطلح كم مصطلح المجتمع المدني ،الحديث والمعاصر عرف الفكر السياسيي لم     

        بعدما كان ،القرن الماضي  في مطلع تسعينياتإلا ،جوهري في النظريات السياسية

«، وغير مألوف ومهمل إلى حد كبير من جهة ثانية مفهوما قديما محافظا من ناحية »
(1)

. 

، الذي يبرز لنا مدى دخول الإنسانيحول الديمقراطي في المجتمع لأنه معلم من معالم الت

   . هذه المجتمعات في المدنية

، لكن لمجتمع المدنيهم لفي تعريف اختلفواالجابري أن الباحثين قد محمد عابد يرى        

أولا وقبل كل شيء، مجتمع هو  »هي أن المجتمع المدني  ،إنكارهاهناك حقيقة لا يمكن 

، لتنظيم حياتهم ، و أن مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس بينهم في المدينةالمدن

، فهي إذن مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها فيةوالسياسية والثقا والاقتصادية الاجتماعية

«أو يحلَونها أو ينسحبون منها  ،الناس وينخرطون فيها
(2)

، فالمجتمع المدني عند الجابري 

التي  يقوم والمنظمات والهياكل القاعدية، والهيئات  ،والتنظيمات النقابيةمجتمع المؤسسات 

الطابع  اتخذت والطابع الغالب فيها أنها سواء.  الناس بإنشائها من أجل تسيير شؤونهم

، أو فهي تعبر عن مجتمع منظم، يستطيع فيه الفرد أن ينسحب منه ،للاإراديأو ا الإرادي

                                                           
،  111، العدد مجلة الثقافة العالمية : عدنان جرجس ، في : ، ترجمة  حول مصطلح المجتمع المدني: كريشان كومار  - (1)

 .81،  ص  2111الكويت ، جويلية 

 .  111،  مصدر  سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري  - (2)
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وهذا ما جعل المجتمع المدني . تحت لواء الديمقراطية  وقوانينه ،قوم بتعديلات على أطرهي

 في قول محمد عابد الجابري مدنيفالمجتمع ال .القروي  يختلف عن المجتمع البدوي أو

الذي تتميز بكونها مؤسسات  ،على النقيض تماما من مؤسسات المجتمع البدوي القروي»

ثل القبيلة منها م الانسحاب، لا يستطيع طبيعية يولد الفرد منتميا إليها مندمجا فيها

«والطائفة
(1)

دى حدود لأنها تتع ،طبيعية ثابتة غير قابلة للتعديل فالمجتمع البدوي قوانينه.  

حتى  .والممارسة السياسية  نمط ثابت من العيش الإنسان، ذلك أنها تفرض على الإرادة

تعد معيارا للمدنية  ،أضحت مؤسسات المجتمع المدني في كل قطر من أقطار الدولة العربية

 .أو البداوة 

الدول في ثنايا  ،المدنيبكل أطياف مجتمعها  في نظر الجابري لقد قامت الدولة العربية     

وسياسية و ثقافية من السلطة  اقتصادية، مما أدى بالضرورة إلى نقل مؤسسات الاستعمارية

 فانتقلت، الاستعماريةسات الموجود بين النخب والمؤس للامتدادنظرا  الاستعمارية

ع المدني وإذا كان المجتم . إلى الدولة العربية عن طريق هذه النخبالديمقراطية الليبرالية 

، فإن تطوره كان قراطية ليبرالية بفعل تطور داخليفي أوروبا هو نتاج بروز دولة ديم

الشيء الذي أدى في النهاية إلى قيام مجتمع مدني . نتيجة حتمية لنشوء وتطور هذه الدولة 

، فكان هذا المجتمع المدني قوامه المتمثل في سلطة الدولة ،السياسي مستقل عن المجتمع

قوامها النقابات  اجتماعية، ومؤسسات شركات ومصارفمتجسدة في  اقتصادية ساتمؤس

ياسية تشكل أحزاب ومجالس ، ومؤسسات ست والهيئات والمنظمات الجماهيريةوالجمعيا

  .منتخبة، ومؤسسات ثقافية قوامها المدارس والمعاهد والجامعات 

، لأن المستعمر قام بغرس الجابريختلف الأمر تماما في نظر أما في الدول العربية في     

. وحسب ما يحتاجه، لمدني بالقوة حسب ما يخدم مصالحهمؤسسات المجتمع ا
(2)

فقام  

ت الدول العربية ورث استقلتلكن لما . بتكييف القوانين التي توجهها وتمنحها سلطة النفوذ 

، لأن النخب التي تسييرها ، وبقيت تسير على نهج الماضيالاستعماريةالبنى الديمقراطية 
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بين الدولة والمجتمع المدني  العربية تتأرجح، ، وبقيت الدولةالاستعماريةمتشبعة بالثقافة 

وفي ذلك يقول محمد عابد .  الاستعماريةعلى ما هي عليه في زمن الحقبة تسير حيث بقيت 

لتي الب نفسها افقد بقيت تسري في القو ،أما العلاقات بين الدولة والمجتمع »:الجابري 

«الاستعماركانت تسري فيها سلطة دولة 
(1)

وهذا يعني أن المجتمع المدني لم يكن متحررا  

ففي بعض الدول العربية التي مارست الحياة .   واحتوتهبل هيمنت عليه  ،من سلطة الدولة

، فقد كانت التجربة الديمقراطية  البرلمانية مثل مصر وسوريا والأردن والمغرب مؤخرا

مما »:  في قولهلمراقبته، وليس مراقبة المجتمع للدولة تمارسها الدولة على المجتمع المدني 

جعل التجربة الديمقراطية فيها تجربة تمارسها الدولة على المجتمع لمراقبته، وليس تمكن 

.«المجتمع من مراقبة الدولة
(2)

 .تحرر المجتمع من هيمنة الدولةوهذا دليل كافي على عدم  

، وقيام دولة الأحرار، وبروز حركة الضباط وتنامي موجة الوعي 4115بعد نكسة لكن 

أعلنت الحرب ، حيث على المجتمع المدني وتهيمن عليه التي أصبحت تحتوي ،العسكر

.عليه
(3)

التي لتحقيق ما عجزت عنه الحكومات  ،نموذج الذي يبتلع المجتمع المدنيفظهر ال 

التي وظفت  ،غير أنه مقابل دولة العسكر كانت الدولة التقليدية . ستعمارورثت دولة الإ

ة في العقيدة والقبيلة المتمثل ،ي العربيل السياس، فاستثمرت محددات العقالواقع الأمر

إلى تقزيم المجتمع المدني لتجرده من كل  في نظر الجابري، الشيء الذي أدى. والغنيمة 

، ليصبح خال من لمدني من محتواه، فأفرغ المجتمع اةوالثقافي والاقتصاديةالسياسية  البنى

.والهياكل القاعدية الهيئات والمنظمات والجمعيات 
(4)

  

، وقد من قبل الدولة الابتلاعة لعملية لقد كانت مؤسسات المجتمع المدني هي ضحي     

، مما لدولة شبه الديمقراطية ضحية لذلككانت كل من دولة الثورة و الدولة التقليدية و ا

ولما كان المجتمع المدني هو مجال الممارسة الديمقراطية  . النخب تكوَن ذلك على انعكس

ومعلوم أن  »:في قولهويتضح ذلك  .، لتكريس مبدأ الديمقراطيةفقد تبنى النخب العصرية
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، إنما تبنيه النخبات العصرية التي ذي هو مجال الممارسة الديمقراطية، الالمجتمع المدني

 اكتساب ما يكفي من القوة والخبرة، وريقها لتحقيق مشاريعها وطموحاتهاشق ط نجحت في

.«مما يؤهلها لممارسة مسيرة التحديث
(1)

وهذا يدل على أن المجتمع المدني نقل إلى الدولة  

العربية التحديثية آلية الممارسة الديمقراطية، حيث لم يتأت ذلك في نظر الجابري إلا بعد أن 

 انتهاج الخيار الديمقراطيالتي نجحت إلى حد كبير في ربية العصرية، تبنى النخب الع

لأن التحديث أضحى هاجس . ومسايرة كل ما من شأنه أن يقود الدولة العربية نحو التحديث 

 .هذه النخب، لتقرن نفسها بالدول الأوروبية المتطورة 

  ـ المجتمع المدني عند برهان غليون  2

، حيث لم اصر تحولات سياسية منقطعة النظيرالعربي في العصر المعلقد شهد العالم      

 إشكالياتالساحة  إلى، بل برزت حدها الشغل الشاغل بالنسبة للنخبتبق الديمقراطية و

طرحه ، بل  صدفة في هناك حيث لم تكن. أخرى كانت في مقدمتها إشكالية المجتمع المدني 

 في الوطن العربي »:غليون على ذلك بقوله ، حيث يستدل برهان هناك مبررات تثبت ذلك

عن طريق التعميم والتعلم والتأثر ، دخلت مفاهيم التعددية ونماذجها كما في غيره من البلدان

 .« الطبيعي للمجتمعات بالمجتمعات السابقة في هذا الميدان
(2)

برهان غليون  أسهبلقد  

شارحة للإشكالية من زوايا ، حيث كانت جل مؤلفاته ثيرا في حديثه عن المجتمع المدنيك

والواضح أن إذ لم يخل مؤلف من مؤلفاته من البحث في قضايا المجتمع المدني،  ،متعددة

 : برهان غليون كان قد تناول المسألة من زاويتين 

والمصطلحات الأخرى ذات  ،أ ـ ليس من الممكن الخلط بين  مصطلح المجتمع المدني

.«في تكييف مفهوم المجتمع المدني الاختلاف »حيث  ،الصلة بقضايا الأمة العربية
(3)
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 بالالتفافالسجالي الذي يمتاز إلى ضعف العقل  ،وذلك راجع في نظر برهان غليون

من  »: وفي ذلك يقول برهان غليون  . قعهاايليق بو ،بالقضايا دون تحديدها تحديدا دقيقا

لتوظيف المتبادل لمفهوم ، وشيوع ادون تحديد دقيق استخدامها ،مفاهيممظاهر الخلط بين ال

دث عن الخطاب ويعني ، فمنهم مثلا من يتحعلى الناس اختلطت ى، حتمكان آخر

.« وقصده المذهب الفكري أو الفلسفي أو النظرية الإيديولوجية، وعن الإيديولوجية
(1)

 

، فتارة يطلق على الدولة المجتمع المدني على تصورات عديدةطلق مصطلح لقد أ        

والظاهر أن هذا .  الاستبداديةي، وتارة أخرى على سلطة الدولة على المجتمع البدووتارة 

عض النموذج الذي يعتبرها الب التي، الحديثةنبهار بالحضارة الغربية الإ إلىالخلط مرده 

معيار  أصبحوفي الواقع  » :في هذا الصدد  غليونبرهان ، حيث يقول قتداء بهيجب الإ

فبقدر ما تكون مكتوبة بلغة . الآخر  ندنا هو قرب هذه المعرفة من معرفةالمعرفة اليقينية ع

 ه وكتبه وشهاداته، ومعاهدومعاييره، ومرتبطة باسمه ، ومستمدة من أقواله ومناهجهالآخر

الأجنبية، ومظاهر المعرفة صبح الصراع على الشهادة وأ حقيقية، فهي معرفة حقة و

على المكانة والمركز في اكتساب تنافس بين الباحثين والمفكرين، ال أساس، هو الأجنبية

.«السلطة المعرفية أو الثقافية
(2)

  

ه  كل لقد كانت الحداثة الغربية بتقنياتها ومعطياتها العلمية القسطاس الذي توزن ب      

وحلت محلها الدولة  ،بموجبها الدولة السلطانية انتهت، والتي المعطيات الفكرية العربية

عندما نجحت في أن تقترب من المجتمع  ،وقد ربحت الدولة الغربية المعركة »الحديثة 

، كما خسرت الدولة العربية الحديثة نسانيةإ ، أي أيضا شعبية ودولة قومية إلىوتتحول 

، فظهر على حقوق المجتمع وحريتهما يؤثر لى إ ،المعركة عندما تجاوزت ميدان نشاطها

هنا كتضحية بالقيم الروحية والعقلية التي قام  . النظام الحديث إلىمن النظام القديم  الانتقال

.« المجتمع وتميزه استقلالعليها في الماضي 
(3)

هو إلا محاكاة  إن هذا التوجه الجديد ما 
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قة جديد ليس فقط على مستوى طري، التي أملت على المجتمع العربي نمط للحداثة الغربية

حتى أضحت بلادنا العربية . ، بل حتى في منظومة القيم التعامل مع القضايا المستحدثة

، ليست في مجال صامتة في السنوات العشر الأخيرة، في مجالات متعددة تعرف ثورة

.وغيرها الإنسان، بل في مجالات المرأة ومجالات القانون وحقوق الديمقراطية فحسب
(1)

  

لابد  ،إن تاريخية المجتمع المدني وتأصيله في الفكر العربي المعاصر عند برهان غليون   

، لأن هي جانب من جوانب النقد الموضوعيلى جذوره الغربية والتي إمن العودة فيها 

.« تاريخ المجتمع المدني عندنا بلا »لى إالكثير من النخب ينظرون 
(2)

 الاعتقادإذ لابد من  

بمنهج موضوعي ويلتزم  »الذي يجب أن يتحلى فيه الدارس  ،بمنهج النقد الموضوعي

 السمع إلى الرأي الآخر وتصيخالتي تحترم الوقائع والتاريخ  ،بأصول المناظرة العلمية

.« وتهتدي به حتى تستطيع أن تنمو وتنمي حججها
(3)

 لم يكن والظاهر للعيان هو أنه 

هياكل تنظيمية فارغة من  عبارة عن تعددية شكلية أو المجتمع المدني عند برهان غليون،

، بل الهدف للظفر بنتيجة محسومة مسبقا ، وضعت لغاية معينة يطمح أصحابهامحتواها

التعددية الحزبية أي ... وبروز قوته اتساقهإحياء المجتمع المدني وتعاظم  »هو  الأسمى

.« شكلية البسيطةالتعددية الكمية وال
(4)

جملة  :والمجتمع المدني على ضوء ذلك هو 

لسياسية الفعلية للمواطنين تحقيق المشاركة ا »تضمن  مؤسسات والهيئات والتنظيمات التيال

.«، وليس للنخب فقط جميعا
(5)

 

به منذ بدء  التصقت، التي كانت قد ن غليون النظرة الشكلية للتعدديةلقد رفض برها       

لأن  .، الذي هو هاجس النخب لى الديمقراطيةإ الانتقالا أمام عائق ، وهو ما مثَّلتكوينه
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 ها من أجل تعزيز قيم الديمقراطيةهناك مؤسسات للمجتمع المدني تعمل كل ما في وسع

كما أن هناك مؤسسات أخرى تعمل جاهدة على تعزيز الضبط . والمشاركة السياسية 

  . توجيه السياسي وال الاجتماعي

، حيث وقبول الآخر الاختلافتتميز بثقافة  ،ب ـ يجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني

، المادية الأفرادأن هذه البنى تسمح بتكوين منظمات ومؤسسات تعمل على تحقيق مصالح 

 الاجتماعيةتمع مبني على مجموعة من القيم ، وهذا ما ينجر عليه بالضرورة  مجوالمعنوية

. ، والتي هي مطالب كرستها كل الثورات على مر التاريخ رية والعدالة والمساواةثل الحم

ومن المعروف أن السلطة الثورية لا تقوم على  » : وفي هذا الصدد يقول برهان غليون

هذه الثورة في بعض الحقب  وإذا كانت الشعوب تتحمس لمثل. التعددية ولا تشجع عليها 

أكثر مما تتمسك . مسك بالقيم العميقة أعني الحرية والعدالة والمساواة ، فذلك لأنها تتالصعبة

.« بالهياكل الشكلية
(1)

  

، ذلك أن تجاوز الشكلية في المجتمع المدنيلقد ألح برهان غليون على ضرورة       

عنصر الدين في بناء هذه  استثناء، حيث لا يمكن اته تعبر عن قيم المجتمع وثقافتهمؤسس

بتبدل مفهوم  ارتبطكما  »: ويظهر ذلك جليا في قوله .القيم التي تؤسس المجتمع المدني 

، وفي سياق هذا المدني، وحاجات المجتمع الإنسانيالدين وظهور فكرة جديدة عن المجتمع 

تغيَر مفهومنا نحن أنفسنا لمسألة الشريعة ومكانتها ودورها في النظام العام التبدل 

.« الاجتماعي
(2)

تتحكم فيه  ي في نظر برهان غليون مجتمع حديث،لأن المجتمع المدن 

، الذي يعد إحدى القيم العليا التي تسير بمقتضاها الدين أساسمنظومة قيمية  قائمة على 

 شملهم موحدا لإرادة الأفراد ولم   صر الشريعة عنصراولا ريب في أن عن. المدنية 

 .لنفسها النهج الديمقراطي اختارت ،ورغبتهم في التكتل تحت لواء مؤسسة دستورية
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بل حتى  ،للمجتمع المدني فحسب الأساسيةليس الشريعة وحدها من تسيطر على البنية      

ذا كان المجتمع إديمقراطي ، فساسيا في بنية مجتمع سياسي أالقانون هو الآخر عنصرا 

قد قام على أساس الشورى، فإن المجتمع المدني قام على أساس  الإسلاميالتقليدي 

وليس  »:وهي شورى في ثوب سياسي ، ويظهر ذلك في قول برهان غليون  ،الديمقراطية

الذي تسنه لنفسها كل المنظومة  ،هناك ما يمنع أن تتفق الجماعة على تضمين القانون

 للاجتهادوهذا هو التنظيم الوحيد . أو أن تستقي منها  ،رعية القديمة أو أجزاء منهاالش

.«بما هو مجتمع مدني الإسلاميوالإجماع اليوم في المجتمع 
(1)

 

لكنه منقوص الهيكلة والتنظيم  ،من قبل مجتمع مدني الإسلاميلقد كان المجتمع         

لأن هيكلة المجتمع المدني أساها العلاقة .  المحكم في القوانين التي يحتكم إليها سلوك أفراده

، حيث أن مجتمع المدنييقوم عليهما ال أساسينكعنصرين  ،المتبادلة بين السياسة والدين

، بل الشريعة أو العقيدة نهار الدينية التي تتناسب وقوانيالسياسة لا يمكن أن تضع المعايي

إن السياسة لا تصنع العقيدة،  »:، وفي ذلك يقول ابقة للسياسة في نظر برهان غليونس

الذي يؤلف النسيج  والإرشادلذلك يمكن القول أيضا أن الهداية والتوجيه .  ولكنها تقوم عليها

.« الحي لكل مجتمع مدني، يأتي قبل السياسة ويشرط طبيعتها
(2)

نابعة من  غير أن السياسة 

إما  بالأساس، الذي يقوم ي وجودها عن وجود المجتمع المدني، وليست سابقة فإرادة الأفراد

، أو مجموعة سياسية اجتماعيمن خلال إرادة الأفراد في العيش المشترك تحت لواء طابع 

في وجودها عن سابقة لأن العقيدة حتمية قبلية . نابعة من هيئة أو سلطة أو طائفة دينية 

أما السياسة فهي من صنع المجتمع أفرادا و أحزابا و جماعات ونقابات » ،وجود المجتمع

.«وعقائد وأديان 
(3)

 .وهذا دليل كافي للطابع المدني والسياسي للمجتمع المدني وحداثته  

صفة  ،في الفكر العربي المعاصر عند برهان غليون المجتمع المدني اتخذلقد          

، حيث ضمن منظومة قيمية متكاملة البنى ، لأنه يقعالاجتماعيسسة التي تتميز بالنضج المؤ
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فهو مؤسسة ديمقراطية و دستورية مبنية . يتعدى كل المبادئ التقليدية القائمة على العفوية 

 إضافة. مجتمع حديث  باعتباره المواطنة والشرعية وحقوق الإنسان،و ،أساسا على الحرية

التي تحدد السلوك  ،، حيث يفرض على أفراده المبادئ العامةزه بصفة الطوعيةإلى ذلك تميّ 

بصلاحيات سلطة مزودة  ؤسسات الدولة التي تتسم بالقسرية، لأنها تكتسيلأنه واحد من م

فهو مستقل عن سلطة الدولة  ،كما أن المجتمع المدني بصفته مجتمع حديث . الإكراه

يختلف تماما عن المجتمع غير أنه مجتمع منظم ومهيكل . لإدارية لها والهيمنة المالية وا

، بعيدا عن سلطة القانون والحتمية الأعراف والعفويةذي يسير بمقتضى ، الالتقليدي

  . الدستورية والديمقراطية

يتبين له بوضوح أن  ،إن المتمعن في مفهوم المجتمع المدني عند برهان غليون      

نتقال أن الا ، إذن بألوانهد الوجوه البارزة للدولة الحديثة، والتي تتلوّ المجتمع المدني أح

خصوبة المجتمع مرده إلى  ،، وتكريس مبدأ الديمقراطية في الدولةالسلس للسلطة السياسية

از اجتماعي، في فيظهر إذن المجتمع المدني على أنه جه. المدني، وقدرته وقابليته للتغيّر 

  .مقابل الدولة التي هي جهاز سياسي 
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 المجتمع المدني والنخب بين الجابري وبرهان غليون :المطلب الثاني 
 استقلالهامن أجل  امرير القد عرفت الدولة العربية التحديثية منذ فجر تكونها، كفاح       

. ، التي كانت تعد العصب البصري لهذه الدولة السياسية النخبة العربية وقد قاد هذه الحركة

ا كانت تعبر عن الموقع على عاتقها، لأنه المجتمع المدني قد وضع مهمة التحديثلأن 

سطى في ممارستها يديولوجية النزعة القومية، كما أن هذه الفئة تمثل فئة والمفصلي لإ

النخبة هذه فت حيث وظَّ  ،معتبرة إياه كيانا قائما بذاته .سم الوطن للصراع الوطني با

الوطني على الصعيد المحلي، تمهيدا لبناء ما يعرف  الاستقلالالإيديولوجية القومية، لخدمة 

والواقع الدولة القطرية، هذه لذلك فقد وظفت فكرة الوحدة في خدمة . بالدولة القطرية 

قد إتجه  بفكرة  ،الذي قامت به النخب ،أن تاريخ الكفاح الوطنيالسياسي العربي يشهد 

 . من أجل بعثها وبلورتها وترسيمها ألا وهو الدولة القطرية،  ،الوحدة إلى خدمة نقيضها

، في جانبه الاستعماريةالوطن العربي خاضع للهيمنة  كان ومن هذا المنطلق كله    

يتميز ف الاقتصادي في جانبهأما .  الاجتماعيبدوي في جانبه ال لطابعالسياسي، وخاضع ل

 ير أن وجود هذه النخبغ. ، أما في جانبه الثقافي فكادت أن تزول هويته الثقافية لفقربا

الغاشم، والمضي به  الاستعمارعملت على تأطير المجتمع المدني، محاولة منها تحريره من 

الكثير من المفكرين العرب المعاصرين، حول دور هذه  اختلفقدما صوب التحديث، لذلك 

، وما تمليه عليه من الاستعمارية، من مجتمع تابع للقوى النخب في نقل المجتمع المدني

 .ليعمل على بلورة نفسه من جديد  مجتمع ثائر متشبع بحركات التحرر جهل وغطرسة، إلى

سهم المفكر المغربي محمد عابد بين المفكرين ـ وعلى رأ الاختلافغير أن هذا        

الجابري والمفكر السوري برهان غليون ـ قد أفضى إلى الدور الذي لعبته هذه النخب في 

كيف نظر كل : عند أفراد المجتمع المدني، لذلك يمكن أن نتساءل  ،بلورة و تشكل الوعي

في تشكل  ،من محمد عابد الجابري وبرهان غليون إلى الدور الذي لعبته النخب العربية

وما دور النخبة العربية المعاصرة في بناء مجتمع الوعي في المجتمع المدني العربي ؟  

    مدني في الدولة التحديثية ؟ وكيف بدت علاقته بالدولة العربية التحديثة ؟
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 المجتمع المدني والنخب عند الجابري  –أ 

في تعريفه، فإن ماهو واضح  الاختلافمما لا شك فيه أن المجتمع المدني مهما كان       

، هو أن المجتمع المدني أولا وقبل كل شيء هو اختلافلا يمكن أن يكون محل وجلي فيه 

م ة، من أجل تنظيم حياتهمجتمع المدن، وأن مؤسساته هي التي ينشئها الناس بينهم في المدين

د عابد الجابري ن مؤسسات المجتمع المدني عند محملأ. والاقتصادية والثقافية جتماعية الا

هي مؤسسات إرادية، أو شبه إرادية، يقيمها الناس وينخرطون فيها، أو يحلونها، أو 

التي هي مؤسسات ماما من مؤسسات المجتمع البدوي، ينسحبون منها، وذلك على النقيض ت

ولا يستطيع أن ينسحب  ،إذ يندمج فيها منذ الولادةطبيعية يولد الفرد منتميا إليها بفطرته، 

ما هو الشأن في القبيلة ك. جتماعية بقى تابعا لها في آرائه وأطره الاحيث يها، من

.والطائفة
(1)

         

يعتبر أن الدولة العربية الحديثة  ،محمد عابد الجابري الأستاذمن الواضح جدا أن       

وذلك راجع . في سلوكاتها أو مؤسساتها أو تقاليدها وعقليتها  ،يهيمن عليها المجتمع البدوي

معظم سكان المدينة من الوافدين من أن ، إذ ة النزوح من البادية إلى المدينةأساسا إلى عملي

بية لكن مع بروز وتشكل المدينة العر. فهم يمثلون الأغلبية الساحقة  ،القرى والأرياف

تم بتنظيم فعاليات النخب التي ته الاجتماعيةهي مرآة للأطر التي  ،تشكلت النخب الحديثة

.أو الثقافي  الاقتصاديما تعلق منه بالشق السياسي أو سواء في ،الحديثة
(2)

لقد كانت  

وفق مقتضيات الدول  الجابري تسيرمحمد عابد مؤسسات المجتمع المدني في نظر 

ه النخب بحركات التحرر هذ شبعغير أن ت.  النخب بمؤسساته لاتصال، نظرا الاستعمارية

، والوقوف في وجه التحديث الاستعماريةكطرف نقيض للموروثات ، جعلها تقف في العالم
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، من أجل قيادة النضال الوطني نحو التحرر و الذي طرأ على المجتمع التقليدي الاستعماري

 . الاستقلال

لتقليدية واضحا ، فالنخبة ا الجابريمحمد عابد لقد كان الفرق بين النخبتين في نظر       

، عدا طرد بقي على الوضع القائم دون تغييره، وأرادت أن تالاستعماريواجهت الغزو 

، فقد حملت الاستعماريالحديثة التي أفرزها التحديث  أما النخبة. المستعمر الغازي

حملها لحديثة التي والبنى ا ،مشروعا تحديثيا قوامه إضفاء الطابع الوطني على المؤسسات»

، ثم تنميتها لتشمل و تؤطر فعاليات المجتمع بأسره، وبكلمة واحدة كانت الاستعمارمعه 

.«وإرساء مؤسسات المجتمع المدني ،تحمل مشروع تأسيس دولة حديثة
(1)

لقد كانت نخب  

، فالنخبة التقليدية همها الوحيد هو طرد في نظر الجابري متباينة الأهداف المجتمع المدني

دون التفكير في إحداث تغيير على مبادئ وقوانين المجتمع التقليدي، التي تغيرت  ،المستعمر

ونخبة تحديثية عصرية . على مر الزمن خاصة بعد وطأة أقدام المستعمر الأراضي العربية 

، وكانت تطمح إلى إحداث تغيير على منظومة القيم التي حركات التحرر تشبعت بفكر

تقوم على  ،لا لغاية إلا لتكريس دولة حديثة مصالحه، وذلكأحدثها المستعمر لخدمة 

غير أن الدورة التاريخية للمجتمع  .، لتتميز عن المجتمع التقليدي مؤسسات المجتمع المدني

، حيث تمثلها نخبة الاستقلالت في دولة خبة التي ظهرالمدني تفرز لنا نخبة أخرى بدل الن

أو العناصر الراديكالية  ،باط الأحرار في الجيشقروية بدوية الأصل سواء كانت حركة الض

م النخبة القديمة على مواقعها لتزاح ،في الحزب فتبسط نفوذها وهيمنتها على المجتمع

، وتلج مرحلة البناء لتصنع لعناصرها مواقع جديدة .والسياسية  والاجتماعية الاقتصادية

لتنادي  . والمدارس العليا ، من خريجي الجامعات والمعاهدوالتشييد باسم إيديولوجيا

ي مرة أخرى في نفق مظلم محاط مما يؤدي إلى إدخال المجتمع المدن ،بضرورة الإصلاح

لترفع الشعارات هذه المرة حول ضرورة النهج . الشعبي والمديونية الخارجية  بالاحتقان

. هو الحل  تارة أخرى الإسلامالديمقراطي تارة وشعار 
(2)

لمدني فيظهر بذلك المجتمع ا 
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مجتمع ، فهو الاجتماعيةه السلطة حسب المراتب تتوزع في ،على أنه مجتمع أرستقراطي

فإما أن تكون . ، تحظى فيه القيم و الأخلاق بوظيفة عقلانية منفصل عن الدولة وسابق لها

، وقد يحكمها القانون المدني الذي يضعه التي تحكم علاقة المجتمع بالسلطةالقيم هي 

.ويجعل المجتمع والحكومة خاضعة لقوانينه وتشريعاته على حد سواء ،الإنسان  ذاته
(1)

 

نخبة دولة : يرى الجابري أن المجتمع المدني في الدولة العربية قد شهد ثلاث نخب         

  الاستقلالليدية تزامنت مع دولة ، ونخبة الدولة التقالاستعمارالثورة تزامنت مع دولة 

فهذه  . متزامنة مع الدولة شبه الليبرالية أو شبه الديمقراطية( نخبة الإصلاح)ونخبة وطنية 

الجماعات  اعتبارومنها  ،، كان همها الوحيد هو إيجاد نظم مستقرة وديمقراطيةالنخب ككل

ابات العمال والأحزاب السياسية ، كالطبقة الوسطى و نقلناشئة الجديدة في الدول الناميةا

المؤسسات الدينية والنخبة الزراعية المالكة على أنها وعلى العكس من ذلك فقد تم تحديد 

.عوامل معيقة لأي تحول نحو الحداثة في المجتمعات النامية 
(2)

تلك الحداثة التي كانت  

 .لحظة تكونها هاجس هذه النخب منذ 

 ولة العربية، هو طمس هوية الشعوبالغربي للد الاستعمارنتائج  لقد كانت من بين    

لثقافي منها، حيث عمل على نشر ثقافته واعتبارها ثقافة عالمية، تعبر عن خاصة الجانب ا

ثقافة العالم المتحضر، وفي مقابل ذلك يعمل على إعطاء صورة سوداوية للثقافات الشعوب 

 ك بالمرصاد، وهو مواجهة المستعمر، وقفت في وجه ذلخب العربيةغير أن الن.  الأخرى

والتأكيد على  ،متجهة في ذلك نحو إحياء الثقافة الوطنية، لا لغاية سوى الحفاظ على الهوية

حيث يعزى هذا الدور المركزي . الشخصية الوطنية بأصولها الثقافية العربية والإسلامية 

وبطبيعة الحال فإن الوعي بهذا التدمير  »: للنخبة العربية، حيث يقول الجابري في ذلك 

وبالدرجة الأولى، وعي النخبة المثقفة، كما أن رد  ،أولا كانالذي مارسه المستعمر الثقافي 

                                                           
(1) - Adam Ferguson : Essai sur l’histoire de la société civile , PUF / Léviathan , Paris , France , 1er 

édition , 1992 , p 15 .                                                                                         

(2)- Jaen Francois Bayart :" l'analyse des situation  autoritaires , étude bibliographique" Revue 

Français  de  science politique , année 1976 , vol 26 , n° 3 , pp 484- 485.                                  
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الفعل ضد هذا التدمير والمتمثل في إحياء الثقافة الوطنية، أو البحث عنها، كان أساسا من 

«النخبة ذاتها 
(1)

فالنخب عملت كل ما بوسعها إعادة إحياء ثقافاتها الوطنية المسلوبة، إذ  .

من مبادئ كفاح النخبة العربية ضد المستعمر الذي عمل كل ما بوسعه على طمس كان مبدأ 

مالم تكون  ،الهوية الثقافية للشعوب، إذ لم تكن هناك حداثة أو تحديث في نظر الجابري

  .التي تمثل هوية للشعوب العربية ،هناك حركة إحياء لهذه الثقافات الوطنية

 ن غليون ـ المجتمع المدني والنخب عند برها ب

 دول العربية في السنوات الأخيرة التي عرفتها ال ،والاقتصاديةإن التغيرات السياسية       

لقد . ، والقوى الفاعلة فيها تبنى عليها هذه المجتمعاتالبنى التي  سببا في محاولة التفكير في

سياسات الأثر الكبير في توجيه ال ،كان لتحول الوضع السياسي العالمي من حين إلى آخر

، لأنها عنصر من على المنطقة العربية الانعكاسات لامتدادالعالمية في كل المستويات، نظر 

روبة ذلك أن هناك روابط تربط المجتمعات العربية، مثل الع. الصراع هذا عناصر 

لقد كانت هذه . قاسم مشترك بين هذه المجتمعات  والتي هي ،والقومية والقضايا المصيرية

تحولات، تشغل أذهان المفكرين والباحثين في محاولة فهمها، أو مقاربتها الأحداث وال

، لم ه الأحداثتسارع وتيرة هذغير أن . لمجتمعاتنا وثقافتنا من أجل مواكبتها والتنظير لها 

الأمر الذي أذن بميلاد نخبة . تمكَن المشتغلين بالتنظير من أجل الإلمام بها  والتفكير فيها 

، التي والتحليل لهذه التحولات السياسية ،عاتقها مهمة التحديد والتنظيرجديدة حملت على 

حملت في طياتها تصورات مثل القوم والشعب والقبيلة والعصبة والنخبة وغيرها، فما 

  برهان غليون ؟ وما علاقة النخبة بالمجتمع المدني ؟المقصود بالنخبة عند 

تطلق  »، حيث مفهوم إجرائي على أنه ن إلى مفهوم النخبةلقد نظر برهان غليو      

، بقدر ، على تلك المجموعات التي تتمتعنخب، أو بالأحرى نخبة اسم الاجتماعية الأدبيات

ومعرفة  اجتماعية، من سلطة وثروة ومواقع إلى الموارد المجتمعية ،بالنفوذ يزيد أو ينقص

                                                           
 . 88ـ  82، مصدر سابق ، ص ص  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (1)
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وإدارية  وسياسية  وثقافية  ودينية  واجتماعية، اقتصاديةبين نخبة  أشكالهاوالتي تتعدد 

«وتقنية وعسكرية 
(1)

ميزهم عن ت ،يتميزون بصفات وخصائص الأفرادفالنخبة مجموعة  .

.  الاجتماعيةأو مكانتها  ،، إما في كفاءاتها أو قدراتها على الأداءغيرهم من أفراد المجتمع

بل في جوانب مختلفة سياسية  ،بيد أن هؤلاء لا يمكن حصرهم في الجانب الفكري فحسب

حملوا لأن هؤلاء هم من . أو ثقافية أو دينية أو عسكرية  اجتماعيةأو  اقتصاديةكانت ، أو 

، وذلك لما يتمتعون به من قدرة وكفاءة ومقدرة على قيادة على كاهلهم  حتمية التغيير

 .ن منها حالة أحس إلىمن حالته المعتادة  ،المشاريع الهادفة إلى تغيير المجتمع

، تقوده النخب لما تتميز به من حنكة غيير في المجتمع عند برهان غليونإن عملية الت     

يقول برهان غليون  ، وتشكيلاته السياسية حيث يقولالتأثير على جميع أطياف المجتمع في

بما يتضمنه مفهوم القيادة من  ،قيادة فالنخبة تعني في النهاية وجود « : في هذا الصدد

الرؤية الموحدة، ومنظومة المعايير التي تضبط نشاط الأفراد في كل ميادين العمل الجمعي، 

ومتى ما فقدت النخبة السائدة .  وأجندة تاريخية تحدد الأولويات وتنظم مسيرة المجتمع ككل

ستعمرها، وكفت عن هذه القيم تحولت إلى طبقة خاصة تحتل مؤسسات الدولة والمجتمع وت

وفي مقدمها  ،الأطرافالذي يخضع مصالح جميع  ،جتماعيالاالكل  اتساقأن تكون مصدر 

.تساقالاة القائدة نفسها إلى منطق هذا النخب
(2)

«   

ما حل بمجتمعاتنا  وهو ،لقد هيمنت النخب على المجتمع العربي منذ زمن طويل        

 ، حيث أن هذه النخبةالنخبة الحديثة انحلالشهدت  التي . العربية في العقود الأربع الماضية

 انحلالهاولا يعني .  من الزمن قرنفترة طويلة فاقت التها وقادتها خلال يها ووجهّ هيمنت عل

إلى ذلك  الأمر يتعدىولكن  ،لرؤية متسقة للعمل الجمعي والتاريخي فحسب امتلاكهاعدم و

 في نظر برهان غليون العربية مجتمعاتاللأن .  نظام والمقاييس ومعايير السلوكغياب ال

الأمر   .تفتقر لأي قاعدة عمل واضحة في كل ميادين النشاط الجمعي الفني والمادي معا

                                                           
 . 12، ص  2111،  1، حوار لؤي حسن ، دار بترا للنشر والتوزيع ، ط  في النخبة والشعب: برهان غليون  - ((1

 . 28 -22المصدر نفسه  ،  ص ص   - (2)
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والسيطرة على  والوقوف على آليات تطورها، ،غير قادرة على ضبط حركتهاالذي جعلها 

وهذا .  ير من الخارجالمعايتنتظر أنها هي والغريب في الأمر  ،نشاطها وترتيب أوضاعها

 برروهذا هو الذي ي . للخارج أيضا موقعه المتميز في تقديم نموذج للتنظيم الداخلي منحما ي

 في جميع المستويات، مجتمع العربي وتسييرهال في توجيهأيضا تدخل الخارج المستمر 

يفقدها  من شأنها أن فكرية،  وأ جتماعيةا وأ قتصاديةا وأسياسية  وأعسكرية سواء كانت 

 . هويتها

القوى  نجازاتإ بكل نخبه، لتلقيالمجتمع العربي  استعداد يرى برهان غليونكما       

القادر  هوحد وه » في نظر برهان غليون فالخارج.  واستقبالها اوفتح الباب له ،الخارجية

وهذا ما يفسر أيضا ما   .تنظيمنا بمبادئاليوم، في شعورنا العميق نحن أنفسنا، على تزويدنا 

متزايد من قبل الرأي العام بالمغتربين العرب، من علماء ومثقفين  هتمامانلاحظه من 

ا من عقلانية هذا الخارج ورجال أعمال، مقيمين في الخارج، يفترض أنهم تمثلوا جزء

 ن ذخرا للعربوالتنظيم، فصاروا في نظر الكثيري تساقوالاعلى الرؤية ، ومقدرته

لإعادة إدراج مبدأ الفاعلية والتنظيم والتسيير في مجتمعاتهم  ،منه ستفادةالاورأسمالا ينبغي 

.الأصلية
(1)

 تخلو إلى مختلفمجتمعات من دون ثقافة،  ت المجتمعات العربية،أصبحلقد   »

من  ضحىوأ.  في وعي أفرادنا كامنةو مستمدة من ذواتنا، قيم وقواعد عملالمعايير وال

أساليب ب ، مفروضة عليه من الخارج الطبيعي أن يأتي التنظيم بوسائل ميكانيكية إكراهية

هي البلدان هذه ، وتحويل وتغريب النخب وتهجيرهم ،عتقالوالاالقوة والعنف والسجن 

سوى قوى متنازعة على   توجدأما في الداخل فلا.  جماعية نفسها إلى معازل ومعتقلات

المبادئ الكلية  القيم أو على تكريسمل أو تع ،هناك لأي قوة تفكرولا وجود ، المنافع

المشرف الذي يقاس به تطور المجتمعات في شتى المجالات أو المستقبل ،الاجتماعية
(

.
(2

 

زالت ، ماخب الجديدة في المجتمعات العربيةأن النإلى القول برهان غليون  لقد ذهب      

، لتبقى مجرد ث أن المجتمع يقفز على هذه النخبحي، والانقسامتعاني التغييب والتهميش 
                                                           

 . 28،  مصدر  سابق ،  ص  في النخبة والشعب: برهان غليون  - (1)

 .فسها  المصدر نفسه ،  الصفحة ن - (2)
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، الشيء الذي يجعلها والتشتت الانقساملتبقى تعاني مأزق . أسماء بعيدة عن مسرح الأحداث 

برهان تهتم بمصالحها من دون الاهتمام بمصالح الشعب داخل المجتمع، وفي ذلك يقول 

لحالات والدول، مشاريع نخب أما النخب الجديدة فلا تزال، في الكثير من ا »: غليون

اجتماعية تقف في وجه تحققها ونضوجها أنواع من الانقسامات والتشتتات والتناقضات 

البنيوية، الموروثة والمكتسبة معا، وتجعل المجتمعات نهبا لفئات مصالح متناقضة تستخدم 

ة ق الاجتماعي العام لخدمكل منها ما تستطيع أن تسيطر عليه من مواقع داخل النس

« مصالحها
(1)

بما  ،من دون اهتمام يذكرمتزيدا بالمصلحة الخاصة  الاهتماملقد أضحى  .

وحدة النظام غياب كل ما من شأنه أن يكون عائقا أمام يمكن أن نسميه المصالح العامة، 

  .العام واتساق حركته وتفاعله وتنمية قدراته الاستيعابية

، هي هالذي ذكر الاجتماعيبالمعنى  في نظر برهان غليون النخبةفما يمكن قوله أن        

، التي هي حديثة ، خاصة المجتمعات العربيةبالفعل ما تفتقر إليه معظم هذه المجتمعات

إلى  اليوم تفتقر الية والإدارية وغيرهافالنخب المثقفة والسياسية والتقنوقراطية والم ».العهد 

حد لا تجمع بينها رؤية، ولا توّ  ،خاصة أي مشروع جماعي، وتشكل مجموعات مصالح

 ستخداماولذلك لا يضمن وحدة النظام هنا واستمراره سوى .  عملها أهداف وغايات عامة

على النخب نفسها، وصيغة ميكانيكية من القسمة  نصياعالالفرض  ،القوة العنيفة المادية

الخاصة، وأسلوب ديني في فرض الرأي  نتماءاتوالاوتوزيع الغنائم حسب الولاءات 

القائد الملهم فليس هناك سوى .  الذي لا يناقش ولا يشارك، رأي الزعيم الأوحد ،الواحد

بموهبته الروحية والسياسية والفكرية، عن غياب الرؤية المشتركة  الذي يمكن أن يعوض

ولذلك كان موت .  والغايات العامة المتمثلة والمستبطنة من قبل النخب والشعوب معا

 .«الزعيم إنذارا بضياع الأمة وخراب العمران
(2)

إن المأزق الوحيد الذي وقعت فيه النخبة  

أقطاب النخب داخل لمشروع جماعي مشترك بين  امتلاكهاهو عدم في نظر برهان غليون، 
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فالحاكم ، والسطو على الشرعية الديمقراطية ، مما يأذن بظهور أساليب القوةالمجتمع المدني

 .والمجتمع المدني الأمةالتي تقوم عليها  الأسس، بغيابه تغيب كل الزعيم هو مصدر السلطة

 في نظر برهان غليون المجتمع المدني داخل، لغياب النخبة والقيادة الجماعية لقد كان      

، والأمل في لفكر والرؤية والعاطفة والسيادةإلى ا والافتقار ،من تدني الأوضاع باعا كبيرا

، تنتج نخبة تتمتع بالحنكة أفضل، قوامه ثورة أخلاقية عميقة واجتماعيبلوغ مستقبل سياسي 

إذ تحمل على عاتقها .  تحاكي نظيراتها في العالم المتطور . والفكرية والسياسية ،الأخلاقية

 التسامحو الاجتماعيةعلى العدالة ، القائمة أساسا السمحاء الإنسانيةإعادة إحياء القيم 

   . والديمقراطية التي لا يمكن أن يوجد مجتمع مدني و سياسي بمعزل عنها
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 وظائف المجتمع المدني بين الجابري وبرهان غليون:المطلب الثالث 

 الاقتصاديةالتحديثية، إلى تراجع دورها في الميادين العربية لقد أدت هشاشة الدولة        

ظمات الغير بحت عدة مؤسسات وهيئات دولية تساعد المنصوالثقافية، حيث أ والاجتماعية

 تي باتتكمل دور الدولة، التالمجتمع المدني، لتقوم بأنشطة  اسمها حكومية ، التي نطلق علي

ع ذلك مما شجّ  .والسياسية  والاقتصاديةوالثقافية  الاجتماعية اعلى وشك التخلي عن مهامه

وقد . نظيمات وجمعيات ذات أهداف متنوعة على تزايد المبادرات الجماعية، لتكوين ت

حركية ملحوظة في تقوية وتوسيع النسيج  ،عرفت البلاد العربية في العقود الأخيرة

في أعمال وأنشطة جماعية منظمة، تقوم في  للانخراطالجمعوي، الذي يستقطب الأفراد 

ية ورياضية وثقافية ودينية وبيئ واجتماعية اقتصاديةالأساس على التطوع، في مجالات 

عن الدولة، لكن في إطار القوانين المتعلقة  بالاستقلالتحقيق أهداف مجتمعية، ل. وغيرها 

بالجمعيات والهيئات المدنية، حيث تعرف هذه الجمعيات في بعض الدول العربية بالمجتمع 

ولدى بعض المفكرين العرب المعاصرين  ،بينما تعرف لدى المؤسسات الدولية. الأهلي 

 . مع المدنيبالمجت

كان من بين هؤلاء المفكرين، المفكر المغربي محمد عابد الجابري، والمفكر لقد        

السوري برهان غليون، حيث أعطى كل منهم دور للمجتمع المدني، في الحياة السياسية 

محاولين في . ، لكن في إطار الدولة العربية التحديثية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية 

ذلك بيان الدور المنوط بالمجتمع المدني، من أجل تجاوز محنة السقوط، والمأزق الذي 

 والاجتماعية والاقتصاديةتعاني منه هذه الدولة، مع العلم أن تردي الأوضاع السياسية 

مع العلم أن معظم .  الانهياروالثقافية، تطلب إيجاد حلول ميدانية وعاجلة، لتفادي أزمة 

، أو الاستعماريةر الدولة العربية التحديثية، إما أنها كانت قد خرجت للتو من الهيمنة أقطا

ي الوظائف التي ماه: لذلك يمكن أن نتساءل .  الاستعمارع تحت نير بأنها مازالت تق

   .ى عاتق المجتمع المدني ؟وضعها كل منهما عل
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  :ـ الوظيفة الثقافية  1

، سواء عند برهان غليون المجتمع المدني اهتماماتلقد كان الجانب الثقافي من أولى       

عانت منه الدولة العربية التحديثة، من غزو ثقافي من  لأن ما .محمد عابد الجابري عند أو 

، كاد أن يودي إلى طمس هويتها، لذلك يتوجب على المجتمع المدني الاستعماريةقبل القوى 

محمد عابد الجابري أن ما  اعتبرفقد . للحفاظ على الهوية الوطنية  ،الغأن يقوم بدور ب

تعانيه كل دول العالم الثالث، بما في ذلك الدولة العربية التحديثية، هو مشكل ثقافي، وهو في 

على تدمير ثقافة الشعوب  الاستعمارلقد عمل . وأساليبه ونتائجه  بالاستعمارحقيقته مرتبط 

 ذهب، معتبرا إياها ثقافة عالمية العربية، ليقدم ثقافته على طبق من بما في ذلك الشعوب

وتأخر، الأمر  انحطاطثقافة أما ثقافة الشعوب الأخرى فهي . وهي عنوان للعالم المتحضر 

الذي جعل المجتمع المدني بكل أطيافه ونخبه، أن يعمل جاهدا على المحافظة على هويتة 

فكان رد فعل هذه  »:، حيث قال الجابري في ذلك الثقافية، متصديا لثقافة الآخر بكل الطرق

نحو  الاتجاهسيادتها واستقلالها، هو  استرجاعالشعوب خلال الكفاح الذي خاضته من أجل 

«إحياء الثقافة الوطنية تأكيدا للهوية، وحفاظا على مقومات الشخصية
(1)

المجتمع  لقد أوكل . 

وإحياء الثقافة إلى النخب، لأنها تمثل  والاستقلال ،السيادة لاسترجاعالمدني مهمة رد الفعل 

وهي الطبقة التي تملك القدرة على المعارضة، سواء . الطليعة التي تقود المجتمع المدني 

     . لنظام السائد أو للنظام الإستعماري ل

بعدا  ، نجد أنه يعطي المجتمع المدنييبرهان غليون في فهمه للمجتمع المدن غير أن    

لا يتكون بدون الفكرة  »إذ  ، بمعزل عن محددات ثلاث لا يمكن أن يستقيم له حال،ثقافيا

«والعقيدة والأخلاق
(2)

يسير بمقتضاه  ،ا نظام قيمباعتباره ،للثقافة الاجتماعيفالطابع  

: حيث يقول . ، فهي في نظر برهان غليون بمثابة دستور روحي وعقلي للمجتمع المجتمع

التي تبدع وتنظم ( إلخ...القيم والقواعد والأعراف والخطط)فالثقافة هي إذن جملة الأنماط  »
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«حقل الدلالة العقلية والروحية والحسية ،لدى جماعة ما
(1)

حديث عن المجتمع المدني فكل . 

المجتمع المدني  إنتاج »لأن . إلا وكانت من ورائه دلالات ثقافية  ،في نظر برهان غليون

، ونمط العلاقات الفردية والحرية الشخصية الاستقلاليةتبط بنظام القيم ولا سيما قيم ير

.«الإنسانية
(2)

 

 الإنسانيةوالقيم  ،بالبيئة الثقافية الارتباطأشد فالمجتمع المدني في وجوده يرتبط         

لأن الإرث الثقافي هو تراث ، السابقة الإنسانية، حيث لا يمكن أن نقطع الصلة بالقيم السابقة

ي فإنتاج الثقافة ف .، فلا يعقل أن توجد أمة من دون هذا الإرث الثقافي الماضي للأمة

، وفي هذا يقول برهان ومتطورتمع المدني مجتمعا مستقرا تجعل من المج ،المجتمع المدني

مدني ، كمجتمع تؤسس للمجتمع... ء حلول إيجابية بقدر ما تنتج ثقافة ما في إعطا »: غليون

«والتقدم الاستقراروتضفي عليه 
(3)

لا يمكن ، التي يتخبط فيها المجتمع المدني فالمشاكل. 

حيث يعتبر  . ى قيم الحرية والعدالة والمساواةالتي تقوم عل ،يجابيةمقابلتها إلا بالحلول الإ

لا تنبض بالحياة إذا لم  ،برهان غليون الهياكل القاعدية التي يتألف منها المجتمع المدني

لأنه يتمسك بها على ولأنها الشريان الذي يحيا به المجتمع ، . تستوعب هذه القيم وتأخذ بها 

، وقيم الحرية لمجتمع المدني واقع معيشالواقع أكثر مما يتمسك بالشكليات، لأن اأرض 

أعني الحرية  تتمسك بالقيم العميقة »ففي نظر غليون إذا لم . والعدالة محددات يقوم عليها 

«التي تجسدها ، أكثر مما تتمسك بالهياكل الشكلية والمساواة والعدالة
(4)

غير أن القول . 

بوجود نموذج ثقافي صالح يمكن تعميمه  أمر مرفوض، لأن هناك خصوصية ثقافية لكل 

، وإنما أو القديمإن المطلوب ليس نقل النموذج العلماني الغربي الحديث  »مجتمع لذلك 
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التي يحققها المجتمع العربي  ،إبداع النموذج الذي يستجيب لمتطلبات العقلنة الفعلية

« الإسلامي
(1)

. 

، حيث الثقافية في المجتمع المدنيلقد كان للإسلام أثر كبير في تكوين منظومة القيم       

أو  لتكوينات وبرامج سياسية وحزبية  ، مصدر إلهامأن يكون الإسلام وقيمه الكبرى »يجب 

«حتى حكومية
(2)

عتبرون فهو بذلك يخالف وجهة نظر معظم المفكرين العرب الذين ي. 

مع ، لا يمكن أن يتناسب ن المجتمع المدني من أصول غربية، لأالغربية هي المحكالثقافة 

غربية التي أنتجت العلم أن المجتمع المدني وليد الحضارة الكما . المعطيات الثقافية الشرقية 

، وهي التي وقفت في وجه السلطة الدينية التي طغت عليها الثقافة الأسطورية والتقنية

لمولعين بالعلم والتقنية من انتقد في ذلك زكي نجيب محمود الذي يعتبر حيث ي. الخرافية 

لم يجد  »: ، لكن الجدير بالذكر أن برهان غليون يقترح الحل في التراث في قوله الغربية

«الوعي الحديث تفسيرا لهذا القصور إلا في التراث 
(3)

. 

ثة جديدة، نابعة لكنه كان يطمح إلى حدا ،لم يكن برهان غليون يرفض الحداثة تماما      

هذه الحداثة المنشودة هي . ، التي تشكل هويته من صلب المجتمع، وغير متنكرة لقيمه الحية

وتتميز ، لمجتمع المدني مساهما في إيجادها، يكون احداثة المنفتحة على ثقافة سياسيةال

بثقافة ...( ـ  4118) ليلعلي أوم، أو كما يسميها المفكر المغربي بالطابع التشاركي

 رسوخ دولة القانون والمؤسسات: ا تقتضي نضجا مزدوج »: ، والتي يقول عنها الشراكة

، ونضج المجتمع المدني على أساس من تشبع تهديدا لكيان الدولةبحيث لا تعني اللامركزية 

«أفراده وتنظيماته بروح المواطنة 
(4)

غليون  ومن خلال ذلك يمكن أن نستنتج أن برهان .

ر الأمة، لكن يشترط فيها يريد الوصول إلى ثقافة سياسية منفتحة على ماضي وحاض
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، إذا تتجلى فاعليته في إنتاج ثقافة تكون لغير أن هذا المجتمع يجب أن يكون فاع الأصالة

 . واسطة بين هوية المجتمع الأساسية ، وبين متطلبات الحداثة 

 :ـ الوظيفة السياسية  2

 السياسي والقانوني الإطار، لأن الجانب الأهم في المجتمع المدني انب السياسييعد الج     

. ا ملموسا في المجتمع المدني ، فالتعددية السياسية واقعهو الذي يضمن له القيام بوظائفه

ن الجابري وبرهان غليون بين هشاشة الديمقراطية في الوطمحمد عابد ربط كل من  حيث

محمد عابد الجابري المجتمع المدني، واقع  اعتبرلقد  . المدنيوغياب المجتمع  ،العربي

غير أن هذه . وسياسي وثقافي، تتظافر في تكوينه عدة عوامل  واجتماعي اقتصادي

إلى حقيقة ثابتة هي الديمقراطية، حيث تعكس  ،المركبات ككل تعود في نهاية المطاف

إن  »: وفي ذلك يقول الجابري  .الديمقراطية مدى التطور الذي يعرفه المجتمع المدني 

في تكوينه عدة عوامل  تتضافرواجتماعي وسياسي وثقافي،  اقتصاديالمجتمع المدني واقع 

. إنه بعبارة قصيرة المجتمع الحديث، الذي يتخذ شكله تدريجيا مع التحول الديمقراطي . 

الذي  ادة للشعبمنها حقوق الإنسان، ومبدأ السي والتحول الديمقراطي يتم عبر جملة مطالب

«...الاجتماعيهو مضمون العقد 
(1)

فالمجتمع المدني في نظر الجابري مطالب بتحقيق  . 

مقابل المجتمع  ،مبدأ الديمقراطية في الدولة التحديثية، لأنها تعد معيار المجتمع الحديث

البدوي، حيث يتم بموجب الديمقراطية إقرار مبدأ السيادة للشعب، وتكريس مبدأ حقوق 

 . والمساواة  الاجتماعيةالإنسان، وتحقيق مجتمع تسوده العدالة 

عمليا في المجتمع المدني، وأن شيوع  االجابري أن الديمقراطية إنما تتجسد اعتقدلقد      

.  ا هو إلا مرآة عاكسة تصوّر مستوى التطور الداخلي للمجتمع المدنيالنظام الديمقراطي، م

 الذي يحقق بدوره جملة من المطالب  النضالغير أن ثمار هذا التطور، نلمسها في ذلك 

غيرها مطالب حقوق الإنسان والمواطنة والتي تتعلق بحياة الأفراد والجماعات، مثل تحقيق 
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.
(1) 

سرة تقوم على ثلاث بالأسرة في بنيته، فإذا كانت الأ المدنيلقد شبّه الجابري المجتمع 

. الزواج الذي ينظم غريزة النسل، و دخل الأسرة وملكيتها، وتربية الأطفال : مقومات هي 

لحظة تنظيم الحاجات : فإن المجتمع المدني هو الآخر يقوم على مقومات ثلاث هي 

مساواة بين أفراده، ولحظة الدفاع عن هذه وتحديدها، ولحظة توزيع الثروة وتحقيق العدل وال

سرة ثلاث وكما أن الأ » :وفي هذا يقول الجابري . الحقوق حفظها وصونها لأصحابها 

لحظة الحاجات ونظامها، لحظة العدل : لحظات، فالمجتمع المدني لحظات ثلاث كذلك 

«وتحقيقه، ولحظة الشرطة والنقابة
(2)

الأولى تمثل المصلحة الذاتية للفرد، وهي  فاللحظة . 

غاية المجتمع المدني، فهذه الحاجات والغايات تتكاثر وتتوالد حسب ما تفرضه الظروف 

التي يتميز بها كل مجتمع، والخصوصيات التي تميزه عن غيره من  ،والملابسات

قوانين، يحتكم أما اللحظة الثانية فهي لحظة يتوجب على المجتمع المدني وضع . المجتمعات

 . إليها الأفراد من أجل تحديد سلوكاتهم بمقتضاها 

 والاجتماعيةلتنظيم الحياة السياسية  ،ن المجتمع المدني يحتاج إلى مثل هذه القوانينإ       

لحظة العدل، فتتمثل في  »: الجابري في هذا الصدد حيث يقول. والإقتصادية بين الأفراد 

واسع ومعقد ومتنام كما أشرنا، وهو  ،المتبادل بين الناس في المجتمع المدني الاعتمادكون 

«بين الناس ليعرفوها لذلك يحتاج إلى تنظيم، إلى قوانين تذاع
(3)

لأن المبادئ والقوانين  . 

 طر عفويةأوإنما هي عبارة عن مبادئ والعرفية لا تشتمل على قوانين تحدد السلوك، 

.  موضوعة بطريقة لاإرادية، في الكثير من الحالات تحقق المصلحة الفردية الخاصة

بها المجتمع المدني، كثيرا ما يقع في  اكتفىطابع الذاتية لهذه المبادئ، فإذا إضافة إلى ذلك 

 إن العرف والعادات والتنظيم الغريزي لا يكفي، بل لابد». تعارض بين إرادادات أفراده 

«ين تحدد العلاقات وترسم الحدود والمسؤولياتمن وضع قوان
(4)

إن هذه القوانين  . 
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، هي قواني تنظيمية، تفصل في نظر الجابري والمبادئ التي يضعها المجتمع المدني

 .المجتمع المدني عن المجتمع البدوي 

تحتاج إلى سلطة . يضعها المجتمع المدني، لحماية حقوق الإنسان إن القوانين التي      

الدولة كسلطة قهرية تعمل على تطبيقها، لذلك يتوجب وجود شرطة ونقابات وجمعيات 

أن هناك اسية هي حماية الفرد وممتلكاته، كما لأن هذه القوى مهمتها الأس. تدافع عنها 

ى إنشاء نقابات وجمعيات تدافع عن هذه الكثير من الحقوق تتشابه، لذلك كان من الأول

الحقوق
(1)

 .   

أن الواقع المتردي الذي تتميز به الساحة السياسية العربية يرى  ،غليون غير أن برهان     

، أي لا تترجمه التعددية الحزبية »الذي  ،إنما يعود بالأساس إلى غياب المجتمع المدني

«التعددية الكمية الشكلية البسيطة
(2)

ون إلا من فالتحول الديمقراطي لا يك. في نظر غليون 

تحقيق  » :، يذكر برهان غليونالتعددية الحزبية مزايامن  ، لأنصميم التعددية الحزبية

«وليس للنخبات فقط ،المشاركة السياسية الفعلية للمواطنين جميعا
(3)

فالمشاركة الحزبية  . 

تمع مدني يقوم تضمن لهم قيام مجو، تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مبدأ التي تعمل على

 .فيه بطريقة سلسة  الانتقال، يمكن على نظام ديمقراطي

جلها هي تحقيق النظام التي وجد المجتمع المدني من أ ،ددت المهمة الأساسيةلقد ح       

شعبية جديدة وأصيلة أشكال تنظيم  ابتداع »، الذي هو في نظر برهان غليون الديمقراطي

«وأكثر فاعلية 
(4)

هي أساس ، كوظيفة سياسيةأما محمد عابد الجابري فيعتبر الديمقراطية . 

نشكو اليوم غياب الديمقراطية غيابا  إذا كناو »:  في ذلك ، حيث يقوليقيام المجتمع المدن

 هي فلأن الديمقراطية هو قائم من مظاهرها، كليا في بعض البلدان العربية، وزيف وفشل ما

، أي عضوا في مواطنا الإنسان، المجتمع الذي يعيش فيه من خصوصيات المجتمع المدني
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«جماعة بشرية تنظم حياتها مؤسسات ديمقراطية
(1)

لأن المواطنة عند الجابري تتحدد في . 

 .جتمع المدني بالنظام الديمقراطي الم

من الواضح جدا أن المجتمع المدني في نظر برهان غليون، يعمل دائما على القضاء       

، لذا كان من الواجب أن نتيجة حتمية في الدولة التحديثيةعلى النظام الطائفي، الذي ظهر ك

لا  »:حيث يقول . يتم القضاء على كل أشكال التفرقة والتمايز بين عناصر المجتمع المدني 

، حيث لا وجود له فيه، وإنما ينبغي مواجهة أو الحد من الخطر الطائفي ينبغي البحث عن

.«على البنيان السياسي للمجتمع التركيز
(2)

الذي ينقل المجتمع المدني  فالبنيان السياسي هو 

الذي يرتكز على الديمقراطية التي  ،نظام الولاء السياسي المدنيمن نظام الطائفية إلى 

، حيث لا التي قامت عليها مختلف السياسات لأنهما إحدى القيم . قوامها الحرية والعدالة

 .وحرية سياسية  اجتماعيةحداثة سياسية من دون عدالة 

  :جتماعية ـ الوظيفة الإقتصادية والإ 3

و مشروع للماضي الحضاري، الذي ه قد ربط محمد عابد الجابري المشروعل      

وحدة وتمدن : ، وهو في حقيقة أمره نزوع إلى تحقيق مطامح ثلاث والمستقبل العربي

وسياسية وثقافية، ماهي إلا ضرورة  اقتصاديةفالسير من أجل تحقيق وحدة عربية . وعقلنة 

تاريخية لا يمكن تجاوزها، فكل التجارب العربية أثبتت لنا أنه لا يمكن لأي قطر عربي 

 اقتصاديالوحده  الاستقلالل منه غير قادر على تلبية حاجياته بمفرده، الأمر الذي يجع

الذاتي، ذلك أن الخيار المفروض على  الاستقلالفالتحرر يعني . وإجتماعيا وثقافيا وعلميا 

عربية، وهو طريق يأذن بالحرية هو إما السير في طريق الوحدة ال ،الدولة العربية التحديثية

في فلك التبعية للسلطة  واصلة السيرالذاتي، وإما أن يكون أمام خيار م والاستقلال

أما السير في طريق تمدين المجتمع العربي، يعني تحويله إلى مجتمع مدني، وهو . الخارجية

فالبداوة يقصد بها الجابري . يعني نقل المجتمع العربي من مجتمع البداوة إلى مجتمع مدني 
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 والإقتصاد و السياسة والفكر مران نقل المجتمع المدني في الدولة التحديثية إلى طابع الع

هي . أو في الصحراء العربية  ،لأن الخيام والأكواخ سواء كانت في المدن أو الأرياف

في الدولة العربية التحديثية، وهي مظاهر تدعوا  ،مظاهر عمرانية يتميز بها المجتمع المدني

هذه المظاهر  لأن. مستقبل أفضل  لى التخلف، وجب إعادة توجيهه إلىفي نظر الجابري إ

لذلك فمهمة . والثقافة والفكر والتعليم  والاجتماع الاقتصادعلى مستوى  انعكاساتلها 

المجتمع المدني تكمن أساسا في تجهيز الأرياف تجهيزا عصريا، بما تفرضه العصرنه من 

ضرورة النظر في طرق التعليم والسكن والصناعة والفلاحة و شق الطرق غيرها، وهو 

.ي ولوج عالم الحضارة المعاصرة شرط ضروري ف
(1)

 

بل هناك لا تنحصر وظيفة المجتمع المدني في الجانب السياسي والثقافي فحسب،        

، حيث يعتبر كل من محمد ملقاة على عاتق المجتمع المدني واجتماعية اقتصاديةوظيفة 

للمجتمع المدني ، جانب  والاجتماعية الاقتصاديةابري وبرهان غليون أن الوظيفة عابد الج

مجموعة  »لأن المجتمع المدني ماهو إلا بناء دولة ديمقراطية تحديثية ، أساسي ومهم في 

التنظيمات التطوعية الحرة، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، لتحقيق مصالح 

السلمية  دةوالإراوالتسامح  ،والتراضي الاحترام، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير فرادهاأ

« والاختلافللتنوع 
(2)

 والاقتصادي الاجتماعيإن هذا الدور يعبر بوضوح عن الجانب  . 

والتآزر بين أفراد المجتمع  والاحترامفقيم التسامح . الذي تطمح إليه الدولة التحديثية 

، الهدف منها هو تحقيق حاجيات الأفراد المادية اجتماعيةالمدني، هي في الحقيقة مظاهر 

  .والمعنوية 

الجابري أن الفرد هو النواة الأساسية في المجتمع المدني، فالوظيفة  اعتبرلقد      

للمجتمع المدني، إنما تكمن في تحقيق حاجات ومصلحة الفرد الذاتية، سواء  الاجتماعية

هناك و. الفرد بفطرته، كالمأكل والملبس والمسكن  اكتسبهاكانت هذه الحاجات طبيعية، 
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حيث يقول . وضعية وضعها الإنسان مثل التعليم والعلاج وتوزيع الثروة وغيرها حاجات 

المكون الأساسي للمجتمع المدني هو الفرد، وفي أن الغاية هي المصلحة الذاتية  »:الجابري 

فإضافة : والمصلحة الذاتية لكل فرد تحددها حاجاته، وهي حاجات تتكاثر وتتوالد . للفرد 

، والتي يحتاج توافرها إلى كل ومسكن وملبسالطبيعية، من مأ اعيةالاجتمحاجات إلى ال

والسياحة والتوسيع في  والاستشفاءكالتعليم  ،متبادل، هناك حاجات يخلقها الأفراد اعتماد

«...المصنوعات 
(1)

يق هذه لمجتمع المدني، هو المسؤول عن تحقحيث يعتبر الجابري ا .

ناء دولة تحديثية، قوامها العدل والمساواة، وتوزيع من أجل ب. الحاجات الفردية والجماعية 

 . الثروة بين الأفراد توزيعا عادلا 

ربية التحديثية، وجد نفسه يعتقد محمد عابد الجابري أن المجتمع المدني في الدولة الع      

تابعا في مؤسساته إما طوعا أو كرها  ،ستعماريةعن السلطة الانابعا ستقلال بعد الا

ي إعادة ترتيبها وتسييرها وفقا، لقوانينه نللمؤسسة المستعمرة، لذلك وجب على المجتمع المد

هكذا وجد العرب أنفسهم، كما وجدت  »: الخاصة، وفي ذلك يقول الجابري الداخلية

في المجتمع، هي  الشعوب المستعمرة نفسها أمام عملية تحديث كولونيالي لبعض القطاعات

تلك التي تهم المستعمر أكثر من غيرها، عمليه تحديث لم تستنبت أسسها في الداخل، بل 

نقلت من الخارج جاهزة وغرست غرسا بالإغراء حينا وبالقوة حينا آخرا، في مجموعة من 

«الهياكل الأساسية للدولة الحديثة في بلداننا الاستقلالالقطاعات التي أصبحت تشكل بعد 
(2)

. 

في الدولة العربية التحديثية عند برهان غليون  الاقتصاديةإذ أن سبب فشل السياسة       

وتهريب القسم الأكبر من النخبة ومن العناصر  ،تغييب حريات التعبير »يعود إلى 

«المخلصة
(3 )

تدهور التي أدت إلى  الأسبابيعتبر أن قمع الحريات وتغييب النخبة من بين . 

فالدولة العربية التحديثية منذ فجر تكوينها، قد  .في الدول العربية  الاقتصاديةاسة السي
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السياسية على التنمية والتطور ومسايرة الحداثة  ،راهنت في مرحلة من مراحل تطورها

وسعها على ترقية المجتمع  فالدولة التحديثية عملت كل ما في . والاجتماعية والاقتصادية

المجتمع إنه لمن الواضح أنها تفترض وجود دولة موحدة تعمل لمصلحة  »، المدني

«كله
(1)

.  

  وعودها تجاه التنمية وتجاه النخبوعدم الإيفاء ب ،غير أن مأزق الدولة التحديثية      

، حيث لا يوجد بها صوب المجتمع المدني تجهتا، ستراتيجية جديدةجعلها تفكر في ا

مخرجا من هذا المأزق سوى بإشراك المجتمع المدني في عملية التنمية ، وتحقيق ما سماه 

«الشعبي الاقتصاد »برهان غليون باسم 
(2)

إرضاء  ،الذي يضع في أولوياته الاقتصاد، هذا 

 استثمار، كما أنه يلح إلحاحا كبيرا على تكديس الثروة وتركها رأسمال جامدالحاجة بدل 

فمن غير الممكن أن تكون هناك ديمقراطية ومشاركة سياسية . التكنولوجيا وتقنيات العلم 

داخل المجتمع  والاقتصادي الاجتماعيفي نظر غليون، ما لم تكن هناك دعوة إلى الإصلاح 

والمشاركة السياسية  ،اطيةإن الدعوة إلى الديمقر »: ، حيث يقول في هذا الصدد المدني

،« والاقتصادي الاجتماعيعن الدعوة إلى الإصلاح  مستقلة لا تبقىينبغي أ
(3)

 فالإصلاح 

، تسوده المشاركة السياسية لكل جود مجتمع ديمقراطيمرهون بو ،والاجتماعي الاقتصادي

كما أن هذا الإصلاح تثبت نجاعته إذا  .التي يحتويها المجتمع المدني  ،التشكيلات السياسية

«لأن التنمية الحقيقية هي بالناس ومن أجلهم  » ،المواطنينكان يستهدف خدمة مصالح 
(4)

  .

المفروض  والاجتماعي الاقتصادي الإصلاحمن أجل إشراك كل أفراد المجتمع في عملية 

مواقع  لاستغلاللأعيان ا االتي يمارسه الاحتكارضاء على عملية ، للقعلى المجتمع المدني

. والإداريةبالتعاون مع سلطة القرار السياسية  النفوذ 
(5)
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سواء ، ت تفعيل التنمية في جميع أبعادهاومنه يمكن القول أن المجتمع المدني أحد آليا   

لى المستوى نجاحه ع انعكسكلما  ،قوة وحضورا ازداد، فكلما الوطنية أو المحلية

قتصاديا ا، لأنه هو الأداة الأكثر فعالية في تحقيق التقدم والتطور جتماعيالاقتصادي والا

ين قناة تواصل ب ، لأنه بمثابةالسياسي في الجانبمما يتبعها تحقيقا للديمقراطية  ،جتماعيااو

كما أنه يوفر . ستجابتها لهذه المطالب ا، وبين الدولة ومدى حتياجاتهمامطالب المواطنين و 

وعليه فالمجتمع المدني لا . ، ومساءلة الحكومة ة السلطات المحليةومراقب ،للتنافسبيئة 

، بل الضامن الرئيس لنجاح ، لضمان تحقيق برامج تنمويةفحسبعتباره درعا واقيا ايمكن 

. جتماعيةفي مجال التنمية الاقتصادية والا ستمراريتهااهذه البرامج و
(1)

 

     

  

                                                           
(1) -Thomas G Wiss Governance : good  governance and  Global  governance  conceptual 

challenger , third world  quarterly , London , 2000 , PP 213- 217 .                                
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 المدني بين الجابري و غليونبتلاع الدولة للمجتمع إ :المبحث الثالث 

 علاقة المجتمع المدني بالدولة بين الجابري وبرهان غليون :المطلب الأول 
هو قيام  ،تحديثية في الفكر العربي المعاصرمن بين التغيرات التي عرفتها الدولة ال        

د تجسدت خصوصا في نمط من الدولة القطرية كحقيقة مؤكدة على أرض الواقع، وق

 التي قيلت بشأنها الاعتراضاتبغض النظر عن جملة . الوطنية  ، ألا وهو الدولةأنماطها

عن المواقف المتعددة من طرف تأسيس الدولة في الوطن العربي  بصرف النظر » وكذلك

.« فإن الدولة الوطنية باتت حقيقة موجودة من الناحيتين المادية والمعنوية... 
(1)

الذي  الأمر 

تي طرحت في الفكر العربي من المشكلات ال ،بين المجتمع المدني والدولةجعل العلاقة 

فمنهم  على مستوى هياكلها ،ثية من تحولات، نظرا لما عرفته الدولة العربية التحديالمعاصر

ومنهم من يعتبرها علاقة  ،نسجامتقوم على التكامل والإ ،من يعتبرها علاقة ضرورية

هل العلاقة بين : لكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا السياق .  واختلافمواجهة 

؟  واختلاف، أم أنها علاقة مواجهة علاقة تكامل وانسجام ،ة التحديثيةالمجتمع المدني والدول

 .وكيف نظر كل من الجابري وبرهان غليون على طبيعة العلاقة بينهما؟

 لمجتمع المدني بالدولة، على أنهالتي تربط الجابري إلى العلاقة القد نظر محمد عابد ا       

ر عنها وهو ما يتفق فيه مع المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، حيث عبَّ علاقة جسم بروح، 

سبيل أن يعيش مجتمع من دون  لا »: الدولة والمجتمع بعلاقة التداخل في قوله  في كتابه

«.مهما كانت درجة التنظيم الذاتي لذلك المجتمع  دولة 
(2)

إن المجتمع المدني في مراحل  

الأول  الاعتبار: ثلاث  باعتباراتتطوره  ارتبطتطوره، في المجتمع الأوروبي الحديث قد 

ساسي للسلطة الدينية، المتمثلة في سلطة الكنيسة ، هو البديل الأالمجتمع المدني اعتباروهو 

صبح بديل لسلطة الدولة أدني الثالث فيتمثل في أن المجتمع الم الاعتبارعلى المجتمع، أما 
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أصبح فيه الثالث فقد  الاعتبارالإمبراطورية، التي قوامها ثنائية الراعي والرعية، أما 

.ب البطرياركية، إلى سلطة شيخ القبيلة أسرة الأبديل لهيمنة  المجتمع المدني
(1)

أما إذا  

يرى بأننا لا ، ونطابقها مع المجتمع العربي، فإن الجابري الاعتباراتأردنا أن ننقل هذه 

بينهما على مستوى البنية، بين  اختلافنستطيع أن نلمس تطابق بين المجتمعين، لأن هناك 

 الاعتباراتخاصة في وضع مقاربة بين . المجتمع الأوروبي الحديث والمجتمع العربي 

مع بديل تماما عن مجتمع السلطة الدينية، التي تعتبر كقاعدة هرمية، حيث نجد مجت ،الثلاث

الذي تسيطر فيه أفكار وتطلعات رجال الدين، ومجتمع مدني بديل مستمد من سلطة الدولة 

بديل مستمد من ومجتمع مدني . الشمولية في مقابل سلطة الدولة الإمبراطورية  الاستبدادية

لرأي لشيخ القبيلة أو زعيم النظام القبلي والمجتمع الطائفي، الذي تكون فيه الكلمة وا

. الطائفة،  بدل النظام الأبوي البطرياركي، الذي كان سائدا في المجتمع الأوروبي الحديث 

ساسا حسب أومن هنا يبدو لنا الأمر واضحا، على أن مفهوم المجتمع المدني، إنما كامن 

.تصور النخبة العربية في التحول الديمقراطي 
(2)

   

الجابري، أنه لا مناص من أن تتحول الدولة العربية التحديثية من يرى محمد عابد      

الديمقراطية، حتى يتسنى لنا قيام مجتمع مدني إلى طابع الدولة  ،الشمولي الاستبداديالطابع 

لعربية التحديثية، يخضع لأن قيام المجتمع المدني في الدولة ا. حقيقي في الوطن العربي 

أن المجتمع المدني في الدولة ذلك . يبّشر بفشل النموذج المجتمعي  وهو أمر للإرهاصات

أي دولة  ـ بدولة الحزب الواحد، ودولة ثورة الجيش الارتباط، مرتبط أشد العربية التحديثية

لذلك لا يستقيم . ، ودولة الملكيات المطلقة والرئاسات القبلية والفردية ـ العسكري الانقلاب

قضاء على لم يتم ال مافي نظر الجابري، الدولة العربية التحديثية،  حال المجتمع المدني في

ولذلك نكون أمام خيار واحد . ومجتمع القبيلة، ومجتمع الحزب الرائد القائد  مجتمع العسكر،

.لقيام مجتمع المؤسسات الديمقراطية الحرة 
(3)
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من  نظر الجابري، تختلفثية في إن طبيعة المجتمع المدني في الدولة العربية التحدي      

د لا يتقيّ  ،حيث أن البحث في طبيعة المجتمع المدني. قطر عربي إلى قطر عربي آخر 

لابد من أن ننظر  ،بالبداية نفسها بالنسبة إلى جميع الأقطار العربية، ولتحديد علاقته بالدولة

إن هذه الخصوصية هي التي . إلى مؤشرات متعددة حسب خصوصيات كل قطر عربي 

 الانتقالمن طابع القبيلة إلى الطرقية، وقد يتم  بالانتقالعلت المجتمع المدني، قد مرّ ويمر ج

أيضا من الطائفة إلى الأحزاب والجمعيات والتنظيمات النقابية والعمالية، وقد يتشكل الحزب 

فعدم الإلمام . أو النقابة في كنف المجتمع المدني نفسه، دون أن يكون بديلا منها 

والثقافية، في نظر  والاقتصادية والاجتماعيةات المجتمع المدني السياسية بخصوصي

الجابري قد لا يتم فهمه فهما حقيقيا، كما كانت تتصوره النخبة العربية العصرية، وكما هو 

 . موجود في الواقع العربي الراهن 

علاقة  لقد بدت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة عند الجابري متجسدة في      

التنظيمات المستقلة المشكلة للمجتمع المدني والدولة، حيث أن هذه التنظيمات تقدم خدمة 

خدمة للدولة  مللمجتمع ككل، خاصة أثناء الكوارث والحروب وغيرها، فهي بالضرورة تقد

فأين يمكن تصنيف هذه المنظمات الخيرية المستقلة عن الدولة، والتي تخدم . هي نفسها 

 هندسينكما أن الجمعيات الأهلية، كنقابات الأطباء، والم.  أحلك أيامها؟ الدولة في 

. ، رغم معرضتها للدولةالانتخاباتوالمحامين، والطلبة، التي تستخدمها الدولة في خدمة 

.هل هي تشكيلات للمجتمع المدني، أم أنها تشكيلات تابعة للدولة ؟: ومنه نتساءل 
(1)

إن  

في علاقتها بالمجتمع المدني في نظر الجابري، هي علاقة تأثير  الدولة العربية التحديثية

حيث يبدأ . وتأثر، لأن أي تقدم على مستوى الدولة إنما يمر عبر البناء الهرمي للدولة 

بالأسرة كلبنة أساسية وجانب روحي كلي، ثم المجتمع المدني كجانب فردي، ليصل في 

فالتقدم في هذا المجال يمر من  »:قول الجابري وفي هذا الصدد ي .نهاية المطاف إلى الدولة 

 «الاجتماعيوهي قمة التقدم في التطور  إلى الدولة، الأسرة إلى المجتمع المدني
(2)

. 
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ية، لأن المراحل تعتبر مرحلة الدولة في نظر الجابري، هي مرحلة الحرية الموضوع       

ن تكون فيها الديمقراطية القائمة على الحرية أمراحل روحية فردية، لا يمكن  السابقة هي

للدولة لا يتجسد إلا في  الاكتمالقد بلغت مرحلة النضج، لأن طور  ،الاجتماعيةالسياسية أو 

وفي . ي مرحلة الدولة مقارنة بمرحلة الأسرة ومرحلة المجتمع المدني أ ،مرحلة المشخص

لأسرة كيان روحي واحد مهما تعدد الأسرة تمثل لحظة الكلي، لأن ا »:ذلك يقول الجابري 

أفرادها، أما المجتمع المدني فهو يمثل لحظة الفردي، لأن الفرد والفردية هما الحقيقة الأولى 

أما الدولة فهي تمثل مرحلة المشخص، المرحلة التي تتحقق فيها الحرية  ،فيه كما بيّنا

« الموضوعية، الحرية التي لا شقاق فيها ولا نزاع
(1)

 . 

سرة معرضة لقد كان طابع الحرية في مرحلة الأسرة يتميز بالهشاشة، نظرا لأن الأ     

عن الطابع الروحي، والولوج  الانفصالم عليها عدد أفرادها، مما تحتَّ  اتساعللتفكك نتيجة 

في مرحلة المجتمع المدني، والذي تتميز الحرية فيه بالطابع الذري والتشتت، نتيجة 

ذلك أن المجتمع المدني تتعدى العلاقة بين أفراده الطابع . ا أفراده الفردانية التي يكتسبه

غير أن مرحلة الدولة تتلاشى فيها كل هذه .  الاقتصاديةالروحي، لتحل مكانها العلاقة 

العلاقات سالفة الذكر، لتتحقق الحرية الموضوعية، وهي حرية متطابقة مع الواقع 

ذلك أنه في لحظة الأسرة تعاني الحرية  » :حيث يقول الجابري في ذلك .  الاجتماعي

هشاشة الروابط العائلية التي مصيرها التفكيك، وفي لحظة المجتمع المدني تعاني الحرية 

اللذين يطبعان الفردية التي يقوم عليها المجتمع المدني الذي هو  ،الطابع الذري والتشتت

ون قد تلاشت وبذلك تجد ، فالصراعات تكأما لحظة الدولة.. .أساسا  اقتصاديمجتمع 

«الحرية أخيرا تحققها الموضوعي 
(2)

  . 

، علاقة لمدني بالدولة العربية التحديثيةأن علاقة المجتمع ا يرى برهان غليون غير أن    

القلعة الحصينة التي يشكل  » في نظر برهان غليون ، لأن الدولة التحديثيةواحتواء اندماج
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«الشرط الذي لا غنى عنه للتحكم الكامل بالصيرورة الوطنية احتلالها
(1)

، فالواقع أن طبيعة 

انت إنعكساته على جميع ، كحديثيةالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في الدولة العربية الت

يشكلان المدخل الرئيسي لتحليل وفهم  ،البحث في الدولة وفهم مشكلاتها »، لأن المستويات

، التي تعيشها المجتمعات والثقافية والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعية، املةالأزمة الش

«العربية
(2)

، جعل الدولة تفرض سلطانها ة نشوء الدولة عن المجتمع المدنيغير أن أسبقي. 

لأن  . الانقيادنوعا من التبعية و  على المجتمع المدني، وهو عليه لتحتويه وتفرض نفسها

.«علاقة الخالق بالمخلوق  »العلاقة بينهما هي 
(3 )

رغم أن الواقع يفرض علينا بالضرورة 

 أن، غير ام الدولة من حيث السبق التاريخيالقاطع بأن المجتمع هو اللبنة الأولى لقي الإيمان

، إذ أن الدولة العربية التحديثية هو مألوف الواقع في المجتمع العربي يختلف تماما على ما

أن تتواجد الأمة العربية  فقد نبتت هذه الدولة قبل »، الذي تتحكم فيهلتي خلقت المجتمع هي ا

«، وقبل قيام المجتمع المدنيسياسيا
(4)

بقة في سا ،، وهذا يعني صراحة أن الدولة التحديثية

عربية ، الذي أصبح لا يمثل سوى هيكل من هياكل الدولة الالنشأة عن المجتمع المدني

. كإحدى الوسائل التي تسيطر بها على الرعية  استعماله، التي أضحت تعمل على التحديثية

تبر أن المسألة ليست في الأسبقية، بل أكثر من ذلك، أي في مركزية لكن برهان غليون يع

للحفظ ...الدولة التحديثية هي أولا دولة المركزية الشديدة والسلطة المطلقة »، لأن السلطة

«الاجتماعي  والاستقرارعلى السلطة والدولة 
(5 )

وهو ما يتفق فيه مع المفكر البريطاني 

بين المجتمع المدني والدولة  الانفصالعلى  (4185ـ 4371)Jhon Keane  جون كين

لقد ظلت عبارة المجتمع المدني  »:  جون كين في هذا الصدد ككيانين مختلفين، حيث يقول

وحوالي وسط هذه  4378و  4578خلال كل الفترة  ،مفتاح الفكر السياسي الأوروبي

                                                           
 .21،  مصدر  سابق ، ص المحنة العربية ـ الدولة ضد الامة ـ : ـ برهان غليون  (1)

 .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  (2)

 .  188،  مرجع  سابق ، ص  مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي: ـ أحمد شكر الصبيحي  (3)

،  1111رات اتحاد الكتاب العرب ، سوريا ، ، منشوالمجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي : ـ توفيق المديني  (4)

 . 989ص

 . 11، المصدر السابق ، ص المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون  (5)



 الدولة القطرية و المجتمع المدني بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني  ـــــــــــ

 
 

 
119 

.«الفترة تم تصور مفهومي المجتمع المدني والدولة ككيانين منفصلين
(1)

 أدىالشيء الذي  

حتى أضحى المجتمع . وإخضاعه إلى سلطتها  والسيطرة عليه ،إنشاء مجتمع مدني إلى

تحويل  »والهدف من ذلك في تقدير برهان غليون هو . المدني تابعا لها في كل الحالات 

 عب به وتوجيهه حيثما شاءت السلطةوالتلا ،المجتمع المدني إلى هشيم يمكن ضبطه

«وحرمانه من أية قدرة على القيام برد فعل ناضج وعقلاني
(2)

. 

، التي دفعت بنخب أدى إلى ظهور الدولة المخفقة ،دنيللمجتمع الم ةالدول احتواءإن      

كل قدرة على التفكير والعمل  »، وتفادي إلى سلطة الدولة الاستسلامي إلى المجتمع المدن

لة إلى وحش كاسر ، وتحولت الدو، وتحول المجتمع المدني إلى هشيم، لا وجود لهالمستقل 

ظرة عن الن الاجتماعيةشكل خجول لكن عميق تخلي النخب ل ب، يحصوتنين بألف ذراع

، قائمة على تأكيد الخصائص برز مكانها نظرة جديدة في الهوية، وتالكونية الأولى

.«القومية
(3) 

في الدولة التحديثية ، لأنها  الاستبداديشيء الذي أدى إلى ظهور الطابع ال

، ويظهر ذلك لها وإخضاعها ، المدنيقضائها التام على المجتمع عظمت نفسها من خلال 

خلال تعاظم أهمية  إن تحطيم المجتمع المدني يعبر عن نفسه من »:في قول برهان غليون 

 إلى مرتبة شتات ولمامة من الناس ، ويظهر في تحول الجماعة المتدهورة الدولة ووزنها

«وفي خضوعها للدولة ولمؤسساتها التنفيذية 
(4)

مع المدني والدولة إن العلاقة بين المجت. 

الدولة له ، لتجعل منه مجتمعا مسيرا يمكن التلاعب به  واحتواءالتحديثية هي علاقة صراع 

على هوة مظلمة  انفتحت »، هي التي شيء الذي أدى إلى خلق دولة مخفقةحيثما شاءت ، ال

.« لا قرار لها
(5)

عد تبت حيث جعل من الدولة العربية التحديثيةوهو في نظر برهان غليون  

، ذلك المجتمع المدنيعلى نشاط  انعكسوهو بالضرورة ما  التي راهنت عليها،عن الغايات 
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ستراتيجيات إكما تمس  ،ستراتيجيات الدولةإالأزمة العامة في الوطن العربي تمس  »أن 

«المجتمع المدني الذي لا يزال يتردد أمام إعادة التركيب السياسي
(1)

 .  

، عما وعدت به من تقدم ووحدة التحديثية في نظر برهان غليونلة لقد تخلت الدو     

، وتنشر سياسة الخضوع والسيطرة على كل الاستبدادي، لتسلك النهج اقتصاديةوتنمية 

، حيث ، وهو ما أدي إلى فقدان السياسة العربية لمشروعيتهاالنخب المشكلة للمجتمع المدني

ت معظم السياسة العربية مشروعيتها منذ أن لقد فقد » :يقول برهان غليون في هذا الصدد 

« أصبح الحفاظ على السلطة هدفها الأول والأخير
(2)

 لقد كان من بين طرق المحافظة على. 

 المجتمع المدني والسيطرة عليه احتواء، ق مسك زمام السلطة من قبل الدولةطر السلطة، و

، لا يمكن أن هذه الحالاتن برهان غليون في كل غير أ. وجعل مؤسساته تخضع للدولة 

معرضة لخطرين  اجتماعيةكل وحدة  »، ذلك أن المجتمع المدني بديلا عن الدولة يكون

علاقات السلطة المراتبية  انحلال، وخطر طر تحول الدولة إلى بديل للمجتمعأساسيين خ

«التي تسمح للجماعة باستخلاص إجماع عام 
(3)

مدني لقد كان لاتساع الهوة بين المجتمع ال. 

، والتي ولدت لاقة بين المجتمع المدني والدولةعواقب خطيرة على الع ،والدولة التحديثية

لكن أليس من . ، وعنف المجتمع إزاء الدولة ، عنف الدولة تجاه المجتمعمزدوجنف ع

 ؟ نسجامإالممكن تجاوز علاقة الصراع وتحويلها إلى علاقة 

 الانتقال، يجب لمجتمع المدني والدولة التحديثيةيقترح برهان غليون لردم الهوة بين ا      

، إذ ليست الحداثة التي يقصدها غليون هي الحداثة الغربية بالدولة من التحديث إلى الحداثة

المادية لإنتاج الحد  الاقتصاديةبناء القاعدة  »، والقائمة أساسا على الماديذات الطابع 

«الأدنى من شروط المجتمعات كمجتمعات مدنية 
(4)

ن غليون بضرورة قيام نادى برها بل. 
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يجابية من ، إذ تستعمل القيم الإية نابعة من الدينامية التاريخية، وهي حداثة ذاتحداثة جديدة

حيث أن ما . ، كمطلب أساسي لتجاوز الهوة الموجودة بين الدولة والمجتمع المدني التراث

ة، التي هي الأساس الذي تقوم عليه تتميز به هذه الحداثة أيضا إنصياغها لمتطلبات الجماع

لقد أمكن ولا يزال من الممكن  »لكن لابد من بنى أساسية تضمن ذلك . الدولة الديمقراطية 

 الإنسانيةفي الحي القادر على تفعيل القيم  ،السياسي والقانوني والثقافي الإطاربناء 

وهذا هو الجوهر المنهجي الذي يعطي الأولوية في .  الإطار، بل لا بديل عن هذا يجابيةالإ

دينامياته  واستيعاب، والاجتماعيتحليل النظام السياسي ل ،فهم المجتمعات ومعالجة مشاكلها

« التاريخية
(1)

. 

رم ، التي تحتهي حداثة نابعة من واقع المجتمع إن الحداثة التي يقصدها برهان غليون     

إلا بالحفاظ على الذات المشاركة ، وذلك لا يتم في نظره ريةخصوصياته التاريخية والحضا

التي تقوم بها  ،والاحتواءوالسيطرة  الاستحواذ، بعيدا عن كل أشكال ي العملية التاريخيةف

، تجاه المجتمع المدني حتى لا يكون مجرد غطاء لممارسات سياسية الدولة التحديثية

التي قد تشكل في نظرهم خطرا على  الاجتماعية، تواجه بها الدولة ردود الفعل ديكتاتورية

، لابد من صراع بين الدولة والمجتمع المدنيوحتى يمكن تجاوز آلية ال. الوحدة الوطنية 

، ويكف المجتمع المدني عن المجتمع المدني احتواءالدولة عن المصالحة التي تكف فيها 

 .السعي إلى هدم الدولة 
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 تمع المدني بالديمقراطية بين الجابري وغليونعلاقة المج:المطلب الثاني 

، وذلك راجع الدولة التحديثية لقد كان مطلب الديمقراطية من بين مطالب النخب في       

مقراطية هي فإذا كانت الدي. بالأساس للإرهاصات التي عرفتها الساحة السياسية العربية 

حديثية واحتوائها ن طغيان الدولة التفإ القرار وقبول التعددية، اتخاذالمشاركة الشعبية في 

 الاستبداد، لتجاوز كل أشكال ، جعل النخب تنادي بالخيار الديمقراطيللمجتمع المدني

الأمر الذي أدى إلى بروز علاقة بين . ط على المجتمع المدني من قبل الدولة التحديثية المسلّ 

، لذا كان والسيطرة الاحتواءمية لتجاوز حتكأـحد الخيارات  ،المجتمع المدني والديمقراطية

محمد عابد الجابري وبرهان غليون من بين المنظرين لقيام مجتمع مدني ديمقراطي في 

كيف نظر كل من محمد عابد الجابري وبرهان غليون : ومنه نتساءل . المجتمع العربي 

 للعلاقة التي تربط المجتمع المدني والديمقراطية ؟ 

عاصرين أصحاب المشاريع يعد محمد عابد الجابري من بين المفكرين العرب الم       

إذ يرى أن العلاقة بين المجتمع المدني . ، في الحقل السياسي العربي المعاصر الإصلاحية

الديمقراطية على مؤسسات المجتمع  أسبقية، يمقراطية هي علاقة تضايف وأسبقيةوالد

، أي كإطار لممارسة حقوق ة كمبدأالديمقراطي إن »:  صددفي هذا ال حيث يقول. المدني 

مثلما أن  ،هي سابقة على القنوات والمؤسسات التي تمارس فيها وبواسطتها تماما ،المواطنة

.«عدم توافر ما به يتم الشفاء  أو ،حق المريض في الشفاء سابق على توافر
(1)

فالمواطنة  

 ، لبلوغ غاية المواطنة الحقيقيةالخيار الديمقراطيفي المجتمع المدني عند الجابري تقتضي 

. التي تمارس فيها الديمقراطية  ،إذ  تبدوا على أنها سابقة على مؤسسات المجتمع المدني

والجدير بالذكر ، ت المجتمع المدني هي علاقة تلازملأن العلاقة بين الديمقراطية ومؤسسا

راطية شكلية ظرفية ، أي ديمقراطية غير ن التعددية الشكلية لا يمكن أن تنتج إلا ديمقأ

، تؤدي بالضرورة إلى غياب مؤسسات غياب الديمقراطية في نظر الجابريف. حقيقية 
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 تهيمن فيه مؤسسة كلية واحدة هي الدولة و أجهزتها »لأن الوطن العربي . المجتمع المدني 

«هي الأوضاع التي تتميز بغياب مؤسسات المجتمع المدني... 
(1)

الدولة في نظر ، لأن 

، ومنه لا وجود بتلع المجتمع المدني وتهيمن عليه، إذ لا وجود للمجتمع المدنيالجابري ت

 . للديمقراطية التي ستولد بعد ذلك ميلاد عسير

، شبيهة إلى حد كبير بالمجتمع المدني في نظر الجابري لقد كانت علاقة الديمقراطية     

أو البيضة  ،ع المدني كما تربط الدجاجة بالبيضة الناجم عن ربطها بالمجتم »بالإشكال 

«بالدجاجة
(2)

لأن . وهي التي تبرز لنا علاقة التلازم بين المجتمع المدني والديمقراطية  

لممارسة حقوق المواطنة التي من جملتها الحق في  »الديمقراطية في نظره إطار ضروري 

«إنشاء مؤسسات المجتمع المدني
(3)

المجتمع المدني إلى مجتمع   انتقالإن مهمة .  

ديمقراطي في نظر محمد عابد الجابري، وإحداث نقلة نوعية على مستوييها العملي 

والتطبيقي في الدولة العربية المعاصرة، هي من دون شك مهمة ملقاة على عاتق المثقف 

على ضوء الإرث الحضاري  ،العربي، غير أنه يجب أن يكون مطالب بفهم الواقع العربي

غير أنه لا . ذي تزخر به الأمة العربية، في علاقتها بالأمم الأخرى، وخاصة الغربية منها ال

امل معها، وفي ذلك يقول عليها واتخاذ النقد العقلاني والمنطقي للتع بالانفتاحيمكن ذلك إلا 

الدخول مع ثقافته التي تزداد عالمية في حوار نقدي، وذلك بقراءتها في  »: الجابري 

، وفهم مقوماتها في نسبيتها، وأيضا التعرف على أسس تقدمه والعمل على غرسها تاريخها

.«أو ما يماثلها داخل ثقافتنا وفكرنا 
(4)

  

لابد أن يكون مبني على أسس سلمية، حيث لا يمكن إلى مجتمع ديمقراطي،  الانتقالإن     

نخبة العربية، خاصة في إدراك العلاقة التي قوم به التذلك من دون النظر إلى الدور الذي 
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تربطها بالأسس الجوهرية التي لابد أن يقوم عليها المجتمع العربي، مثل الحرية 

أن هذه النخبة لابد أن  والواضح . ة والتسامح وغيرها من الأسس الإيديولوجية والتربي

ناصيف وفي ذلك يقول  للمساهمة مساهمة فعالة في بناء الدولة، ،تكون مستقلة في تفكيرها

من تاريخ الفلسفة شرط للمشاركة الإبداعية  الاستقلاليالموقف  »:(....ـ  4118 )   نصار

.«والمساهمة الثورية في تغيير حياة الإنسان العربي من الداخل  ،في الفلسفة
(1)

 لقد كان 

وفهم وتحليل  ،آلياتها متوقف على معرفة ،بية التحديثيةهاجس النهضة في الدولة العر

لأن أزمة المجتمع المدني في الدولة العربية، هي أزمة  .عوائقها، من أجل تجاوزها 

هذا الأمر بسيطا لكنه ليس بالمستحيل، إذ يتطلب  اعتبارحيث لا يمكن  .ديمقراطية، لا غير 

ذلك إعطاء الفرد في المجتمع المدني حريته في التعبير عن إرادته، بغرض إصلاح ذاته 

 . ح مجتمعه صلاإو

. ه، وإلى أي نقطة ينتهي يجب معرفة نقطة بدايتلقد كان الإصلاح دافعا ضروريا،     

 وينتهي إلى الجانب السياسي، فهذه المهمة يجب أن ،يبدأ بالجانب الأخلاقيوالواضح هو أنه 

ن تحمل على رؤوسها راية التغيير ، لأن النخبة هي متوّكل إلى عنصر النخبة من الأمة

.ويلج المجتمع المدني بها سبيل الديمقراطية
(2)

  

ل ، من خلال التحوّ قة المجتمع المدني بالديمقراطيةأما برهان غليون فقد نظر إلى علا       

غليون يتساءل برهان لذلك كان  ،عرفته الدولة العربية التحديثية الديمقراطي الذي

تحويل هذا التوجه الديمقراطي الظرفي أو المفروض بسبب  كيفية » ، حولباستمرار

وسياسية  اقتصادية، قائم على بلورة خيارات واع اختيارإلى  الظروف على النخبات الحاكمة

.« قوية ومتماسكة اجتماعيةو 
(3)

  اثنينلكن الواقع السياسي العربي كان قد أفرز لنا سببين  

، فالسبب الداخلي ويتمثل في ارجي والآخر داخليساهما في التحول الديمقراطي، أحدهما خ
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، أما التحول والسياسية لكل دولة قطرية الاجتماعيةوازنات السلطة التحول الداخلي وت

، وتغيير الموقع العام الذي يحتله الوطن العربي في الإقليميةالخارجي فيتمثل في التحولات 

.وماديا وثقافيا  اقتصادياالعالم ، 
(1)

  

لكن يجب أن ندرك جيدا أن التعددية التي ناضل المجتمع المدني من أجل تكريسها          

، ولا تترجم بالضرورة هذا جود ديمقراطية في المجتمع العربيليست دليل قاطع على و

 غليون تسير في وفاق مع التعددية لأن الديمقراطية في نظر برهان. التحول الديمقراطي 

، حيث الديمقراطية انعدمتالتعددية  انعدمتوإذا  ،يمقراطيةفإذا وجدت التعددية وجدت الد

فإن  ،والهدف أنه إذا كانت الديمقراطية لا تتحقق من دون التعددية »:برهان غليونيقول 

ى تعميمه ، وهذا جوهر النموذج الذي يرمي إلة يمكن أن توجد من دون ديمقراطيةالتعددي

.«اليوم في الوطن العربي 
(2)

ل القضاء جألة التحديثية كل ما في وسعها من لقد عملت الدو 

، وهذا ما من ثمة إجهاض لمشروع الديمقراطية، وعليه والاستحواذعلى المجتمع المدني 

فوجود تعددية من دون ديمقراطية هي . يبرر إمكانية وجود تعددية من دون ديمقراطية 

«تضفي الشرعية على العنف » زائفة في نظر غليون، بل تعددية
(3)

يعتبر برهان غليون  .

، ودعوة لإنشاء هياكل شكلية لا يمكن ة هي في الحقيقة طمس للديمقراطيةالتعددية المفبرك

 بصورة أفضل حفإذا أردنا أن نحدد الموضوع المطرو » .أن تعبر عن إرادة الشعوب 

فسوف نجد أن المشكلة الأساسية ليست في غياب التحول نحو التعددية بشكل عام في الوطن 

وثانيا في النوعية المترددة والضعيفة للنظم  ،ولكن أولا  في بطء هذا التحول، لعربيا

.«دة، وثالثا لهشاشة المسيرة ذاتهاالجدي
(4)
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هما ، أو المجتمع المدني المصطنع على أنرهان غليون إلى التعددية الشكليةلقد نظر ب       

كانت  ،المجتمع العربي يتخبط فيها، فكل المشاكل التي بقي عائق أمام التحول الديمقراطي

، حيث يرفض أنتجت ديمقراطية ظرفية، فهذه الأخيرة كانت قد نتيجة هذه التعددية الشكلية

 إلىلأنهما دعوة صريحة  ،برهان غليون فكرة قيام مجتمع مدني مزيف أو ديمقراطية شكلية

. غير ديمقراطية أو ،الحديث عن دولة ديمقراطية إلىولن نكون عندئذ بحاجة  ».  الاستبداد

تقود بالضرورة إلى إلغاء ذاتها  ،إن الدولة الديمقراطية بقدر ما تعكس المصالح العليا للأمة

«كعملية إنتاج وتحقيق للقسر والقمع
(1)

، فهي دائما تعمل جاهدة على رفض كل أنواع القهر 

مستمر لتحقيق  نضالغير أن الديمقراطية الحقيقية هي  .، الذي تمارسه على الأفراد والقمع

الديمقراطية أي من  من أجل ولهذا فإن النضال »، داخل المجتمع المدني الإنسانرفاهية 

لا كي ... اظمة لمصلحة وسلطة الأغلبية يسمح بسيادة متع ،سياسي نظامو مؤسسات  أجل

«المجتمع المدني الذي ينظم نفسه بنفسهإلا يبقى 
(2)

.  

 رطا ضروريا لقيام المجتمع المدنيش ،نظر برهان غليون لقد باتت الديمقراطية في       

وهي التي تتميز بقواعدها الشكلية  ،ديمقراطية شكلية: غير أن الديمقراطية في نظره شكلين 

السلطة بدل أن تكون أداة لتدعيم الحراك العام  احتكاروسيلة جديدة للتغطية على  »وهي

« والمشاركة الشعبية
(3)

 راطية لا يقبل إلا بتعددية شكليةمن الديمقأن هذا النوع  بيد. 

وهي في . ، تتلاءم مع نمطها ع المدني هي الأخرى صورية وشكليةلمجتمومؤسسات ا

، حيث يتحول مستعملة إياها بمثابة واجهة فقط ،ها ستار أو رداء لحجب عمل النخبةحقيقت

لمطروحة على الساحة المجتمع المدني الهش بموجبها إلى معارضة، تتجاهل المشاكل ا

تتحول في سلوكها إلى مجرد رد فعل  »هذه المعارضة سوف .  والاجتماعيةالسياسية 

«لتكذيب السلطة والحكم
(4)

مقاس التي يتكلم عنها هي ديمقراطية الإن هذه الديمقراطية  .

 ضعيفة »الذين يجعلون من الدولة  الانتقائيون، وهي ديمقراطية الليبراليون علي أومليل
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.«، قوية في دورها الأمنيالاقتصاديمعا، ضعيفة في تدخلها وية ق
(1)

وهي الميزة التي  

، قوتها تظهر ، لأنها كما يسميها دولة العسكرتميز الدولة التحديثية في نظر برهان غليون

 .فهي تتميز بالتبعية  الاقتصاديما الجانب أ ،في الجانب الأمني فقط

، المدني وتعبر عن الحرية الفعلية فهي التي ترتبط بالمجتمع، أما الديمقراطية الحقيقية     

ليس وهمي  ،تمع مدني حقيقيلأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية لا تكون إلا في داخل مج

ني بهيآته ، لا تضع المجتمع المدالتي تريد بناء مجتمع ديمقراطيالدولة لأن  وشكلي

تساهم فيها كل ، على خلق ديمقراطية تشاركيةالعمل ، بل لابد من وتنظيماته في مواجهتها

  جسد العلاقة بين الدولة والمجتمعهو الذي ي ،أن العمل التشاركيالقوى السياسية، ذلك 

إعادة تنظيم  إلىفإن مفهوم الشراكة يسعى  »:حيث يعبر علي أومليل على ذلك في قوله

«العلاقة بين الدولة والمجتمع
(2)

يظهر  حيثن غليون، وهو موقف شبيه بموقف برها. 

 الارتباطالوثيق بين الديمقراطية والمجتمع المدني في نظر برهان غليون، فهذا  الارتباط

الوثيق بين الديمقراطية والمجتمع المدني في الدولة العربية التحديثية، جعل البعض يرى أن 

لا يوجد من دون دولة ديمقراطية، كما لا توجد دولة ديمقراطية من دون  ،المجتمع المدني

.مجتمع مدني 
(3) 

إلا أن هذه الفكرة ليست حقيقة مؤكدة قطعية، لأن الكثير من المؤسسات 

وكثير  الموالجمعيات المدنية، تأسست في في كنف أنظمة ديمقراطية في دول مختلفة من الع

وبخاصة  مطلقة استبداديةواجهة أنظمة حكم ي يستخدم كأداة لممن ما كان فيها المجتمع المدن

وهناك . ما شهدته أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر، قبل أن تنتقل إلى دول ديمقراطية 

والمتمثلة في الدور الذي قامت به تجربة معروفة شهدها الربع الأخير من القرن العشرين، 

لنظام الشمولي الذي كان مواليا للإتحاد السوفييتي في بولونيا، حيث واجهت ا تضامنمنظمة 

ونفس الخطوة . ، حيث أدت تلك المواجهة إلى نهاية ذلك النظام في دولة بولونيا انهيارهقبل 

الجمعيات  انعدامالتي لم يؤد فيها غياب الديمقراطية إلى  ،شهدتها بعض الدول العربية
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ذلك ما حدث في مصر، التي مازالت  المدنية ذات الأهداف المتنوعة، وخير دليل على

 جمعية مدنية مسجلة 445ما يقارب  تبحث عن طريقها نحو الديمقراطية، حيث توجد بها

.ناهيك عن المنظمات والجمعيات الغير مسجلة 
(1)

   

، قوة لا قوة فاعلة إن برهان غليون يتساءل عن كيفية تحويل المجتمع المدني إلى      

عمل على بناء ، بل الأو القضاء على سلطتها ،لى إضعافهاوالعمل ع تستثمر لمواجهة الدولة

تواجهها الدولة بطريقة التي  ،، قادر على مواجهة كل المعضلاتمجتمع متكامل منسجم

، لأن دية الفعلية، لذا يجب أن يكون هناك تلازم بين الديمقراطية الحقيقية والتعدديمقراطية

لأن  ». لا يمكن أن تعبر عن مجتمع ديمقراطي  ،صطنعةالتعددية الشكلية والديمقراطية الم

مبادرات الحرة على ال انطلاقتعبر على نفسها إلا في  أنالديمقراطية الشعبية لا يمكن 

«....، وفي الصحافةنظيمات النقابية والسياسية الحرةوفي الت ،الصعيد السياسي
(2)

فهذه .  

بناء دولة في مجال  ،النظرة هي تمجيد وتقديس للدور الذي يقوم به المجتمع المدني

، إذ لا يمكن أن ننظر إلى العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أنها علاقة ديمقراطية

، لا تتحقق هذه الوحدة في نظر برهان ، بقدر ما هي علاقة تكامل وتوافقصراع وتنافر

، التي هي بمثابة الحد الأوسط الذي يربط بين الدولة ةل الديمقراطيي ظغليون إلا ف

يجب أن يتضمن جانبين أساسيين للمجتمع  غير أن البناء الديمقراطي. والمجتمع المدني 

شاركة معظم الأطراف داخل حتى تضمن م ،للديمقراطية الاجتماعيةتوسيع القاعدة : هما

وهما خطوتين أساسيتين لبناء  . أساس من اللامركزية، وبناء التنمية على المدني المجتمع

 . مجتمع ديمقراطي 

علاقة تداخل وترابط، فالمجتمع  هي ،والديمقراطية المدنيإن العلاقة بين المجتمع      

الوقت نفسه ركيزة أساسية  فيإطار نظام ديمقراطي، كما أنه يشكل  فيينتعش  المدني

 ستمراريةالاالديمقراطية على نحو يضمن لها لتحقيق التحول الديمقراطي، وترسيخ 
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أن مؤسسات المجتمع :  منها عتباراتاضوء عدة  فيويمكن فهم هذه العلاقة .  ستقراروالا

ة مؤسسووتعمل كحلقات وصل  ومنظماته تتوسط العلاقة بين المجتمع والدولة، المدني

تحمى المواطن من تعسف السلطة، وتحمى السلطة من أعمال  فهيولذلك  ،وسيطة بينهما

عندما تعجز عن توصيل  ،قد تلجأ إليها بعض القوى والجماعات التي ،السياسيالعنف 

بدور  المدنيكما تقوم مؤسسات المجتمع .  ية وبطريقة سلميةاتمطالبها عبر قنوات مؤسس

 فيتتم  التيالداخلية  نتخاباتالاسواء من خلال  ،تدريب أعضائها على المشاركة فيهام 

نشر ثقافة  فيكما تقوم بدور هام .  هذه المؤسسات، أو من خلال أنشطتها الأخرى

الرقابة على  في، والمشاركة نتهاكاتا أيوالدفاع عن حقوق الإنسان ضد  الديمقراطية

ف إلى ذلك أض. مع المناقشة العلنية لسياساتها وقراراتها ،ومراقبة أداء الحكومة الانتخابات

ينخرط فيها أفراد المجتمع بشكل  ،تقدم بدائل موضوعية المدنيأن مؤسسات المجتمع 

لية والعرقية والمذهبية الأولية، القب نتماءاتوالالى أسس تتجاوز حدود الولاءات ع طوعي

 .على عملية التحول الديمقراطي نتماءاتالاحد من التأثيرات السلبية لهذه مما ي ،والدينية

في الحياة السياسية للمجتمع  ،الواقع السياسي يثبت أنه كلما ساد المناخ الديمقراطيإن    

ترسخت قيمها في المجتمع، كلما ساعد ذلك على  الثقافة الديمقراطية، و وانتشرتالمدني، 

فعاليته في تحقيق  وازديادمجالات تدخله  اتساعنمو وتطور المجتمع المدني، خاصة في 

أن الحرية هي التي تساعد المجتمع المدني، كي  باختصارمعية، ويمكن القول أهدافه المجت

ي، الذي يتيح له الطبيعيحقق التطور والرقي في جميع المجالات، والديمقراطية هي الفضاء 

 .أن يعيش وينمو ويتطور 
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 في المجتمع المدني بين الجابري وغليون الإنسانحقوق  :المطلب الثالث 
في مطلع القرن  ،الواضح جدا أن الدولة الحديثة التي نشأت في البلاد العربيةمن       

التي ظهرت في أوروبا ،لأن  ،العشرين، لا يمكن أن تحمل مواصفات الدولة الوطنية الحديثة

بين الناس، ولم تقم على مبدأ  اتفاقمحل  اجتماعيالدولة العربية الحديثة لم تتأسس على عقد 

 الإنسانعلى مبدأ المواطنة والحريات وحقوق  فصل السلطات، ولا
(1)

لقد بات من غير  .

وق الإنسان ، من دون أن تراعى فيها حقجتمع المدني في الدولة التحديثيةالممكن قيام الم

أنظمة . التي ورثت من الأنظمة السياسية السابقة  ،التسلطية الاستبداديةللقضاء على النزعة 

تجاذب بين هذه  إلى أدىالذي  الأمر، الكولونيالية الإداريةالدولة السلطانية التقليدية والسلطة 

تقاليد ، وما عرفته من يدية الموروثة عن العهد السلطاني، بين منطق الدولة التقلككل الأنماط

، الهمجيةجل تهذيب ماهيتها أة الذي لم يؤثر عليها من ، ومنطق الدولة المعاصراستبدادية

وعلى الرغم من هذه الخصائص إلا أن الدولة العربية بقيت تحمل في طياتها ملامح الدولة 

الذي يمثل سلطة الدولة وهيمنتها على  ،ائمة على السلطان السياسي الجامعالق ،الحديثة

ي الذ الاجتماعيوالأمن  مقتضاه أفراد المجتمع،الذي يسير ب ،اموالنظام والقانون الع الأفراد،

.أي مجتمع ناء بدونه لا يمكن ب
(2)

غير أن مسألة حقوق الإنسان في المجتمع المدني في  

من بين المسائل التي طرحت من قبل النخب، سواء من  تالدولة العربية التحديثية ، كان

أو من حيث تكريس مبدأ العدالة ، ق والواجبات داخل المجتمع المدنيحيث تقرير مبدأ الحقو

 .داخل الدولة التحديثية  الاجتماعية

من الموضوعات الجوهرية في فكر محمد عابد  ت مشكلة حقوق الإنسانوقد كان     

 اجتماعيةلأن أفراد المجتمع المدني سواء كانوا طبقات أو فئات  .الجابري وبرهان غليون 

 لأن ثقافة التسامح. نظمات وجمعيات وغيرهاوروابط وهيئات مدنية وأحزاب، ونقابات وم

، مثلها مثل بعض بارات دخيلة على الثقافة العربيةكلها ع الإنسانوثقافة حقوق 
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مرحلة الدولة التحديثية، لأن هذه الأخيرة  الأخرى التي راجت رواجا كبيرا فيالمصطلحات 

ق الإنسان من بين إنما جاءت لتنفيذ وعود الدولة الحديثة، الأمر الذي جعل فكرة حقو

بعدما راجت في هذه الفترة . المطالب الجوهرية التي جاءت الدولة التحديثية منادية بها 

رواجا منقطع النظير، خاصة لدى النخبة العربية، المطالبة بالتحديث على كل الأصعدة، 

كيف نظر كل من محمد عابد الجابري وبرهان غليون : ومن خلال ذلك يمكن أن نتساءل 

 حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني؟ هل هي حقوق أفراد أم هي حقوق جماعات؟ إلى

 :المجتمع المدني عند محمد عابد الجابري  ـ حقوق الإنسان في 1

في مطلع خمسينيات  إلا ،في الوعي العربي المعاصر الإنسانلم تظهر فكرة حقوق        

راجت في العقدين الأخيرين على سطح الخطاب العربي عبارات  »حيث ، القرن العشرين

، وما أشبه عبارات دخيلة لا أساس يسندها ، وثقافة التسامحالإنسانجديدة مثل ثقافة حقوق 

.«ولا تاريخ يؤسسها في الوعي العربي
(1)

أن فكرة  ،معتبرا في ذلك محمد عابد الجابري 

، وبعد تقارب الثقافات بعضها ثقافة الغربيةد في أصولها إلى الإنما تعو الإنسانحقوق 

، لتتحدد بموجبها جملة الحقوق والواجبات ةببعض ، دخل هذا التصور مسرح الثقافة العربي

 المستوى النظري، والمستوى العملي : على المستويين  التي تؤثر .داخل المجتمع المدني 

شيئا يمكن ...  الإنسانقافة حقوق يخيَل إليَ أننا نقصد بعبارة ث »: الجابري وفي ذلك يقول

وتطبيق مضمونه في  ،الوعيفي  الإنسانتأسيس مفهوم حقوق : التعبير عنه هكذا 

.«السلوك
(2)

 ن حقوق الإنسان مجرد حبر على ورقواللافت للنظر هو أنه لا يمكن أن تكو 

 . بقدر ما هي ممارسة وتطبيق في الواقع

جامعة لكل الجوانب التي تربط الفرد  ،لقد كانت حقوق الإنسان في المجتمع الغربي    

لا يمكن عزله  ي، مادام السلوك الإنسانآخربمجتمعه ، حيث لا يمكن الفصل بين جانب و

، أي في كإيديولوجيا الإنسانلقد عاش الغرب فكرة حقوق  » عن كل ما يحيط بالإنسان،
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 الإنسان، فكانت النتيجة أن ترسخت حقوق وديني وسياسي واجتماعيطار صراع  فكري إ

.« في فكره ووعيه وسلوكه
(1)

الجانب النظري مع الجانب  اقترانوهذا دليل كافي على  

إليها من منظور ، إذ لا يمكن النظر ل الحقوق والواجبات داخل المجتمعالعملي في مجا

 الاجتماعين الجانب ، ومأخلاقي قيمي فحسب، بل حتى من الجانب الفكري كوعي

لم  الإنسانفكرة حقوق  »ولم تتأسس هذه الفكرة إلا بعد جهد كبير، لأن .والسياسي كسلوك 

، وتطلب الأوروبية إلا بعد مجهودات فكرية، لقد تطلب الأمر وقتاتترسخ في الذهنية 

.«ضيات كانت تبدوا علمية في وقتها فر
(2)

  

نت بمثابة محاكاة الوعي العربي المعاصر، كا إلى الإنسانفكرة حقوق  انتقالغير أن      

، حيث راجت هذه الحقوق العامة للأفراد والجماعات، في مجال تطبيق للمجتمع الغربي

فالرواج الكبير جدا  »واللغات الأخرى، الفكرة بين النخب رواجا منقطع النظير في الثقافات 

 الإنسانددها، كعبارة ثقافة حقوق التي نحن بص ،والزائد عن اللزوم الذي تعرفه العبارات

بعبارة أخرى إنك لا تجد في اللغات . ، أو يكاد خطابنا العربي الراهن مثلا ، إنما يختص به

« الأخرى هذا الإسراف
(3)

في نظر محمد  الإنسانفي تطبيق حقوق  الإسراف، إذ أن هذا 

، وأصبحت تتناول وج عن غايتها التي وجدت من أجلهاالخر إلىأدى بها  عابد الجابري،

 مثاليةعلى قواعد ومبادئ  وانطباقها،  الإنسانأشياء ليست مجالا من مجالات حقوق 

فكم من الناس ينادون بحقوق  »:  وفي ذلك يقول الجابري  .يصعب تحقيقه في مجال الواقع

في شرحها ولكن كم من هؤلاء يطبقها في بيته مع  "يتبحرون"وينسرحونها و الإنسان

.«ومع الذين يشتغلون عنده زوجته و أولاده، وخادمه 
(4)

 

في المجتمع المدني في الدولة العربية  ،الإنسانحقوق  إلىلقد نظر الجابري          

قتداء تغنى بها النخب من غير الممكن الإ، تعلى أنه كان مجرد شعارات فقط ،ثيةالتحدي
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، وفي الواقع شيئا المجتمع ، ففي مجال التنظير شيء بتطبيقها من قبل الأقطاب الفاعلة في

أو بين رب الأسرة  ،حيث لم تطبق حتى في تحديد العلاقة بين الحاكم والرعية. آخرا 

 وتعقدها الاجتماعيةحياة غير أنه ومع تطور طابع ال. وعائلته أو بين رب العمل وخدمه 

للمضي قدما بالمجتمع المدني إلى  ،الإنسانبات من الضروري وجوب تكريس مبدأ حقوق 

هذه  باحترامليس من أجل إقناع الناس  ،الإنسانولننشر ثقافة حقوق  »تطمح إليه النخب  ما

وا ، من أجل توعية أصحاب الحقوق الضائعة ليطالبالحقوق وحسب، بل أيضا وهذا أهم

.«مستمرة المتواصلة سيحصلون عليهال، وبالمطالبة ابحقوقهم
(1)

إن تطور المجتمع المدني  

 أفراد، من أجل معرفة الإنسانمرهون بمدى تطبيق مبدأ حقوق  ،في الدولة التحديثية

، وشعور الفرد بحريته الطبيعية الاستبدادمن أجل القضاء على  واجباتهم،المجتمع لحقوقهم و

إن أول حق من حقوق  »ي يمتلكها الإنسان والسياسية، التي هي من بين المكاسب الت

أي الحرية بالمعنى القديم الذي يعني عدم وقوع الشخص  هو التصرف في نفسه، الإنسان

«البشري عبدا لغيره
(2)

. 

لا يمنع من  ،لحقوق الإنسان ، أو المرجعية الأوروبيةلكن القول بالأصل الأوروبي     

إحدى القيم  باعتبارها، في نظر الجابري القول بتأصيلها في الثقافة العربية الإسلامية

في فكرنا العربي  الإنسانالثقافي لحقوق  وعملية التأصيل »العالمية التي جاء بها الإسلام، 

في كل من الثقافة  ،الإنسانإبراز عالمية حقوق  ، يجب في نظرنا أن ننصرف إلىالمعاصر

«.وم على أسس فلسفية واحدة، أعني كونها تقالإسلاميةالعربية والثقافة 
(3)

إذ لا يوجد تمايز  

كل حقوق الإنسان لأنها قيم عالمية ،، لبية والمرجعية العربية الإسلاميةبين المرجعية الأورو

حيث يقول محمد  .ا الشرائع والدساتير الإلهية أو الوضعية تنص عليها، وتطلب منا تقديسه

في فكرنا العربي المعاصر  ،الإنسانبالتأصيل الثقافي لحقوق  نعنيه إن ما » : عابد الجابري

النظرية  الأسس، وذلك بإبراز عالمية داخل ثقافتنا الإنسانالوعي بعالمية حقوق  إيقاظهو 

                                                           
 . 111،  مصدر  سابق ، ص في نقد الحاجة إلى الإصلاح: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 .  191ه ، ص ـ المصدر نفس (2)

 . 198،  مصدر  سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري  ـ( 3)



 الدولة القطرية و المجتمع المدني بين الجابري وبرهان غليون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني  ـــــــــــ

 
 

 
111 

التي قامت عليها حقوق  الأسسالتي يقوم عليها والتي لا تختلف جوهريا ـ كما سنرى ـ عن 

.«ةفي الثقافة الغربي الإنسان
(1)

فهنا يبدو التماثل واضحا وجليا بينهما، لأن فكرة حقوق  

هي فكرة  ،ن التمذهب أو التكتل الإيديولوجيالإنسان فكرة عالمية وجب تقديسها بعيدا ع

  .نساني المية تنص عليها عالمية الفكر الإع

 ة لا محال ، يرتبط بالثقافة الغربيفي نظر الجابري الإنسانإن مسألة التأصيل لحقوق       

ي والوع عملية فهمها فهما دقيقا وواقعيا، يختلف بين الوعي العربي، الأمر الذي يجعل من

. الأمر الذي يجعل عملية فهمها تختلف  الأوروبي، الوعي لأن بيئتها الحقيقية. الأوروبي

، وطبيعي جدا أن العقل غربية المنشألأنها . لها يختلف عن فهم العربي  ففهم الأوروبي

، على لأنها تتلاءم وبيئته. ها من قبل الأوروبي يمارس حقوق الإنسان كما تم التنظير ل

، كما يتم ي لا يمكن فهمها من قبل الأوروبي، التلعكس مع بعض الأفكار عربية الأصلا

المثقفون العرب ـ أو معظمهم  »  :ي ذلك يقول الجابري فهمها من قبل الذهن العربي ، وف

، غير أن هذين الشاعرين قد لا بين أبي نواس وأبي العلاء المعريلا يخلطون على الأقل ـ 

في ذلك مثل كثير من  الأوروبيمثل المثقف  الإطلاقشيئا على  الأوروبييعنيان للمثقف 

.« الإنسانومفهوم حقوق  الاجتماعيقفينا العرب إزاء مفهوم العقد مث
(2)

 

ث من حي: ذلك من زاويتين د الجابري بمسألة حقوق الانسان، وهتم محمد عابإلقد       

. سلامي ن حيث ضرورة تنميتها في الوعي الإسلامية، ومتأصيلها في الثقافة العربية الإ

يديولوجية أو شكاليات، سواء كانت إلفكرتين ضرورة إعادة بناء أهم الإحيث يعتبر في كلا ا

. هةة من جدمبادئ مجر اعتبارهاسياسية ترتبط بموضوع حقوق الانسان، وذلك من حيث 

 فت للنظر عند محمد عابد الجابريواللا. مبادئ واقعية من جهة أخرى اعتبارهاومن حيث 

هو دعوته إلى ضرورة إعادة تشكيل فكرة حقوق الإنسان، كفلسفة في التاريخ السياسي 

نسان في المرجعية الاسلامية فتنظيره لفكرة حقوق الإ. لحقوقية نظومته االعربي، وفي م

 نسان، حيث يجب النظر أولا وقبل كل شيء إلىلتي تعبر عن فكر متكامل لحقوق الإا
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 . 118،  مصدر  سابق ، ص  في نقد الحاجة إلى الإصلاح: ـ محمد عابد الجابري  (2)
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والثقافية  الاجتماعيةا نسان وطبيعته، بأبعادهالانسان، والتي تنطلق من فهم الإ خطاب حقوق

والمتمثلة في الأمن . ، والتي كانت قد تشكلت في نسيج المعتقد السياسي الليبرالي والدينية

والملكية والتعاقد والحرية والعقل والتسامح وغيرها من الحقوق التي كفلتها الفلسفة السياسية 

. الليبرالية
(1)

  

تطور محمد عابد الجابري بعالمية حقوق الانسان، كما تبلورت في سياق  اعترفلقد      

 هذا لا نسانية، لكنلسياسية المؤطرة لمبحث الحقوق الإالفكر الفلسفي الغربي، والفلسفة ا

بل عالمية حقوق الإنسان في المرجعية . الغربية فقط  يعني عنده إطلاقا مرجعيتها

ربية، التي تناولت موضوع سلامية، إذ أن هناك تماثلا بين سياقات الفلسفة السياسية الغالإ

سان، والسياقات الإسلامية المتمثلة في القواعد المتضمنة في النصوص الإسلامية نحقوق الإ

.والمتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . المركزية 
(2)

ومنه يمكن القول أن  

، وبعالميتها هي واحدة في كل الثقافات في نظر الجابري حقوق الإنسان في المجتمع المدني

دياناته وثقافاته، فإن قدسيتها مستمدة من الحس  اختلفتوالديانات، لأن العقل البشري مهما 

 .الإنساني العالمي لها، بعيدا عن أي ثقافة أو معتقد ديني 

 : تمع المدني عند برهان غليونالمج ـ حقوق الإنسان في 2

ن القضايا التي ظل برهان غليون من بي ن في المجتمع المدنية حقوق الانساإن مسأل     

كلم عنها، وفي خضم ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتغير المجتمع المدني في يت

مالم يكون هناك تكريسا لمبدأ المواطنة التي تعد اللبنة الأساسية  ،الدولة العربية التحديثية

لذا فالوضعية الراهنة . ت النهضة العربية الأولى بعد أن أجهض ،لبلوغ نهضة عربية ثانية

ية للمجتمع العربي تقتضي بالضرورة التغيير، وهو مايسميه ناصيف نصار بالنهضة العرب

 الاستبدادترفض الأفراد والجماعات، هذه النهضة  الثانية، التي تضمن إقرار حقوق

                                                           
، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ،  الفكر الفلسفي في المغرب ـ قراءة في أعمال العروي والجابري ـ: ـ كمال عبد اللطيف  (1)

 .  111ـ  111، ص  2118،  2المغرب ، ط 

 . 111ـ المرجع نفسه ، ص  (2)
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ومصادرة الحريات،
(1)

غير أن هذه النهضة تتميز بالحرية والقدرة على التواصل، مع  

 إخفاقتاريخ الفلسفة تواصلا نقديا ، ينطلق من نقد الذات ليصل إلى نقد الآخر، فبالرغم من 

 في الدولة العربية التحديثية دأ حقوق الانسان في المجتمع المدنيكل السياسات التي تقر بمب

طور المجتمع العربي من جهة، وأمام إقرار مبدأ المواطنة وهو ما بقيّ سدا منيعا أمام ت

رغم إخفاق  »: حيث يقول برهان غليون في هذا الصدد . وحقوق الانسان من جهة أخرى 

لا تتوقف  ،السياسات الوطنية في معظم الدول، فإن الأمل في المواطنة وفي القيم التي تقدمها

.« الأمل هو المحرك لإرادة التغيير هذا
(2)

إن القيم التي يتكلم عنها برهان غليون، هي القيم  

السامية التي تمثل حقوقا للأفراد والجماعات، وهي لبنة أساسية لتطور وتغير المجتمع 

 . المدني في الدولة العربية التحديثية 

غاياته لا يمكن حصرها في  ،بأن المجتمع المدني الاعتقادلقد ذهب برهان غليون إلى       

 الاقتصاديةلابد من أن تتكامل مع الحقوق  ، بلالثقافية أو السياسية فقطالحقوق 

منة هذه الدولة على كل إلا وكان نتاج هي ،وما فشل الدولة العربية التحديثية. والاجتماعية

قدمتها حرية التعبير وتحييد رأي النخبة قضاء على الحريات الفردية، وفي موالالقطاعات 

في المشهد السياسي والثقافي  ، الأمر الذي أدى إلى غياب النخبةفي مختلف مجالات الحياة

حريات العبير وتهريب تغييب  »، وسببه في نظر برهان غليون  والاقتصادي والاجتماعي

.«القسم الأكبر من النخبة من العناصر المخلصة 
(3)

إذ أن النخبة وبعد مصادرة حقوقها  

فقد كانت . ع المدني نحو التطور د المجتمومن شأنها أن تق ،عملت على مغادرة كل حركة

ب الدولة هذه السياسة المنتهجة هي ضرب لأي حراك شعبي نخبوي من شأنه أن يطال

هان غليون هو غياب ب الديمقراطية في نظر برغيا لأن. مقراطية العربية التحديثية بالدي

 .نسان في المجتمع المدني لإحدى حقوق الإ

                                                           
ـ ، دار الطليعة للطباعة والنشر ،  والإيديولوجيامطارحات للعقل الملتزم ـ في مشكلات السياسة والدين : ـ ناصيف نصار  (1)

 .   11، ص  1111،  1بيروت ، ط

(2) - Bourhan Ghalion : Islam et politique , la modernité trahie , casba edition , alger , 1997 , P 93 . 

، مركز دراسات الوحدة العربية ، دار الفكر ، دمشق ،  الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي(: وآخ)ـ برهان غليون   (3)

 .  21، ص  1111،  1ط
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بأن  اعتقادالديمقراطية في نظر برهان غايون، هي أن هناك إن شرعية البحث عن       

هي مطالب للأغلبية من أفراد البلدان  ،مبدأ الحرية وما يتصل بها من قيم وحقوق وواجبات

الأولويات التي تخضع لها  »كما أن العربية، لأن كل الشرائع الدولية تقر بهذه الحقوق، 

تتراوح بين تحقيق الحاجات الأساسية بما تتضمنه من لا  ،أغلبية الطبقات في البلدان العربية

عدالة وإعادة توزيع للثروة ومن تحقيق المطالب الوطنية، بالمعنى القطري وبالمعنى القومي 

.«معا 
(1)

هي أولويات لا  ،لذلك تعد حقوق الإنسان في المجتمع المدني عند برهان غليون 

يمكن إغفالها في كل المجتمعات خاصة المجتمع العربي، لأن الدولة التحديثية وباعتبارها 

أي  الاجتماعيةمها إلى مبدأ العدالة دولة قهرية تسلطية، كان من الواجب أن يراعي فيها حكا

أو  ية التوزيع العادل للمكاسب والمناصب، سواء على مستوى كل قطر من الأقطار العرب

 .على المستوى الإقليمي 

 سألة عالقة بالمجتمع العربي فحسب، بل الأجدر بذلكم لم تكن مسألة حقوق الإنسان     

نظرا لكونها مطلبا إنسانيا لا . أنها مسألة عالمية نجد صداها واقع في كل الدول والأمم 

تحده لغة أو عرق أو جغرافيا، بل في كل الشعوب وفي كل الحقب وفي كل الأزمنة يمكن 

 :وفي ذلك يقول برهان غليون  .مشاهدة أساليب تماهي حقوق الإنسان في المجتمع المدني 

تأمل جدّي في الأوضاع العالمية أن يتجاهل ما تعيشه هذه المجتمعات من لا يمكن لأي م »

متصل لحقوق  انتهاكعسف والتسلط والقمع والإذلال، وما تشهده من تأصناف القهر وال

«.الفكرية والسياسية نسان وكرامة الجماعات والأفراد وغياب الحريات الديمقراطيةالإ
(2)

 

، لأن في نظر برهان غليون فالواضح أن الديمقراطية هي الشريان الحي لحقوق الإنسان

. مع المدني هم داخل المجتالأفراد بواسطتها يمكن لهم المطالبة بحقوقهم وواجبات

لأن علاقة فالديمقراطية في نظره هي صمام أمان هذه الحقوق وصيانتها وحفظها، 

 . علاقة بين الدولة والمواطنة  الديمقراطية بالمجتمع المدني، هي

                                                           
،  2111،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)ـ برهان غليون  (1)

 . 281ص 

 . 1ابق ، ص ، مصدر س المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون  (2)
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إن الدولة العربية التحديثية عند غياب الديمقراطية فيها، أفضت إلى غياب قيمة      

المواطنة، لأن الديمقراطية في المجتمع المدني هي التي تحفظ الحقوق والواجبات سواء 

اقع السياسي تعلق الأمر بالحقوق والحريات العامة، أو الحقوق والحريات الخاصة، فالو

والاجتماعي العربي في نظر برهان غليون دليل قاطع على تفشي التسلط والهيمنة، واحتكار 

من المظاهر التي غلبت على الدولة العربية  ،ومصادرة الحقوق وغيرها ،السلطة والرأي

تطرح هنا باعتبارها محاولة  ن الديمقراطيةإ »: غليونبرهان  التحديثية، وفي ذلك يقول

والسياسية المتنازعة في الساحة  الاجتماعيةديدة في التعامل بين الأطراف، قاعدة ج لبناء

السلطة والرأي والقرار ومصادرة حقوق  واحتكارطع مع قاعدة التسلط والهيمنة االعربية، تق

.«طنية والدولة والوطنية معا الموامسار تكوين وإرادة المواطنين، بل إعاقة 
(1)

لقد أكد  

، وهو ما أدى نسانراطية أفضى إلى غياب حقوق الإعلى أن غياب الديمق برهان غليون،

وقد يتفق  .العنصرين معا، الموطنية والدولة الوطنية على حد سواء بالضرورة إلى غياب 

    : حين قال  (4341ـ  4511) J – G  Fichte فيختهبرهان غليون في موقفه هذا مع 

. هو ما أملكه بصفتي إنسانا وليس بصفتي مواطنا  ،إن ما جنيته من الدولة في حياتي »

فهل من الضروري أن أكون شخصا أخلاقيا حتى يتاح لي إبرام عقد ؟ وهل الصفة 

.«الأخلاقية موقوفة على كوني مواطنا ؟ 
(2)

 

لأن . إن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، أو في الدولة التحديثية يكفلها القانون      

 راد في الدولة العربية التحديثية، التي يصبح فيه الأفالاجتماعيةسيادة القانون أساس العدالة 

ة وسياد »، الاجتماعيةسواسية أمام القانون، الذي بدوره يضمن لهم مبدأ المساواة والعدالة 

في الحقوق فوق الجماعة العصبوية الطائفية أو  ،ساسية لتحقيق المساواةأالقانون قاعدة 

«.القبلية 
(3)

 دد التوازن بين الحقوق والواجباتلأنه في نظر برهان غليون هو الذي يح 

العامة من دون تطبيق  والانتخاباتووجود الحرية والتعددية  ».داخل المجتمع المدني 
                                                           

 . 281، مصدر سابق ، ص  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)ـ برهان غليون  (1)

(2) - Johann Gottiieb Fichte : Considération sur la révolution Fraçaise , éd Payot , Paris , 1974 , P 

150 .   

 . 281سابق ، ص المصدر ال،  الوطن العربيالمسألة الديمقراطية في ( : وآخ)ـ برهان غليون  ((3
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وتكافؤ الفرص بين الجميع يقود إلى الفوضى أو إلى سيطرة  ،القانون وضمان المساواة

.«ي مفهوم الوطنية نفسه والمواطنة ويلغ ،العصبيات اللاسياسية
(1)

 

ون تقوم على في المجتمع المدني عند برهان غلي نسانمن الواضح جدا أن حقوق الإ     

 : مبادئ ثلاث 

 الاجتماعيةساسي للحياة وهو المقوم الأ:  ة والفكريةيمبدأ الحرية التنظيمـ  4

فالحرية في نظر برهان غليون هي القاعدة  .والسياسية من تعبير وتنظيم ومعارضة 

الاساسية التي تبنى عليها حقوق الانسان في المجتمع المدني، وهي البنية الحقيقية التي يشيّد 

دعائمه، هذا المجتمع الذي أصبح الفرد محوره، وأصبح متحررا عليها المجتمع المدني كل 

أن تحط من قيمة الحرية لدى الفرد، لتنزع منه  امن كل روابطه الأخرى، التي من شأنه

المضمون الحقيقي للعقد  »لها لها القانون أو خولتها له الطبيعة، لأن بعض حقوقه التي خوَّ 

.« خاء، بل هو الحريةالسياسي المعاصر هو ليس العدالة ولا الإ
(2)

فالحرية كحق من  

يجب مرعاتها والسهر على حقوق الانسان في نظر برهان غليون في المجتمع المدني، 

فهي بذلك هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية الحقيقية في المجتمع تجسيدها 

، وأن جميع الأفراد في باستمرارذلك أن وازع الخوف والتسلط قد بدأ يزول  المدني،

حيث . المجتمع المدني أضحوا أحرار، وهو ما يطرح بالضرورة مكسب السيادة الشعبية 

... فمن هذا المبدأ الأساسي يتأتى أيضا مبدأ السيادة الشعبية  »: يقول برهان غليون في ذلك 

اعتها لا فعندما يتحرر الفرد من أية وصاية فإن شخصيته وقانونه والسلطة التي عليه إط

.«يمكن أن يكون لها أي منشأ  أو أساس آخر إلا الفرد نفسه
(3)

  

غير أن الفرد بهذه الحرية التي يقول بها برهان غليون، كان قد تحرر من نمط معين      

، لأن الفرد وقع في فخ أنماط أخرى من الوصاية من أشكال الوصاية، لكنه في حقيقة الأمر

                                                           
 . 291، مصدر سابق ، ص  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)ـ برهان غليون  (1)

(2) - Bourhan Ghalion : Islam et politique , la modernité trahie , Ibid , P59 . 

(3) -  Ibid , P 59 . 
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وقوانين  ،يخضع لها سلوكه تسيطر عليه، وكان التي كانت عند اندثار روابطه العائلية

هو ومجموع الافراد متساويين باتجاهها، بل  الجماعة التي كانت تحدد حقوقه وواجباته

 انتظمتأضحى الفرد داخل المجتمع أعزل أمام قوى أعظم من المجتمع الذي يعيش فيه، 

لفرد سوى الامتثال لوقيميا واجتماعيا، ليس لهذا  وإعلامياوسياسيا  اقتصادياهذه القوى 

، ولم تتطور على لأوامرها أو التمرد عليها، وهذا ما جعل فكرة الديمقراطية تشوبها الشكوك

وهو ما يجعل الفكرة القائلة بضرورة تحول الأفراد الاحرار إلى .  ما تعطيه من حريات

وسلطته السياسية لا تسييره  إرادة وسلطة شعبية، فكرة غير صادقة، لأن المجتمع

سلطات أخرى، تنتهك  ى المجتمع المدني، بل تسير بمقتضىالديمقراطية والحرية وقو

.الحريات الفردية 
(1)

كل هذا جعل المجتمع المدني في المحك، أمام فرضية الدفاع عن  

ندما فالحرية لا تصبح قيمة أولى ورئيسية إلا ع ». حرية الانسان من أجل التمتع بحقوقه 

فهي زهرة الحضارة والمدنية . يبلغ المجتمع شأوا كبيرا من التوازن المادي والروحي 

. «والتعبير الأقوى عنها 
(2) 

لمدنية فالحرية إذن في نظر برهان غليون هي مفتاح ا

       .م نشاط الفرد داخل المجتمع المدني من دونها والتحضر للدولة، ولا يستقي

غلبية حق الأالشرط الذي يبنى على أساس وهو :  مبدأ التداول السلمي للسلطةـ  1

الوصول إلى نظام سلطة يكون فيه للجميع  »، وذلك من أجل السلطة دواليبفي تسيير 

. «الحق بالمشاركة، ويكون الصراع جزءا من اللعبة لا خطرا داهما يهددها 
(3)

فحقوق  

يكون الأفراد يتمتعون بحقهم في ممارسة السلطة، غير  الانسان في المجتمع، لا تتأكد مالم

أن ممارسة السلطة لا يتطلب بالضرورة التوافق في الآراء بين كل المواطنين، بل من 

 ويسار  ية انقسام أفراد المجتمع إلى يمينأدبيات الأنظمة الديمقراط

                                                           
 مجلة قضايا اسلامية معاصرة: ، في  الحرية والحداثة وعلاقتها بالاسلام في فكر برهان غليونإشكالية : عادل عبد المهدي  ـ (1)

 .  188، ص  4113، لبنان ، بيروت ،  4141، العدد 

 . 117، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (2)

/ ، ربيع أول  4115، العدد الثاني ، السنة الأولى ، يوليه  التجديدمجلة : ، في  حوار مع برهان غليون: ـ قيس خزعل جواد  (3)

 . 485هـ ، الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا ، ص  4143
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 لسلطة العموميةفي اختيار ممثلي الذلك كلما غلبت المدنية على شعب زاد تمسكه بحقه  »

.«زادت رغبته في المشاركة في صنع قراراته القومية، وتحمل مسؤولياته السياسية
(1)

 

وهو ضمان تكافؤ الفرص بين :  مبدأ المساواة الذي تجسده الدولة القانونيةـ  8 

.أفراد المجتمع المدني بعيدا عن وازع القبيلة أو الطائفة 
(2)

ومنه يمكن أن نستنتج من خلال  

جملة الحقوق الأساسية : ذلك أن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، عند برهان غليون هي 

للإنسان في التمتع بالعيش الكريم، وضمان حريته وصيانة كرامته وتوفر العدالة في 

 . حصوله على حقوقه، وأن توفر هذه الحقوق هو مرآة عاكسة للمجتمع المتحضر 

مبدأ إن سيادة سلطة القانون في المجتمع المدني، يوحي بقيام دولة قانونية مبنية على     

لى مصاف الدول الديمقراطية ، مالم تكون إذ لا يمكن أن نصل تكافؤ الفرص بين الأفراد، إ

  .هناك عدالة ومساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع المدني في الدولة التحديثية 

 

  

                                                           
 . 117، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: برهان غليون ـ  (1)

 . 111ـ  114ـ   المصدر نفسه ، ص ص   (2)
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 مشكلة الديمقراطية وآليات الانتقال إليها في الدولة التحديثية :  الفصل الثالث
 بين الجابري وبرهان غليون                       
 مشكلة الديمقراطية في العالم العربي بين الجابري وبرهان : المبحث الأول  

 غليون                            
 

 في الدولة التحديثية    ةالديمقراطيمشكلة : الأول  المطلب

 تخوف النخب من الديمقراطية و أوهام الطائفية: الثاني  المطلب

  الديمقراطي في العالم العربي عوائق التحول : الثالث  المطلب

 آليات الانتقال إلى الديمقراطية  في الوطن العربي  بين : المبحث الثاني  
 الجابري وبرهان غليون                         

 
 دور الدولة في عملية التحول الديمقراطي: الأول  المطلب

 للدولة العربيةالاستعصاء الديمقراطي والبنية التسلطية  :الثاني  المطلب

 الديمقراطية وحقوق الإنسان: الثالث  المطلب

 الشرعية والعداء للدولة التحديثية  أزمة: المبحث الثالث 
 

 والعقيدة الاجتماعية  الأخلاقية والأزمةالواقع العربي  :الأول  المطلب

  الدين والدولة بين العلمانية والإسلاموية: الثاني  المطلب

 أزمة الهوية بين التراث والحداثة  :الثالث  المطلب
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 مشكلة الديمقراطية وآليات الانتقال إليها في الدولة التحديثية :  الفصل الثالث
 بين الجابري وبرهان غليون                       
 مشكلة الديمقراطية في العالم العربي بين الجابري وبرهان : المبحث الأول  

 غليون                            
 في الدولة التحديثية ةمشكلة الديمقراطي: المطلب الأول 

 :ـ مفهوم الديمقراطية  1
 التي تحتل الصدارة ،يعتبر موضوع الديمقراطية من بين موضوعات الفلسفة السياسية      

. مصير الشعوب  الكبرى في تحديده و الفلسفي، وذلك راجع إلى أهميت السياسي في الفكر

المحور الرئيسي في فكر الانسان، منذ نشوء المجتمع الانساني  لقد شكّلت الظاهرة السياسية

الشرقية القديمة والمجتمع اليوناني، وصولا إلى  بالإمبراطورياتالبدائي مرورا 

فإذا . الإسلامية، لتنتهي إلى الدولة الوطنية الحديثة والإمبراطوريةالامبراطورية الرومانية 

هذه الطبيعة الفكرية تدفعة . ، فإنه بالضرورة كائن مفكر كان الانسان كائن سياسي بطبعه

سطح المعمورة، ذلك  التي خضع لها منذ أن وطأت أقدامه حتما إلى التفكير في أنماط الحكم

أن السلطة السياسية منذ بروزها عرفت أشكالا مختلفة ومتباينة من أنظمة الحكم، وهو ما 

 استقرلقد . والأحسن منها على وجه الإطلاق  ،لى البحث عن أنواع الأنظمةإ لإنسانبادفع 

رأي الانسان على اختياره النظام الديمقراطي كأجود أنواع الأنظمة السياسية التي حكمت 

وما تنعكس على الانسان  ،كثرة ايجابياتهاوالمجتمع الانساني، وذلك راجع إلى قلة سلبياتها 

            . هفي تحقيق مطامح

  بالسياسة وأنظمة الحكم ارتباطاالفلسفية الأشد  يعد مفهوم الديمقراطية من المفاهيم     

أكثر مفردات الفكر السياسي العالمي قدما  »بل هي  .حيث تعود إلى أصولها اليونانية 

 «بأصولها اليونانية 
(1)

 المنالواختزال دلالتها أمرا صعب مما جعل إمكانية القبض عليها  

                                                 
 ، 1، دار الفكر ، دمشق ، ط  حوارات القرن ــ  الديمقراطية بين العلمانية والإسلام: ـ عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار  (1)

 . 11، ص  1111
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لما تتميز به من التباس و ،  ية بين الحاكم والمحكومين من جهةلأنها تعبر عن علاقة سياس

يمقراطية ماذا يقصد بالد: ومن خلال ذلك يمكن أن نتساءل . و غموض من جهة أخرى 

 ؟ عامة؟ وكيف نظر إليها كل من محمد عابد الجابري وبرهان غليون

 :  لغة أ ـ 

، حيث ينقسم اني الأصل دخيل عن اللغة العربيةاطية مصطلح يونمصطلح الديمقر       

لذا  وتعني السلطة، Cratos، وكراتوس وتعني الشعب Demosديموس : إلى قسمين 

أصبح المقصود منها سلطة الشعب 
(1)

سلطة  »كما أصبحت تعني في الفكر اليوناني .  

 «الشعب أو حكمه 
(2)

نظام  »:  القاموس الجديد على أنها، وقد جاء تعريف الديمقراطية في 

.«حكومي تكون مباشرة السلطة فيه للشعب 
(3)

وهو معنى لا يختلف كثيرا عن المعنى الذي  

حيث أن الديمقراطية  Democratie، تحت مادة في موسوعته الفلسفية لالاندأعطاه إياها 

حالة » في جوهرها تعنيوهي  Demokratiتعود في جذورها إلى الأصل العالمي  عنده

،«سياسية تكون فيها السيادة للمواطنين كافة 
(4)

ذلك سلطة الشعب أو سلطة تعني ب وهي 

، ويقصد منها تحديدا سلطة الإنسان الجماهير
(5)

أما جميل صليبا في معجمه الفلسفي  .  

وفي اللغة الإنجليزية  Démocratiéفيذكر لفظ الديمقراطية في اللغة الفرنسية 

Democracy  وفي اللغة اليونانيةDemokratiaالديمقراطية لفظ  » الجدير بالذكر أن، و

والآخر كراتوس ومعناها  ،مؤلف من لفظين يونانيين أحدهما ديموس ومعناها الشعب

.«فمعنى الديمقراطية إذن سيادة الشعب. السيادة 
(6)

 

و بداية القرن  القرن السادس نهاية  إلى تاريخها، يعود قد الواضح أن الديمقراطية و     

، حيث ، والأجدر بالذكر هو أن معناها اللغوي معنى نظري و مثاليالخامس قبل الميلاد

إذا  »:  Jean- Jacques Rousseau( 1111ـ  1111) روسوجان جاك  يقول عن ذلك
                                                 

 . 24 -21 ، ص  ص 1الإسراء ، الجزائر ، ط  ،   مؤسسة   الإسلامقواعد نظام الحكم في : ـ محمود الخالدي  (1)

 .112، مرجع سابق ، ص الموسوعة الفلسفية: ـ م ـ روزنتال و ب ـ يودين  (2)

 . 451، ص  1111،   1،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  ، ط   القاموس الجديدـ علي بن هادية ،  (3)

 . 151، المجلد الأول ، مرجع  سابق ، ص  لالاند الفلسفية موسوعة: ـ اندريه لالاند  (4)

 . 151،  ص   1111،   1،  دار الفكر، الجزائر ، ط  القضايا الكبرى: ـ مالك بن نبي  (5)

 .512، مرجع سابق ، ص  1، ج المعجم الفلسفي: ـ جميل صليبا ( 6)
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، ولن الحقيقية لم توجد ، نجد أنَّ الديمقراطيةة الديمقراطية بكل معناها الدقيقأخذنا عبار

«توجد أبدا 
(1)

ورا مثاليا ، يصعب تحقيقها في الواقع، حيث يتفق في ص، لأنها في نظره ت

  أعتقد أن الذي استعملها أول مرة» : قولهذلك مع ما ذهب إليه محمد عابد الجابري في 

«أكثر منها التعبير عن واقع حي ،كان يقصد منها التعبير عن فكرة مثالية
(2)

لأنَّ تحقيقها . 

  ، لتبقى مجرد فكرة فقطزمة لنظام الحكم أمرا صعب المنالأرض الواقع كصفة ملا على

ها لم تتحقق في الماضييجمع الدارسون للديمقراطية كاف »لذا  ، وليست متحققة في ة على أنَّ

.«تحقيقها في المستقبل المنظور ر، ومن غير المنتظوقتنا الحاضر
(3)

والمقصود من ذلك أنَّ  

، ولم تتحقق يوما ولن تتحقق في من الأيام حكم الشعب نفسه بنفسه تعن يوما الديمقراطية لم

بل الديمقراطية  فكرة سياسية يوهم بها . المستقبل لأنَّ تاريخ الأنظمة السياسية ينفي ذلك 

 .الحكام شعوبهم 

و الشواهد الفلسفية أن لقد ذكر جلال الدين سعيد في معجمه، معجم المصطلحات     

الديمقراطية كلمة مؤلفة من لفظين يونانيين، هما ديموس وتعني الشعب، وكراتوس وتعني 

وعند جمعها تصبح تعني سلطة الشعب وسيادته، ولذلك فهي نظام سياسي . السلطة والسيادة 

، لا في الاصل أو المولد أو قائم على سلطة الشعب، دون أن نميز بين أفراد الشعب

د في الأصل إلى التعاقد بين الأفراد وتنازلهم عن حقوقهم وحرياتهم ، لذلك فهي تعوالانتماء

، فهي إذن تعبر عن الارادة العامة، حيث تسهر الح سلطة يختارونها بحريتهمالطبيعية لص

لذلك يمكن أن نميز بين أنواع  .على أمن جميع الأفراد، وحماية حقوقهم وواجباتهم المدنية 

و بنفسه  وهي التي تقوم على حكم الشعب لنفسه ،ة السياسيةفهناك الديمقراطي: للديمقراطية

التي  الاجتماعيةوهناك الديمقراطية . نتخبين بحرية تامة مباشرة أو عن طريق نواب م

تدعوا إلى المساواة وحرية الرأي والمعتقد، وهناك الديمقراطية الاقتصادية وهي التي تنظم 

ستغلال والتفاوت، وهناك الديمقراطية الانتاج وتصون حقوق العمال، وتقضي على الا

وقد  .على أساس السيادة والحرية والمساواة  ،الدولية وهي التي توجب العلاقات الدولية

                                                 
  .111، ص  مرجع سابق،  في العقد الاجتماعي: ـ جان جاك روسو  (1)

  . 12،  مصدر سابق ، ص الديمقراطية وحقوق الإنسان : ـ محمد عابد الجابري( 2)

  .15، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان  ،  ص  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)علي خليفة الكواري  ـ (3)
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كانت الديمقراطية الحقيقية، هي تحقق هذه الأنواع معا، غير أن تحققها على أرض الواقع 

.ا هخوالأنظمة السياسية طوال تارييبقى شيء مثالي تطمح إليه الشعوب 
(1)

   

 : ـ اصطلاحا ب

ه من المفاهيم التي ، وفي الوقت نفسة من بين المفاهيم كثيرة التداولإنَّ الديمقراطي      

، وهو ما يدفعنا إلى تتبع واحدا يتفق فيه جميع الناس ، وإعطائها تعريفايصعب تحديدها

ها تطور تبعا لتطور ، لأنَّ مفهوميساعدنا على معرفة المقصود منها تاريخ هذه الكلمة لعله

،مفهومها من زمان إلى آخر اختلاف، وهذا ما أدى إلى حركة التاريخ
(2)

 اليونانفكانت عند  

في عرضه  أفلاطون، حيث أبرزه وهو معناها الأصلي «حكم الشعب نفسه بنفسه  »تعني 

 ، والتي هي نتيجة حتمية لجشع الطبقة الاوليجارشيةلكيفية الانتقال إلى الديمقراطية

Oligarchie
(3)

من الثراء  نـ طبقة الأقلية الفاسدة ـ والتي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممك

                                                 
 .  111، ص  1222، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  الفلسفيةمعجم المصطلحات والشواهد : ـ جلال الدين سعيد  (1)

                                  .   15 - 12سابق ، ص  ص ، ،  مصدر   الديمقراطية وحقوق الإنسان: ـ محمد عابد الجابري  (2)

حكم الأقلية القليلة من المجتمع بحيث تكون السلطة السياسيية  محصيورة بييد  هو  Oligarchy الاوليجارشية أو الاوليغارشيةـ   (3)

 Oligarchyو. فئة صغيرة من المجتمع ، وصلت إلى سلطة الحكم عن طريق وازع النسب أو قوة المال أو سيلطة القيوة العسيكرية 

 : أنظر إلى . فتعني إحتكار القلة  Oligopolyوتعني حكم القلة أما 

- Ziya Shifa : Double Dictionary Enlish Arabe , Dar El-Rateb , Beirut, L iban , P238 .    

 /https://ar.wikipedia.org/wiki : و أنظر أيضا 

هي مجموعة تظم أكبر المصرفيين والصناعيين الاحتكاريين الذين يسيطرون : الاوليجارشية  بالأوليغاركية  كما تسمى

على اقتصاد وسياسة البلدان الرأسمالية المعاصرة، وأهم ما يميزّ عصر الامبريالية، هو اندماج رأس المال المصرفي برأس 

لاجتماعية في أيدي مجموعة المال الصناعي، وقد أدى ذلك إلى تكوين رأس المال، وتركيز القسم الأعظم من الثورة ا

إن الاوليغاركية المالية تخضع عبر سيطرتها على اقتصاد البلدان الرأسمالية للدولة البورجوازية  . صغيرة من الاحتكاريين 

 :  أنظر . إنها بالمعنى الواسع حكم الأقلية الفاسدة ، التي تمزج بين المال والسياسة . وتوجه سياستها وفقا لمصالحها 

 .  35 – 35 ، مرجع سابق ، ص ص موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الأنسانية والفلسفة: د سبيلا و نوح الهرموزي محمـ 

Oligarchie :« Le Pouvoir d'une petite minorité dont les membres prétendent souvent être les 

meilleurs et ne sont en vérité que les plus puissants – c' est-à-dire , presque toujours , les plus 

riches . ils voudraient contituer une aristocratie . Ce n'est ordinairement qu'une ploutocratie 

déguisée.»  voir : 

- André Comte-Sponville : Dectionnaire philosophique , presses Universitaires de France , 

Paris , 4
e
édition 2013 , P646 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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(1)
، ويقتسموا  أمور الحكومة الفقراء على أعدائهم انتصار ليؤول  الأمر في  النهاية إلى 

لأنها  ،، وتكون حكوماتهم تعدديةحكام في غالبيتهم عن طريق القرعةبالتساوي ويختار ال

  وهو أفضل نظام ممكن، لأنَّه يعرف بألوان مختلفة. ن طباع شتى تتكون من أشخاص م

.كما تعرف الحكومة بالفوضى ومظاهر التنوع 
(2)

  

يرى أنَّ دولة المدينة هي أفضل أشكال  (م.ق 411ـ  412) Aristote أرسطوغير أنَّ      

، والمواطن له الحق في المشاركة في المحكم لكونها تعرف بالتنظيم ،المجتمعات البشرية

.لقضائيةافي السلطة  الاشتراككما له الحق أيضا في  .مسائل الدولة 
(3)

وذلك من خلال  

كان قد ربط بين نظريته في السياسة و مذهبه في  أرسطومع العلم أنَّ  الديمقراطية المباشرة،

ل وسط بين فالمدينة تمث .رذيلتين خلاق، القائم على مبدأ الوسطية، أي الفضيلة وسط بين الأ

والمدينة تتكون  ،لكن غير كافية ،فالأسرة هي نواة المجتمعومنه ، الأسرة و الإمبراطورية

ا الإمبراطورية فهي نتيجة .  من مجموعة أسر والذي  ،عدد الأسر عن العدد اللازم زديادإأمَّ

. والاستغلالل فيها سوء التفاهم و الصراع ، ليحنعدم فيه علاقات الأخوة والصداقةت
(4)

وقد  

ثار أحد  ، إنالأثينيين المتوارثة عن الأجداد هذه نظم »: في قوله  عن ذلك أرسطور عبّ 

، سقط عن  حقوقه  المدنية  هو م، أو أسهم  في إنشاء  ذلك الحكوحاول إنشاء حكم طغياني

.«وأسرته 
(5)

  

لا تصدق إلاَّ على دولة  «حكم الشعب نفسه بنفسه  »إنَّ تعريف الديمقراطية بأنها        

حيث لا يمكن  ،لأنَّ كلمة شعب تستوجب دولة بالضرورة . أفلاطونكما تحدثَّ عنها  ،مثالية

، وكلمة حكم تقتضي وجود حاكم و محكومين  شعب ليس له نظام حكم يسير شؤونه تصور

يحكم الشعب نفسه بنفسه ؟ فكيف يا ترى أنّ 
(6)

كان قد أكدَّ هذه  جان جاك روسومع العلم أنَّ  

تنافى ، لأنَّ حقيقتها بهذا المعنى يراطية بهذا المفهوم لن توجد أبداالفرضية معتبرا أن الديمق

                                                 
 .    421، ص1111فؤاد زكريا  ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، : ، ترجمة  جمهورية أفلاطونـ أفلاطون ،  (1)

 . 423،  425ـ  المرجع نفسه ، ص  ص ،  (2)

 . 13، ص 1111،   1،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط رسطو السياسة عند أـ جورج كتورة ،  (3)

 . 12،  مرجع سابق ، صالسياسة عند أرسطو ـ  جورج كتورة ،  (4)

 . 25، ص 1131، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، بيروت ، دستور الأثينيينـ أرسطو ،  (5)

 . 15ـ  12سابق ، ص  ص  ،  مصدر    الديمقراطية وحقوق الإنسانـ محمد عابد الجابري ،  (6)
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كما .  مع حقيقة القانون الطبيعي الذي يقتضي بالضرورة تسيير العدد الصغير للعدد الكبير

، وعندما تكون وظائف ئما ساهرا و مراقبا لأمور الدولةلا يمكن أن يكون داأنَّ الشعب 

فإن أقلها عددا يستولي على السلطة لاستحواذهم على النفوذ   ،عدة هيئات على الدولة موزعة

.وتمكنهم من الفرص دون غيرهم 
(1)

 

إنَّ طبيعة المجتمع اليوناني آنذاك تقتضي جمعهم في ساحة واحدة لقلة عدد أفراده        

لأنَّ كل منهما  ،لجميع، واستشارتهم والأخذ برأي اما يمكنهم من المشاركة في الحكم وهذا

، وقد أمر المشورة بينهم استحالفرادهم ، لكن لما كثرت مدنهم وكثر عدد أيعرف الآخر

.بالرأي واستبدادهمكانت هذه الاستحالة مطية لتسلط بعض الملوك 
(2)

وظهرت الطبقة  

الاوليجارشية التي اعتبرت الديمقراطية عاجزة على تحقيق حلم المواطنين اليونانيين  وذلك 

، غير أنَّ لا تخضع إلا لإرادة الأحرار فقط ، إذ الدولةلكثرة العبيد في المجتمع الأثيني

ي كانت ، لأنَّ الجمعية العامة للدولة والتحكمراطية اليونانية كانت آنذاك أسمى أنظمة الالديمق

، وكان عدد أعضاء المحكمة العليا يفوق الألف عضو وذلك تعد الجهاز الرسمي للدولة

، لكن هذا النظام بقدر ما كان أكثر إحكاما كان في الرشوة وفساد الأخلاق انتشارلتجنب 

. ة و بطلانا بشهادة معاصريهالوقت نفسه سخاف
(3)

  

زها ، لأنها تمي  ية هذه ويعتبرها ديمقراطية عرجاءالديمقراطلقد كان سقراط يتهكم على       

ي قيمة للبسطاء ولا تعط ،، إذ أنَّ الجماهير فيها تسوقها العاطفةالطبقية بين الأسياد والعبيد

، وهي قيم في المحكمة العليا للبلاد الانخراط، وليس لهم الحق في من مزارعين وتجار

 سقراط ، إنَّ هذا الهجوم اللاذع على الديمقراطية المزيفة من قبليم الإنسانيةحطت من ق

، فإنها في التي صنعت الأنوار أثينا هي، فإذا كانت ديمقراطية يعدمونه السفسطائيونجعل 

، و إفساد الفساد الخلقيإثر ذلك ب سقراط حيث أتًهم. مقابل ذلك كانت قد صنعت السجون 

.عقول الشباب 
(4)

   

                                                 
 . 111سابق ، ص ، مرجع  في العقد الاجتماعيـ جان جاك روسو ،  (1)

 . 42مرجع سابق ، ص ،  الإسلام وأصول الحكمـ علي عبد الرازق ،  (2)

 . 1فتح الله محمد ، مؤسسة المعارف ، بيروت ، ص : ، ترجمة  قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديويـ ول ديورانت ،   (3)

 .111جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ، ص : ، ترجمة 1، ج  تاريخ الفلسفة اليونانيةإميل براهييه ،   (4)
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أكثر سخطا على الديمقراطية والجماهير التي  سقراط  جعل أفلاطونإنَّ  إعدام         

 ، وهذا ما جلببضرورة تجسيد حكم الأعقل والأفضل، وقال أثيناأنشأتها الأرستقراطية في 

،له العداوة من قبل الديمقراطيين
(1)

، وهو أن وجهه لما يقوم بالترويج لهوا في الذين وقف 

 .الديمقراطية إنما جاءت لخدمة طبقة على حساب الطبقات الأخرى 

، وهو أنَّ الرومان قد فقد عرفت الديمقراطية نمطا آخرا أما في العصر الوسيط        

، فمفهوم اف من جهة، وأرقاء من جهة ثانيةموا الشعب إلى سادة ونبلاء وأشرقسَّ 

، وقد نشأ بموجبها مجلس م وترسيمهة إنما ينطبق على عدم تثبيت ذلك التقسيالديمقراطي

بطريقة  انتقائهم، حيث كان هؤلاء الأعضاء يتم ليحد من سلطة الحاكم واستبداده ،خالشيو

.عشوائية من كل الولايات دون وضع مقاييس لاختيارهم 
(2)

وهو نفس الأسلوب عند  

 .العثمانيين 

ا في الع         ، حيث مخالفا  لما كانت عليه صر الحديث فقد اتخذت الديمقراطية شكلاأمَّ

، وإلاَّ كان هناك استئثارا طرق تضمن المساواة بين المترشحينأصبحت تعني الانتخاب وب

.بالحكم من قبل الطبقة الحاكمة والمحافظة على مكاسبها 
(3)

لقد تحددت الممارسة  

بأن يحكم التي أعطت السيادة للشعب  ،الديمقراطية في العصر الحديث مع الثورة الفرنسية

، ومختلف أجهزة الدولة  ب ينوبون عنه في المجالس الشعبية، وذلك باختيار نوانفسه بنفسه

.فالديمقراطية إذن تعني حكم الكثرة أو حكم الأغلبية التي تعنيها الانتخابات 
(4)

الديمقراطية ف 

، إذ يقصدون بذلك المساواة في الحقوق الحقة تعني المساواة، وهو ما يفهمه عامة الناس منها

، ولأنَّ الديمقراطية تعني عيش وفي المحاكم أي أمام العدالة، وفي ظروف الوالواجبات

حرية ، وهو ما يقتضي حرية الناخب لأنَّ العن طريق الاختيار بين ممكنات عدةالانتخاب 

 تعني ، وأن حرية الأفراد أو الشعب لاالأفراد تصبح استعبادا واستغلالافيها  ساوإذا لم يت

لأنَّ الشعب ليس له . ، لأنَّهم يعيشون أوضاعا تتميز باللامساواة سوى الاستبداد والاستغلال

ختلفة ل ملأنَّ الإمكانيات والوسائ، والخيار الحقيقي في مقابل أفراد القمة أثناء الانتخابات
                                                 

 . 12سابق ، ص ، مرجع  قصة الفلسفة اليونانية من أفلاطون إلى جون ديويـ ول ديورانت ،  (1)

 . 42سابق ، ص ، مرجع  الإسلام وأصول الحكمعبد الرازق ، ـ علي  (2)

 . 11ـ  13سابق ، ص ص   ، مصدر  الديمقراطية وحقوق الإنسانـ محمد عابد الجابري ،  (3)

 . 24ـ  21سابق ،  ص  ص  ، مرجع  قواعد نظام الحكم في الإسلامـ محمود الخالدي ،  (4)
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فقير، وبين والأن نتحدث عن مساواة بين الغني ، إذ لا يمكن تجعل المنافسة غير متكافئة

جاهل لا يختار أصلا لأنه ، وال يستطيع أن يختار إلا رغيف خبزهفالفقير لا . العالم والجاهل

. ، وماذا يريد، ولا يملك القدرة على ما يريدلا يعرف مالذي يحصله
(1)

  

نظام سياسي  »: معظم المعاجم الفلسفية، على تعريف الديمقراطية بأنها  اتفقتلقد      

ويقوم على ثلاثة أسس الحرية . لفرد ولا لطبقة يه السيادة لجميع المواطنين، لا تكون ف

 والديمقراطية في الحقيقة نظام مثالي يعز  . العدل، وهي متكاملة ومتضامنة ووالمساواة 

سلوب أأما الديمقراطية الاجتماعية فهي . تطبيقه تطبيقا تاما هذه هي الديمقراطية السياسية 

.«الاجتماعية ، يقوم على المساواة والحرية والرأي والفكر، وينشد العدالة حياة
(2)

أما جميل  

نظام سياسي تكون فيه »: صليبا فيعتبر هو الآخر الديمقراطية في معجمه الفلسفي على أنها

لا لفرد، أو لطبقة واحدة منهم، ولهذا النظام ثلاثة أركان، الأول  السيادة لجميع المواطنين

.« والثالث الحرية الفردية والكرامة الإنسانية ،والثاني المساواة والعدل ،سيادة الشعب
(3)

إن  

لمساواة حيث لا وجود  جميل صليبا، هي أركان متكاملة ه الأركان الثلاث التي تكلم عنهاهذ

إلا إذا  ،من غير حرية، ولا لحرية بمعزل عن المساواة، ولا يمكن أن تكون السيادة للشعب

كل الأنظار فكان أفراد الشعب أحرار، وهو ما يجعل تصور الديمقراطية تصور مثالي، 

فالنظام السياسي الذي يعتبر . تتجه صوبه، بالرغم من عدم تحققه في الواقع بصورة واحدة 

 بالرغم من أن هذه الإرادة الشعبية .، فذلك نظام ديمقراطي عب هي أساس السلطةسلطة الش

. من الديمقراطية  هناك أنماطوعلى هذا الأساس يمكن القول أن . إرادة الأغلبية  هي

ديمقراطية سياسية وهي التي تنبثق من حكم الشعب لنفسه وبنفسه مباشرة، أو عن طريق 

اجتماعية قوامها المساواة و حرية الرأي والتفكير  اطيةممثلين له بحرية تامة، وديمقر

تقوم على تنظيم الإنتاج، وتحفظ حقوق الطبقة العاملة، وتحقق العدالة  اقتصاديةوديمقراطية 

قوامها السيادة والحرية  ،وديمقراطية دولية، تستوجب قيام علاقات دولية الاجتماعية

                                                 
 . 11سابق ، ص ، مصدر  حقوق الإنسانالديمقراطية وـ محمد عابد الجابري ،  (1)

 .13، مرجع سابق ، ص  المعجم الفلسفي: ـ مجموعة من المؤلفين  (2)

 . 512، مرجع سابق ، ص  1، ج المعجم الفلسفي: ـ جميل صليبا  (3)
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إلا إذا جمعت في  ،يمكن أن تحقق هدفها المنشود غير أن الديمقراطية الكاملة لا. والمساواة 

.رغم تشعبها  كل هذه الأنماططياتها 
(1)

     

 : ـ الديمقراطية عند الجابري 2

لسياسية تقتضي الإصلاح لما كانت كل الظروف ا الجابري أنهمحمد عابد يرى          

يأخذ نصيبه من هذا  بأنَّ أجدر وأحق  التحديثية ، فإنَّ واقع الدولة العربيةوالمراجعة

، قل يؤيدان الديمقراطية ويؤكدانها، وذلك بالتأكيد التام على أنَّ العاطفة والعالإصلاح

.باعتبار أنَّها أصبحت اليوم ضرورة ملحة لتحقيق التقدم والحفاظ على الهوية العربية 
(2)

 

و المناخ الذين وهذا لا يتحقق إلا بأخذ الواقع العربي بعين الاعتبار لكونه يمثل التربة أ

، لم يعرف الديمقراطية طوال تاريخه واقع الدولة التحديثية، رغم أن ديمقراطيةسيحتضنان ال

ه لم يعرف أيضا الظروف والتطورات التي أفرزت الد يمقراطية في أوربا كفكر كما أنَّ

 بعد ،باوتماما عن تلك التي شهدتها أور ، بل عاش الواقع العربي ظروفا مختلفةوكمؤسسات

ور الوسطى مرورا بالعص ،منذ اليونان ةالتحولات المستمرة التي عرفتها الشعوب الأوروبي

بمختلف مراحله  ، على العكس مما كان يعيشه المجتمع العربيإلى غاية العصر الحديث

سواء كان الحاكم خليفة أو  ،الذي عرف نمطا واحدا من الحكم وهو الحكم الفردي السياسية،

 .ملكا أو أميرا 

ا سواء دائما فردي، في نظر الجابري في الدولة العربية التحديثيةلقد كان نظام الحكم          

عادل وهذا ما جعل فكرة المستبد ال. ، أو بواسطة القوة والغلبة عيّن بالرضاء أو المبايعة

، والذي يستشير دون ، أي الحاكم الفرد الذي لا يظلمفكرة جوهرية في أنظمة الحكم العربية

لم يعرف ذلك  ،السياسي العربي خمع العلم أنَّ التاري. أن يكون ملزم باستشارة رعيته 

 ، أو فرض قيود عليه كما هو الشأناكم والشعب من أجل الحد من سلطتهالصراع بين الح

محمد  ، وهذا ما يعرف عنديد هو الوازع الديني أو الأخلاقي، بل بقي القيد الوحفي أوربا

ة بل الخضوع ، ولا حد من السلطإذ النصح ليس رقابة (بنصيحة الملوك  ) الجابري عابد
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تاريخي لم  نقلابا، وهذا ما جعل الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب إحلال التام لإرادة الحاكم

.، وصبر كبير وفكر عميق يحتاج إلى نفس طويل وعمل متواصل ، وهذايشهده عالمنا
(1) 

، لإحلال معترك الصراع بين الرعية والحكام ،التحديثيةتدخل من خلاله الدولة العربية 

، لأن ذلك كفاح روري جدا أن يكون ثمنه باهضالكن ض. نظام ديمقراطي تشاركي 

  .وتضحية من قبل الشعوب 

بد من بل لا ،، يجب أن لا تلغىفي الوطن العربيومهما فشلت تجربة الديمقراطية         

، فهي ميلاد جديد نَّ الديمقراطية ليست عملية سهلة، لأمضاعفة المجهودات لتوطيدها

،وعسير
(2)

إلا بأطراف  ،إذ من غير الممكن فهم الديمقراطية وتحديدها في الوطن العربي 

وتمثله النخبة  ،لإستشراقي، والتيار امثله النخبة التقليديةالتيار الأصولي وت :ثلاث وهي

، وأولى هذه العراقيل هي كيفية نفسهفا ثالثا وهو الواقع العربي ، وهناك طرالعصرية

، كيف يمكن تطبيقه في بيئة سابقة عن مقراطية وهي وليدة بيئة رأسماليةالانتقال إلى الدي

ا الصعوبة الثانية وهي كيفية الانتقال من نظام .  شتراكياالرأسمالية  وبعضها الآخر  أمَّ

ا بالتنازل وهذا لا يتحقق إلاَّ بقرار من الحك ،لاديمقراطي إلى نظام ديمقراطي ام أنفسهم، إمَّ

ا جبرا وهذا يحتاج إلى قوة ومناضلين وهذا شبه مستحيل في الوطن العربي، طوعا ، وإمَّ

.قادرين على فرض الديمقراطية 
(3)

  

ا التدرج وذلك بفسح لا ثالث لهما،  اختيارينالجابري محمد عابد لقد اقترح           إمَّ

والعمل على الانتقال إلى دولة مؤسسات  ،تنمو و تترسخوجعلها  ،لمجال للديمقراطيةا

ا حمل . وهذا يتطلب وقتا طويلا  على الحرية والحقوق وفصل السلطات،مبنية  ،حقيقية وإمَّ

ناضلة من أجل الديمقراطية تحت ضغط القوى الحية الم ،الحكام على التنازل عن الحكم

، وهي و ما يتنافى مع مبادئها ودعواتهاوه ،إلا بسبيل لاديمقراطي ، وهذا لا يتأتىوقيمها

التدرج هو أفضل ما يجعل طريق  بالتأكيد وهذا. تسير إلى الهدم أكثر من السير إلى البناء 
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والعودة إلى الوضعية  ه قد يؤدي إلى تمييع الديمقراطية،، لكن سوء فهمالطرق

.اللاديمقراطية السابقة
(1)

  

النفوذ  امتيازاتيعني نزع  الحقيقية في نظر الجابري، التدرج نحو الديمقراطية إنَّ         

، وقد تتفطن هذه حزب الواحدقد تكون عبارة عن طائفة أو عائلة أو من ال ،من طبقة بكاملها

تقوم بالقضاء  عليها  ، لفتعرقل كل عملية التدرج ،حاك ضدهاالطبقة إلى المؤامرة التي ت

، لكن ء  محاولاتها  تجسيد الديمقراطيةالكثير من الأقطار العربية  أثناوهو ما  حدث  في 

.يجب الكفاح من أجلها 
(2)

ومنه فالديمقراطية إذن ليست بضاعة أو نموذجا جاهزا يمكن  

تعني  ةفالديمقراطي ». ، بل هي ممارسة ونتاج ومحصلة تاريخ وعلاقات وحوار استيراده

.«الجماعات  حقوق الأفراد وحقوق: حفظ الحقوق 
(3)

الديمقراطية الحقيقية في  لأن 

.ليست شيئا آخر غير مشاركة الحاكم الرعية في الحكم  ،وماهيتها جوهرها
(4)

وتبدو  

«، مثلما أنَّ السماء نقيض الأرض هي نقيض الظلم تماما »الديمقراطية إذن 
(5)

وأن غياب  

، غيابها الحكام العرب وبين جماهير الشعب الديمقراطية يعني غياب العلاقة العضوية بين

.في كافة الميادين السياسية والاجتماعية 
(6) 

 

يتشكل من  ،يجب أن تضمن إقامة مجتمع مدني في نظر الجابري إنَّ الديمقراطية        

ا نائبا ، حيث يكون الحاكم فيهوتضمن لهم الحقوق والواجبات ،فرادمؤسسات تنظم حياة الأ

عصبة من الأثرياء بالمال ، ولا يكون رئيس عشيرة أو كلها وبرضاهاعن الجماعة 

مع ضرورة العمل على  احتكارها، إنَّها ديمقراطية تضمن تداول السلطة وتمنع والسلاح

.، وإقامة سوق عربية مشتركة تحقيق الوحدة العربية
(7)

كل ذلك يضمن دولة مبنية على  

 .، كما هو الشأن بين الحاكم والمحكوموالمجتمع المدنيبادل بين الدولة المت الاحترام أساس
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الرأي  فالديمقراطية في نظر الجابري  ليست شعارات تدوَن على الأوراق من أجل تظليل

، الأمر الذي جعلها ميدان لجملة من الحقوق والواجبات، وإنما هي ممارسة في الالعام

، حتى لا تظهر الفوارق بين عنها في عصرنا الحالي ستغناءالا ضرورة ماسة لا يمكن

الديمقراطية  »وفي هذا الصدد يقول محمد عابد الجابري . الأفراد داخل المجتمع المدني 

  ذلك وبعده ضرورة من ضرورات عصرنا، بل هي قبل وضوعا للتاريخاليوم ليست م

الذي لم يعد مجرد فرد من رعية  الإنسان، هذا نها مقوم ضروري لإنسان هذا العصرأعني أ

التي في مقدمتها الحقوق الديمقراطية  :و مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق هيبل ه

، حرية التعبير وعزلهم، فضلا عن حق الحريةالحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم 

لحق في ، واشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات، والحق في التعليم والعملوالاجتماع وإن

«...المساواة مع تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية
(1)

. 

 : آلية الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي ـ 1 ـ 2

، خاصة الأساسية التي تنادي بها الشعوب إذا كانت الديمقراطية من بين المطالب          

إلى آخر، وذلك ، فإن مفهومه يختلف من شخص هدة منها من قبل أنظمتها وساستهاالمضط

وعلى هذا الأساس كان . ، واختلاف وجهات نظر الأفراد المطالبين بها حسب آلية تطبيقها

، مما جعلها مطلبا ائد، وحتى في العادات والتقاليدالمطالبون بها يختلفون في الآراء والعق

 .متشعب الفروع يحمل في طياته كثير من التناقضات 

 : ـ المطالبون بالديمقراطية في الوطن العربي 2ـ  2

ر يعلن ، فإنَّ الفكز إليه كل كتابة وكل فكرورا تتحيّ لما كانت الديمقراطية تص         

يكشف عن أسباب  ،، داعيا إلى تطبيقها والعمل بها كمبدأ أخلاقيصراحة تحيّزه للديمقراطية

.للإنسانية جمعاء الديمقراطية إرث  باعتبار، الاستبداد ومرتكزاته
(2)

لا يستقيم أمر الدولة  

إليه الإنسانية لتقرير ، لأنها قانون طبيعي تطمح لاقة بين الحاكم والمحكوم بدونهاوتتحدد الع

ها . ، وأكثرها رواجا ية من أهم المطالب الشعبية اليوم، مما جعل الديمقراطإنسانيتها إذ أنَّ
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ذلك كالمطالبة ، والأولىالسياسية بالدرجة تلقى إجماعا على ضرورتها لتحقيق المطالب 

إلخ ...وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتخابات ،السياسي والانتماءبحرية التفكير 
(1)

 

، التي أصبحت في الوقت الراهن الديمقراطية السياسية البرجوازيةفهم باختصار يطالبون ب

 .  ضرورة ملحة في الوطن العربي  ،رغم عيوبها

لديمقراطية غير ا في نظر الجابري، لا يوجد طريق آخر لتحقيق الوحدة العربية          

نا في عصر التكتلات الاقتصادية والإقليمية السياسية البورجوازية، التي لا يمكن  ،لأنَّ

ا عن طريق القوة العسكرية :نتحقيقها إلا بأحد الطريقتي ، أو عن طريق التعبير إمَّ

.الديمقراطي الحر 
(2)

على مبدأ  ،تعتمد النخبة العربية في نظرتها إلى الديمقراطية حيث 

إلى طريقة  ،، وهي طريقة تعممت في جميع المجالات تنسبقياس الغائب على الشاهد

لطريقة المثلى لعمل العقل فهي ا. علماء الكلام وعلماء الفقه واللغة والعقل السياسي أيضا 

العربي
(3)

ومنه فإنَّ المستقبل يبقى مجهولا مقارنة بالماضي الذي اعتمدت فيه الشورى من  .

ا بالرجوع إلى المرجعية كمبدأ ديمقراطي يمكن استقراؤه ،ينقبل الخلفاء الراشد ، وإمَّ

.لنأخذ منها الديمقراطية جاهزة  ،الأوروبية الحديثة والمعاصرة
(4)

ومن خلال ذلك يمكن  

 :، وتتمثل فيما يلي العربية التي طالبت بالديمقراطيةالنخب تحديد ثلاثة أصناف من 

 : النخبة العصرية أ ـ

لليبرالي الغربي وتشبعوا ا بالاقتصادالعربي النخبة الذين تأثروا  ويمثلها في الوطن         

فهي تتكلم باسم الجميع لكنها لا تربطها أية . الذي يحتذى به  ج، معتبرين إياه النموذبثقافته

له والتفكير في ، وتتحجج بخدمة مستقببالمجتمع الذي تدَعي دفاعها عنه علاقة عضوية

، وهي ثغرة خطيرة تعاني منها هذه النخبة لغياب العلاقة الروحية والعضوية التي محنته

وهذا عائق من بين  ،أو الاجتماع أو الثقافةسواء في ميدان السياسة  ،تربطها مع الشعوب

 .العوائق التي تعيق كيفية الانتقال إلى الديمقراطية 
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 : ـ النخبة التقليديةب  

سم الأصوليين أو السلفيين  إطلق عليهم فيما بعد ويمثل هذه النخبة رجال الدين الذين أ          

ة إلى ، ولو بدعوتهم إلى العودللأنهم يشرعون للمستقب ،مة بالفعلوهي نخبة حقيقية قائ

،الأسلاف والاقتداء بمآثرهم، والحفاظ على أصالة الفكر
(1)

وفق مناهج السلف  والسير 

وقد كانت دعوتهم ملحة إلى العودة إلى . الصالح سواء في السياسة أو الاجتماع أو العقيدة 

هو إقامة أمة ، وكان هدفهم على كل مظاهر الاستعباد والطغيانللقضاء  ،مبدأ الشورى

، مبنية على أسس وقواعد إسلامية تكون خادمة للشعب وليست رها حكومة صالحةتسيّ 

قائمة بين هذه  وقد تجلى ذلك خصوصا في العلاقة التي كانت. حكومة طغيان و استبداد 

 ، حيث أنَّ ل لأفكارهم ومساندتهم في مشروعهم، لما تحضى به من قبوالنخبة والجماهير

ما أرادت التعبير عنها بالشورىترفض الديمقراطيةهذه النخبة لم  مبرزين علاقة  ،، وإنَّ

.التداخل الموجودة بينهما 
(2)

، رغم ديمقراطية جزء من الهوية العربيةواعين بذلك أنَّ الو 

 .النظرة السلبية القديمة لها 

 : ـ الواقع العربيج   

لقد طرح الواقع العربي الراهن تساؤلات عدة حول مدى تطبيق الديمقراطية         

وهل الديمقراطية . ، من خلال المعاملات وأثناء الانتخابات التي يمكن تحقيقها بها توالآليا

هي الحل الأنسب للمشاكل التي يطرحها الواقع السياسي العربي ؟ وكيف تتم عملية الانتقال 

لها علاقة مباشرة  ،وعلى ضوء ذلك فان هذه الأطراف السالفة الذكر. طية ؟إلى الديمقرا

. مما أدى إلى الاختلاف حول عملية الانتقال إليها  ،بتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي

، وهي نتمي إلى الماضي العربي الإسلاميواحدة ت :أن هناك مرجعيتين الجابريإذ يبيّن 

، وتحكمها جعية تنتمي إلى الحاضر والمستقبل، ومرية أصيلةجعية تراثية عربية إسلاممر

.المرجعية الأوروبية المعاصرة 
(3)

  

                                                 
 . 42، مصدر سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: عابد الجابري  ـ محمد (1)

 .      43ـ  45ـ  المصدر نفسه ، ص  ص   (2)

 . 21المصدر نفسه ، ص    ـ (3)
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سواء من جانب  ،لقد كان عجز العقل السياسي العربي على تحقيق الاستقلال التام     

، مما جعل الواقع حتكامه المطلق لهاتين المرجعيتينالسياسة أو التفكير أو الوعي نتيجة ا

، وهذا لا يطرح بالضرورة فكرة  يعبر عن رغبة الشعوب وطموحاتهمالعربي لا السياسي

، وهو العلاقة قائمة على منطق المصالح تكون ، بل أنب ومعاداتهمالوقوف في وجه الغر

ا لذلك وجب على الأمة العربية أن تقف في مفترق طريق. منطق تحتكم إليه جل الأمم  ين إمَّ

الامتناع والرفض ومعارضة هذه القوانين والسياسات  ، أوالإتباع لتحقيق المصالح

.المستوردة 
(1)

 

فرضت على الشعوب رؤية  قدالجابري،  في نظرإنَّ هذه العقلية السياسية العربية        

قد يكون لكن ع الأبواب، ، قد تكون هذه الرؤية بمثابة مفتاحا واحدا يفتح جميواحدة فقط

وهذا ما جعل النخب تتعامل مع هذه الرؤى الجاهزة ، مفتاح بوليس، أو مفتاح لصوص

نا اليوم ونحن في عصر التعددية أصبحنا نرى مفاتيح ول. بحذر شديد  يس مفتاح غير أنَّ

، مثل عدم قمع التيارات المعارضة حتى وإنّ كان هذا الأمر شكليا واحد للتعامل مع واقعنا

.فقط 
(2)

  
 ـ الديمقراطية عند برهان غليون  3

، حيث أن جل كتاباته إنما برهان غليون اهتماممن بين محاور لقد كانت الديمقراطية       

 ذورها التاريخية المتضاربة القدمورغم ج، لديمقراطية وآلية الانتقال إليهاا حولتتمحور 

 غير أنه يعتبرها، ، وما عرفته من تطور عبر العصوروالتي تعود إلى الأصول اليونانية

 .، متهما إياها بالنقص والتضليل للحقوق نظام سياسي غير مكتمل المعالم

، حيث أنه ان غليون، تدور حول مشكلة الديمقراطيةلقد كانت جل اهتمامات بره       

، بل لابد مل الوجود في مجتمع من المجتمعات، ومكتكنظام سياسي نظري جاهزيرفضها 

إن الحديث عن تبلور  »:، وذلك في قوله المجتمع لتطبيق وفق نشأته في هذامن أن يقتضي ا

مفهوم تاريخي للديمقراطية ينبغي ألا يدفع إلى النظر إلى الديمقراطية كما لو كانت نموذجا 

                                                 
 . 11، ص   1224،   4، دار الساقي ، بيروت ، ط  السياسة بين الحلال والحرام: ـ تركي الحمد  (1)

  . 21، مصدر سابق ، ص  العقل السياسي العربي: ـ  محمد عابد الجابري  (2)
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«. نظريا جاهزا لا يحتاج إلا إلى تطبيقه
(1)

حيث رفض بذلك الرأي السائد الذي يقول  

في مجتمع من  انتشارها، أو مستوى س الديمقراطية بمؤسساتها القائمةقيابضرورة 

 استقبالهاإذ ليس من الممكن . المجتمعات، دون النظر إلى حتمية ظهورها في هذا المجتمع 

بل الأولى من ذلك هو . ، قد لا يتطابق مع مبررات وجودها في هذا المجتمع كنظام جاهز

صلب الثقافة  كنظام جاهز، وينتظر منه أن ينزل منينظر إلى الديمقراطية هنا  »أن 

«.، كما تنزل البيضة من الدجاجة جتمع المدنيوالم
(2)

  

ل طويلة هي مسيرة تحوّ  على أنها راطية، على الديمقز برهان غليون في موقفهلقد ركّ        

، يمكن تطبيقه بين الأمد، تواكب مراحل تطور المجتمعات، ولا تكون نظاما جاهزا مكتملا

 قراطية مسيرة تحول طويلة ومستمرةالديم »:حيث يقول في هذا الصدد  ،عشية وضحاها

«.وليست نظاما يولد منذ البداية كاملا ناجزا
(3)

نظام حكم يستمد هويته من  فالديمقراطية 

، لسد كل منافذ المفاهيم و من يتحكم في تسيير الديمقراطية، أي أن واقع الجماهير هالواقع

. وليست غايات لشعوب الديمقراطية وسائل لتحقيق الديمقراطيةالتي تجعل من ا ،الدوغمائية

، ومعرفة الديمقراطي في الدولة التحديثية مما يفرض علينا ضرورة  تقدير حجم التحول

إضافة إلى ضرورة الإيمان بأن هناك ديمقراطيات وليست . المراحل التي مر بها 

 حيث يمكن أن نؤمن بأن هناك اختلاف بين ديمقراطية السادة ضد العبيد .ديمقراطية واحدة 

التي تتأسس على الديمقراطية والديمقراطية الأثينية  ،المبنية على علاقة بين قوي وضعيف

، وهي فيها الجميع والتي تؤسس للمواطنةديمقراطية الجماهير التي يشترك  ،المباشرة

، وديمقراطية عدالة اجتماعية بين أفراد الدولةى تحقيق مخالفة تماما لديمقراطية تصبوا إل

 .تؤسس للطبقية وملكية الثروة مثل ما هو الشأن لليبراليين 

 :لقد قسَم برهان غليون الديمقراطية إلى قسمين     

                                                 
المسألة الديمقراطية في ( : وآخ)علي خليفة الكواري : ، في منهج دراسة الديمقراطية في البلدان العربية : ـ برهان غليون  (1)

 . 141، مصدر  سابق ، ص  الوطن العربي

 . 121ـ المصدر نفسه ، ص  (2)

 .122، ص  المصدر نفسه ـ  (3)
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تفرضها الأوضاع الدولية وهي ديمقراطية غير حقيقية ،  :ـ ديمقراطية شكلية 1ـ 3

التي تتميز  ،، لأنها مطابقة  لمفهوم الليبرالية الاقتصاديةة جداالراهنة، فهي ديمقراطية هش

ه وهو تحقيق الذي جاءت من أجل ،الأمر الذي جعلها تحيد عن هدفها الأسمى. بالانفتاح 

فقد تبدو مرآة للظروف الاقتصادية . ، التي عايشت التهميش والفقر أمال وتطلعات الشعوب

لم تكن من إنتاج قيادات . إلى الدولة التحديثية من الخارجالعالمية الراهنة، ومنه فهي واردة 

 بالرغم من حضور الإرادة السياسية، ة، وفق ما تفرضه ظروف مجتمعاتهمسياسية وطني

.المخاطرب ار الديمقراطي صعب المنال ، وملئ وهو ما يجعل الخي
(1)

 

، التي لابد التحديثيةلمنشودة في الدولة وهي الديمقراطية ا :ـ ديمقراطية حقيقية 2ـ  3

، لأن اوز كل أنواع الديمقراطية الأخرى، وتجيسها في الأنظمة العربية الراهنةمن تكر

حرة أي  انتخاباتالنظام الذي يترافق فيه التمثيل بما يشمله من  »الديمقراطية الحقيقية هي 

من جهة رارات في اتخاذ الق، مع المشاركة التعددية الحزبية، مع الممارسة الفعلية للحرية

« ومع التكافؤ العملي في الفرص
(2)

 . 

ن ، لأوالاشتراكية الاجتماعيةلقد ميَز برهان غليون بين الديمقراطية والعدالة     

، دون أي إقصاء أو ك القيم والجماهير تعبر عن نفسهاترالديمقراطية الحقيقية هي التي ت

لأن النظام الديمقراطي يسمح بقيام النظام الاشتراكي والليبرالي والقومي . تهميش 

لقد كانت الديمقراطية التي يأمل برهان . المجتمع وتبدل قيمه ، وفق مقتضياتوالإسلامي

حركة يومية  »، إنها المؤسس لها لوصول إليها هي التي تنبع من صلب المجتمعلغليون 

، ومن ورائها إعادة بناء الوطنية العربية السياسية والاجتماعيةاء هياكلنا تقوم على إعادة بن

«كملهم لقيم التكافل الاجتماعي 
(3)

، قد العربي ، على الرغم من أن الديمقراطية في الوطن

  قيم غير القيم الموجودة في المجتمع العربي  استرادهراجع لإوذلك  ،عرفت تجاوزا لقيمها

                                                 
 131، مصدر سابق ، ص ـ  الدولة ضد الأمةـ المحنة العربية : ـ برهان غليون  (1)

 . 141، مصدر سابق ، ص  منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: ـ برهان غليون   (2)

 . 111، مصدر سابق ، ص حوار الدولة والدين : ـ برهان غليون وسمير أمين  (3)
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أن الديمقراطية في الوطن العربي رهان قديم لم يستفد من جدول أعمال المجتمعات  »حيث 

«العربية
(1)

 .أنه مشروع متضارب القدم لكنه لم ينطلق من حاجة المجتمع العربي .  

لقد بات لزاما على الديمقراطية في نظر برهان غليون أن تعيد هيكلة المجتمع        

التموقع في فلك  ، وذلك لا يتأتى إلا بإعادةالعلمي والتكنولوجيواكبة التقدم العربي، لم

إن المطلوب من الديمقراطية هو أن تعيد  »: ، لذلك يقول برهان غليون الثورة الحضارية

وتوفر جزءا من جهدها  ،إنتاج اللحمة الوطنية حتى يمكن لمجتمعاتنا أن تبلور سياسة فعلية

 «.التي تتحكم اليوم بأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية ،لحل مهام الثورة التقنية العلمية
(2)

 

غليون هي الخيار الوحيد الذي يجمع بين أطياف المجتمع برهان فالديمقراطية في نظر 

إن الإصلاح الديمقراطي يصبوا  .لمواجهة التهديدات التي تحيط بالدولة التحديثية   العربي،

، والتداول السلمي بالحريات الأساسية والاعتراف، قيق التعددية التنظيمية والفكريةإلى تح

         لأن  كلها عناصر لازمة لأي تحول ديمقراطي، ،على السلطة عن طريق الانتخاب

غنى عنها من  التي لا... الاصطلاح البسيط للديمقراطية هو الذي يتضمن المبادئ الثلاثة  »

«أجل قيام أي نظام سياسي يتسم بسمة الديمقراطية 
(3)

ن يث يؤكد برهان غليون بأح .

، إذ في وقتنا الحاضر الاجتماعيشرطان متلازمان للتطور  الإقليميالديمقراطية والاندماج 

غير أن ممارسة . ، بل حتى المجتمعات الأخرى لأمر يتعلق بالمجتمع العربي فحسبليس ا

لا يستقيم لها حال في المنطقة العربية  ،سيدها سياسيا واجتماعيا، و تجالمستقرة الديمقراطية

 أمل في فلا »، ستها داخل إطار الدولة التحديثيةما لم  تتغير أنماط توزيع السلطة وممار

، من دون تغيير اة الاجتماعية والسياسية العربية، ودمقرطة الحيتأسيس ديمقراطية مستقرة

تغيير هذه الشروط من دون تبديل ، ولا أمل في والتوزيع العالمية الإنتاجشروط عملية 

«أنماط توزيع وممارسة السلطة الوطنية وتنظيم العلاقات الإقليمية
(4)

.  

                                                 
المسألة الديمقراطية في الوطن ( : وآخ)علي خليفة الكواري : ، في  دولة الحق والقانون في الوطن العربي: ـ أحمد جزولي  (1)

 .  114،  مرجع  سابق ، ص  العربي

 . 111، مصدر سابق ، ص  حوار الدولة والدين: ـ برهان غليون وسمير أمين  (2)

 . 141، مصدر سابق ، ص  البلدان العربيةمنهج دراسة مستقبل الديمقراطية في : ـ  برهان غليون   (3)

 . 111سابق ، ص ،  المصدر ال حوار الدولة والدين: ـ برهان غليون وسمير أمين  (4)
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لداخلية وتوجيه اليسار ضد هي الانقسامات اإن الديمقراطية عند برهان غليون ليست     

رسة هي  توزيع ومما ، بقدر مالمانيضد التيار الع الإسلامي، أو توجيه التيار اليمين

القضاء على كل  إلى، وتعزيز التحالفات السياسية الهادفة السلطة السياسية والاجتماعية

جماعي قوي يقوم على قاعدة  ، للوصول إلى خلق تياركال الخلافات الفكرية والعقائديةأش

لأن  .، توظف للقضاء على كل دعوة للتفكيك الاجتماعي والتمزيق والهيمنة الخارجية شعبية

الديمقراطية ليست زرع الفتنة والتمزق والطائفية كما هو الحال في المجتمعات العربية 

قاعدة إجرائية ضرورية للتوصل إلى التسويات الاجتماعية والسلام  »المعاصرة بل هي 

الأهلي ومن ورائها للتراكم الحضاري بدل التدمير الذاتي والانتحار الجماعي الذي نرى 

«نه في ساحتنا العربية نماذج متعددة م
(1)

  . 

التي تركتها تتأرجح بين المسموح  ،ن الساحة العربية محاطة بمثل هذه المخاطرإ      

غير أن الديمقراطية  .، وبين اليميني واليساري لعلماني، وبين الإسلامي واوالمحظور

التفكير والتأمل والتعبير، وحرية التنظيم  »: كشرط مسبق لقيام أي مشروع سياسي هي 

.«، والدفاع عن المصالح المشروعة شاط من أجل تطبيق المبادئ والمثلوالعمل والن
(2)

هذه 

دولة الحق والقانون، إذ لم تتأت مالم تكن هناك  المصالح تهدف إلى الصالح العام، وتكريس

ن غليون يشير إلى معنيين برها دبدو من خلال ذلك مفهوم الديمقراطية عنفي. حرية 

ية، وجعل منها القيمة بفكرة الحر ارتبطالمعنى الأول، هو نظام القيم الذي  »: أساسيين 

وجعل من ممارستها والدفاع عنها وتنميتها  ،النسبة إلى الإنسان الفرد والجماعةالمحورية ب

ير إليه مفهوم أما المعنى الثاني الذي يش... مصدر المشروعية الحقيقي للنظام المدني 

فهو النظام السياسي النابع من استلهام قيمة الحرية كمبدأ وقيمة اجتماعية عليا  ،الديمقراطية

.«ينبغي أن تخضع لها ممارسة السلطة
(3)

   

  
                                                 

 . 112، مصدر سابق ، ص  حوار الدولة والدين: ـ برهان غليون وسمير أمين  (1)

 .ـ المصدر  نفسه  ، الصفحة نفسها  (2)

،  حول الخيار الديمقراطي( : وآخ)برهان غليون : ، في  العربية ـ جذور الأزمة وآفاق النمو ـالديمقراطية : ـ برهان غليون  (3)

 .141، ص  1112،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط
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  تخوف النخب من الديمقراطية و أوهام الطائفية :المطلب الثاني 
لى مفهوم جامع إفي حاجة ماسة ، الواضح جدا أن الدولة العربية التحديثيةمن        

قادرة على تجاوز عتبة الاستبداد . للديمقراطية، للمضي قدما نحو بناء كتلة تاريخية 

غير أن هذه الرغبة في  . الذين سيطرا على الانظمة العربية منذ مدة طويلة ،والطائفية

حيث وقفت ، بنظم حكم الغلبة التي ترعاها الحماية الخارجية اصطدمتالتحول الديمقراطي 

، من المنظّر موقفالنخب المنادية بالديمقراطية وتجاوز عائق الطائفية والانقسام السياسي 

نظم الحكم السائدة، فوجدت أن نظم الحكم الديمقراطية هي البديل خلال النظرة الواقعية إلى 

ند غير أن هناك عراقيل تعترض الممارسة الديمقراطية ع. الوحيد لحكم الفرد أو القلة 

يقتضي ذلك إصلاح عاجل من أجل إدارة أوجه الاختلاف في الرأي التطبيق، وبالتالي 

. و أقلية أو نخبة أو قوة أتيار لإسقاط أو اقصاء أي وتعارض المصالح سلميا، بعيد عن 

 ة المواطنين في العملية السياسيةلتعمل هذه النخب على تحقيق مشاركة سياسية فعالة لأغلبي

وتجديد النخب الحاكمة في الدولة العربية  ،لك تداول السلطة بطريقة سلميةيتم من خلال ذو

حفظ حقوق المواطن العربي وصون التحديثية، لأن الهدف الاسمى من وراء ذلك كله هو 

 .كرامته 

يبرز قدر الذي تعرفه الدولة العربية التحديثية،  ،غير أن الواقع السياسي المتردي    

خاصة من قبل دعاته ومعارضيه على  ةويه والتسفيه للديمقراطيالاضطراب والخلط والتش

كل هذه العراقيل وضعت النخب في المحك، وجعلتها تتخوف من الديمقراطية . حد سواء 

والانقسام الطائفي، لأن الديمقراطية حتى وإن ولدت في الدولة العربية التحديثية فإنها تولد 

 كرين العرب المعاصرينلعديد المف كل هذه العراقيل كانت الشغل الشاغل. الميلاد العسير 

مسألة وكان في طليعتهم محمد عابد الجابري وبرهان غليون، فكيف نظر كل منهما إلى 

    تخوف النخب من الديمقراطية وأوهام الطائفية؟

   :عند الجابري تخوف النخب من الديمقراطية و أوهام الطائفية ـ  1  
الدولة في كل مراحل  ، عايشت أحوالمختلفةلتحديثية نخب لقد عرفت الدولة العربية ا      

 ثلاثة نخبوالاجتماعية ، حيث برزت إلى مسرح الأحداث السياسية والاقتصادية تطورها
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حوم بها من شكوك في الوطن نظرا لما ي ،موقفا من الديمقراطية قد اتخذتوقد كانت كلها 

ة من النخبات في ثلاثة أجيال متعاقب »:وفي ذلك يقول محمد عابد الجابري ، العربي

يهمنا  هنا أن نلقي الضوء على موقف هذه النخبات من المسألة  المجتمع العربي الحديث، و

.«الديمقراطية
(1) 

، لأن كبير من عملية التحول الديمقراطيلقد كانت النخب متخوفة إلى حد 

ونخبة ، ثية، حيث ظهرت نخبة دولة الثورةالأجيال الثلاثة التي ظهرت في الدولة التحدي

لها متخوفة من نتائج الديمقراطية ، قد كانت كونخبة الدولة شبه الديمقراطية ،يةالدولة التقليد

على  ثلاثة أجيال من النخبات المتعاقبة »إلى الواجهة  ت، لقد برزومن آلية الانتقال إليها

... ها ، تخاف جميعا السير مع اللعبة الديمقراطية إلى نتائجمسرح التاريخ العربي الحديث

، ونخبة أو نخبات الدولة شبه ليبيرالية أو شبه الثورة، ونخبة الدولة التقليديةنخبة دولة 

«.الديمقراطية
(2) 

: فالصراع في الدولة العربية إذن هو صراع النخب حيث يقول الجابري 

هو صراع أجيال ... والمجتمعات العربية اليوم تعيش صراعات مختلفة متداخلة  »

«النخبات
 واللافت للنظر هو أن هذه النخب لم يكون يروقها الأداء الديمقراطي المنتظر (3)

لن يكون له أي  ،في الوطن العربي لمجتمع المدني، أو عن االحديث عن الديمقراطية » لأن

، إذ لم يأخذ بعين الاعتبار قدرة م يستحضر هذه الخريطة الاجتماعيةمدلول واقعي إذا هو ل

، وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع على تحمل الديمقراطيةذه الخريطة وإمكانية ه

، هي أنها جميعا تخشى تحدثنا عنها ، لأن ما يجمع الأجيال الثلاثة من النخبات التيالمدني

«.الديمقراطية أو تتخوف من نتائجها
(4)

 

الجابري محمد عابد ماه لقد كان تخوف النخب من الديمقراطية بفعل استبعاد ما أس       

، المؤلفة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والقوى الفاعلة في بالخريطة الاجتماعية

 إليها الانتقال، وآليات الديمقراطية حقيقة تطبيق في مما جعلهم يختلفون. المجتمع المدني 

، وغياب آليات قيام ض الجوانب العقائدية أو الفلسفية، على افتراوكيفية العمل بها

تار الناس أن يخ »:، لأن الديمقراطية الحقيقية هي الساحة السياسية العربيةاطية في الديمقر
                                                 

 . 112،  مصدر  سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 .115ـ  112ـ  المصدر نفسه ، ص ص   (2)

 . 112، ص ـ المصدر نفسه  (3)

 . 115ـ  112، ص  ص المصدر نفسه ـ  (4)
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أو نظام يكرهونه أو نظام ، يهم حاكم يكرهونه، وألا يفرض علمن يحكمهم ويسوس أمرهم

، وألا يساق انحرف، وحق عزله إذا ن لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وأن يكويكرهونه

أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها، ولا  اجتماعيةادية أو ومناهج اقتص اتجاهاتالناس إلى 

، بل التعذيب د والتنكيل، فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشرييرضون عنها

«.والتقتيل
(1) 

 (2005ـ  2091) Karl  popper وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه كارل بوبر

في تفسيره للخيار الديمقراطي، معتبرا أن الديمقراطية هي النظام الوحيد القادر على 

.تخليص المجتمع من قياداته الفاسدة من دون إراقة للدماء
(2 )

السياسي العربي غير أن الواقع 

، هو ما جعل النخب فع في الأفكار والمواقف بين نخبه، وما شهده من تداالحديث والمعاصر

 .الخيار الديمقراطي الحقيقي  انتهاجقة من عدم تتخوف حقي

 ابري، هو التخوف من الديمقراطيةإن ما تتفق فيه النخب حسب رأي محمد عابد الج      

تطبيقها من قبل ، بل في عملية والسياسية والاقتصادية الاجتماعيةليس من حيث أبعادها 

التحديثية والنخب علاقة  العربية، وهو ما جعل العلاقة بين الدولة الحكومات العربية

، الأمر الذي جعلها تخشى سلبا على تحقيق مصالح هذه النخب ذلك فانعكس، متدهورة

، وإما سرا كشعور بعدم بالمعارضة والوقوف في وجه الحكامإما جهرا  ،الخيار الديمقراطي

أخذه  ولعل أول ما يجب »: وفي ذلك يقول الجابري . الديمقراطي  الأداءالرضا على 

، هو أنها الذي يجمع النخب في كل قطر عربي بالحسبان بداية، هو أن العنصر الوحيد

، لأن علاقتها بجسم قراطية إلى نهايتهاونتائج العملية الديم آلياتجميعا لا تستطيع تحمل 

ى أنها ، من أجل ذلك يجب النظر إليها علمحدودة متقطعة قطاعية في الغالب المجتمع علاقة

جهارا، فهي تخشى الديمقراطية ، أو على الأقل لا تعترض عليه شعار الديمقراطيةإذ تطرح 

، وتأكيد وجودها من خلال العملية تشعر بعجز ذاتي عن تحقيق مصالحا ، لأنهاسرا

«.الديمقراطية وآلياتها
(3)

  

                                                 
 .341، ص  1114،  دار الوفاء ، المنصورة ،  1، ج  من هدي الإسلام ـ فتاوى معاصرة ـ: ـ يوسف القرضاوي  (1)

(2) -  Karl  popper : The Open Society and its Enemies , londres Routeege and kegane , 1962 , p 124.                                                                                                                                                                       

 . 115،  مصدر  سابق ، ص  الإصلاح في نقد الحاجة إلى: ـ محمد عابد الجابري  (3)
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الأقطار العربية عن  استقلال، منذ الجابري محمد عابد لقد همشت النخب في  نظر         

ن هناك تطبيق لمبادئ الديمقراطية، من ، ولم يك، ولم تحض بالمكانة اللائقة بهاالاستعمار

جوهر الديمقراطية  »، لأن ها، وحقوق المعارضة و حرية الصحافة وغيرتعددية حزبية

يح ، وترجوالاستفتاء العام الانتخاباتالتي وجدت البشرية لها صيغ و أساليب عملية مثل 

، وحرية الصحافة وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية المعارضة...كثرية حكم الأ

«...واستقلال القضاء 
(1)

بشأنها الأجيال تجتمع  ،كانت كنتيجةكل هذه القيم الديمقراطية  

، ونخبة الدولة شبه ديمقراطية أو الثورة، ونخبة الدولة التقليدية، التي تمثل نخبة دولة الثلاثة

، هي أنها جميعا ثة من النخبات التي تحدثنا عنهال الثلاالأن ما يجمع الأجي ». ليبرالية  شبه

تمر ، نظرا إلى كون علاقاتها بجسم المجتمع لا ديمقراطية، أو تتخوف من نتائجهاتخشى ال

هي الشرايين و القنوات التي ، التي ات من نوع مؤسسات المجتمع المدنيعبر مؤسس

«.قواعد الممارسة الديمقراطية احترامل تجعل في الإمكان ، أو على الأقتضمن
(2)

  

العلني لة من الصراع لقد أضحت الديمقراطية في نظر الجابري عنوانا فصيحا لمرح        

، فهي تعدت نقطة البدء من مراحل التاريخ السياسي العربيمرحلة إنها . والغير مجدي نفعا 

. أخرى تندرج تحت لوائها  إشكالياتإلى وصولا ، ثقافيكانت تعتبر فيها مجرد حوار التي 

يع سياسية ومفاهيم وأفكار ، الذي واكب ظهور مشارا بمرحلة الاستقلال العربي الأولبدء

... وقد عنيت بمفاهيم الثورة والقومية والحرية والتحرر. ، خلال القرن العشرين نهضوية

صيلها بين فرضية الإزاحة ، حيث عالجت النخب الديمقراطية من حيث تحوغيرها

. ، والانتقال التدريجي له قلابية لإقرار الخيار الديمقراطيالنزعة الان تبلور ، أيوالتدرج

 .مما يقتضي إعادة مراجعتها ، غير أن الايديولوجيا العربية قد وقفت موقف الشك منها

والتراث  إعادة المراجعة في الثقافة يستلزم بالضرورة، الأمر الذي جعلها موضع شك

، أو على الأقل تخشى الديمقراطية لأنها لا تهيمنالارستقراطية المدينية  »ذلك أن .العربيين 

، والطبقة أصواتهم، وكسب غلبية العددية من السكانلم تعد تهيمن على قنوات التأثير في الأ

قراطية المسيرة بدورها تخشى الديمقراطية لأنها تعلم أن النتيجة الحتمية لكل ممارسة ديم

                                                 
 .341،  مرجع  سابق ، ص من هدي الإسلام ـ فتاوى معاصرة ـ : ـ يوسف القرضاوي  (1)

 . 113سابق ، ص  مصدر  ، الديمقراطية وحقوق الإنسان : ـ محمد عابد الجابري  (2)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
232 

«.لمركزها ومنزلتها كطبقة مسيرة افتقادهاحقيقية ستكون 
(1)

طالت فالشكوك التي 

، وهو ما سيفقدها النتائج مسبقا ، هي أن النخب كانت تعلمالديمقراطية في نظر الجابري

 .مركزها كنخبة 

مطلب من ، كإقرار الديمقراطية السياسيةالجابري على ضرورة محمد عابد إن إلحاح       

إذ ليس هناك من سبيل غير الديمقراطية  »، في الوطن العربي مطالب الخيار الديمقراطي

، وليس و على الأقل تقوم على هذا المبدأ، أتعطي الكلمة لمن يطلبها بالتناوبالسياسية التي 

، والإقناع المولَد حدة القائمتين على الإرادة الحرةهناك من سبيل غير سبيل التضامن والو

«.للاقتناع لمواجهة التحدي الإمبريالي بصورة جماعية 
(2) 

لأن النموذج الليبرالي الغربي 

، حيث أنه يقوم بدور ولة التحديثيةهو المعيار الحقيقي لكل ممارسة ديمقراطية داخل الد

، وذلك في إضفائه الشرعية الديمقراطية على مع الرئيس بين الإرادات السياسيةالجا

ما الشرعية الثورية التي قادتها مختلف النخب قد كان الفشل حليفها في ، أممارسة السلطة

هي اليوم الشرعية  إن الشرعية الديمقراطية  »:وفي ذلك يقول الجابري .  الساحة العربية

إن الشرعية الثورية التي نادت بتأجيل الديمقراطية السياسية . الوحيدة التي لا بديل منها 

قد ( الديمقراطية الحقة) مقدمات وشروطا لـ  اعتبرتلوية لأهداف أخرى وبذريعة إعطاء الأ

«.فشلت في تحقيق أهدافها 
(3)

ومهما حامت بها الشكوك ، إلا أنها  مع العلم أن الديمقراطية 

التي تفرض النتيجة الوحيدة الملموسة  »، حيث يعتبر الجابري تبقى النتيجة المرغوب فيها

، بوصفها حقا لا شيء يبرر تعليقه أو وضعه جة إلى الديمقراطيةهي بروز الحا نفسها اليوم

«.تحت الرقابة أو الوصاية من أية جهة كانت
(4)

 

 الإنسان، هو حقوق الجابري محمد عابد إن من بين مطالب الدولة التحديثية عند      

ذلك ، معبرا على ن يتحقق من دون ديمقراطية ترعاهاغير أن ذلك لا يمكن أ. والمواطن 

، لا يجوز وضعها فوق حقوق داف تطرحها الدولة في عالم اليومإن أية أه »:في قوله

  نابعة من هذه الحقوق، بل بالعكس يجب أن تكون جميع الأهداف والمواطن الإنسان
                                                 

 . 113سابق ، ص  مصدر  ،  الديمقراطية وحقوق الإنسان: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 .  134سابق ، ص  مصدر  ،  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (2)

 . 141، المصدر السابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري ـ  (3)

 . 141، ص  ـ  المصدر نفسه  (4)
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، هو دخولها تحت الشرعية يء الوحيد الذي يعنيها على نفسهاإن الش... وخادمة لها 

«.الديمقراطية
(1)

، ولابد لها من أن والمواطنة، منبثقة من الديمقراطية الإنسانفحقوق  

، أي كمبدأفالنظر إلى الديمقراطية  »باعتبارها مبدأ  .ترعاها وتدافع عنها في كل الظروف 

يجعلها سابقة على القنوات والمؤسسات التي  ،لحقوق المواطنة الإنسانكإطار لممارسة 

«.تمارس فيها بواسطتها 
(2)

 

لنخب الثلاثة أوهام الطائفية والتعصب الديني ومشكلة الأقليات،  لم تكن هاجس اإن      

  في نظر الجابري الإشكاليات، بل الشيء الأساسي الذي خلق هذه التي ذكرناها سابقا

البلدان  صحيح أن  »:، في قوله هو غياب الديمقراطية ها إلى البروز في الدولة العربيةعودف

 من مشكلة الأقليات بالدرجة نفسها، ومشكلة الطائفية والتعصب الدينيالعربية لا تعاني من 

ولكن صحيح أيضا أن البلدان العربية كلها تعاني اليوم كما عانت . ولا بالصورة نفسها 

، أعني غياب هاتين الظاهرتين انبعاثبالأمس من أهم العوامل التي فعلت فعلها في 

«.الديمقراطية
(3)

رحه الجابري لمواجهة مشكلة الطائفية والتعصب غير أن الحل الذي يقت 

، الذي بإمكانه احتواء كل الأزمات التي يات، يكمن في الخيار الديمقراطيالديني والأقل

، ومن دون التعبير الديمقراطي الحر أنه من دون الديمقراطية ذلك » ،ح في هذا المجالتطر

 احتواءومؤسسات دستورية لا يمكن   انتخاباتمن خلال صحافة حرة و أحزاب متعددة و 

«.سلميا وسليما وصحيحا احتواء، ولا مشكلة الأقليات مشكلة الطائفية والتعصب الديني
(4) 

، يؤول إن لم يكن كليا ففي القسم مشكل الطائفية في نظرك »: ويضيف الجابري قائلا 

، تجد حلها شيء عندك، وكل مشكلة وكل مسألة كل.. ، إلى غياب الديمقراطية منه الأكبر

.«في الديمقراطية 
(5)

 والاختيار، ة الحقيقية تكمن في تعدد الأحزابلأن الديمقراطي 

 تهانة بكرامة الشعب منكر أي منكرإن الاس »، فة، وحرية الصحاالديمقراطي الحر للحاكم

أي دة في الانتخابات منكر بالشها الإدلاء، والقعود عن منكر أيوتزوير الانتخابات منكر 

                                                 
 . 141سابق ، ص   مصدر  ،  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري ـ  (1)

 . 141، ص  ـ المصدر نفسه  (2)

 . 131سابق ، ص  مصدر  ،  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري ـ  (3)

 . 131، ص  ـ المصدر نفسه (4)

 . 141، المصدر السابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري ـ  (5)
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واعتقال الناس ... منكر  ه منكر أي، وتوسيد الأمر إلى غير أهللأنه كتمان للشهادة منكر 

، وتعذيب الناس داخل السجون منكر أيبغير جريمة حكم بها القضاء العادل منكر 

«...والمعتقلات منكر أي منكر
(1)

ديمقراطية ، لكن أي د كان الخيار الديمقراطي هو الحللق 

 .يمجدها الجابري ؟

الاعتماد عليه في  إن الديمقراطية السياسية أو النظام الليبرالي هو المعيار الذي يجب        

، وفي ذلك ة السياسي والاجتماعي والاقتصاديواقع الدول إلى، لأنه الأقرب الدول العربية

، في السياسية، الليبرالية الغربيةة نعم أنا أعرف أن الديمقراطي »: يقول محمد عابد الجابري

 اطيةديمقرمن أجل ال فالنضال، ولكن مع ذلك يمكن أن تكون نزيهة تماما مجتمع متخلف لا

، من أجل يم الحزبي والعمالي والمهني أيضا، من أجل حرية التنظمن أجل حرية الصحافة

جميع  لاحتواءطريق ، لهو أسلم لنضال في هذه الميادين ومن أجلهاإن ا. نزاهة الانتخابات 

ذلك لأنه لا سبيل إلى  ، احتواء عصريا وصحيحا،الاثني الديني منها وأنواع التعصب 

تحقيق الوحدة الوطنية داخل قطر من الأقطار التي تعاني قليلا أو كثيرا من هاتين المشكلتين 

«.، أو طريق الديكتاتورية إما طريق الديمقراطية: الث لهما سوى طريقين لا ث
(2)

 

دولة التحديثية  ، ضرورة ماسة في الالسياسية، أو النظام الليبرالي لقد باتت الديمقراطية      

، لما تتميز به من مزايا تتطابق مع خصوصيا المجتمع العربي  ومنطلقاته في وقتنا الحاضر

تحقق من دون يلأن هاجس القومية لا يمكن أن .  والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية 

ية السياسية إذا في الظرف الراهن، هي رغم كل عيوبها الديمقراط »ديمقراطية سياسية لأن 

«.، ولكنها أيضا وفي الظرف الراهن كذلك ضرورة قوميةضرورة وطنية
(3) 

والثابت أن 

 .المجتمعات التي انتهجت النظام الليبرالي قد نجحت قوميتها إلى حد كبير 

   عند برهان غليونتخوف النخب من الديمقراطية و أوهام الطائفية ـ  2

نجد أنفسنا اليوم في ظل تفاعل مستجدات الواقع العربي السياسي من الواضح جدا أننا       

والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وما حملته موجة التحديث لهذا الواقع المفعم بالمتغيرات 

                                                 
 .311،  مرجع  سابق ، ص من هدي الإسلام ـ فتاوى معاصرة ـ : ـ يوسف القرضاوي  (1)

 . 131سابق ، ص  مصدر  ،  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: محمد عابد الجابري ـ  (2)

 . 134، ص  ـ المصدر نفسه  (3)
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ك كانت مشكلة الديمقراطية والطائفية من بين المسائل التي على كل الأصعدة، وفي ضوء ذل

فتارة تتخوف النخب من مسار الديمقراطية من . تخوفت منها النخب في الدولة التحديثية 

غير أن تعدد . جهة هشاشة الدولة، وتارة تتخوف من أسس التحول الديمقراطي هو نفسه 

لمواقف هو ما جعل النخب الغير حاكمة النخب المشكلة للدولة التحديثية وتضاربها في ا

والواضح أن برهان غليون كان قد حصر التحول الديمقراطي في . تخشى من الديمقراطية 

  .النخبة العلمانية والنخبة الاسلامية: موقف نخبتين أساسيتين هما 

من  إلا عامةما هي الاجتماعية  غلبيةلا ترى في الأ يرى غليون أنَّ النخب العلمانية     

 لا مطالب أخلاقية ممكنة أو كامنةالناس، لا شخصية لها ولا قوام، ولا وعيًا بالحرية و

الخوف من تبني خيار الديمقراطية الحديث، لما يمكن أن يتضمنه الاعتراف بحقوق الناس 

فلا يقبل العلمانيون أو من . مخاطر على المدنية نفسهاالمن حيث يعد المتساوية وحرياتهم، 

أما الإسلاميون . إلا إذا كان جزءًا من سلة واحدة ،فسهم كذلك مثل هذا الاعترافيسمون أن

فالديمقراطية لا تعني في نظرهم التنازل عن حق العلماء والفقهاء في الوصاية على الإيمان 

 . وإنما أكثر من ذلك تقديم حقوق الإنسان على حقوق الله ،وحقوق الدين

الديمقراطية ليست إجراءً شكليًا يتحقق مع فرز حكم الأغلبية، أي اعتبار يمكن  كما        

 من ها تحويل الجماعة إلى شعبإنها عملية تاريخية طويلة يتم من خلال.  أغلبية عددية

 الشعوب تتعلم بالتجربة وعبر التاريخ وتتحول، ولا تولد حديثة مرة واحدة، ولذلك أيضًا لا

من هنا يمكن لنا فهم طبيعة الأنظمة والأحزاب الشمولية  .ة يمكن للحداثة أن تكون سلة واحد

، لتبقى الرعية منتجًا للاستبداد يكرس القاعدة الاجتماعية والثقافيةتبداد في إنتاجها لاس

ومحفزًا له من خلال تماهيها مع دور الضحية، وستبقى الحال على ما هي عليه إلى حين 

ر الانقسامات العمودية المغذية للسلطة في ر برجوازية وطنية، تكون قادرة على كستبلوّ 

مجتمعاتنا وتحويلها إلى انقسامات أفقية، تؤسس لنمو بيئات وتجمعات مجتمعية خارج 

ل الشعب  .جغرافية القبائل والطوائف المنغلقة، ليسهل فتح الطريق أمام ظهور وتشك 

العلمانيين سبب القطيعة والنظرة المتخلفة إلى  لالواضح أن برهان غليون كان قد حمَّ      

تنطوي على تحامل كبير لا يمكن تبريره، ومن ثم زجهم في خانة و هي نظرة الشعب، 

 إنها لغة تعكسللعمل الثقافي والسياسي، الأنظمة، وكأنهم شريحة غير واعية وغير مدركة 
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جاعلاً من خطابه مرجعية الطبيعة الوصائية والتعليمية في خطابه الموجه إلى النخبة، 

الطائفية لا  يمكن اعتبارهل : لكن السؤال الذي يمكن طرحه هو    .متعالية على الجميع

تنطبق على استخدام الدين، بل على استخدام كل أشكال التضامنات الخاصة ما قبل السياسية 

ة والإثنية أو يرة والعائلالناجمة عن تعبئة العصبيات القائمة على القرابة المادية، كالعش

الدينية عن الرابطة القبلية والعشائرية من  - ق الرابطة الطائفيةيرتف يمكن لكن ألا .؟ المذهب

فروابط الدم تبقى أسهل في التفكك من الرابطة الطائفية التي . ؟ناحية الانفراط والزوال

وهو ما يجعل . الذي يبشر أفرادها بحظوتهم في الآخرة ،تعتمد الذاكرة الدينية والنص الديني

 .منها راسخة عنيدة على التفكيك

أكبر دليل على تفوق العصبية القبلية والعشائرية على مشاعر  أن غليون يرى برهان     

فلم يمنع الحماس الديني في عهد الدعوة نفسها من بروز القبلية .  الولاء للجماعة الدينية

ر العديد من الباحثين والمؤرخين، في مقدمتهم ابن وقد فسّ .  وتقدمها على الرابطة الدينية

.  خلدون، نجاح الأمويين على الهاشميين بقوة العصبية الأموية على العصبية الهاشمية

. حسب انتماءاتهم القبلية ،الإسلاميوكان خالد ابن الوليد يوزع قواته في معارك الفتح 

بل أي شيء لا يعتبرها عصبية، ولا هو ق الحماس الدينيفلولاء للجماعة الدينية، ويضيف ا

يحب أن يراها كذلك، لكن ممكن للعصبية العائلية بين الأمويين والهاشميين أن تصبح قبلية 

علمًا أن معظم القبائل انقسمت على ذاتها، وهو ما يؤكد حضور عصبية دينية جديدة .  عنده

المطلق حول أن القبلية أقوى ثم لماذا الإصرار على الفكرة ب . دون أن تلغي العصبية القديمة

والاستدلال بذلك من التاريخ والواقع الراهن، ولو أخذنا ذات المنحى لأكدنا  ،من الطائفية

عدم دقة الاستنتاج وهو ما يحيلنا إلى إبقاء الاحتمالين، فالكثير من البنى الاجتماعية في 

ت مكانها الطائفة، وهذه عالمنا العربي، المتموضعة في المدن، تفككت روابطها القبلية وحل

ولو نظرنا إلى جارنا الأوروبي لأدركنا زوال القبائل أمام المذاهب . صيرورة المجتمعات

كل .   اللامتناهيالدينية، وهذه الأخيرة ليست معطى نهائيًا ولكنها طبيعة الأشياء في تحولها 

العراقيل كانت بمثابة فشل ذريع للنخبة العربية، التي أرادت أن تحمل لواء التغيير  هذه

، فالفشل هنا لم يكن من قبل الطبقة وفق ما تقضيه الدولة العربية التحديثية ،الديمقراطي

الحاكمة فحسب، بل في النخب الصاعدة، التي حملت على عاتقها راية التحديث، والتحول 
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فشل  إلىالعربية لا يعود  الأمةوفشل تكوَن  »:ذلك يقول برهان غليون  وفي. الديمقراطي 

فشل هذا التحول ذاته يرجع إلى فشل الثورة  وإنما... الطبقة العربية القائدة والمهيمنة هنا

الديمقراطية الشعبية والتحرر السياسي، أي فشل المنظمات والطبقات والفئات والأفكار التي 

«ر بهذه الثورةأخذت على عاتقها السي
(1)

والمقصود بذلك في نظر برهان غليون هو عدم  

قد تتعلق بعدم قدرة  ا التحول الديمقراطي وذلك لأسبابوجود نخبة مؤهلة تشرف على هذ

وإما لعدم تحرر هذه النخبة حتى  .يير عجلة الديمقراطية في تس ،وكفاءة هذه النخبة العربية

تنفرد بسلطة القرار، فتحول مطلب الديمقراطية إلى قضية ثانوية ليست محورية، تترامى 

حيث يتفق برهان غليون في ذلك من . أطرافها في مناقشات وحوارات جافة وغير جادة 

إلا الشعوب العربية لأنها لم تصبح بعد  ،الكل متهم ويتهم »: في قوله زيز الحبابيمحمد ع

لون المأساة إلى ملهاة، في فكثيرا من مثقفيها لا يمثلون دورهم بجد وصدق، إنهم ينق ،واعية

 وكؤوس، أو في مناقشات عن الكفاح الكلامولوجي من أجل الشعب والحريةسهرات 

من أقوالهم فتمطر نعوت  ،والديمقراطية، وفي تلك السهرات يأتي الحديث عن الشعب

 المفارقة تتحول اللعبة إلى مأساةوفي هذه ... و وحثالة وسوقة وغوغاء الشعب دهماء

.«وقد بلغت الثمالة ليملأ الكؤوس ،وأخيرا ينتقل الحديث إلى الديمقراطية
(2)

 

 نظمة العربيةلقد كانت خاصية الفشل الديمقراطي، السمة المميزة التي تميزت بها الأ      

إلى فشل الطبقة الحاكمة في نظر برهان غليون، فرغم  بالأساسفشل الديمقراطية راجع لأن 

كل حركات التحديث المتتالية في شتى أقطار الدولة العربية الحديثة، ومحاولة النخبة تجسيد 

على  والالتفافنظام ديمقراطي، إلا أن كل هذه الحركات أجهضت، وتم القضاء عليها 

حات التي شهدتها، وكل التأييد الذي تحظى به من طرف الأوساط الثورة رغم كل النجا

 ة اليوم ليست الانتصارات الثوريةوالسمة البارز »:وفي ذلك يقول برهان غليون . الشعبية 

ولكن بالعكس المأزق السياسي واختناق الثورة بالرغم من التفجر المتزايد والذي لم تشهده 

ت الشعبية وللتمرد والصراعات التي تنتهي إلى في كل تاريخها للانتفاضا الإنسانية

                                                 
 . 11،  مصدر  سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية :ـ  برهان غليون  (1)

 .11، ص  1112، دار المعارف ، القاهرة ، مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عزيز الحبابي  (2)
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.«الإجهاض
(1)

 أمر مقصود من قبل الطبقة الحاكمةلأن ذهنية التغريب بالنسبة للنخبة هو 

ل بالضرورة الديمقراطية هي ديمقراطية عغير أن هذه الطبقة هي بورجوازية، مما يج

لقد . وليس للدفاع عنها البورجوازيين، لتصبح الدولة في يد هؤلاء جهاز لقمع الحريات 

لأصبحت كل من الدولة والديمقراطية وسيلة لحفظ مصالح الطبقة البورجوازية، ونشر 

بين الطبقة  الانسجاموساط الشعبية، مما يجعل عدم أفكارهم ومبادئهم، بعيدا عن إرادة الأ

ذلك يقول  وفي. الحاكمة ذات التوجه البورجوازي، والطبقة الشعبية التي تدافع عنها النخبة 

والبورجوازية هي التي حققت أو تحقق الثورة الديمقراطية، والتحرر  »:غليون برهان 

السياسي مقولة بورجوازية، والدولة هي أداة قمع في يد البورجوازية وليست حلفا طبقيا 

.«سياسية وفكريةمصالح متعددة ومتنوعة مادية و انسجاميعكس  ،اجتماعيا طويل المدى
(2)

  

من على النخبة والطبقات الدولة، وتهيّ  لقد كانت البورجوازية هي التي تسيّر      

بل أكثر من ذلك إيهام الطبقات الشعبية بأنها تضل معها في خندق . الأخرى  الاجتماعية

قة رساء نظام ديمقراطي، وفي الحقيقة هي تقوم بالسطو عليها وسرإواحد، من أجل 

وهذا ما يتفق فيه مع المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في ها، مقدراتها وأملاكها وتتطفل علي

إضفاء مسحة نضالية على محاولتها  ،يديولوجيا الليبرالية الطفيليةأب هكذا تجرّ  »:قوله

دفاعا عن  ،ملين في المجال العام، محاولة كسب قسم من النخب والعاسرقة الأملاك العامة

وتزويده بفرضية زائفة عن الأساس  ،الحريات وعن الديمقراطبة في وجه النظام التسلطي

.«السلطة احتكارالتحتي المزعوم لظاهرة 
(3)

وهذا ما أدي إلى أزمة انعدام الثقة بين النخبة  

والسلطة، وكانت من نتائجه عدم قدرة النخبة على تحقيق أهدافها المسطرة سلفا، وفي ذلك 

من خلال عجز النخبة التي استلمت القيادة والسلطة  الأزمةوتجلت  »: قول برهان غليون ي

، عن تحقيق برنامجها، وفي والاجتماعية والاقتصاديةفي كل الميادين الثقافية والسياسية 

.«تخبطها المتزايد في تحقيق المهام التي وضعتها نصب عينيها 
(4)

         

                                                 
 . 122،  مصدر  سابق ، ص بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (1)

 .122، ص  ـ المصدر نفسه  (2)

 .141مرجع سابق ، ص  سام في الإجتماع العربي المعاصر ـالدولة والمجتمع ـ جدليات التوحيد والانق: ـ عبد الإله بلقزيز  (3)

 . 12، مصدر سابق ، ص  في النخبة والشعب: ـ برهان غليون  4
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 بين محمد عابد عوائق التحول الديمقراطي في العالم العربي :المطلب الثالث 

 الجابري و برهان غليون                         
ثير من المفكرين ، اهتمام الكحول الديمقراطي في العالم العربيلقد شغلت إشكالية الت       

غير أن هذا . ، وكان في طليعتهم محمد عابد الجابري وبرهان غليون العرب المعاصرين

لأن الديمقراطية في . ، في تحقيق مبتغاه له من ركائز أساسية يستند عليها التحول لابد

الوطن العربي قد ولدت ميلاد عسير نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

الأمر الذي أدى إلى وجود عوائق وصعوبات . التي كانت تعيشها المنطقة العربية  ،المتردية

لذلك فقد تمحورت أبحاثهم  .في الدولة العربية التحديثية  ،رضت المسار الديمقراطياعت

المجتمع العربي نحو  انتقالوبناءا على ذلك فهل . حول كيفية الانتقال نحو الديمقراطية 

الديمقراطية خيار أم حتمية ؟ وهل هذا الانتقال الديمقراطي يكون بطريقة متدرجة وسلسة  

يقة غير ذلك؟أم أنه يكون بطر
(1)

ص  محمد عابد الجابري وبرهان غليون عوائق  وكيف شخَّ

 التحول الديمقراطي في العالم العربي؟

 أن الديمقراطية في الوطن العربي، قد ولدت ميلاد عسير الجابريمحمد عابد يعتقد     

في وجه لمرصاد وقفت با. ما تعاني منه الدولة العربية التحديثية من هزات سياسية لنتيجة 

 العربية اهل النخبالذي يثقل ك ،الذي بات الهاجس الوحيد والكبير ،الخيار الديمقراطي

، نتيجة بعض العوائق التي أعاقت المنادية بالديمقراطية، لأن هذه الأخيرة كانت موضع شك

أن ، ذلك ي بالضرورة لم تكن موجودة من قبل، وهسها في الدولة العربية التحديثيةتكري

نشأة حديثة في  الديمقراطية ، بل نشأتت العربية كانت تقبع تحت نير الاستعمارعاالمجتم

وإذا فالديمقراطية في مجتمعاتنا » :حيث يقول الجابري في ذلك .رحم المجتمعات العربية 

.«، وبالتأكيد عسير، بل هي ميلاد جديدإلى مرحلةالعربية ليست انتقالا من مرحلة 
(2)

هذا  

ء أو سدا كان محاط بجملة من العراقيل التي وقفت حجر عثرا ،للديمقراطيةالميلاد العسير 

في وجه تطبيق الديمقراطية في الدولة التحديثية، لأن معظم الأقطار العربية حديثة  منيعا

                                                 
 . 14سابق ، ص  مصدر  ،  الديمقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري ـ  (1)

 . 23، ص  ـ المصدر نفسه  (2)
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. ة تحتكم إلى الوصاية الاستعماريةالأمر الذي جعل معظم الأنظمة العربي. العهد بالاستقلال 

الحكم العربية نظرة عميقة، نجدها في معظمها لم تعرف عملية  أنظمةفإذا نظرنا إلى 

الانتقال إلى النظام الديمقراطي، بل هي في حقيقتها توصف علميا بأنها صورة ومرآة 

.عاكسة من أنظمة الحكم الفردي المطلق 
(1)

ان الخيار الديمقراطي غير أنه حتى وإن ك 

الجابري محمد عابد ، إلا أنها شرط ضروري للتقدم والتطور، حيث يعتبرها صعب المنال

ومن ذلك مسألة  »:ضمن الأسس التي يجب أن تتوفر في أي تطور، وفي ذلك يقول 

، وتؤخذ اليوم كذلك الأوقاتفقد أ خِذت هنا في الوطن العربي في وقت من : الديمقراطية 

.« يحققه العرب على أي صعيد لكل تقدم يمكن أن ،الأول على أنها الشرط
(2) 

لأن مطلب 

الديمقراطية هو بمثابة محصلة نهائية لما تطمح إليه، خاصة الدولة العربية التحديثية، ويبدو 

عندما اعتبر أن  (2099ـ 2021) Daniel Lerner دانيال ليرنرذلك واضحا فيما ذهب إليه 

لديمقراطية إن الحكومة ا »:الديمقراطية تمثل النتيجة النهائية لعملية تحديث كونية في قوله

.«، وتتجلى على نحو عام كتتويج لمجتمع مشاركة تأتي  متأخرة تاريخيا
(3)

ومع تنامي هذه  

، انتقل الحس الديمقراطي تدريجيا إلى العالم ة بالديمقراطية في العالم الغربيالمطالب المنادي

غير أن  . وقت متأخر مقارنة بأوربا وأمريكاالعربي، الذي دخل مجال التحديث في 

الديمقراطية في العالم العربي، مازالت بعيدة التحقق بالمعنى الحقيقي لها، وهذا ما أكده محمد 

ومازالت لوعي العربي المعاصر، لى تأسيس في اإمازالت تحتاج  »:عابد الجابري في قوله

لى قناعة لا إ ،، داخل الوعي العربي، من قضية تحيط بها الشكوكلى جعلها تتحولإفي حاجة 

تتزعزع، كقناعة العقل بالضرورات البديهية، فكيف نعمل على تحقيق هذه العملية 

.«الصعبة؟
(4)

 

                                                 
الدولة الوطنية المعاصرة أزمة الاندماج : ، في  للديمقراطية في البلدان العربيةنحو مفهوم جامع : ـ علي خليفة الكواري  (1)

 .  121ـ  123، ص ص  1221،  1، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، ط والتفكيك

 . 21،  مصدر  سابق ، ص الديمقراطية وحقوق الإنسان  :ـ محمد عابد الجابري  (2)

(3) -  Daniel  Lerner : The Passing of traditional society , Modernizing  the middle east Glencoe , 

llionis the press free , 1958 , p64.                                                                                       

 151، العدد  العربي مجلة المستقبل: ، في  في الوطن العربي المسألة الديمقراطية والأوضاع الراهنة: ـ  محمد عابد الجابري  (4)

 . 11، ص  1111، مارس  12، السنة 
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المعاصرين الذين يشددون على من بين المفكرين العرب فقد كان  برهان غليون أما      

، لأن موضوعا للنقاش موضوع الديمقراطية اطية، إذا لم يعدضرورة الانتقال إلى الديمقر

 لما تفرضه الأوضاع السياسية منوذلك ، عدى ذلك إلى اعتبارها ضرورة ماسةالأمر يت

م موضوع الخيار الديمقراطي لم يعد اليو » :، وهذا ما يوضحه برهان غليون في قولهحتمية

الآن ولأسباب داخلية ودولية  ، ذلك أنه قد أصبحناقشة، أو ليس هو موضوع المناقشةالم

.«، الخيار الوحيد المتاحمعا
(1)

التي هي ، في نظر غليون إن الظروف الداخلية والخارجية 

التي قامت بها بعض الدول ، فرغم المحاولات المختلفة فرضت هذا التحول الديمقراطي

لا يزال هذا التوجه الديمقراطي في الوطن  » هاجها النهج الديمقراطي إلا أنهانت ، فيالعربية

«.هشا جدا في كل مكان ،العربي
(2)

اعتبار هذه الديمقراطية  وذلك يرجعه برهان غليون إلى  

تختلف ليبرالية،  ةاقتصادي، و قادمة من مجتمعات شكلية، مفروضة على المجتمعات العربية

ليست نابعة من تطلعات جذريا في بنيتها عن ينية الدولة العربية، بل أبعد من ذلك هي 

من النخب والقيادات الوطنية  إرادةوليست نابعة من . ، التي أنهكها التهميش والفقرالشعوب

اسية أو الاجتماعية ومن جهة ثانية الظروف المحيطة بالمناخ الديمقراطي سواء السي .جهة

 . تطبيق الديمقراطية أمرا صعبا ، التي تجعل قائديةأو الع

 مرآة عاكسة لهشاشة الدولة ،في نظر برهان غليونلقد كان الخيار الديمقراطي       

    :ويبدوا ذلك في قوله. ليس تعبيرا على تطلعات الشعوب  و ،وضعفها العربية التحديثية

ضعف الدولة المعنوي و السياسي  ،يعكس، كما يبدو ليأن الخيار الديمقراطي الراهن  »

، وغياب الخيارات المطروحة أمامها في يةالناجم عن تناقض هامش مبادرتها التاريخ

 وضع الاجتماعي والسياسي، أكثر مما يعبر عن نضج اللظروف العالمية والمحلية الجديدةا

.«أو إحياء المجتمع المدني وتعاظم اتساقه وبروز قوته
(3)

الديمقراطية لقد انحصر مفهوم  

تستبعد الفئات .  التي هي تعددية شكلية وبسيطةفي التعددية الحزبية  ،في الوطن العربي

، مما يضفي على الديمقراطية قيم غير وعدم دمجها في العملية السياسية ،الشعبية الواسعة
                                                 

، مستقبل الديمقراطية في الجزائر( : وآخ)إسماعيل قيرة : ، في  مقدمة كتاب مستقبل الديمقراطية في الجزائر: ـ برهان غليون  (1)

 .  12، ص 1221،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، ط

 . 131،  مصدر  سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون  (2)

 .  131ـ المصدر نفسه ، ص  (3)
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عدم ، ولسياسية الفعلية للمواطنين جميعامثل ما هو الحال في عدم تحقيق المشاركة ا .قيمها 

في تقلد  ،نونالقا أمامعدم المساواة الحقيقية ما ينجر عليها وهو . الاقتصار على النخب فقط 

، وحرية ي الممارسة السياسية والاقتصادية، و عدم ممارسة الحرية فالمناصب داخل الدولة

في نظر برهان الديمقراطية  أمامكل هذه الظروف كانت بمثابة عوائق . التعبير والصحافة 

هذا التوجه الديمقراطي الظرفي أو كيفية تحويل  »لأن التحول الديمقراطي هو . غليون 

إلى اختيار واع قائم على بلورة خيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية قوية ... المفروض 

«.ومتماسكة
(1)

  

تحول الواقع العربي في نظر برهان غليون هو ما فرض بالضرورة هذا ال إن       

، أو لات السلطة الاجتماعية والسياسية، سواء كان هذا التحول داخليا يتعلق بتحوالديمقراطي

، التي من شأنها والسياسيتحول خارجي إقليمي يتعلق بإعادة التموقع الاقتصادي والثقافي 

غير أن هذا ، الوطن العربي فيلتحول الديمقراطي ل أن تحمل الأرضية المناسبة والصلبة

النزوع نحول التحول الديمقراطي قد اصطحبته إعادة بناء المفاهيم والتصورات السياسية 

ن أ والجدير بالذكر هو . التحديثية والاجتماعية والاقتصادية التي تسير عليها الدولة العربية

، وكان من لت الخيار الديمقراطي صعب المنال، وجعهذا التحول وقفت في وجهه عوائق

 :بينها 

 :لعائق السياسي ـ ا 1
 حديثية، في هشاشة الدولة العربية التفي نظر برهان غليون لعائق السياسيالقد تجلى       

 ، حيث أنها تعاني من الضعف والعجز وعدم قدرتها على مواجهةالتي ولدت منهمكة القوى

كما أن شعور الدولة العربية . حدب وصوب كل الظروف التي تحيط بها من  المشاكل و

، هو ما جعلها تقف مكتوفة الأيدي باتجاه مواجهة الضغوط الدائم بالقزمية التحديثية

تعيش هذه الدول مع شعور عميق ودائم  »: ، وفي ذلك يقول برهان غليون االمفروضة عليه

.«بالهشاشة وانعدام الأمن والقزمية
(2 )

إن هذه القزمية والعجز مرده إلى ابتعاد الدولة 

                                                 
 . 131،  مصدر  سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون  (1)

،     حقوق الإنسان العربي( : وآخ)برهان غليون : ، في  العربيالديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن : ـ برهان غليون  (2)

 . 11مصدر  سابق ، ص



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
243 

عته في الذي جاءت من أجله خاصة الشعار الذي رف ،عن هدفها الأسمى العربية التحديثية

ية التي السياس الإخفاقات، الذي أعتبر أحد اللحظة التحديثية الثانية، ألا وهو شعار الوحدة

فت ، حيث انجر على ذلك ميلاد الدولة القطرية التي عرالتحديثية العربية عرفتها الدولة

      لأن .  ، الأمر الذي قادها بالضرورة نحو التبعيةالأخطاربالضعف وصعوبة مواجهة 

.«، ولا تنتج الحرياتلا تستطيع أن تكون دولة الحريات الدولة المستعبدة »
(1)

لقد أدى  

بدل الوحدة التي جاءت كأحد  ،التحديثية إلى خلق سياسة التجزئة ضعف الدولة العربية

نجر على فشل الدولة وهشاشتها قمع للحريات  من ، وما ايات الدولة التحديثيةأولوشروط و 

الحريات في الدولة العربية  حيث أضحت. جهة، ورفض أي معارضة من جهة أخرى 

مهددة من طرف الأنظمة العربية القمعية، بل وتكاد تكون التحديثية في نظر برهان غليون، 

ذلك يقول برهان  منعدمة لأن منطق المعارضة غير موجود في قاموس الحكام العرب، وفي

الحريات الفردية أصبحت مهددة بصفة خاصة من الإرهاب الأعمى أو من أنظمة  »:غليون 

.«الحكم الرافضة لأي معارضة
(2)

  

، وتبعيتها ها، شعورا بالقصور من جهةوحداثة تكوين العربية لقد كان لهشاشة الدولة      

خوفها على برهان غليون إلى ت ، وذلك راجع في نظروانغلاقها على نفسها من جهة أخرى

لأن مشكلة الحدود الجغرافية، ومسألة تصدير الأزمة إلى خارج  ،أمنها من الدول الأخرى

عن وفي ذلك يقول برهان غليون  الحدود من قبل كل نظام للمحافظة على استمراريته، 

دولة تجاه ، لدى كل وخوفا متزايدين على الأمن الذاتيتوجسا  »:خوف الدولة الذي يولد

.«الدول الأخرى
(3)

وهو ، ألا لتواجه به أزمتها الأمنية ،للدولةالأمر الذي يطرح حلا آخر  

، وهو ما يفرض بالضرورة التنازل عن كل مكاسبها لهذه القوى اللجوء إلى الحماية الأجنبية

لأنها تسير  ،ك يجعل من سلطتها سلطة غير شرعيةكل ذل .الخارجية مقابل حمايتها 

                                                 
،  حقوق الإنسان العربي( : وآخ)برهان غليون : ، في  الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: ـ برهان غليون  (1)

 .  12مصدر  سابق ، ص 

(2)   - Djamel Ben Staali : L’islam et loxident face à la crise mondial , Ed E . N . A . L , 

                Alger et  Ed  E ,T,C Fr , 1984 , P 50 .                                                                                     

،  حقوق الإنسان العربي ( : وآخ)برهان غليون : ، في  الوطن العربيالديمقراطية وحقوق الإنسان في : ـ برهان غليون  (3)

 . 11مصدر  سابق ، ص
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 هان غليون سلطة الدولة غير شرعية، وهذا ما يجعل في نظر برى أوامر خارجيةبمقتض

وهذا ما . التي تتخبط فيها الدولة  إضافة إلى كونها غير قادرة على مواجهة كل المشاكل

، تجعلها تتجاهل مسألة شرعية ة الاعتماد على الخارج في الوجودزياد »يدفع الدولة إلى 

.«السلطة
(1)

المتغيرات السياسية  وهو ما يفرز بالضرورة عدم التماثل الوظيفي بين 

عليها تحول أو تغير سياسي، حيث أن هذا التحول  ، لأن شرعية السلطة ينجروالاجتماعية

التي لها تأثير  ،السياسي يضمن للدولة حركة تغيير في البنى والأسس والغايات السياسية

في كل تجلياتها، وهو ما يطرح  مارستها داخل الدولةبالغ الأهمية في توزيع السلطة وم

وهو مؤشر من مؤشرات .  علاقة التغير السياسي بالتغير الاجتماعي مسألة أخرى هي

.، على حد تعبير فرانسوا بوريودتطور الأشكال السياسية والمؤسساتية
(2)

 

وهو ما  ،إن شرعية السلطة في الوطن العربي راجع بالأساس إلى هشاشة الدولة      

لقد كانت الشرعية السياسية عائق  .يقودنا بالضرورة إلى القول بعدم شرعية السلطة فيها 

ربي، لا ، لأن مسألة الشرعية في الوطن العالديمقراطي في الدولة التحديثية أمام التحول

محددات حكمت العقل السياسي العربي منذ القدم ، بل تتحكم فيها تستمد من أسس ديمقراطية

القبلية أو  حيث تجلت على وجه الخصوص في محددازالت تتحكم فيه إلى يومنا هذا، وم

فهي سندان ثمانية  » :القول إلىله بلقزيز في ذلك قد ذهب عبد الإو. العشائرية أو الطائفية 

.«، وهي قوام الحياة السياسية في اثنتي عشر دولةنظم على الأقل
(3)

  

 تبعها من تنمية وتقدم وماالتي جاءت من أجلها الدولة التحديثية، إن عملية التحديث      

وجل سلطتها سلطة قهرية  الدولة العربية إلى فرض سيطرتها على المواطنين، تقاد

، بل مر الذي جعل من السلطة غير شرعية، أي غير منبثقة من إرادة الشعبالأ استبدادية،

لاء والانتماء في الدولة العربية التحديثية لقد كان الو. سلطتها مستمدة من قوى خارجية 

                                                 
،  حقوق الإنسان العربي ( : وآخ)برهان غليون : ، في  الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: ـ  برهان غليون  (1)

 . 11مصدر  سابق ، ص

(2) -  Francois Bourrieaud : changement social dans : Enecyclopedia Universalis, France  S.A , 

Enecyclopedia Universalis , Paris , 1990, vol 5 , P 353 .                         

،  مصدر سابق حقوق الإنسان العربي ( : وآخ)برهان غليون : في ،  الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: بلقزيز  ـ عبد الإله (3)

 . 255ص ، 
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 ، بقيام السلطة علىاخلية، وقد فسر ذلك برهان غليوننزوع نحو الاستبداد والهيمنة الد

.، وهي من بين صعوبات التحول الديمقراطيأساس العصبية القبلية والطائفية
(1)

  

العربي عند محمد عابد طن أما العائق السياسي الذي يعيق التحول الديمقراطي في الو     

. ، فيتجلى في إشكالية الصراع الموجود بين النخب التي تمثل جسم الدولة التحديثيةالجابري

، نخبة مدينية هي التي تقود الدولة وهي الثلاثة الأجيالفالصراع والتدافع الموجود بين نخب 

كان قد أفرز  والواقع العربي السياسي. ة الموروث الحضاري للمجتمع المدني ككل صنيع

مطلقة تهيمن ، وهي نخبة تمارس سلطة سياسية خرجت من رحم هذا المجتمع المدني نخبة

مقراطي أمرا ، يجعل الخيار الديهيمنة سياسية واجتماعية وعسكرية ،بها على المجتمع ككل

محمد عابد وفي ذلك يقول . ، وفي بعضها الآخر ميئوسا منه صعبا في بعض الحالات

أو نشأت على  ،ك الطبقة المسيرة التي أفرزها القطاع العام من داخلههنا »:الجابري

ثم هناك الفئات المطالبة المعترضة  ،هوامشه بالتعامل معه واستغلاله نوعا من الاستغلال

تعبر بصورة أو بأخرى تعبيرا مطابقا أو مقلوبا عن مطالب وحاجات الأغلبية ... المحتجة 

نفسها إلى عشائر وطوائف وجماعات دينية متطرفة أو  فتتحول تلك النخب... من الشعب 

.«إصلاحية
(2)

فالعائق السياسي هنا للتحول الديمقراطي حسب منظور الجابري هو بسط  

الطائفية  سلطة النخب الحاكمة على كل الأمور السياسية، حتى يبلغ بها الأمر إلى زرع

ديمقراطي، لابد من إنهاء الصراع ، لذلك يقترح الجابري الحل لخيار والفتنة بين المواطنين

الدائر بين النخب، والقضاء على سيطرة نخبة معينة و توليها زمام الأمور منذ استقلال 

 .أو الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية  ،الدولة التحديثية عن الاستعمار الأوروبي

مقراطية في الدولة هو ما أدى إلى إعاقة الدي ،عدم استحضار الخريطة الاجتماعيةإن       

الحديث عن المجتمع المدني الذي يرتبط في  أنمن أجل ذلك نرى  »التحديثية، العربية 

، لن يكون له أي مدلول واقعي إذا هو لم عربي المعاصر بالتحول الديمقراطيالخطاب ال

، إذا هو لم يأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة هذه حضر الخريطة الاجتماعية المتموجةيست

                                                 
المسألة ( : وآخ)علي خليفة الكواري : ، في  منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: ـ برهان غليون  (1)

                                                             .                                                                          125، مصدر  سابق ، ص الديمقراطية في الوطن العربي 

 . 112،  مصدر  سابق ، ص  في نقد الحاجة إلى الإصلاح :ـ محمد عابد الجابري  (2)
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وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني  ،يطة على تحمل العملية الديمقراطيةالخر

.«لتفرض هيمنتها على المؤسسات الأخرى
(1)

تحول الديمقراطي في بال الأمرفمهما تعلق  

علاقة هذه  إلى، وذلك راجع أن النخب لم تستطيع تحمل نتائجهاإلا  ،الدولة العربية التحديثية

اطية مما يجعلها تطرح مشكلة الديمقر ،النخب بالمجتمع، والتي هي علاقة محدودة للغاية

فحتى وإن لم تعترض عليها في العلن فهي تعترض عليها سرا، لأنها تدرك  كمشكلة راهنة،

إن من بين العوائق السياسية للتحول الديمقراطي في  .يقينا أنها لا تستطيع تحقيق مصالحها 

 أن ، هادفا من وراء ذلك إلىالإصلاحظر الجابري هو أن العالم العربي قد سلك طريق ن

الخيار  ، مما جعلا وهي مرحلة التحديثيعيش الحداثة من غير المرور بالمرحلة التي سبقته

 الإشكاليةتلخيص  أردنافإذا نحن  »:في قوله ويظهر ذلك ، الديمقراطي أمرا مستعصيا

 إشكالية أنهاالقول  أمكن، الإصلاحالمطروحة الآن في العالم العربي من منظور قضية 

وبالتالي تجهض ... بمرحلة التحديث  يكون قد مرَ  أنيعيش الحداثة دون  أنوضع يراد له 

.«تلك أوتفرغه من مضمونه إذا هو حصل بهذه الصورة  أوالديمقراطية،  إلىالتحول 
(2) 

كل المسائل التي أفرزتها السياسة في الوطن العربي، ساهمت إلى  وعلى هذا الأساس فإن

 .حد كبير في إعاقة التحول الديمقراطي في الدولة العربية التحديثية 

 ـ العائق الثقافي  2

، من مفهومه للثقافة باعتبارها منظومة غليون في تحديده للعائق الثقافي ينطلق برهان      

، للصراع معضلاتف وحل التساعد المجتمعات على تحقيق التكيّ من المفاهيم والقيم التي 

.، أو بين المضي والحاضر والواقع، أو بين الذات والموضوعبين الوعي القائم 
(3)

غير أن  

انتصار لطرف على طرف  أوهو إما تحجر ، لثقافي الذي يغذيه العقل السجاليالتشتت ا

... خلق مجتمعات عصبوية مكونة من جماعات مغلقة  » إلىفضي في النهاية آخر، والذي ي

                                                 
 . 115ـ 112،  مصدر  سابق ، ص ص  في نقد الحاجة إلى الإصلاح :محمد عابد الجابري  ـ (1)

 . 113ـ  115المصدر  نفسه ، ص  ص ـ   (2)

 .  11ـ  11،  مصدر  سابق ، ص  ص  اغتيال العقل : ـ برهان غليون  (3)
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ومن الطبيعي ألا يسمح هذا المناخ الثقافي بنشوء ثقافة سياسية تتماشى مع متطلبات 

.«الديمقراطية 
(1)

  

 ، قطع الصلة بين الحديث والقديمعند برهان غليون مظاهر التشتت الثقافي من لقد كان     

، لتغدوا الثقافة منبعا للحرب والشقاق الوحدة الثقافيةإلى القضاء على  التي تؤدي بدورها

 نكون فلا، ثقافي لا يقود إلى تحول ديمقراطيحيث أن هذا التمايز ال. والنزاع الاجتماعي 

والعالم الثالث  ،التي يشهدها العالم بصفة عامة ،أن معظم الصراعات مخطئين عندما نقول

، فقدت الثقافة فكل اختلال في العلاقة بين القديم والحديث .بصفة خاصة لها طابع ثقافي 

سيطرتها على المجتمع ولم تستطيع تلبية حاجيات هذا المجتمع، حيث يقول برهان غليون 

وظهرت  قافة تدريجيا سيطرتها في المجتمع، فقدت هذه الثفإذا حصل ذلك » :في هذا الصدد

«.ي افتقادها لتكاملها ووحدة رؤيتها، وففي عجزها عن تلبية حاجات الجماعةأزمتها 
(2)

 

عقل السياسي ، التي غزت اللك إلى الهيمنة الثقافية الغربيةرجع برهان غليون كل ذأحيث 

 الذي مجَد الثقافة الغربية ،لماني، مما انجر على ذلك بروز التيار العالعربي منذ زمن بعيد

بمنجزات الحضارة الغربية ، حيث انبهر هؤلاء معيارا للتطور والحداثة إياهامعتبرا 

حيث تعد السياسة العربية في نظر . ، بما تحمله من قيم وفي مقدمتها الديمقراطية الحديثة

ليس  » :برهان غليون وجه من أوجه الهيمنة الغربية على العالم العربي، وهذا ما يبرر قوله

عالة على  ،السياسية العربية بياتالأدحد لا تزال  أي إلىيدرك الملاحظ  أنمن الصعب 

.«المصادر الغربية في كل شيء يتعلق بالديمقراطية
(3)

 

التي تؤمن بالحرية وقيم  ،الأوروبيةالعقلانية ، منبثقة من الديمقراطية الحديثة إذا كانتف      

ظاهرة ثقافية  الأنوارتعد فلسفة  »، حيث فلسفة الأنوار إلى بالأساسفهي تعود ، الحداثة

                                                 
المسألة ( : وآخ)علي خليفة الكواري : ، في منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية : ـ برهان غليون  (1)

 . 123،  مصدر  سابق ، ص الديمقراطية في الوطن العربي 

 . 113،  مصدر  سابق ، ص  اغتيال العقل :برهان غليون ـ   (2)

المسألة ( : وآخ)علي خليفة الكواري : ، في منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية : ـ برهان غليون  (3)

 . 121، المصدر السابق ، ص الديمقراطية في الوطن العربي 



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
248 

.«نمت جوهريا كنقد مزدوج للدين وللسياسة... ، واسعة الحركة أوروبية
(1)

ه لقد كان توج 

كة لمواجهة طغيان السلطة وهي حر. ، ليحل محل الإيمان فلسفة الأنوار نحو تمجيد العقل

 .وفصل الدين عن السياسة   ،الحر الاختيارلال ثقافة ديمقراطية تقوم على ، وإحالكنسية

ن ، والتي هي مي مرآة الممارسة السياسية للحرية، هالديمقراطية الغربية المنشودةأن غير 

، التي يمكن بموجبها ما ترتب عن ذلك من ممارسة للحرية، وأولى أولويات الليبرالية

.الفصل بين الجانب السياسي والجانب الديني 
(2)

وما يمكن فهمه من ذلك هو أن الثقافة  

تستخدم الديمقراطية كقيمة  ، لا يمكن أنهي ثقافة مبنية على عامل الدين الإسلاميةالعربية 

الأمر الذي جعلها عائقا من عوائق التحول  .، مبنية على أساس عقلاني حداثي غربية

  .الديمقراطي في الدولة العربية التحديثية

 العربيةبا إجباريا في المجتمعات مطل ،لقد أضحت العلمانية في نظر برهان غليون     

إن الفصل  »:، وذلك في قوله حيث الفصل بين الدين والدولة، لتكريس مبدأ الديمقراطية

، والتي كانت تعبر عن نفسها بالتوحيد دولة والدين في المنظومة القديمةالقاطع بين ال

.... ، قد حل محله في السياسة الحديثة لطة الروحية والسلطان في حقبة ماالميكانيكي للس

كحلقة وسيطة بين  أي، للقرار الأهليةارسة مالسلطة السياسية كصعيد مستقل للم تأسيس

.«الفكر والواقع وبين الجماعة والدولة
(3)

وأستبعد  إلى أن الدولة فرضت على الجميعمشيرا  

 :في قوله. فة إلى حد كبير في ذلك ، حيث ساهمت الثقاهو ديني في مجال السياسة كل ما

 مذاهب الدولة على الجميع ،الحاكمةوالعقدي فرضت النخب  وعلى الصعيد الثقافي»

والقيم  والأفكار، وجعلت من الاستفزاز للعقائد ظرت الحوار والتعبير الحر والجدلوح

والقهر ودفع المجتمع لاستبطان الدونية والعبودية حتى  ،النفسي للإرهابالاجتماعية فرصة 

السياسة إلا أن تحول الثقافة نفسها إلى عقيدة ، وما كان لمثل هذه وانقياده إخضاعهيسهل 

.«سياسية
(4)

  

                                                 
، مطبعة   12، العدد  التبيينمجلة : بختي بن عودة ، في : ، ترجمة  الإسلاميوالفكر العربي  الأنوارفلسفة  :ـ هشام جعيط  (1)

 .  11، ص  1111الجاحظية ، الجزائر، 

 . 42، ص  مرجع سابق،  الديمقراطية بين العلمانية والإسلام ، حوارات القرن: ـ عبد الرزاق عيد ، محمد عبد الجبار  (2)

 . 115، مصدر سابق ، ص   والدين ـنقد السياسة ـ الدولة : غليون برهان ـ  (3)

 . 111ـ  111، ص ص  نفسهمصدر ال ـ  (4)
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      ـ العائق الاقتصادي 3
، لم لعالم العربيأن عوائق التحول الديمقراطي في الدولة التحديثية في ا من المؤكد     

 ، بل حتى العامل الاقتصاديالثقافية فقط في نظر برهان غليونتتأثر بالعوائق السياسية و

فمنذ انهيار السلطة . ، نظرا لافتقارها الشرعية السياسية الذي لازم هشاشة الدولة القطرية

ت ، لمواكبة التحولااقتصادية، عمدت الدولة العربية التحديثية على خوض تجربة العثمانية

د عملية التحديث في ، وقد كانت البداية مع محمد علي الذي قاالسياسية والاقتصادية الراهنة

، يقول برهان قط، بل حتى في المجال الاقتصادي، إذ لم يقم بتحديث الجيش فالوطن العربي

ولا شك أن محاولة محمد علي التصنيعية والتوحيدية في منتصف القرن  »:غليون 

.«، كانت أولى هذه المحاولات الكبرى وأكثرها طموحاالماضي
(1)

على الرغم من كون هذه 

 يها الطابع البيروقراطي والعسكريإلا أنه غلب عل ،قتصاديالحملة قد بدأت بالجانب الا

فكان . المتواجدة في شتى ربوع الإمبراطورية العثمانية ،عجزت على تعبئة النخب العربية

، حيث بدت الديمقراطية في هذا الوقت سي سدا منيعا أمام نهضة اقتصاديةهذا التوجه السيا

همية العوامل الاقتصادية ومشاكل الاستقلال ف التقدير لأكما بدا ضع »بالذات مستحيلة 

.«الاقتصادي والتنمية
(2)

  

 ، نتيجةالدولة الوطنية في الوطن العربي، تأجيل الخيار الديمقراطي لقد لازم ظهور     

ينموا الطلب على الديمقراطية عند النخب الثقافية  » ، حيثتدهور الأوضاع الاقتصادية

.«والسياسية الجديدة في حين يستمر تدهور شروط الحياة والمعيشة بشكل لا سابق له 
(3)

 

تدهور القدرة الشرائية و ،الأمر الذي جعل النخبة الحاكمة تتحجج بتدني الجانب الاقتصادي

التحول الديمقراطي تأخذ منحى آخر غير الذي جاءت من  إستراتيجية، مما جعل للمواطنين

الانتقال من عملية التحديث السياسي  إلىوهو ما قاد الديمقراطية في الوطن العربي . أجله 

فالديمقراطية تطرق باب المجتمعات  ».البحث عن آليات مجابهة الأزمات الاقتصادية إلى

بأنفسهم  وإيمانهم ،يمس معنويات سكانهاوهي في حالة من الخراب الشامل الذي  ،العربية

                                                 
 . 3ـ  5، مصدر سابق ، ص ص اغتيال العقل : ـ  برهان غليون  (1)

 . 1ـ  1المصدر  نفسه ، ص ص ـ  (2)

 . 11، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (3)
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 وأنماط والسياسية والاجتماعية والعسكرية، كما يمس مؤسساتها الاقتصادية وثقتهم بقدراتهم

.«السلوك والعمل والتفكير والمعرفة التي تسود فيها 
(1)

جهض الخيار الديمقراطي في لقد أ   

السياسية والعسكرية والاجتماعية ، نتيجة تشكك النخب عند نقطة بدايته ر برهان غليوننظ

 .في عملية التحديث التي صنعتها الدولة التحديثية لنفسها 

جعل قدراتها  ،والنهضةإن دخول الدولة العربية التحديثية في معترك التحديث      

ية ، غير قادرة على مجابهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعوإمكانياتها محدودة

 التجزئة و القطرية التي عصفت بها، وفي مقدمتها ا من كل حدب وصوبالتي تعصف به

انتقل العرب من مفهوم النهضة والطموح الذي ينطوي لا شك على الكثير من  »حيث 

.«، إلى مفهوم التنمية الاقتصادية القطريةلادعاءا
(2)

نهمك في بناء إلأن كل قطر عربي  

رورة الوحدة والتعاون على خلق مناخ ، بعيدا عن التفكير في ضقاعدته الاقتصادية

الضرورة إلى الدخول في وهو ما أدى ب. اقتصادي مشترك بين كل الأقطار العربية 

، للخروج ب الحاكمة تسيطر على الرأي العام، مما جعل النخي، والعجز الاقتصادالمديونية

في ظروف تكاد فيها  أيضاويحصل الانتقال  »:غليونبرهان وفي ذلك يقول . من الأزمة 

وكمؤسسات لتحل محلها التبعية الشخصية  ،تغيب وتتلاشى كفكرة أنالدولة الحديثة 

.«وشبكات المصالح الخاصة والعلاقات الزبائنية 
(3)

 

 ، لم يمنع من مطالبة النخب بالديمقراطية ن غليون أن هذا التردي الاقتصادييرى برها      

تتزايد  »، والانفتاح على السياسات الخارجية من أجل أن وذلك عن طريق التعددية السياسية

فرص قيام نظم تعددية في الوقت الذي يسيطر على اقتصاديات الدول العربية الركود العنيد 

.«عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  إطلاقوتظهر حكوماتها العجز على 
(4)

غير أن  

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذا الانفتاح لم يكن سوى سببا من أسباب تعميق الأزمة

الشعوب، ويظهر  وإرادةحيث كان بمثابة الوقود الذي أدى إلى اتساع الهوة بين الديمقراطية 

ة لاقتصادي، من الناحية افتاح لن يكون في الواقع شيئا آخرإن نظام الان »:في قوله ذلك 
                                                 

 .11سابق ، ص  مصدر  ،  أجل الديمقراطيةبيان من : ـ برهان غليون  (1)

 . 111، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ :ـ برهان غليون  (2)

 . 11، المصدر السابق ، ص بيان من أجل الديمقراطية : ـ برهان غليون  (3)

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ  (4)
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.«، سوى نظام تعميق الأزمة العامةوالاجتماعية والسياسية
(1)

 حيث ساد الانهيار 

بح ، لذلك أصفي مرحلة جديدة من مراحل التحديثودخول العالم العربي  ،للاشتراكية

، التي شهدها ، لمسايرة التطورات السياسية والاقتصاديةالخيار الديمقراطي أمرا حتميا

تهميش النخب  هذا التحول الديمقراطي كان قد تأثر بالعامل الاقتصادي نتيجة أنغير . العالم

، وفرض سياسة التكديح وتركز الثروة في يد الأقلية المستفيدة من فرص المنادية به من جهة

  .العام من جهة ثانية  والإفقارالنهب 

ن مستقلا عن العامل لقد أكد برهان غليون على أن العامل الاقتصادي لا يمكن أن يكو       

، وأزمة الشرعية ن التهميش هو سبب العائق الثقافي، فإذا كالثقافيالسياسي والعامل ا

 حيث. ، فإن كلاهما وقودا للعائق الاقتصادي شاشة الدولة سببا للعائق السياسيللسلطة وه

ة ، واقتصاد المضاربزيع سواء كان نفطي الموارد أم لاالتو اقتصادعندما يسود  »أنه 

 استقلالية، يصبح من الصعب تصور والمحسوبيةوالنهب والسلب والزبائنية والقرابة 

.«نسبية
(2)

ة حجب الديمقراطي إلىهو ما أدى  ،إن التفاوت الاجتماعي في الدولة التحديثية 

، في ظاهرها ديمقراطية فإنها تكون مجرد شعارات فقط، حتى وإن كانت هناك ديمقراطية

في ذلك يقول و. يستخدم لحماية أصحاب الملكية والنفوذ والنخب الحاكمة وفي باطنها نظاما 

، ليتحول إلى تقنية سياسية تفتقر د نظام الديمقراطية محركه العميقيفق »   :برهان غليون

.«إلى الحماسة والحماية الشعبية  
(3)

، والأنظمة الفاسدة وهو ما أطال في عمر الدكتاتورية 

 في العالم العربي، ولا في ، لاالبقاء حتى اليوم استبداديفما كان من الممكن لأي نظام »

 وإعلامية وإستراتيجية، لولا ما حظي به من دعم مادي وتغطية سياسية بقية بلدان العالم

.«دولية 
(4) 

      
خصوصا ، والدولة العربية التحديثية ديمقراطي في الدول النامية عموماإن التحول ال 

، والعامل الاقتصادي بالتبعية خلفاتهيرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل السياسي من استعمار وم

                                                 
 . 112، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ :ـ برهان غليون  (1)

المسألة  ( :وآخ)علي خليفة الكواري : ، في منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية : برهان غليون  ـ (2)

 . 159، مصدر سابق ، ص  الديمقراطية في الوطن العربي

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ـ (3)

 . 12، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: برهان غليون ـ  (4)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
252 

يا يقف في وجه الخيار كلها تعتبر عائقا اقتصاد. الاقتصادية من مديونية وضعف في التنمية 

المؤكد أن الصعوبة الدائمة لزرع الديمقراطية في مجموع الدول النامية  »، الديمقراطي

.«يرتبط بعوامل منها الميراث الاستعماري والتبعية الاقتصادية وضعف التنمية
(1)

 لقد كانت  

، لأنها ورثت مردها إلى ضعف بناها الاقتصادية ،دولة التحديثية في العالم العربيهشاشة ال

 . وهو ما جعل الديمقراطية تولد الميلاد العسير . منهارة اقتصاديا عن الاستعمار مؤسسات 

محمد عابد الجابري  الذي اعترض الخيار الديمقراطي في نظرأما العائق الاقتصادي       

الديمقراطية في اختيار ، وطمس خياراتهم سلب الحرية من المواطنين إلى بالأساسفيعود 

ن دون فرض الضرائب على المواطنين، لإثقال ذلك م، إذ لا يمكن أن يتقرر من يحكمهم

، من دون التفكير في تغيير بقة كادحة همها تأمين لقمة العيش، وجعلهم طكاهلهم بالإتاوات

وقد يحدث أن نرى إرادة الشعب ت شَوه  »: في هذا الصدد الجابري حيث يقول . نظام الحكم 

ر ، كما قد نرى هذه المجالس تقرية نفسهاأو داخل المجالس النياب ،وتزور أثناء الانتخابات

.«، وتثقل كواهلهم بالضرائبقوانين تكبَل حرية أفراد الشعب
(2)

فتصبح المجالس النيابية  

، فهي من تقرر القوانين التي ع وليست واسطة بين الشعب والسلطةفي نظر الجابري آلة قم

الضرائب  صوب زيادة ، فتتجهن تتستر عن التزوير وقمع الحريات، وهي مالحريةتكبل 

  .، حتى لا ينشغلوا بالديمقراطية و لواحقها من أجل إفقار المواطنين

، غير الصراع الدائر بين النخب إلىالجابري العائق الاقتصادي محمد عابد لقد أرجع        

ليس . أن النخبة الحاكمة هي من تعود إليها زمام الأمور، فتتحكم في كل ما يتعلق بالدولة 

لأنها  ي والاجتماعي وغيرها من المجالاتالمجال الاقتصادي فحسب، بل حتى المجال الثقاف

نخبة تفرض هيمنتها  »:وفي ذلك يقول الجابري . هي التي يسير المجتمع بمقتضى أوامرها 

.«الاقتصادية والثقافية على المجتمع ككل
(3)

 تأجيل الخيار الديمقراطي إلىالذي أدى  الأمر 

ومن » . ب الغير حاكمة من الديمقراطية المطبقة التي تفرضها النخبة الحاكمةوتخوف النخ

، والذي العربيالنخب في العالم  دون شك، فإن هذا الخوف من الديمقراطية الذي يعم سائر
                                                 

(1) -   Ali Kanzanagil : la démocratisation de societies musulmanes , NAQD , revue    d’études  et  

de  critique socal n° 02 mai 1992 , Ed par S,E,A,S,C , Alger , P 32 .                               

 . 53ـ  55ص  ، مصدر سابق ، ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان:  جابريمحمد عابد الـ  (2)

 . 114، مصدر سابق ، ص  إلى الإصلاحفي نقد الحاجة : ـ محمد عابد الجابري  (3)
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يجد ما يؤسسه في نوع الاقتصاد ... يضفي الطابع الإشكالي على المسألة الديمقراطية 

تهيمن فيه المؤسسة المستقلة عن الدولة التي هي الأساس الذي الاقتصاد الذي لا : السائد 

.«ومؤسساته السياسية والثقافية يقوم عليه المجتمع المدني
(1)

، والذي لأن الاقتصاد الناجح 

ليس الاقتصاد هو من تسييره مؤسسات المجتمع المدني و ،يضمن لنا التحول الديمقراطي

قتصاد في إن الا ».اد الذي تسييره النخبة الحاكمة ، أو بالأحرى الاقتصالذي تسييره الدولة

ن إلى تكوين مؤسسات من هذا العالم العربي يهيمن فيه عنصران، أو قطاعان لا يدفعا

الذي يكرس هيمنة  ،الزراعي الطبيعي غير المصنع الإنتاجأولهما سيادة أسلوب : النوع

.«أما ثاني العنصرين، فهو الريع وما في معناه...الطابع البدوي القروي في المجتمع
(2)

  

الدولة التحديثية، هو اقتصاد تتحكم فيه  اقتصادإن الاقتصاد الريعي الذي يمثل لب       

مصالحها على نفسها وخدمة  ، لتنفقهيقع تحت تصرف الطبقة الحاكمة، وهذا يعني أنه الدولة

فهذه الهوة . ، وحماية نفسها وتقوية نفوذها تهاقو، من أجل توسيع سلطتها والخاصة

، والطبقة يا سياسية واقتصادية بحكم منصبهاالموجودة بين النخبة الحاكمة المستفيدة من مزا

لأن العامة التي أنهكتها الضرائب والقوانين الجائرة المسلطة عليها من قبل النخبة الحاكمة، 

ولة المواد ذات الاستهلاك ، حيث تدعم الدولة العربية يكتسي الطابع الريعيالاقتصاد في الد

 الأفرادالذي يجعل حياة  الأمر، أجور الموظفين والمشاريع العامة ، وتتحكم فيالواسع

منة هذه العوامل الاقتصادية ككل، يضيف الجابري الهي إلى بالإضافة و. تتوقف عليها 

، حتى صارت م النخبة الحاكمة إليها وتدعيمها، نظرا لاحتكاركات الأجنبيةالاقتصادية للش

، حيث أضحت هذه الشركات تتحكم في جوانب للدولة العربية التحديثية اقتصادياشريكا 

، خاصة منها ذات العربية الأقطارمهمة من الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية للكثير من 

ولم تعد الدولة في كنفها سوى مجرد . رالية على وجه الخصوص التوجهات الاقتصادية الليب

مواد وسلع الشركات متعددة  وإيابمن وتسهيل حركة ذهاب أرجل أمن يسهر على 

                                                 
 .115ص  مصدر سابق ،  ، في نقد الحاجة إلى الإصلاح: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 .، الصفحة نفسها المصدر نفسه ـ  (2)
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.لأن شؤون الدولة الحديثة متعددة ومعقدةالجنسيات، 
(1)

يار الديمقراطي وهذا ما يعيق الخ 

لا ، إذ هذه القوى الاقتصادية الأجنبيةر ، لأن سلطة الدولة باتت تحت نيفي الوطن العربي

، وهو ميلها القوى الاقتصادية الأجنبية، بل كل القرارات تن أن تكون هناك سلطة للقراركيم

 .ما يعيق التحول الديمقراطي في الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
(1) - Mohamed  Abd – Al jabri : La Globalisation dans la pensée arabe contemporaine , traduit  par 

 Mme Fatma charaibi  bennani  smirés , p7 .   
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 آليات الانتقال إلى الديمقراطية  في الوطن العربي  بين  :المبحث الثاني  

 الجابري وبرهان غليون                         
 دور الدولة في عملية التحول الديمقراطي  :المطلب الأول 

الوقت الراهن سواء على  فيمن أكثر المفاهيم شيوعاً  مفهوم التحول الديمقراطيي عد        

نمط أو صيغة  نأو السياسي، وهو يشير إلى عملية الانتقال أو التحول م الأكاديميالمستوى 

إلى نمط أو صيغة حكم  ،عسكري ، وقد يكونمدنيقد يكون  حكم غير ديمقراطي

 التي الثالثةالموجة منذ انطلاق ما ي عرف بـ يالديمقراطوقد جرت عملية التحول . ديمقراطي

وحتى ما قبل الموجة الثالثة أي إلى مرحلة شهدها العالم منذ سبعينيات القرن العشرين، 

هناك إذ . للتحول الديمقراطي جرت من خلال أساليب وطرق عديدةالتحديثية،  ظهور الدولة

النظام غير  فيتهندسه النخبة الحاكمة  تقوم به و الذي أينمط التحول من أعلى، 

سلطة الدولة، فتكون فيه هذه الأخيرة هي المسؤولة عن  إلى، وهو الذي يخضع الديمقراطي

الجناح ما يسمى بأو  الديمقراطية من النخب الغير حاكمةوقد ينبثق التحول  هذا التحول،

شابه الكثير من الغموض  ،غير التحول الديمقراطي الذي تسهم فيه الدولة . فيها الإصلاحي

 رينالكثير من المفكرين العرب المعاص اهتماموقد كانت هذه الشكوك محور .  والشكوك

فكيف نظر كل منهما إلى دور الدولة  . نذكر من بينهم محمد عابد الجابري وبرهان غليون

 في عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي ؟

يعتبر محمد عابد الجابري أن موجة التحول الديمقراطي التي عرفتها الدولة العربية       

متينة، لأن النخب الحاكمة التي حملت لواء التغيير، هي التي  أسسالتحديثية، لم تقوم على 

هندست لهذا التحول، والذي لم يكن في النهاية إلا مطية للمحافظة على مكاسبهم فقط، وفي 

، فقد كانت من قاموا بذلك النوع من رد الفعلنحن لا نشك في نوايا  »: ذلك يقول الجابري

مخيبة  ،والخمسينيات الأربعينياتقطار العربية في التجارب الديمقراطية التي عرفتها الأ

.«للآمال
(1)

لقد كان التحول الديمقراطي في نظر الجابري عبارة عن شعارات، كتبت  

 الغير حاكمة الأخرىلتغليط الرأي العام، غير أن هذه الشعارات لم تنج من هجمات النخب 
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ة وجدواها التشكيك في الديمقراطيكلنا نقرأ ونسمع أقوالا لا تقتصر على »فالواقع أننا 

والمكاتب العامة في كثير من البلاد العربية مازالت  والخزانات.  فحسب، بل تهجوها هجاء

.«تحتفظ بالكتب والمطبوعات المليئة قدحا وهجوما في الديمقراطية وأجهزتها 
(1)

إن تدخل  

لأن هذا التحول لم  . ناجحة إلى حد كبير عملية التحول الديمقراطي، لم تكن الدولة في

. السلمي للسلطة، من النخبة الحاكمة إلى النخب الأخرى الانتقاليضمن للدولة التحديثية 

من بل أيضا أمام الانتقال السلمي للسلطة »وهو ما زاد في توتر العلاقة بين مختلف النخب، 

، والسلطة السياسيةالسلطة : بية المتنامية ، إلى النخبات الشعالنخبات الارستقراطية القديمة

، هذا الانتقال الذي يكمن وراء الأزمة التي يعانيها المجتمع في لاقتصادية، والسلطة العلميةا

.«الوقت الراهن
(2)

 

يذهب الجابري إلى الاعتقاد بأن تدخل الدولة في عملية التحول الديمقراطي، جعل     

الحاكمة، التي تمثل الدولة، أو النخب الغير حاكمة تقوم بحركة مضادة لما تقوم به النخبة 

فتكون النتيجة المحتومة هي الكفر بالديمقراطية ويصبح من  ».النظام السياسي القائم

.«صد الناس عنها وطرح شعارات بديلة حينئذالضروري 
(3)

وهو ما جعل الدولة العربية  

، ومشكلة الطائفيةالديمقراطية، مثل مشكلة بكل أقطارها تعاني من مشاكل متولدة عن غياب 

العلاقة بين الدين والدولة، وغيرها من القضايا التي برزت إلى الواجهة كنتيجة حتمية 

للتعبير عن قضايا ذات بعد سياسي واجتماعي، مما جعل النخبة الحاكمة تتستر بهذه 

:  الستائر، ولا يظهر مشكل انعدام الديمقراطية كمشكل جوهري، وفي ذلك يقول الجابري 

شكل العام الذي يعاني منه الواقع العربي ككل من الخليج إلى المحيط هو مشكل والم»

المشكل ظهرت لنا  ، فإذا أخذنا في الحسبان هذااطية ببعديها السياسي والاجتماعيالديمقر

.«، ومشكلة العلاقة بين الدين والدولة، كمجرد نتيجة من نتائجه مشكلة الطائفية
(4)

غير أن  

الواقع يشهد على أن البلدان العربية الأخرى، التي تعاني حقيقة من الطائفية خاصة الطائفية 

والمساواة  ة، والعدالة الاجتماعيةفإن أبناء هذه الدول عندما يرفعوا شعار الديمقراطي ،الدينية
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 بمطلب واحدتعبير لن يكون فإن هذا ال ،في الحقوق والواجبات بين كل الأفراد داخل الدولة

بل بشعارات مختلفة، حسب الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لكل قطر 

يطرحه باسم علاقة الدين  فهناك من ينادي بالانتقال الديمقراطي الحر، وهناك من. عربي 

، وهناك من يدرجه ضمن حماية حقوق الأقليات، وهناك من يطرحها تحت لواء بالدولة

لكن في . وتجسيد مبدأ الاشتراكية وغيرها من المطالب ،ى النظام الإقطاعيالقضاء عل

أما في البلدان »:  الأمر الذي جعل الجابري يقول. الحقيقة كلها تصب في خانة الديمقراطية

، فإن أبنائها يعبرون عن حاجة المجتمع إلى التي تعاني من الطائفية الدينية العربية الأخرى

هناك من يرفع شعار الديمقراطية : والعدالة الاجتماعية بشعارات مختلفة الديمقراطية 

نفسها، وهناك من يرفع شعار تطبيق الشريعة، وهناك من يرفع شعار حقوق الأقلية، وهناك 

.«من ينادي بضرورة الثورة على الإقطاع
(1)

فكل هذه المطالب والشعارات في نظر  

ار الديمقراطي، فلا يمكن ربط هذه المسائل الجابري تدور في فلك واحد هو فلك الخي

وإنما يراد منها أن تنوب عن حقيقة كلية هي غياب الديمقراطية، السياسية  » بشعاراتها،

.«والاجتماعية، في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط
(2)

وهو المطلب الأوفر حظا   

 .العربية التحديثيةللمطالبة من قبل النخب المشكلة للمجتمع المدني في الدولة 

كمطلب رئيسي في نظر  ،طيإن الدولة العربية التحديثية تعنى بالخيار الديمقرا      

، المتربة عن بالضرورة تجاوز المسائل الأخرىيتطلب  ، لأن الواقع العربيالجابري

 واستبدالها مثل حقوق الأقليات والطائفية الدينية وعلاقة الدين بالدولة وغيرها .الديمقراطية 

وبالتالي  »لأن العلمانية هي التي تضمن للدولة التحول الديمقراطي العقلاني،  العلمانية،ب

وليس  ،ديمقراطي عقلاني أساسفالعلمانية على هذا الاعتبار كانت تعني بناء دولة على 

.«على أساس الهيمنة الدينية
(3)

فالعلمانية في نظر الجابري، تعتبر بمثابة العلاج الذي يمكن  

أن تقابل به الدولة التحديثية كل المسائل المطروحة على صعيد الواقع، كممارسة ديمقراطية 

من عقلانية، يتجسد من خلالها مطلب القومية الذي ظل يؤرق الكثير من النخب، كما يمكن 
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لأن الواقع العربي . اعات، وحقوق الأقليات وغيرهاخلال ذلك احترام حقوق الأفراد والجم

يتطلب بالضرورة ممارسة فعلية لهذه البنى تتجسد على أرض الواقع، بعيدا عن لغة 

هوية قومية واحدة  إطارالاستقلال في  إلىالحاجة  إن ».الشعارات والأفكار المتعالية

الممارسة العقلانية  إلىة ، والحاجالأقلياتالديمقراطية التي تحترم حقوق  إلىوالحاجة 

مطالب معقولة وضرورية في عالمنا  إنهاللسياسة، هي حاجات موضوعية فعلا، 

.«العربي
(1)

   

الجابري، وما يحمله من دلالات فلسفية محمد عابد غير أن مطلب العلمانية في نظر       

عن الدولة أو دين ودينية، قد يطرح إشكاليات أخرى بدل التحول الديمقراطي، مثل فصل ال

، لذلك كان على انية، أو مشكل الطائفية وغيرها من المسائل العالقة بالعلممشكلة الأقليات

 وإخضاعها إلى الواقع العربيالأرجح أن تعيد الدولة التحديثية النظر في فكرة العلمانية، 

الدولة لتفادي علاقة الدين ب ،ليتم تعويضها بشعار آخر هو شعار الديمقراطية والعقلانية

ن نخلص أوما نريد  » :يقول الجابريحيث  . الأقليات، والتطرف الدينيوالطائفية وحقوق 

الفكر العربي مطالب بمراجعة مفاهيمه، بتدقيقها وجعل مضامينها مطابقة  أنليه هو إ

شعار العلمانية من  استبعادفي رأيي انه من الواجب . للحاجات الموضوعية المطروحة 

.«وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية ،قاموس الفكر العربي
(2)

  

هي التي تضمن الحقوق للأفراد  الجابري،محمد عابد في نظر  ن الديمقراطيةإ    

العقلانية فهي التي  أما.  والجماعات، حيث تقضي على الطائفية والتعصب الديني والمذهبي

الديمقراطية تعني حفظ حقوق  »تضمن الممارسة الديمقراطية الواقعية، ومنه يمكن القول أن

الأفراد وحقوق الجماعات، والعقلاني تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل 

.«، وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج والأخلاقيةومعاييره المنطقية 
(3)

تحيز لقد  

الوعي بضرورة  » غير أنه يشترط وجود مناخ ثقافي قوامه ،الجابري الى الديمقراطية
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.«الذي يجب أن يمر عبر الوعي بأصول الاستبداد ومرتكزاتهالديمقراطية 
(1)

لأن الأنظمة  

لذلك  الدولة في طمس معالم الديمقراطيةالاستبدادية تتنافى والخيار الديمقراطي، وقد تساهم 

.«والاختلاف، حرية المغايرة فسح المجال لحرية التفكير »يلح الجابري على ضرورة 
(2)

 

العامل الاقتصادي في عملية التحول  إسهام إلى، ينظر الجابري وزيادة على ذلك

الذي جعل  الأمر، أفرادهاالدولة القطرية عاجزة على تلبية حاجيات  أنالديمقراطي، حيث 

الدولة القطرية  أنمن هنا يبدو واضحا  »:فيها صعب المنال، في قوله الخيار الديمقراطي 

البحث عن الحل لمشكلة الرغيف في  إلىالعربية مضطرة الآن وستضطر قريبا أكثر وأكثر 

.«التكامل والتعاون بين البلدان العربية
(3)

 

أما آليات التحول الديمقراطي عند برهان غليون، ودور الدولة في تكريسه فيربطه      

فالثقافة في نظر . ، ومستوى سياسي اقتصادي، ومستوى مستوى ثقافي.  بثلاث مستويات

المجتمع  أفرادبرهان غليون هي عبارة عن بنية من القيم والمعارف ونظام يضمن تكييف 

 تبار النظام الديمقراطي نظام قيموباع. والقوانين التي يسير سلوكهم بمقتضاها  الأطرمع 

وتتطور  ، يشبهه غليون بالنبتة التي تنموثقافي ملائم إطارومطلب سياسي فهي بالضرورة 

نبتة قائمة بذاتها، لا تتطور إلا بقدر ما يعمل المجتمع  »:أحضان المجتمع، في قوله في 

.«وأطرافه على تنميتها
(4)

برهان غليون كان قد رفض الديمقراطية الغربية الحديثة  أنغير  

، والواقع ن بيئة الدولة العربية التحديثيةالتي تأتي معلبة وجاهزة، لأن بيئتها تختلف ع

التيار : زين في البيئة العربية همارالثقافي العربي يشهد على السجال القائم بين تيارين با

بمبادئه التقليدية، وكل منهما يقدم مبرراته لحل  الإسلاميالعلماني بمبادئه الحداثية والتيار 

 . مشكلات المجتمع العربي 

ل الذي أن برهان غليون كان قد رفض الح لقد أثبت لنا الواقع السياسي العربي الراهن،     

حلا شكليا  إلا إذنليس التحديث العقلي بهذا المعنى  » نهأ إذ، التحديثيةاقترحته النزعة 

 بأنهنه يقوم على الاعتقاد إ. حلا يقوم على إلغائها وحذفها، أي حذف الوعي بها  ،للمشكلة
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نصبغ  أنوفي  ،نبني مؤسسات مشابهة للمؤسسات العلمية والثقافية الغربية أننجحنا في  إذا

النهضة الثقافية والفكرية ليست  أن إذ... وقيمنا وطريقة بحثنا بالصبغة العلمية  أفكارنا

 إخفاقهذه المماثلة هي السبب في  أنبل نحن نعتقد ... مشاكلة الغرب  أومرتبطة بمماثلة 

.«العقل العربي الحديث وفشل النهضة الثقافية
(1)

الثقافي الملائم للديمقراطية في  فالإطار 

قيم الحرية والانفتاح  »وتنمية  إبداع، التي تستطيع الثقافة الحية إطارنظر برهان غليون هو 

.«جاذبية من غيرها أكثرهذه القيم هي التي تجعل ثقافة ما  أنوالحوار والعدالة، ذلك 
(2)

 

، حيث تعد بمثابة لها باع كبير في العمل السياسي في نظر برهان غليون، ةالثقافإن      

من أجل أن يتقاسم مع غيره دواليب  ،السلوك الذي يجب أن يسلكه كل فرد داخل المجتمع

، واحترام قوانين الدولة وإرادة الآخرين من جهة م بمشاركته في صنع القرار من جهةالحك

.  مقدار شيوع الديمقراطية فيهت، هو ن مقياس التحضر في مجتمع من المجتمعالأ.  أخرى

، ورفض الاغتراب هو العروي يعتبر أن التشبث بالأصالةعبد الله  المفكر المغربي غير أن

أسوأ  علينا أن نقرر أن الاغتراب »، حيث يجب ة غير ناجحة في مجال الديمقراطيةمجازف

.«حظا وأحط نوع من أنواع الاستلاب
(3)

 العكس من ذلك إلىأما برهان غليون فهو يذهب  

بإزاحة هاجس خوف النخب العلمانية من النخبة  إلاالديمقراطية الحقيقية لا تكون  أنحيث 

ما لم  تقوم النخب الاجتماعية والقوى اللائكية  ،، فالديمقراطية لا يستقيم لها حالالإسلامية

.، والتقليل من التخوف منهاالإسلاميةمن تغيير نظرتها تجاه النخبة 
(4)

  

، قوامه الحرية مناخ ثقافي إلىبحاجة ماسة  في نظر غليون لقد كانت الديمقراطية     

 مثل ما هو الشأن بين الأفراد ،والحوار والعقلانية والتفتح والاعتراف المتبادل بين النخب

لأن للدولة دور كبير في ، أيضا إلى مناخ سياسي تحتاجأن الديمقراطية  على الرغم من

مصير الديمقراطية مرتبط إذن بنتائج  » ، وهذا ما يبرر لنا أنلديمقراطيتكريس الخيار ا

التي  محركة فكرية وسياسية، وهي تخضع بالتالي في تقدمها وتراجعها لما تتمتع به القوى

                                                 
 . 114، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ  برهان غليون  (1)

، كانون  11، العدد  الفكر العربي المعاصر: ، في  الهوية والثقافة والسياسات الثقافية في البلدان التابعة: ـ برهان غليون  (2)

 . 11، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، لبنان ، ص  1111، كانون الثاني ـ جانفي 1111الأول ديسمبر 

 .  111، ص  1112،  1، دار الحقيقة ، لبنان ، ط  العرب والفكر التاريخي: ـ  عبد الله العروي  (3)

)4  ( -  Burhan Ghalioun : Islam et politique , la modernité trahie , Ibid  ,    p 249 .  
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أو  ،، من قدرات ذاتية سواء ما تعلق منها بدرجة الوعي النظريتتبناها كمبدأ ونظام سياسي

.«بمستوى الممارسة السياسية وإدارة الصراع السياسي
(1)

فدور الدولة هنا يتجلى في  

أو  ،السياسية التي تدير الدولة الأنظمةالتي تظهر في  ،مستوى الممارسة الفعلية للديمقراطية

وهذا لا يتأتى إلا  ،الشعوب، حيث تكون ثمة ديمقراطية حقيقيةكمبادئ تسير بمقتضاها 

إن احتمالات  »:وفي ذلك يقول برهان غليون . الدولة وسيادتها الوطنية استقلاليةبتوفر 

التحول الديمقراطي تزداد بازدياد هامش استقلال الدولة وسيادتها الوطنية أي إمكانية وجود 

.«إرادة وطنية مستقلة
(2)

  

العربية اطي هدفه جعل الشعوب الدولة المرير في سبيل إحلال نظام ديمقر نضال إن     

ديمقراطي، لأن  أساسمبنية على  ،خلق علاقات خارجية بين الدول إلى إضافة، حرة

خلق فضاء  إلىطلع ، وهي تتالعثمانية الإمبراطوريةمنذ انفصالها عن العربية  الأقطار

وفي المجال السياسي فإن العرب يناضلون من أجل جعل  »ديمقراطي داخلي وخارجي، 

.«الممارسات السياسية الداخلية والعلاقات الدولية ديمقراطية لكي يكونوا شعوبا حرة
(3)

مع  

، لأن هشاشة الدولة العربية التحديثية يجعل ن السيادة أمر نسبي في نظر غليونأ العلم

من  »ومنه  .آخر إلىباديا من حين  ةفي مجال توجيه السياسة العربي الأجنبيةالتدخلات 

«الصعب اليوم الحديث عن السيادة بشكل مطلق
(4)

لقد ربط برهان غليون بين الاستقلالية  

فمن  »:حيث يعبر على ذلك في قولهمبدأ الديمقراطية،  إرساءفي  والإرادةوالسيادة والوعي 

.»يكون هناك اجتماع مدني أن، لا يمكن والإرادةدون الوعي 
(5)

لأن الديمقراطية الحقيقية  

. هي تأمين الدولة لشروط التقدم المطرد، الذي يحقق الخيار الديمقراطي على ارض الواقع 

التقدم نحو  إن، مسألة شعارات نظرية ورغبات ذاتيةليست  أنهاندرك  أنفلابد  »

توفير شروط  إلىالتحول الديمقراطي المنشود يحتاج  أمامفتح الطريق  أوالديمقراطية 

                                                 
 . 155، مصدر سابق ، ص  منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: ـ برهان غليون  (1)

 . 151، ص المصدر نفسه ـ  (2)

 .  51، ص  1999،  1، موفم للنشر ، الجزائر ، ط  الإسلام والحداثة ـ مستقبل صراع الثقافة ـ: مصطفى الشريف  ـ (3)

 . 151، المصدر السابق ، ص  منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية :برهان غليون  ـ (4)

 . 423، مصدر سابق ، ص ـ  الدولة ضد الأمة ـالمحنة العربية : ـ برهان غليون  (5)
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 ة والاجتماعية الثابتة والمستقرةفي مقدمتها ضمان التنمية الاقتصادي أساسيةموضوعية 

.«وتأمين آليات التوزيع العادل معا لثمارها
(1)

  

 الديمقراطية إلىلقد حدد برهان غليون آلية الانتقال المنتهجة من قبل الدولة التحديثية       

هن ، لأن حالة الوالأخرىات مع الدول العلاق إصلاحالداخل و العلاقة مع عن طريق تسوية 

بقية  أما »: التي تعاني منها الدولة التحديثية هي التي تفرض ذلك بالضرورة، في قوله 

والالتحاق بنموذج الحداثة  ،رهاناتها التحديثية إنقاذ إلى، فإنها تسعى الأضعفالدول العربية 

تنظيم  إعادة، سواء عن طريق الداخلية أوالتبعية، من خلال توسيع هامش المناورة العالمية 

عن طريق البحث عن تسويات داخلية تقيها من  أو ،علاقاتها مع الدول الغربية وإصلاح

.«مخاطر الانهيار والتفكك
(2)

تعدى أزمة ت، لا الديمقراطية في الدولة التحديثية أزمةلأن  

 ومنه يمكن القول. شرعية السلطة فحسب، وأن هذه الشريعة لا تمنح إلا من قبل الشعب

.«أساس الحكم الشرعية، والشعب هو الذي يعطيها »أن  على حد تعبير حسن حنفي،
(3)

  

 راطيةالديمق أسسلا يكفيان لإرساء  ،برهان غليون أن المناخ السياسي والثقافي لقد أكدّ       

ما لم تكون هناك  ،ل ديمقراطي لا يكون سليما، لأن أي تحوبل لابد من مناخ اقتصادي

الدفاع عن »:، وفي ذلك يقول برهان غليون واسعة إقليمية وأسواقخلق لفضاءات  إرادة

بالبحث عن الحلول الناجعة للمشكلات المصيرية، وفي مقدمتها  إلا... الديمقراطية لا يكون 

.«الاقتصادية والاجتماعيةمشكلة التنمية 
(4)

حيث أن هذه التنمية لا يمكن أن تتأسس إلا إذا  

لأن الدولة القطرية ضعيفة وعاجزة عن تأمين حاجيات أفرادها  ،كانت هناك وحدة اقتصادية

والسؤال الذي ينبغي طرحه في هذا  .وبالتالي تبقى عاجزة على القيام بأي تحول ديمقراطي 

 العولمة على هذه العملية التحولية الديمقراطية؟ما هو تأثير السياق، 

في  هو تعميم نماذج الديمقراطية الشكلية الأول.  تعمل العولمة في اتجاهين متناقضين    

.  لا يمكن تطور العولمة من دون فتح الأسواق والنظم السياسية معا ، إذجميع أنحاء العالم

والمعرفية بين  ،الاتجاه الثاني فهو يشير إلى تفاقم التفاوت في شروط المعيشة المادية أما
                                                 

 . 423، مصدر سابق ، ص ـ  الدولة ضد الأمة ـالمحنة العربية : ـ برهان غليون  (1)

 . 422ـ  المصدر  نفسه  ، ص  (2)

 . 324، ص  1111،   1، دار قباء للنشر ، القاهرة ، ط  1، ج  هموم الفكر والوطن ـ الفكر العربي المعاصرـ: ـ حسن حنفي  (3)

 . 11، مصدر سابق ، ص  مستقبل الديمقراطية في الجزائر :ـ برهان غليون  (4)
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الأفراد والجماعات معا، وبالتالي تراجع شروط تحول الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية 

وهو ما . حقيقية، وتهديد الديمقراطيات النشيطة نفسها بالتدهور نحو ديمقراطيات شكلية

سواء تحت الضغوط الأمنية الحقيقية أو المصطنعة التي  ،دول الصناعية اليومنشاهده في ال

تتذرع بمحاربة الإرهاب الدولي، أو بسبب السعي إلى الحد من الهجرة العشوائية لسكان 

البلدان الفقيرة نحو البلدان الصناعية، أو بسبب الخوف من الاضطرابات الشعبية الناجمة 

 . لجماعات الفقيرة الهامشيةعن تدهور شروط معيشة بعض ا

الديمقراطية  ية لصالحالعولمة تشكل عاملا قويا في إجهاض الديمقراطية الحقيقإن       

وفي تحويل هذه الديمقراطية الشكلية إلى نموذج عالمي شرعي ومشروع باسم ، الشكلية

بين حريات  ،الطبيعيالليبرالية، ومن خلال العودة إلى التسليم بالانسجام التلقائي والتطابق 

ومن خلال ذلك تجد الدولة  . وحريات الأفراد والجماعات ،السوق أو اقتصاد السوق

ففيما يتجلى هذا  .التحديثية نفسها في مفترق طريقين، تقتضي بالضرورة حلا مستعجلا 

حتى لو كان التحليل النظري شرط لا يمكن لمثل هذا الحل أن يكون نظريا فحسب،  ؟الحل

والحل العملي هو .  فلا وجود لحل نظري لظاهرة هي أساسا عملية.  الحل العملييجاد لإ

هنا، كما في كل ميادين النشاط الاجتماعي، لا يكون إلا في الكفاح العملي، السياسي 

في شروط حياة الأفراد والمجتمعات والفكري معا، ضد التفاوتات التي تقود إليها العولمة 

مستوى المجتمع الدولي، على فضح هذه التفاوتات المتزايدة داخل كل بلد وعلى  والعمل

. التي تسعى إلى إخفائها أو التعويض عنها ،ة للديمقراطية الليبراليةيوإبراز الطبيعة الشكل

باختصار إن الليبرالية الراهنة أو بالأحرى النيوليبرالية التي تسعى إلى إلحاق السياسة 

السوق والاستثمار الرأسماليين، تقود لا محالة  قطلاقتصاد، وإخضاع نظام السلطة لمنبا

إلى إجهاض عمليات التحول الديمقراطي الناجز والعميق، وتستبدله بمظاهر تعددية تخضع 

وليس هناك حلولا جاهزة .  لأصحاب المال والنفوذ ولا تسمح بأي مشاركة شعبية حقيقية

ياسة المستمدة منها، والعمل في لهذه المخاطر سوى مقاومة هذه النزعة الايديولوجية والس

تمكن الجمهور من المشاركة الفعلية في الحياة  ،سبيل انتصار سياسة اجتماعية وثقافة

العامة، وتشجعه على الانخراط فيها، كما تعزز قيم العدالة والمساواة وطاعة القانون 

كل مجتمع ومكافحة التمييز والاحتكار والإقصاء والتهميش في جميع أشكاله، على صعيد 
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فالتحولات الاجتماعية والسياسية في كل زمان ومكان هي ثمرة   . والصعيد العالمي معا

وبقدر ما .  وليست نتائج تلقائية لظروف تاريخية ،عمل وجهد وكفاح قوى منظمة وواعية

ننجح في بناء هذه القوى وبقدر ما تكون فكرتها عن مشروعها واضحة وصحيحة، يمكن 

ولا تمنع العولمة من بناء ديمقراطية .  ة التحويل والتغيير الاجتماعيالانتصار في معرك

فعلية لا شكلية، سواء داخل المجتمعات والنظم الديمقراطية الشكلية أو في مواجهة النظم 

غير الديمقراطية، إذا نجحت القوى السياسية، والمثقفون الديمقراطيون أيضا، في تعميم قيم 

على التفوق الأخلاقي والسياسي أيضا في مواجهة قوى السوق  الانسانية الجديدة وحافظت

الاقتصادية المحلية والدولية، التي تنزع اليوم إلى التساهل مع هذه القيم، وإلى التضحية بها 

في سبيل ضمان شروط أفضل للمنافسة فيما بينها، وهو ما يشكل في الواقع السبب 

ة تماما هيرأس المال اليوم، إلى قوى شب الرئيسي في تحويل قوى الرأسمالية، أو حاملي

بالقوى المافيوية، في أساليب عملها التلاعبية، وفي استخدامها للعنف واستعدادها لتجاوز 

 .القانون وللتزوير والاستغلال الرخيص والغش والفساد

من هنا لم تكن قيم القانون والعدالة والمساواة والنزاهة والتضامن والتكافل، بين        

، التي شكلت جوهر الأفكار الاشتراكية في الإنسانيةفراد المجتمع وبين المجتمعات أ

ة أن وليس من قبيل الصدف. الماضي، أكثر راهنية في أي فترة سابقة كما هي عليه اليوم

( 1221ـ  1111) John Rawls لزروبوردلي جون  ثليكتشف مفكر ليبرالي بارز م

، تكون وسائل نظام اشتراكي ليبرالي صاحب نظرية العدالة أن نظريته تنسجم تماما مع 

فيه خاضعة للملكية العامة بينما تدار الشركات من قبل مجالس عمالية، وحيث لا  الإنتاج

  .حية ديمقراطية مشاوراتيمكن للقرارات العامة أن تؤخذ من دون 
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 الديمقراطي والبنية التسلطية للدولة العربيةالاستعصاء  :المطلب الثاني 

، هو السياسي العربي الحديث والمعاصر ما شهدته الدولة التحديثية في الواقع إن     

و ما انجر عليه من  ،خلَفت عقل سجالي التنظيم العقلاني، إذ أنهاعجزها عن تكريس دولة 

العقل السياسي ليبقى  . لصرف النظر عن المشكلة الحقيقية عواقب من الناحية الثقافية،

 إلىبل تعدى ذلك  ،ولم يقتصر هذا العجز على الجانب الثقافي فحسب العربي حبيس مكانه،

كما  تنتجه بنفسها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وما كان مرجوا منها من تقدم وتطور

الاستهلاكي الوارد إليها معلبا من غيرها، حيث استوردت ، انتهجت التقدم وعدت به شعوبها

. الحداثة مما زاد في اتساع الهوة بين الشعوب وحكامها، في آلية الاستفادة من هذه الحداثة 

دفع و وهو ما أجج الوضعالفقر والتخلف والحرمان،  إلىمما زاد في شقاء الشعوب ودفعها 

سلك  إلى، وهو ما دفع بالدولة التحديثية الأوضاعوتغيير  بإصلاحاتالمطالبة الجماهير إلى 

لم تتحقق المواطنة حيث فكان ذلك عجز ثالث للدولة التحديثية، .  منفذ لهاطريق الاستبداد ك

. زت الدولة العربية التحديثيةالمزعومة، بل حلت محلها دولة استبدادية، دولة القهر التي ميّ 

وتجنيب الوعي العربي خطر السقوط في الفصام  »: وهذا ما عبّر عنه برهان غليون بقوله 

منكفئ على نفسه وتيار تحديثي جذري مستلب للخارج ومرتهن  إسلاميالداخلي بين تيار 

.«له
(1)

 

في الدولة العربية التحديثية  برهان غليون، في نظر لقد كان وعي النخب العربية      

بداد في الدولة التحديثية، وما انجر عنه من بؤس وحرمان، غابت فيه مظاهر بمظاهر الاست

حيث حلت موجة . جاءت بهما الدولة التحديثية  أساسيينالمواطنة والديمقراطية كمبدأين 

 أصبححتى  ،يوما بعد يوم بازدياد عنف الدولةالاستبداد الذي ينمو  المطالبة بالقضاء على

حيث  .في المجتمع العربي  مستحيلا أمرا ،الخيار الديمقراطي أن يجزمالكثير من الناس 

، لن تجد الشعوب من خيار آخر السياقو في هذا »: يقول برهان غليون في هذا الصدد 

، وفي مواجهة الشعور المتزايد بالتمزق والانحطاط وانهيار المعنويات واستبعاد أمامها

وبكل الوسائل للخروج  ،قوة وسرعة اليأس بها، سوى خيار العمل بأقصى ما تستطيع من

                                                 
 . 451ص، مصدر سابق ،  نقد السياسة  الدولة والدين: ـ برهان غليون  (1)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
266 

«من حالة انعدام الوزن والجدوى هذه
(1)

غير أن موجة الوعي التي حملتها الدولة التحديثية  .

، ما جعل المطالبة بالديمقراطية ضرورة راء استقبال مظاهر الحداثة جاهزةفي ثناياها من ج

. الجماهير من قبل الدولة المسلطين على  ،ماسة للقضاء على كل مظاهر العنف والاستبداد

 للاستعصاءكيف نظر الجابري وبرهان غليون : والسؤال الذي ينبغي طرحه هو 

  .الديمقراطي واستبداد الدولة العربية التحديثية؟

ي نظر محمد عابد الجابري قائما، في الدولة العربية ف الاستعصاء الديمقراطي لقد كان      

و ، ولك الوطن العربي ساكنارغم التحولات العالمية الإقليمية والداخلية لم يحر التحديثية،

، وهذا على رغم تحول حوالي أربعين دولة في العالم إلى خطوة ذات معنى نحو الديمقراطية

 (الدولة التحديثية)  أنظمة ديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة وما زالت الدولة التسلطية

وبقى المشهد السياسي " الإذعان الاجتماعي" هزتها القمعية على صيانة تعمل من خلال أج

، فيما تتسارع وتيرة ية والرقابية وتأجيل الديمقراطيةالعربي يتميز بطغيان السلوكيات المنع

 . الانفتاح الليبرالي اقتصاديا

حمد زدوج كما يقول مغياب م ،غياب الديمقراطية عن المشهد السياسي العربيإن         

 الحكم وأسسهو المتجلي في السياسي  المستوى:  هي غائبة على المستويين، فعابد الجابري

الفكر القومي  غير أن.  في المشروع النهضوي العربي والمتجليالأيديولوجي المستوى و

، ثم في ما بعد باسم الكفاح من أجل الاستقلال والوحدةبرر تأجيل الديمقراطية باسم 

رر والتخلص من ، فكرا وممارسة بقضايا التحالأجندة القوميةباهتمام  وهوشتراكية الا

، فجاء الفكر القومي خاليا تقريبا ي سلم أولوياتهاالديمقراطية ف ش موضوعمِ ه   ، حيثالتبعية

، وأدى هذا إلى لتي تستحقها المسألة الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمواطنةمن المعالجة ا

إلى درجة أن الكثير  ،ضايا السياسية الحاسمة في اهتمام هذا الفكرالتراجع المريع لهذه الق

تسلطية أما التيارات الماركسية الشيوعية فوقفت ضد ( تقدمية) من القوميين دعموا أنظمة 

الديمقراطية التي رأت فيها وسيلة تستخدمها الطبقة البرجوازية لإحكام سيطرتها على 

 إلىالتيار الماركسي الشيوعي فيها ينظر  »  :برييقول الجاوفي هذا ، الطبقات الكادحة

الديمقراطية السياسية بوصفها الوسيلة التي تستعملها الطبقة البورجوازية لفرض سيطرتها 
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.«على الطبقات الكادحة
(1)

، كان ، المتأثر بقيم الحداثة الأوربيةالليبرالي العربي التيارأما  

بل هي تساند  ه،أن الأغلبية الشعبية لصالح ، ذلك أنه يعلمأيضا مع تأجيل الديمقراطية

 الطرف المنافس له، السلفي أساسا وبالتالي فالديمقراطية عنده تفقد مسوغها إن لم تسمح

التيار الليبيرالي العربي فتأجيل  أما »:يقول الجابري بحكم النخبة العصرية الليبرالية

بل يتم ذلك من خلال آليات  والوضوح،بر عنه بمثل هذه الصراحة الديمقراطية عنده لا يع

لا يتحمل  ،الأوروبيةبقيم الحداثة  بالأخذالموقف الحداثي الليبيرالي الذي ينادي  إن . أخرى

هي للطرف . ست له لي الأغلبية أنيدرك  لأنه ،الأغلبيةكانت تعني حكم  إذاالديمقراطية 

«. الطرف السلفي على الخصوص الآخر المنافس له
(2)

الموقف السلفي فهو يرفض أما  . 

الديمقراطية الغربية كونها تجعل من الشعب مصدر السلطات بينما مرجعية هذا التيار تقول 

. بسيادة الله
(3)

  

طرحه بما ، فهو يدرك أنهم لن يقبلوا لتوفيقي بين السلفيين والحداثيينأما الموقف ا    

" الأسلم" الديمقراطية هو الحلم ، هكذا كان تأجيل التوفيقي في أي استحقاق ديمقراطي

، نخبة دولة الثورة لدول الليبرالية شبه الديمقراطيةنخبة ا) خوف هذه النخب الثلاث 

من الديمقراطية يرجع إلى كون علاقاتها مع المجتمع غير مؤسسة ـ ( والنخبة التقليدية 

والرشوة  ،ولاءمن خلال مؤسسات المجتمع المدني مثلا ـ وإنما تحكمها اعتبارات ال

هذا الاتفاق السلبي الضمني بين مختلف التيارات السياسية ما زال  . والانتماءات القبيلة

فالعديد من الأحزاب التي تصنف في القطب الديمقراطي دعمت تأجيل  ،قائما

في الحكم  ل طرفلأنها أدركت أن الأغلبية في غير صالحها في النهاية ك ،الديمقراطية

الديمقراطية بشرط واحد ـ وأساسي ـ أن يكون هو الذي يحكم ، مع أو في المعارضة

ولا يختلف  »: الجابري وفي ذلك يقول . يمقراطية من محتواهادهكذا أفرغت ال

أي يجعل تأجيل ... الموقف التوفيقي عن الموقفين السابقين حول المسألة الديمقراطية 
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في الواقع بثلاث نخبات تخاف كلها  الأمريتعلق ...  الأسلمالديمقراطية هو الخيار 

.« الديمقراطية
(1)

 

إلى إيجاد صبغة ممكنة لحل مشكلة الحكم في نظر الجابري تهدف الديمقراطية    

، أو مضطرين للخضوع لها لحاكمين خاضعين لإرادة المحكومينوذلك يجعل ا

تنتخب انتخابا حرا   ،خضوعا منظما مقننا تسهر عليه وتجعله فعليا أجهزة ومؤسسات

إذا أخذنا  ،لمشاركة السياسية بمعناها الواسعيرتبط كل هذا بالقناعة والعمل بضرورة ا

فإن الأمر سيكون ، وأردنا تطبيقه في الواقع العربي بهذا الحد الأدنى للديمقراطية

تعارض مصالح وطموحات المحكومين مع مصالح  »إلى وذلك راجع  ،انقلابا تاريخيا

.«الحاكمينوإرادة 
(2)

عهد ظاهرة لم ت التحديثية ذلك أن بنية السلطة في الدولة العربية 

اسية في السلطة جوهر ، بينما تشكل المشاركة السيالشريك السياسي للحاكم

، يتعين تغيير السياسية، أو هذه القطعية لإحداث هذا الانقلاب الديمقراطي ،الديمقراطية

، كما يتعين أن يصبح الولاء الممارسة الفعلية للديمقراطيةبل ذهنية الإنسان العربي ليتق

، وأن يعوض التعدد القبلي والطائفي بالتعدد لفكرة والنشاط الحزبي لا للأشخاصل

لكن كيف تسوق الأنظمة الحاكمة رسميا مسوغات ما يمكن أن  ،السياسي الديمقراطي

نا يبدوا واضحا طغيان وه نسميه المشروع اللاحضاري العربي أي تأجيل الديمقراطية

 .الدولة وتسلطها على إرادة الشعوب المحكومة 

على تأجيل الديمقراطية بحجة تتفق كلها الأنظمة العربية  لقد ذهب الجابري إلى أن   

 :نذكر الأكثر رواجا منها  ،مجموعة من الذرائع

اسي عدم النضج السياسي إذ تدعي هذه الأنظمة أن عدم توفر النضج السي :ـ أولا 

وبالتالي حماية هذا الأخير من العابثين به  ،للشعب يتطلب تأجيل المشروع الديمقراطي

لكن كيف يحصل هذا النضج السياسي ـ إن لم يوجد  .ريثما توفر هذا النضج المزعوم 

لقد باتت الديمقراطية شيء  حقا ـ في ظل إقصاء المجتمع من الشأن السياسي العام ؟

لا أكتم القارئ أنني أحس، كلما  »: العربية، حيث يقول الجابري الأنظمةغريب في 
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يث دوجهت تفكيري إلى قضية الديمقراطية في الوطن العربي القديم منه والح

«، أحس وكأنني أريد إقحام عنصر غريب في جسمه والمعاصر
(1)

حيث لا يمكن أن  

تدع الدولة التحديثية مجالا للشعوب أن تمارس الديمقراطية، لأن الدول العربية لم تعهد 

 . هذا النظام منذ لحظة تكوينها 

ن النخب الحاكمة يرى الجابري أ، حيث حماية الوحدة الوطنية بالنسبة إلى أما: ـ ثانيا 

وبالتالي  ،على الوحدة الوطنيةالتي قادت النضال رأت في التعددية السياسية خطرا 

لكن التاريخ أظهر  ،تعين ترك المسألة الديمقراطية جانبا حتى تدعم وتكرس هذه الوحدة

لم تصمد أمام موجة التحولات  ،أن الوحدة الوطنية التي ضحى بالحريات من أجلها

    ، وأن انشقاقات وقعت في الأحزاب الحاكمة نفسهاالاجتماعية والنزعات الاستقلالية

 .تغيب الحوار واحتكار السلطة كانا وراء هذا الانهيار( تونس ـ المغرب ـ الجزائر) 

 محمد عابد في نظرتحقق الدولة التحديثية الديمقراطية  لقد بات من غير الممكن     

التيار القومي  أنهذا يعني  »لم يكن هناك تعايشا سلميا بين التيارات  ماالجابري، 

قبل منذ البداية التعايش ديمقراطيا مع التيارات  إذا إلالن يكون ديمقراطيا  ،العربي

.«، دينية أو علمانيةإقليمية أوالمختلفة معه، وطنية كانت  الأخرى
(2)

فبدون هذا  

وتسلطها عليهم  ،واقعة تحت استبداد الدولة ، تبقى الشعوب العربيةالتعايش الديمقراطي

مفتوحا أمام الهيمنة بدون هذا النوع من التعايش الديمقراطي سيبقى الباب  »

، وهكذا سيرزح الناس تحت نظام من التسلط المتداول يتناوب فيه على الاستبدادية

.« ممارسة الاستبداد جميع الفئات المتطاحنة
(3)

 

حيث تذرعت السلطة  مطية للاستعصاء الديمقراطي، التنمية الاقتصاديةلقد كانت      

لكنها فشلت في  . وتلبية حاجيات الشعب المادية ،بخنق الحريات في سبيل التنمية

الخصوصية العربية وحتى  كما أن.  العربيفي المحيط فقر الستها التنموية وازداد سيا

حيث تصر النخب الحاكمة على خصوصيات محلية ( بلدان الخليج العربي) الخليجية 
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كون الأنظمة الحاكمة تحوي في بنيتها السياسية آلياتها الخاصة  ،قراطيةلاستبعاد الديم

كل هذه الذرائع تذرعت بها النخب الحاكمة  ،مما يجعلها في غنى عن الديمقراطية

ولتنعم بالامتيازات الاقتصادية مؤجلة  . لتستأثر بالسلطة خصوصا والسياسة عموما

ما يمنع الحديث عن الديمقراطية في هناك  . بذلك الديمقراطية إلى أجل غير مسمى

العالم العربي، كنظام للحكم وطريقة للحياة، حيث أن هناك سكوت وصمت عن مشكلة 

سكوت عن ال إلى أيضا وشكل النظام الذي يمارسها، كما يشير الجابري مصدر السلطة

.  الذي تتطلبه الديمقراطية في العالم العربي ،شكل التنظيم السياسي والاجتماعي

لاستبدالهم الديمقراطية بالشورى، والتيار  ،شارك في هذا الصمت التيار السلفيو

القومي الناصري لربطهم بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، والتيار الماركسي 

المسيحي لاستبدالهم لبروليتاريا، والتيار الليبيرالي ديكتاتورية ا إلىلدعوتهم 

 . الديمقراطية بالعلمانية 

الجابري أن السلفيين كانوا ضحية فكرة المستبد العادل، بينما محمد عابد لقد زعم      

الجة التيار القومي وقع في شراك فكرة الوحدة والاشتراكية، الأمر الذي أدى إلى مع

.عداء أولي للفكرة ومتطلبات تحقيقها الديمقراطية معالجة سطحية، وهذا ما أدى إلى
(1)

 

أن  أرادواالذين  ،في طليعة المفكرين العرب المعاصرينفقد كان برهان غليون  أما        

مبعدا قدر الإمكان الاستبداد حد مآزق الدولة التحديثية، أباعتباره  ،يضعوا حدا للاستبداد

ولا يكون هناك حلا إلا في العلمانية  .كمحصل من محصلات الدين مثلما رأى الحداثيون 

يزداد الاعتقاد عند العلمانيين العرب و »:ةفي ذلك يقول  .التي تفصل الدين عن السياسة 

هو شرط أي تقدم على طريق ترسيخ الدولة  ،بأن تغيير المفاهيم والقيم والعادات الدينية

.«الوطنية، وتحقيق الديمقراطية والتنمية الاجتماعية
(2)

لاستبداد بل يعتقد برهان غليون أن ا 

الشيء  جاءت مكرسة لمبادئ التسلط والعنف، بل وليد الدولة التحديثية، التي ليس وليد الدين

  . ، ويتهمها بالتقصير في إرساء معالم الديمقراطية الحقيقيةالذي جعله يدين الدولة التحديثية

                                                 
، مرجع سابق ،  حول الخيار الديمقراطي: مجموعة من المؤلفين : ، في  الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان: ـ سعيد زيداني  (1)

 .113ص 

 . 431، مصدر سابق ، ص نقد السياسة  الدولة والدين: ـ برهان غليون  (2)
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لمشابهة الذي وقع فيه العلمانيون، الذين الاستبداد هو خطأ ا أسبابلقد كان من بين       

. نادوا بضرورة الفصل بين الدين والدولة، وهو سبيل من سبل تحقيق الحداثة السياسية

وهو ما جعل برهان  .والمسيحية  الإسلامنه لا يمكن المماثلة بين أثبت أفالواقع السياسي 

تظهر في  أن إلىدعوة لتغيير قيم المجتمع، وانتهت  إلىتحولت العلمانية  » :غليون يقول 

نظر الرأي العام المؤيد والمناهض لها بمظهر الدين الجديد الذي ينطوي على قيم ومفاهيم 

أو يعتقد أنه يخالف كليا قيم الثقافة الدينية والتراث  ،ورؤى اجتماعية وكونية متميزة

.«التقليدي
(1)

 ينسببه التراجع في تطبيق الد الإسلاميةة التقهقر السياسي في الدول غير أن 

  . وهذا ما يختلف تماما عن المجتمعات الغير إسلامية، التي نادت بفصل الدين عن الدولة

، الذين ثة، بل في تقدير النخب العلمانيةالعيب في نظر برهان غليون ليس في الحدا إن      

التحديثية، من العربية لتعميمه على الدولة  ،اعتقدوا خطأ سحب النموذج الغربي في الدولة

ختلاط الراهن في جزءا كبيرا من الإ إن » .لوقوف على مواطن الاختلاف بينهمادون ا

ناجم عن  ،طرح مسألة العلمانية من حيث هي تحديد لعلاقة الدين والدولة في الفكر العربي

والنظر إليها من منظور التناقض بين قيم  ،عدم فهم مسألة العلاقة هذه كتوزيع للسلطات

.«وقيم الدولة الحديثة ،قيم الدين القديمة ،متنافية
(2)

الذي  أركونوهذا ما يتفق فيه مع محمد  

لا يمكن  إذالعلمنة تعتمد على نمط شكل الثقافات التي يتميز بها كل مجتمع،  أنيرى 

 والإسلاميةتصورها في نمط الثقافة السائدة في المجتمعات العربية 
(3)

ويظهر ذلك في  .

لأن تعبر عن نفسها كما تستطيع  ،هذه المجتمعات تجد نفسها مضطرة عندئذ إن » :قوله 

 أنفإنه لمن الواضح  ،وفي مثل هذه الحالة الثقافية .اللغة الدينية المتوافرة لديها من خلال 

تصوره أو التفكير فيه داخل هي شيء لا يمكن  ،العلمانية بالصيغة التي حددناها سابقا

.«أو العربية المعاصرة الإسلاميةالمجتمعات 
(4)

ومن خلال هذا الموقف إذن يمكن أن  

لأن الحداثة التي  يثية؟فأين هي دولة المواطنة التي وعد بها المهللون للدولة التحد: نتساءل 

 . حققوها هي حداثة القشور و ليس اللب 
                                                 

 . 431، مصدر سابق ، صنقد السياسة  الدولة والدين  :ـ برهان غليون  (1)

 .  414ـ المصدر نفسه ، ص (2)

 .  112، ص  1215،  1، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  الإسلام والحداثة: ـ  مراد  زوين  (3)

 .  11، ص  1ام صالح ، دار الساقي ، ط هش: ، ترجمة العلمنة والدين ، المسيحية ، الغرب ـ : محمد  أركون  ـ (4)
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 حداثة مغشوشة ومشوهة زعومة في الدولة التحديثية عند برهان غليون، مإن الحداثة ال      

، لتظليل الرأي العام والتظاهر بأنها تدافع عن الحريات (النخبة الحاكمة)الدولة  استخدمتها

دولة بالتعريف غير تمثيلية وغير  »:التي نتكلم عنها هي  مع العلم أن هذه الدولة . العامة

، ولا الشعب بالمعنى الشائع اليومي أو الأمةتمثيل مصالح  الأولفليس هدفها . ديمقراطية 

تحقيق التوازن في ما  أو ،الفصل في الصراع بين المصالح الاجتماعية بالطرق القانونية

وتؤمن بشرعية القسر والقمع لضمان هذه فهي تفرض وحدة هذه المصالح مسبقا  ،بينها

هو قائم من  تتجاوز ما ،استعدادا لما يبدو لها بمثابة معركة تاريخية ،الوحدة وتعميقها

«مصالح ورهانات
(1)

و كان العنف  الإسلاميةوالحركات الجهادية  الإرهابلقد قرنوا بين  .

 الإسلاميالعربي  الإرهاب »لكن الواقع يثبت أن . السياسي  الإسلاممصدره  والإرهاب

arabo-musilman الذي أدت إليه الشعوبية، والمأزق هو ثمرة هو محصلة الانحطاط ،

.«تحديث ودمقرطة العالم العربي
(2)

الذي عانت منه  الإرهابفبرهان غليون ينزع صفة  

ة الدولة التحديثي إلىنعيده  أنبنا  الأجدر، بل عربية في العصر الحاضر من الدينالدول ال

حيث . ليست سوية بل هي عرجاء  الأخيرة، غير أن هذه التي جاءت منادية بالديمقراطية

، بل تعدى ذلك تف بتحديث الجيش فقطالتي طالت الدولة العربية، لم تك لتحديثأن عملية ا

هذا ، في ف محصلة الاستبداد والبيروقراطيةالتي كانت في نهاية المطا ،أنظمة الحكم إلى

هذه الدولة في كل مرة ظهرت فيها ومن  تبدأ أنوكان من الطبيعي  »: يقول برهان غليون

حيث هي أداة لاستدراك التأخر التاريخي بتحديث القوى العسكرية والبيروقراطية المرتبطة 

.«بالدولة السلطة 
(3)

  

للغاية، نتيجة ا لقد كان حال الدولة العربية التحديثية في نظر برهان غليون مزري      

ألا وهو الديمقراطية  ،، وبعدها عن هدفها المنشود الذي جاءت من أجلههشاشتها من جهة

العربية الراهنة وعلى الحقبة  الأوضاعيقتصر تحليلنا هنا على  »حيث .من جهة ثانية 

التي كانت  ،عليه اسم الدولة التحديثية أطلقناالاستقلالية كنموذج لنشوء وولادة وموت ما 
                                                 

 . 11، مصدر سابق ، ص ـ  الأمةالمحنة العربية ـ الدولة ضد : ـ برهان غليون  (1)

(2) - Burhan Ghalion : islam et terorisme de l’origine de violence dans les bayes musulmane , 

confusion  méditerrané 212 .  

 . 13، المصدر السابق ، ص ـ  الأمةالمحنة العربية ـ الدولة ضد : ـ برهان غليون  (3)
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المثلى  الأداة، الإحباطتشكل ولا تزال في مفهومها وبنيتها وآليات عملها مبعث الأمل وعلة 

«المرفوض معا والأعمىومصدر القهر والاستبداد المستنير  ،للتغيير الايجابي المنشود
(1)

 

، لأن ها الخيار الديمقراطي صعب المنال، كان فيلة التحديثية في نظر برهان غليونإن الدو

من دون . مشروطان بضرورة الخضوع التام لسيطرتها  ،القومي والبعد الوطنيالبعد 

فإن ما تتميز به  »، ولذلك والمساواة الاجتماعية والسياسية المطالبة بالديمقراطية

هو مطابقتها  ،بيروقراطية الدولة التحديثية على صعيد تحقيق الروح القومية والوطنية هذه

«وع الشامل للدولةبين هذا الانتماء ومبدأ الخض
(2)

. 

 أجنبية أسسمنذ لحظة تكوينها كانت مؤسسة على في تقدير برهان غليون، فهي       

، والدليل على ذلك هو أنها فرضية سقوطها واردة من قبل النخب، مما جعل ونوايا استبدادية

فقيم الدول ، حوار والديمقراطيةدائرة ال أكثر من انتهاجها ،للقوة والاستبداد جاءت ممجدة

مما جعلها تقع في مأزق السقوط  ،الاستعمارية هي القيم السائدة في الدولة العربية التحديثية

حيث ولدت هذه الدولة منذ البداية  »:حيث عبّر برهان غليون على ذلك بقوله .والفوضى 

 أكثر الأمنية والأجهزةوارتبط تحديثها بتحديث القوة العسكرية  ،خارجية أداةأي  أجنبيةدولة 

.«وترسيخ قيم المواطنة ،مما ارتبط بتوسيع دائرة عمل الدولة القانونية
(3)

هنا يتضح لنا  

وذلك  حتى أضحت دولة استبدادية ،ستبدادكرست مبدأ الا ،جليا أن الدولة العربية التحديثية

الديمقراطية  إلى، دون النظر القوة العسكرية والأجهزة الأمنيةأها بتحديث دنتيجة ب

 .، وتكريس دولة الحق والقانون والمواطنة

 

 

  

                                                 
 . 14، مصدر سابق ، ص ـ  الأمةالمحنة العربية ـ الدولة ضد : ـ برهان غليون  (1)

 . 112، ص المصدر نفسه ـ  (2)

 . 111، ص المصدر نفسه ـ  (3)
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 الديمقراطية وحقوق الإنسان : المطلب الثالث
كثر الحديث في الدولة العربية التحديثية عن مسألة حقوق الإنسان       

(1)
هذه باعتبار أن ، 

وصيانة  في التمتع بالعيش الكريم وضمان حريته ،للإنسان الأساسيةالحقوق  هي الأخيرة

من  فهي سمة هذه الحقوق توتوفر العدالة في حصوله على حقوقه، وإن توفر ،كرامته

أصبح قد  ،، وكما هو معلوم في الفلسفات الحديثة والمعاصرةحضرةتالمجتمعات الم سمات

، هذا المفهوم لخاصة والعمومية عبر صور المواطنرد المرجعية العليا في الدائرتين االف

.أدى إلى بناء المجتمع حول مبادئ جديدة  ،والعالمالجديد للإنسان 
(2)

لها صلة وثيقة بما  

. يمكن أن تضمن للفرد حقوقه داخل الدولة  ،يدور في فلك الدولة التحديثية من مبادئ وقيم

وتقرر حقوق  ،حيث تعتبر الديمقراطية من بين السبل الأساسية التي تكرس مبدأ المواطنة

لديمقراطية هي المشاركة الشعبية اعتبار أن على ا .الإنسان داخل الدولة العربية التحديثية

غير أن العلاقة الوظيفية التي تربط الديمقراطية بتكريس  . في اتخاذ القرار، وقبول التعددية

الكثير من المفكرين  اهتمامكان محل  ،مبدأ حقوق الانسان في الدولة العربية التحديثية

العرب في العصر المعاصر، فكيف نظر كل من محمد عابد الجابري وبرهان غليون إلى 

 .الديمقراطية وحقوق الانسان في الدولة العربية التحديثية ؟ 

                                                 
يعد من المصطلحات الأكثر شيوعا  Human  rightsوبالانجليزية   Droits humainsبالفرنسية :  حقوق الانسانـ  (1)

واستعمالا، وهي حقوق لصيقة بالانسان، حيث تشكل أساس الكرامة الانسانية، وقد اهتمت بها مختلف الحضارات القديمة، والديانات 

في تاريخ البشرية، وما تزال تحظى بالأهمية السماوية، والشرائع الدولية، والدساتير والقوانين الوطنية، حيث شكلت المحور الأساسي 

الحقوق المتأصلة في الطبيعة الانسانية، حيث بمعزل عنها لا يمكن أن : لقد عرفتها منظمة الأمم المتحدة بأنها . البالغة في يومنا هذا 

صفات البشر، وما وهب الانسان من  يعيش الإنسان معيشة البشر، إذ أنها تكفل للنسان كل الامكانات وتنمية واستثمار ما يتمتع به من

ذكاء ومواهب و ضمير، من أجل تلبية احتياجاته الروحية وغير الروحية، وهي تستند إلى إلى تطلع الانسان المستمر إلى حياة ، 

، لذلك فهي مجموع الضمانات والصلاحيات كيفما كان مصدرها. تتميز بإحترام وحماية الكرامة المتأصلة في كل إنسان وقدره 

 الهادفة إلى تمتيع جميع البشر كيفما كانوا، وحيما كانوا بجميع مقومات  الحياة المادية والمعنوية المحققة للكرامة، مما جعل الإنسان

جيل الحقوق المدنية والسياسية ، وجيل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية : تنقسم حقوق الانسان إلى ثلاثة أجيل منها . كامل الإنسانية 

. قافية ، وجيل حقوق التضامن المتعلقة بالبيئة والأمن والسلم ، هذه الحقوق تتميز بطابع الالشمولية والكونية وعدم قابلية التجزيئوالث

 :  أنظر 

 . 111 – 111، مرجع سابق ، ص ص  موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الأنسانية والفلسفة: محمد سبيلا و نوح الهرموزي ـ 

)2( -  J – Jaques Chevalier : L’Etat – poste modérne , deuxième Edition , 2004 , p12 .     
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  عند محمد عابد الجابري الديمقراطية وحقوق الإنسانأ ـ  

نظرا لتأصيلهما  ،سان والديمقراطيةلقد ألح الجابري على ضرورة الربط بين حقوق الإن     

ذلك أن الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية، وجه من أوجه في الثقافة العربية الإسلامية، 

، ويظهر ذلك في التطور والتقدم في الدولة العربية التحديثية، بل في الوطن العربي برمته

من خلال  إليهانه لا مناص من النظر إف ،ليكون طرحنا لها طرحا معاصرا » :قوله

والديمقراطية  الإنسان، شعارات حقوق ربيالشعارات المطالبية المرفوعة الآن في وطننا الع

«والتنمية
(1) 

إن مطالبة النخب في الدولة العربية التحديثية بالديمقراطية والتنمية، من أجل تجاوز كل      

وشعارات الدولة التحديثية، حيث لا يمكن أن ، قبات التي حالت بين مطامح الشعوبالع

ما لم يكون هناك وعيا بالعملية التعليمية، التي تعد سببا من  ،تكون هناك تنمية أو ديمقراطية

، كما أن الممارسة الديمقراطية لا يمكن أن الديمقراطي في الدولة التحديثية أسباب التحول

التعليم، لتحقيق وعي ديمقراطي، ذلك أن الوعي بالدور المنوط ب إدراكتتحقق ما لم يتم 

محمد عابد التعليم في نظر الجابري هو لبنة من لبنات حقوق الإنسان، وفي ذلك يقول 

، وتأسيس الوعي المعاصر الإنسانكحق من حقوق تأسيس الوعي بالتعليم  »:الجابري

وتأسيس الوعي ، جل ترسيخهاأكجزء من الممارسة الديمقراطية من  ،ليميةعبالعملية الت

«بدور التعليم في التنمية من منظور أن التنمية هي العلم حين يصبح ثقافة
(2)

لقد كان الحق  .

الغذاء أو  أي أن قيمته تعادل قيمتي الحق في حقا من حقوق الإنسان المعاصر،في التعليم 

وهو  أو تحصل تنمية بمعزل عن التعليم الحق في الهواء، إذ لا يمكن أن تكرس ديمقراطية،

فالحصول على مستوى من التعليم يمكن من العيش في هذه الحالة  وإذا»:ما يبرره بقوله 

 الإنسانحق من حقوق  أولهو  ،من موقع الذات الفاعلة وليس من موقع الموضوع وحسب

«، الحق الذي يوازي ويوازن الحق في الهواء و الغذاءالمعاصر
(3)

. 

                                                 
 .111، مصدر سابق ، ص  وجهة نظر: ـ محمد عابد الجابري  (1)
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، حقا طبيعيا، يجعله مرحلة من محمد عابد الجابريلقد كان الحق في التعليم عند       

في الموجودة المعاصر، فحالة العلم تقع في مقابل حالة الطبيعة  الإنسانمراحل تطور 

حالة العلم السائدة تجعل الحق في التعليم حقا من حقوق » نظرية العقد الاجتماعي، حيث أن

يتساوى في التمتع به جميع المواطنين كل حسب  أن، الحق الذي يجب المعاصر الإنسان

المطلب الثاني  إلىوهذا المطلب يقود مباشرة  ،استعداداته الذهنية وقدراته الفكرية لا غير

«مطلب الديمقراطية في علاقته بالتعليم
(1)

ويظهر لنا جليا مدى العلاقة الموجودة بين . 

فالمساواة بين أفراد المجتمع في فرص التعليم هو في نظر . والديمقراطية الإنسانحقوق 

المطلب المعبر عنه بدمقرطة التعليم أي »:حيث يقول ، لجابري وجها من أوجه الديمقراطيةا

«جميع المواطنين أمامجعل جميع مجالاته ومستوياته مفتوحة 
(2)

إن المتمعن في دمقرطة . 

التعليم، يتبين له بوضوح أن حقوق الإنسان، هي مساواة طبيعية بين الأفراد داخل الدولة 

، مادامت هذه الحقوق هي مرحلة إشراك جميع أفراد المجتمع المدنيالتحديثية، لذلك يجب 

تمع المج إشراكوفيه وحده يكون لعبارة  الإطاروفي هذا ».من مراحل تطور الإنسان 

«نفقات التعليم مضمون ديمقراطي  أعباءالمدني في تحمل 
(3)

فالعلاقة التي تربط بين الحق . 

 المساواة في فرص التعليم من جهة هو ،والديمقراطية الإنسانفي التعليم كحق من حقوق 

وتحمل أعباء التعليم من قبل المجتمع المدني، خاصة في مجانيته  من جهة أخرى، لذلك 

مجانية التعليم في كافة مستوياته وتخصصاته لا تتنافى إذن مع مساهمة  »:  يقول الجابري

المجتمع المدني في نفقاته عندما تكون المساهمة مبنية على مراعاة مبدأ الديمقراطية الذي 

«المجال أن يدفع الغني نيابة عن الفقير لا العكس يعني في هذا
(4)

 

إلى حرمان المواطن العربي من  أدت ،ألمت بها أزماتالعربية من  الأمةما عانته  إن       

وهناك من نادى بالحرية كقضية جوهرية، بدونها لا يكون .  الأساسيةحقوقه وحرياته 

في الوطن  الإنسانحماية حقوق  إلىقيمة أو كرامة، وهو ما أدى إلى الدعوة  للإنسان

غير أن هذه الصرخات لا تغني . والإقليمية والدوليةالعربي، عن طريق المنظمات المحلية 
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فهي نفسها التي تثار . عن البحث العقلاني في طبيعة هذه الحقوق، وارتباطها بالديمقراطية

.حول حقوق الإنسان والمواطن
(1)

اجبا لقد تنوعت وتعددت الحقوق، فالحق هو ما يفرض و 

، كما أن الحق يعني المساواة بين أفراد المجتمع، لأن حقوق يقابله، يقتضي وجوب التطبيق

لذلك  الإنسانوجود واجبات صارمة تجاه حقوق  إلى إضافة. حقوق عامة وعالمية  الإنسان

 الإنسانيةلأنها تنطبق على  لحاحوالإ الأهميةهي أمور غاية في  الإنسانيةفالحقوق 

.جمعاء
(2)

 

 :محمد عابد الجابري بفكرة حقوق الانسان في الدولة التحديثية من زاويتين  اهتملقد        

الأولى منها تتعلق بالتأصيل الثقافي لحقوق الانسان في الوطن العربي، والثانية تتعلق 

وذلك من أجل بناء أهم الاشكاليات . بضرورة تنمية الوعي بحقوق الانسان في الاسلام 

الايديولوجية والسياسية التي ترتبط بحقوق الانسان في الدولة العربية التحديثية، حيث 

وكان الدافع إلى . المبادئ والقواعد المجردة، وكممارسات سياسية واقعية  تناولها كجملة من

ن تتشكل فلسفة أجل أذلك هو محاولة إعادة تأسيس السياقات العامة لحقوق الانسان من 

.حقوق الانسان في الوعي العربي 
(3)

لا يمكن أن يلتحف الوعي العربي بفرضية القول أن  

ة التحديثية على أنها حديثة العهد، ولابد من أن نترك فيها حقوق الانسان في الدولة العربي

بل لابد  ،أمرا للتروي وعدم مسايرة الدول الغربية في تكريسها لحقوق الأفراد والجماعات

من النظر إلى أصولها كفكرة، وليس بالنظر إلى موطنها أو نشأتها، بل الأمر يتعدى ذلك في 

 . قيم عالمية تقوم على أسس فلسفية واحدة نظر محمد عابد الجابري إلى اعتبارها 

التي هي نزوع طبيعي يتميز  ،لقد كان وعي محمد عابد الجابري بفكرة حقوق الانسان      

به الانسان بفطرته، وهي حقوق لازمة للفرد منذ حالة الطبيعة التي قال بها أنصار نظرية 

فإذا كانت حالة الطبيعة قاسم مشترك بين أفراد الانسان، فإن تأصيل . العقد الاجتماعي 

ة الغربية، وذلك مثله مثل تأصيله في الثقاف ،تأصيل ثقافيحقوق الانسان في الفكر العربي 

يجب في  ،وعملية التأصيل الثقافي لحقوق الانسان في فكرنا العربي المعاصر »  :في قوله 
                                                 

، مرجع سابق ،  حول الخيار الديمقراطي: مجموعة من المؤلفين : ، في  الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان: ــ سعيد زيداني   (1)

 . 111ـ  112ص ص 

)2  ( - Maurice Cranston : what are human rights ? , Bodley Head , London , 1973 , PP 65 – 71 .   

 . 121ـ 121، مرجع سابق ، ص  ص  الفكر الفلسفي في المغرب ـ قراءة في أعمال العروي والجابري ـ: ـ كمال عبد اللطيف  (3)
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نظرنا أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الانسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة 

«.العربية الاسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة
(1)

رح إن ما يمكن فهمه من ط 

يجب أن ، سس فلسفية واحدةأتقوم على أنها  ،الجابري لفكرة حقوق الانسانمحمد عابد 

 .كما هو الشأن في نظيراتها الغربية توجد في الثقافة العربية 

حقيقة أن محمد عابد الجابري يلح على عالمية حقوق الانسان، فهي مبادئ سامية يجب     

أن تتحلى بها الدولة العربية التحديثية، من أجل أن يشعر المواطن العربي بعدم وجود فارق 

لأن الدولة العربية . بينه ويبن غيره في الدول الغربية  ،في مجال الحقوق والواجبات

ما دامت حقوق الانسان  ،عها نفس المعطيات التي تتوفر عليها الدول الغربيةالتحديثية تجم

ومن خلال ذلك يجب . محكومة بالمرحلة الطبيعية، وأن الناس متساوون في هذه الفطرة 

إيقاظ الوعي بها، من أجل نقل المجتمع العربي من حالة الوهن والتقهقر، إلى حالة الرقي 

ان ما نعنيه بالتأصيل الثقافي لحقوق  »: عابد الجابري  وفي ذلك يقول محمد. والتطور 

الوعي بعالمية حقوق الانسان داخل ثقافتنا  إيقاظهو  ،الانسان في فكرنا العربي المعاصر

تختلف جوهريا ـ كما سنرى والتي لا  ،التي تقوم عليهاعالمية الاسس النظرية  بإبرازوذلك 

«الانسان في الثقافة الغربيةسس التي قامت عليها حقوق ـ عن الأ
(2)

لقد كان هدف محمد  

هو إثارة الموضوعات التي يثيرها موضوع  ،عابد الجابري في قوله بعالمية حقوق الانسان

ومناخ يناسب انشاء  ،رضية صلبةأوالمساهمة في صياغة ما يمكن اعتباره  ،حقوق الانسان

مرجعية نظرية لهذا الموضوع، من غير أن نربط مسألة حقوق الانسان بأفكار غيرنا وهي 

الحقائق يتطلب فلسفة  نقدية خاصة خاصة وأن الخوض في مثل هذه . متأصلة في ثقافتنا 

جيز أن الثقافة الاسلامية تخاصة و. وهو في الحقيقة يبشر بالعودة إلى المرجعية الاسلامية 

 . ختلاف ومبدأ الخصوصية بين مختلف الثقافات والديانات حق الإ

من الطبيعي أن هناك خصوصيات حضارية، وخصوصيات سياسية خاصة فيما يتعلق     

ضمن ملابسات تتجرد من . بدينامكية الصراعات السياسية، التي تشتعل من مكان إلى آخر 

والواقع يثبت في . خاصة لقوى مهيمنة أبسط مبادئ حقوق الانسان، من أجل خدمة مصالح 
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وهي تعبر  نظر الجابري أن هناك مفارقات في علاقة الحقوق بالتاريخ أي علاقتها بالواقع،

.عن صيرورة من صراعات 
(1)

كما محمد عابد الجابري بعالمية حقوق الانسان  اعترفلقد  

تطورت في السياق الذي مر به الفكر السياسي الغربي، والفلسفة السياسية التي أنتجت فكرة 

حقوق الانسان، والحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أيضا عالمية حقوق الانسان في 

المرجعية الاسلامية أيضا، لأن هناك تكافؤ في معطيات المفاهيم التي تسير بمقتضاها فلسفة 

فالدولة العربية التحديثية لابد . ان في الفلسفتين السياسيتين الاسلامية والغربية حقوق الانس

التي قامت عليها فلسفة حقوق الانسان  ،هذه المعطيات والمرتكزات الاسلامية أن تقوم على

حتى يكون هناك سند أصيل في ثقافتنا العربية الاسلامية، وتعدي الاعتقاد السائد الذي يريد 

   . الخصوصية العربية الاسلاميةالقفز على 

 عند برهان غليون  الديمقراطية وحقوق الإنسانب ـ 

لقد تبلور تصور الديمقراطية في الفكر العربي منذ نشأة الدولة العربية، لأن تطلع    

 والاختلافاتالشعوب العربية إليها كان أمرا حتميا، نظرا لتاريخها الحافل بالتوجهات 

 ب العربية اصرارا على خوض غمارهامما زاد النخ. المذهبية والسياسية بين طوائفها 

فكان برهان غليون من بين النخب الذين بحثوا مشكلة الديمقراطية في العالم العربي، وهذا 

 طية من أجل تحقيق وتأسيس الشرعيةما نجده في معظم كتاباته، حيث أنه تبنى الديمقرا

حقا من حقوق الأفراد والجماعات في تأسيس السلطة، لتقوم هذه السلطة وهذا يعد في نظره 

يتألف مما يساعد على الاستقرار بين مختلف الطوائف والفئات التي . من طرف الشعب 

.منها المجتمع 
(2) 

ا حق من حقوق الأفراد والجماعات لابد أن تقوم من طرف هوحتى نعتبر

الشعب، ولا تكون هذه السلطة عرضة لغيرها من السلطات الخارجية، بيد أن الديمقراطية 
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ووجود القوى  ،في الوطن العربي كانت قد مورست تحت تأثير العقيدة الليبرالية القديمة

.ة التي لا تتشبع بتعدد الآراء والأحزابالاستعمارية التي كانت سببا في بلورة الديمقراطي
(1)

     

في تمديد قد ساهمت بشكل كبير  ،في نظر برهان غليون ةمن الواضح أن الديمقراطي   

البنيان السياسى العربي، لأنها الواجهة الرئيسية التي تعد ممكنة التحقيق في الوقت الراهن 

أي أنها تمارس في السلطة التي  . للخروج من الأزمة الاقتصادية ،ومشاركتها في السياسة

، وإنما تكون متوازنة خاصة وأن هذه قت لا تكون خاضعة للفئات الحاكمةفي نفس الو

الفئات لو أنها تقوم بتقديم المساعدات لكي يكون هناك تأييد من قبل الأطراف التي تكون لها 

لى الشعب، فهي بذلك تكون قد أوقعت من التسلط سلطة كبيرة، فنجد ما تحد من تسلطها ع

والظلم، وخاصة أنها لا تكون مكلفة وهي بدورها تساعد في توسيع قاعدة الحكم وتحقيق 

.التعاون بين أفراد الشعب داخل الدولة 
(2)

لأن الديمقراطية من منظور برهان غليون قادرة  

التي تتخبط فيها الدولة العربية التحديثية ، لكن يجب أن تطبق حسب  ،على حل كل المشاكل

، إذ يتوجب عليها جعل النظم التعددية هي المدخل الرئيسي للتحول الديمقراطي القانون

العميق، بالرغم من أنها تجد نفسها أمام تحديات كبيرة غير قادرة على مواجهتها، بمعنى 

للتقليل من الاستبداد، بيد أن الأمر يتطلب حسب برهان  السير نحو التعددية وهو سبيل أمثل

متعلقة بنجاح النخب العربية ، وربط  ،غليون مواجهة الديمقراطية بعوامل داخلية وخارجية

السلطة الشخصية بالسلطة القانونية وممارستها، أي أنها تقوم بترسيخ قيم المواطنة وبناء 

.على قاعدة الحرية والمسؤولية الفردية  ،العلاقات بين الأفراد والمجتمع والسلطة
(3)

   

، من ة وحقوق الإنسان في الوطن العربيالديمقراطي، تعد غليونبرهان من وجهة نظر ف

أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هما في  ، بيدنتقال وصعوبات الديمقراطيةمشاكل الإ بين

من أن أصل الحديث عن الديمقراطية ووجودها في  نطلاقااالواقع حركة واحدة، وذلك 

تأسيس الشرعية والتي تعني  الحال في المجتمعات كافة، هو مثل ما هو ،المجتمعات العربية

غليون هو ضعف رهان بوما يلحظه .  انبثاق السلطة عن إرادة الجماعة الوطنية عامة
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 . 121،  ص  المصدر نفسهـ   (2)

 .  14، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (3)
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ذلك إلى  ىيعز بمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ،الإرادة الجماعية الوطنية عامة

القوى السياسية والثقافوية الرافعة للديمقراطية وحقوق وتتجلى في الأولى نخبوية  :سمتين

التي تطبع معظم  ،السطحية والهشاشة النظرية والسياسيةتتمثل في والثانية .  الإنسان

يرى أن تطوير  يتبين لنا بأنهمن هنا  . ةرها هذه النخبالتي تصد ،المحاولات والمقالات

يقتضي من المعارضة تطوير نفسها وسلوكها  ،العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

وبالتالي الانفتاح على الرأي العام الذي تقوم هي .  وتعميق حوارها معه ،تجاه المجتمع

 .ببنائه

يهمنا  مامن القرن المنصرم، و غليون إلى مطلع عقد التسعينياتبرهان تعود أطروحة    

مساعد الأمين العام للمنظمة الذي كان يشغل هنا أن نستشهد بأطروحة محسن عوض 

رة عملية لحال حقوق الإنسان الذي يقدم لنا خلاصة سريعة كخبو ،العربية لحقوق الإنسان

إلى أسوأ، وبخاصة في ظل ما  سيءتسير من  ،يرى أن حقوق الإنسان في الممارسة حيث

غليون وبمعظم برهان سلطات الدولة العربية، وكذلك فإن ما يجمعه ب" توحش"يسميها بـ 

البحث عن لغة مشتركة لحقوق الإنسان، والأهم تعميق الوعي  هو ،المهتمين بالشأن العربي

 .بعيداً  وذلك من خلال برنامج بحوث ومن خلال نضال يومي لم يزل ،بهذه الحقوق المهمة

ز برهان غليون بين مجتمعين في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث أن لقد ميّ     

هناك مجتمع عرف حقوق الانسان وعمل بها، وقد قادت مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان 

أما المجتمع الثاني فقد كان . هذا المجتمع إلى مصف المجتمعات المتطورة ماديا ومعنويا 

 غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان فساد واستبداد وطائفية، وذلك راجع بالأساس إلىبؤرة 

فهنا الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية المنتجة  » :ويظهر ذلك في قوله 

والقتل الجماعي واحتقار  والإرهابوالمطردة والإبداع الروحي والفني، وهنا العنف 

بحياته وكرامته والمجاعة والفاقة والتبذير والصراع العنيف بين  الانسان والاستهتار

«.، أي هنا المدنية وهنا البربرية محلاتالطبقات والفئات والعشائر والطوائف وال
(1 ) 

                                                 
 . 142، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون  (1)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
282 

  
يستمد قوته وتماسكه من خلال شيوع هذه  في نظر برهان غليون إن المجتمع المتمدن

القيم في محيطه، ويجعلها قواعد عامة يسير بمقتضاها سلوك أفراده، حتى يتسنى لهؤلاء 

لأن تكريس مبدأ حقوق الانسان في الدولة  ة بحقوقهم واحترام حقوق الآخرين،المطالب

برهان غليون، لأن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحس الديمقراطي في نظر  ،العربية التحديثية

يسود فيها التفاهم  ،الديمقراطية هي المبدأ الأساسي لتحقيق بيئة ثقافية و سياسية صالحة

والتعاون بين أفراد المجتمع، وهي في نظرهم رسالة موجهة إلى الغرب لإقناعهم بأن 

 حسب الأسس والمعايير الأنسانية ،المجتمع العربي له القدرة على تنظيم حياته العمومية

بهم كطرف أصيل في المحافل الدولية  والاعتراف
(1)

وهذا يعني أن المواطن العربي لابد . 

مع العلم أنه عايش في  العمل على بناء نظامه الاجتماعي،و ،له أن يتحكم في تقرير مصيره

ماضيه أساليب الظلم والقهر، وهذا ما جعله يتوق إلى إرساء معالم الحق والمساواة والعدل 

.بين المجتمعات العربية  الاندماجفراد، وتحقيق وحرية الأ
(2)

  

عترف برهان غليون بعجز الدولة العربية التحديثية في مجال الديمقراطية لقد ا    

الوقائع الكبرى ذات صة في العجز المتزايد عن التحكم في وحقوق الانسان، ويظهر ذلك خا

الفعلي في إدارة الأزمات الأخلاقية الإهتمام المشترك بين أفرادها، ومحدودية دورها 

حيث أكد في ذلك على . والثقافية والاجتماعية، وضعف أثرها في تحديد مصير مجتمعاتها 

أصناف الإذلال والقمع التي تعيشها المجتمعات العربية، وبخاصة إنتهاك حقوق الإنسان 

 :بأربع مميزات  وغياب الحريات في الدولة العربية التحديثية، حيث تميزت هذه الأخيرة

ة المستندة إلى سلطة مطلقة تضمن تفوق الدولة على المجتمع ، وتحرير دالمركزية الشدي ـ1

  . إرادتها الكلية من الضغط الداخلي

دولة بالتعريف غير تمثيلية وغير ديمقراطية وليس هدفها الأول تمثيل مصالح الأمة أو  ـ1

 الاجتماعيةالشعب، وأخفقت في تحقيق مهمتها التاريخية في تحقيق التقدم وتفعيل الحياة 

                                                 
 . 15، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (1)

 . 13ـ المصدر نفسه ، ص  (2)
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 الاجتماعي بالانحطاطوفقدت مشروعية وجودها، وأصابت كل فئاتها ونخبها التي تشكلها 

 . والمادي والأخلاقي

 . ـ دولة نزعة قومية أو وطنية تتمحور على ذاتها 4

ليست بالضرورة لا قانونية لكنها جائرة وطغيانية، هويتها الحقيقية نابعة  استبداديةـ دولة  2

تي يعيشها المجتمع من مفهوم بيروقراطية الدولة التاريخية، لذلك تكاد الأزمة العامة ال

التي يشكل احتلالها شرطا و ،التي تعد القلعة الحصينةتركز كليا على الدولة العربي اليوم ت

والتي يعد فهم مشكلاتها المدخل الرئيسي لتحليل الأزمة  ،للتحكم الكامل بالصيرورة الوطنية

إلا أنها تعتبر العقبة الرئيسية أمام التغيير والتحول . الشاملة التي تعيشها المجتمعات العربية 

 يعة بين الدولة الراهنة والمجتمعكل هذا أدى إلى ظهور قط. من أي نوع مهما كان صنفه 

حديثية منذ بدأها، إذ لا يعود شأة الدولة العربية التلى ظروف نوهو ما يعود في الأصل إ

الحاكمة وتفاقم فسادها، وتشكل  الأمر حسب برهان غليون إلى انهيار شرعيات نخبها

آليات التداول الديمقراطي الطبيعي للسلطة، واحتكار مراكز القيادة من قبل  انعدامظواهر 

 ءة المهنية وغياب الحريات العامةلكفانخب لا تتمتع بالحد الأدنى من الأخلاق المدنية وا

 . توري والمطلق للنظم الحاكمة اوتفاقم الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان ، والطابع الديكت

ربية بين الدولة الع الامتدادو  الاتصالهناك قدرا كبيرا من  يعتبر برهان غليون أن   

الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن القرار إنما التحديثية والدولة السلطانية، خاصة في مجال 

 .يرتكز في يد الملك أو الزعيم أو الحاكم 
(1)
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 الشرعية والعداء للدولة التحديثية  أزمة :المبحث الثالث 

 الواقع العربي والأزمة الأخلاقية والعقيدة الاجتماعية  :الأول  المطلب

 والواقع العربي الراهن عند الجابري الاجتماعيةأ ـ المسألة 
لقد طرحت المسائل الاجتماعية والسياسية، في الوطن العربي في مستهل عصرنا        

إذ لم تطرح مسألة الديمقراطية والمسألة . الراهن طرحا يستمد بناه من منطلقات خارجية 

 ل داخلية خاصةعوام الاجتماعية في الوطن العربي في نظر محمد عابد الجابري، نتيجة

إذ أن الفكر الليبرالي بالغرب،  الاحتكاكرجية تمثلت أساسا في احيث ارتبطت بأبعاد خ

 قيدة الاجتماعية في الوطن العربيوالاشتراكي الاوروبي، له دور كبير في بلورة الع

في مصر والشام  تواللافت للنظر أن هذه الفكرة أول ما تبلورت لدى النخب العربية، كان

حيث أن هذه الفترة عرفت ظهور . طار العربية الأخرى قثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي الأ

 مع العلم. القائمة في أوروبا  والاشتراكية الاجتماعيةالنظريات الأفكار الليبرالية ومختلف 

كان قد أن البعض من هذه الأفكار ارتبط بالاشتراكية الديمقراطية، غير أن بعضها الآخر 

ارتبط بالاشتراكية العلمية، المتجسدة على وجه الخصوص في النقابات العمالية والتنظيمات 

.الحزبية العالمية التي تبنتها
(1)

  

لم تؤثر هذه الأفكار الدخيلة على الوعي العربي الراهن، بالطريقة المتسارعة التي      

مكن لها أن تتحول إلى قوى لا ي ،كانت منتظرة، لأن الأفكار الجديدة الواردة من الخارج

مادية فاعلة في المجتمع، بل بقيت كما يقول الجابري طافية على السطح تنتظر الوقت 

في حدود  اجتماعيةإذ أن هذه الافكار كانت قد حملت في طياتها مسائل . المناسب للتأثير 

 والاستغلالية العقد الأول من القرن الماضي، مثل ماهو الشأن في مسألة الفوارق الطبق

غير أن التي بقيت مندسة في الوعي العربي إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية،  ،الطبقي

العلمية في ثنايا  الاشتراكيةهذا الإختباء لبعض نظريات الاشتراكيين الديمقراطيين أو 

 ـ الوعي بالاستغلال ـ أو الاجتماعيالوعي العربي لم يبرره الجابري بتخلف الوعي 

                                                 
 . 141، مصدر سابق ، ص وجهة نظر  نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر : الجابري ـ محمد عابد  (1)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
285 

هذه عمر فحسب، بل لنخب والجماهير ومحاولة طرد المستاستقطاب القضية الوطنية ل

لم تكن تعبر عن خصوصياته  ،العربي الراهن الاجتماعيالأفكار التي تتناول الواقع 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل كانت تحمل مضامين وخصوصيات المجتمع 

هذه المضامين، لأنها كانت تنطلق مما يجب أن يكون لا  اختلافالاوروبي، على الرغم من 

.تنطلق مما هو كائن 
(1)

  

في الوطن العربي في نظر  والاجتماعية الاشتراكيةلقد كانت الأفكار والمضامين     

والدليل على الجابري، تختلف تماما في مجال تطبيقها عن حقيقتها في الوعي الأوروبي، 

التي كانت محل اختلاف بين الايديولوجيين العرب سواء  ذلك هو أن هذه المضامين هي

فيما تعلق بالتنظير لهذه المضامين، أو من حيث الممارسة العملية لها في الواقع العربي 

الراهن، أما الواقع العربي الراهن بمعطياته وتعقيداته وخصوصياته لم يكن موضع اختلاف 

كل النخب العربية تعمل جاهدة على محاولة حيث بقي واقعا هامشيا بالرغم من أن . ونقاش 

طرحت، لا انطلاقا من معطيات  في الوطن العربي الاجتماعيةالمسألة  »حيث أن . تغييره 

المجتمع العربي ككل، ولا انطلاقا من خصوصيات الأقطار العربية كلاًّ على حدة، بل 

وروبي ككل المجتمع الأكار تعبر عن معطيات انطلاقا من استلهام أو استرداد مفاهيم وأف

.« ر هذا المفكر أو السياسي العربي وعن خصوصيات البلد الاوروبي الذي يرتبط به فك
(2)

 

وهذا يوحي لنا بأن اختلاف الواقع العربي الراهن عن الواقع الأوروبي، أدى إلى ظهور 

وهوة وفجوة بين النخب العربية والجماهير في  ،من جهة فجوة أو هوة بين الفكر والواقع

  .من جهة أخرى  الدولة العربية التحديثية

العربي، يختلف تماما عن  والاقتصاديوالسياسي  الاجتماعييرى الجابري أن الواقع      

في  الاجتماعيةوالمسألة  فالديمقراطيةالأوروبي،  والاجتماعيالواقع السياسي والاقتصادي 

سير بمقضى أفكار ونظريات قائمة على أساس جملة من ت تاسي الأوروبي كانالوعي السي

في مقدمتها وجود دولة وطنية  تكانوالتي تنفرد بها الدول الأوروبية،  ،الشروط والظروف

ذات أساس قومي، وهيمنة البنى البورجوازية الليبرالية، ووجود طبقة عمالية تنضوي تحت 
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بالرغم مما كانت تعيشه أوربا من هيمنة . وتستقطب النخب تؤطر الأفراد أحزاب ونقابات 

رجال الدين أو الكنيسة، وبروز الحكم الاستبدادي المطلق، لكن الحركات  ةإقطاعية وهيمن

المتنامية التي ظهرت فيما بعد، أدت إلى تقلص كل هذه المظاهر سالفة الذكر، والتخندق 

 والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةالقيم  خلف الحركات والأفكار التي جاءت مناهضة لهذه

هذه المظاهر وحده سمة مميزة للعقيدة الإجتماعية الأوروبية ل الاختفاءحيث لم يكن . السابقة 

العقيدة  بانتقالهو أيضا إذانا  ،القسري للقبيلة منذ زمن بعيد الاختفاءفحسب، بل حتى 

اعي، ثم إلى الأحزاب والنقابات، وهو قطد الإالإجتماعية من طابع القبيلة إلى طابع السيّ 

: في الوعي الأوروبي هما  اثنينالأمر الذي أدى في نظر الجابري إلى بروز مؤثرين 

أما الولاء للقبيلة فلم يعد له وجود في . الولاء للسيد الإقطاعي والولاء للأحزاب والنقابات 

.الوعي الأوروبي، لأنه يعود إلى زمن بعيد 
(1)

  

العربي في نظر  الاجتماعيالأوروبية في الوعي  الاجتماعيةإن استلهام مبادئ العقيدة      

وروبا، وذلك راجع إلى أن مسألة ألم ينجح بالصورة التي نجحت بها في الجابري، 

التي طرحتها الوضعية التاريخية لأوروبا، تختلف تماما  الاجتماعيةالديمقراطية والمسألة 

لهذه  استقبالهاإبان  ،عن الوضعية التاريخية الراهنة التي كانت عليها الدولة العربية التحديثية

كتمل بناء الدولة العربية ية فيها مقوماتها الحديثة، ولم يلم تستكمل الدولة القطر الأفكار، إذ

بل . ، ولا غرس بنى اقتصادية وبورجوازية بمعناها الصحيح وطنيةأو ال التحديثية الواحدة

ات هجينة وطفيلية، وهو ما أدى إلى اختلاف المعايير والنتائج التي كانت قد ظهرت طبق

هذه العقيدة الاجتماعية بما تحمله من أفكار وقيم نحو  ، حيث دفعظهرت في أوروبا من قبل

ألا وهو  ،عيه نحو العودة إلى المكبوت القديممصروهذا الأخير فتح الباب على . الإجهاض 

.العربي  والاجتماعيالولاء للقبيلة والطائفة، الذين سيطرا على ساحة الوعي السياسي 
(2)  

في الدولة العربية  والاجتماعيةالجابري أن الأوضاع السياسية محمد عابد يرى      

أدت إلى انقسام أفراد المجتمع إلى أغنياء وفقراء، أغنياء غنى فاحش وفقراء فقر  ،التحديثية

ديكتاتوري، هذا التقابل بين نظام ديمقراطي و نظام: وهذا ما انجر عنه بروز نظامين. مدقع 

                                                 
 . 141ـ  141، مصدر سابق ، ص  ص وجهة نظر  نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر : محمد عابد الجابري  ـ (1)

 .  121ـ  122ـ المصدر نفسه  ، ص ص   (2)
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.  الاختياريصعب علينا النقيضين في الوعي العربي، أفضى إلى تشتت في الوعي، حيث 

قراطية، وما تحمله من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، أم أننا نختار عيوب الديمفهل 

يفرض علينا ضرورة الموازنة الذي الديكتاتورية، أم الواقع العربي الراهن  نختار عيوب

بين فضائل النظامين الديمقرالطي والديكتاتوري على حد سواء، محاسن الديمقراطية و 

ديكتاتورية الشعب أو ديكتاتورية الحزب أو الطبقة أو محاسن الديكتاتورية، ويقصد بذلك 

.ديكتاتورية المستبد العادل 
(1)

في نظر الجابري إنما تسير تحت  الاجتماعيةكل هذه البنى  

 :طائل المرجعيات التالية 

 الحداثة والمعاصرة  وهي المرجعية التي حملت شعار:  ـ مرجعية عربية نهضوية 1

  .مفاهيمها من المرجعية الأوروبية  وكانت قد استقت

 ة التي احتفظت بتصورات عن الماضيوهي المرجعي:  ـ مرجعربية عربية تراثية 1

هي والمفاهيم المؤسسة لها في فهم كل المسائل  ،على الحاضر وإسقاطهاوحاولت توظيفها 

 . ضي ورة العودة إلى المارواقتراح الحلول لها بناءا على ض ،التي طرحت في الراهن

وهي المرجعية التي لا تأبه بالسجال الموجود بين المرجعية :  ـ الواقع العربي الراهن 4

النهضوية والمرجعية التراثية ، وهو ما جعل كل الحلول التي اقترحت ما هي إلا جملة من 

مفاهيم المغلوطة، التي لا تمت للواقع بصلة، بل تبقى الشعارات البراقة، أو جملة من ال

.عارات وآمال فقط مجرد ش
(2)

        

 غليون  الواقع العربي الراهن عند والقيم العليا في الاجتماعيةب ـ العقيدة 

مجتمع تربطه ضوابط وأطر ، فإنه بالضرورة يعيش في اجتماعياكائنا  الإنسانكان  إذا    

، غير أن هذه الضوابط والقيم قية بينه وبين أفراد هذا المجتمع، وقيم وقوانين أخلااجتماعية

، والتي هي عنده جملة المواقف والقيم التي تعد برهان غليون بالعقيدة الاجتماعيةيسميها 

الترجمة هي  الاجتماعيةإن العقيدة  »:ير للسلوك داخل المجتمع في قولهبمثابة معاي

                                                 
 . 151، مصدر سابق ، ص وجهة نظر  نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر : ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 154ـ المصدر نفسه  ، ص  (2)
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المرغوب اكتسابها ة والمطلوبة أو ،التاريخية للحاجات والمصالح والمواقف والقيم الجديد

اس للمجتمع وللحياة الاجتماعية التي لا أس ،من جهة، والقيم والمبادئ العليا والمثل السامية

«نهاودب
(1)

ولا يخفى عنا أن الدولة محكومة بجملة من القوانين والقيم التي يحتكم إليها ، 

، غير من قدسيةية، نظرا لما تتميز به فهي في نظر برهان غليون عقيدة اجتماع. أفرادها 

 ، فهيمطلقةاليتها قدسلها  ةفالعقيدة الديني. أن قدسيتها تختلف عن قدسية النص الديني 

، أما قدسية العقيدة الاجتماعية فهي لا تخرج عن المجتمع الذي صالحة لكل زمان ومكان

  .نعيش فيه أو الزمن الذي نعيش فيه

قيمي عام يتحكم في مصير  إطارهي ، ية في نظر برهان غليونالعقيدة الاجتماع إن     

، فإن هذه الدولة التحديثيةفي  الأولىكان المجتمع هو اللبنة  وإذا، في المجتمع الأفراد

وفقا لما تتميز به من  ،سايرت الحداثة بوضعها لأسس هذه العقيدة الاجتماعية الأخيرة

السير المتوازن، وذلك فالعقيدة الاجتماعية هي التي تضمن للدولة التحديثية  .خصوصيات 

فالعقيدة  »:في قوله  حيث يظهر ذلك. ة في وضع الحقوق والواجبات عن طريق العقلاني

، من خلال تعيينها للقيم والمعايير التي تضمن للمجتمعات العقلانية الخاصة الاجتماعية هي

كانها ارة معينة من لنفسها في سياق حض، وتعيّ ت والمعاني، أن تتعرف على ذاتهاوالغايا

ن للفرد دوره ومسؤوليته ومصالحه وحقوقه وواجباته والقيم التي ، وتبيّ وموقعها ودورها

.«أصلحها الأمورتتيح له أن يختار من بين 
(2)

نيعا في فالعقيدة الاجتماعية تعد بمثابة سدا م 

 أوسياسية  أوالهزات التي تتعرض لها الدولة اجتماعية كانت  أمام كل ،الدولة التحديثية

 . أخلاقية  أواقتصادية 

من انهيار للعقيدة  ،لقد ربط برهان غليون ربطا محكما بين ما يحدث في الواقع العربي     

بناء  لإعادةالاستثمار في الدين  إلىالنزوع  إن »حيث يرى . زمة الأخلاقية الاجتماعية والأ

 الإنسانيوضمان المدنية ينموا بشكل مواز لتدهور طابع الدولة  ،الاجتماعية الأخلاقية

من  الأدنىالحد  إلى ،أقطارناالتي ارتبطت بها في  ترجم افتقار هذه الدولة والوطنيةوي

                                                 
 .  114ـ  111، مصدر سابق ، ص ص  نقد السياسة ، الدولة والدين: برهان غليون  ـ (1)

 .  114ـ المصدر نفسه  ، ص  (2)



 بين الجابري وبرهان غليون  نتقال إليها في الدولة التحديثيةمشكلة الديمقراطية وآليات الا ـــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   ـــــــــــ

 

 
289 

.«الذي يميز الدولة القومية الحقيقية ،والسياسي الأخلاقيالعمق 
(1)

غير أن انهيار القيم  

، بقدر ما هو فقدانها للقدرة على التأثير يعني انعدامها لة التحديثية، لاوتراجعها في الدو

الذي يجعل الدولة التحديثية دولة تابعة في أنظمتها  الأمر. بسبب توجه الدولة التحديثي 

، وليست دولة مستقلة في عقيدتها الاجتماعية، و منتجة والأخلاقيةوأطرها الاجتماعية 

على  أجزائهبعض  أوالمجتمع العربي  إن »:غليون برهان للحداثة، ويظهر ذلك في قول 

فإذا تعلقت الحداثة ...  أجهزتهاوتسقط صريعة تحت  ،تكاد تغرق في هذه الحداثة الأقل

كل قدرة على  الإنسانوفقد  ،موضوع فقدت هي إلىنفسه  الإنسانوحولت  ،بالموضوع

.«من داخل الذات المحدثة إلاالسيطرة عليها ولا ضابط للحداثة 
(2)

أن أخذت الدولة فبعد  

من  ي شمل كل منجزات الحضارة الغربية، والذى عاتقها مهمة التحديثالعربية التحديثية عل

، قد جعل مظاهر الحياة في وتحديث التعليم وغيرها الإدارةوتحديث  ،تحديث الجيش

:  وهذا ما يتوافق مع قول برهان غليون  .المجتمع العربي مشابهة لمظاهر الحياة الغربية 

، في البلاد العربية حياة الاجتماعية ووظائفها مماثلةجعل مظاهر ال إذنيعني التحديث  »

، وحتى السائدة في الغرب باعتباره لأنماطها، وبالتالي ايير الحياة الاجتماعية العالميةلمع

.«، ومقاييسها أيضاديدات العلمية والتقنية والأدبية، مصدر التجآخر إشعار
(3)

 

لقد تحملت الدولة العربية التحديثية عبء التحديث في نظر برهان غليون، فكان ذلك       

، لأنها لم تستطيع استيعاب هذه القيم الجديدة التي حملها التحديث، مما إليهاصدمة بالنسبة 

 إلىحيث دعت الحداثة الراهنة  .تضارب القيم المؤسسة للعقيدة الاجتماعية إلىأدى 

، من تكوين العقل العربي إعادةجديدة أو معقولية يندرج تحتها مشروع ضرورة طرق ثقافة 

ومة العقل النظري وهي التي تحدد داخل مجتمع محدد ظمن »، ت الثلاثخلال المنظوما

ومنظومة العقل العملي التي تحدد معيار السلوك ... الحقيقية  أوالمعرفة الحقة  أسس

                                                 
 .  115، مصدر سابق ، ص نقد السياسة ، الدولة والدين : ـ برهان غليون  (1)

 . 115، مصدر سابق ، ص اغتيال العقل : ـ برهان غليون  (2)

 . 114ـ المصدر نفسه ، ص  (3)
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صل أ الخيال التي تعين معيار الجميل و أوزي ومنظومة العقل الرم... الصحيح أي الواجب 

.«الجمالية
(1)

  

لقد ربط برهان غليون ربطا محكما بين استمرار الحياة الاجتماعية والقيم الانسانية في       

بمعزل عن الواقع  اجتماعيةالدولة التحديثية، كما هو الحال أيضا في نفي إمكانية بناء عقيدة 

غير أن كل تشديد .  الاجتماعيةالتجريبي للمجتمع، فكل فصل بينها إنما هو نفي للصيرورة 

لقيم الواقع التاريخي من أجل نقي القيم الانسانية والمثل العليا، هو سبيل إلى الفوضى وفساد 

وبالتالي ففقدان . بية القيم السياسية والمدنية والانسانية، وهو ما تعيشه اليوم المجتمعات العر

على تكوين منظومة  ،عجز الدولة والمجتمعالعقيدة الاجتماعية في نظر يرهان غليون هو 

قيمية مشتركة على ضوءها تتحدد كل القيم السياسية والاجتماعية والروحية والفنية، وهي 

إيذان بغياب القدرة على التمييز بين حيز السياسة والسلطة ، وحيز القيم والسلوكات ذات 

لة التحديثية للعقيدة الإجتماعبة في الدو انحلالحيث كل . الطابع المدني والثقافي والأخلاقي 

على الحد الأدنى من القيم والسياسات  الاتفاقعلى  ،هو انهيار في قدرة المجتمع العربي

. الاقتصاديةأو  الاجتماعيةالثقافية أو 
(2)
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 ية والإسلامويةوالدين والدولة بين العلمان :المطلب الثاني 
متميزا، بين النخب العربية تزامنا مع التجاذبات لقد شهد الدولة العربية التحديثية خطابا      

بعد  ،في تفسيرها لسبب الأزمة التي شهدتها الدولة العربية ، خاصةالحاصلة بين هذه النخب

فيما  ،ه هذا الخطاب برمته لنقد الدولة العربية التحديثية، حيث وجّ 1131هزيمة حزيران 

أو إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية على مستويات مختلفة، عسكرية كانت  تعلق بحداثتها

وفي خضم هذه المراجعة الفكرية، التي شهدتها مرحلة النكسة . وضرورة مراجعته  وثقافية

بعد هزيمة حزيران التي كانت بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة للعقل السياسي العربي، حيث 

لنكسة على ضوء سيطرة فالحداثيون فسروا ا. تمايزت التفسيرات بين الحداثيين والتراثيين 

 .التراث والتقليد، في حين فسر التراثيون النكسة بالتخلي عن التراث والهوية والدين

النخبة العربية المعاصرة مباشرة صوب تحديد العلاقة بين الدين والدولة من  اتجهتلقد      

في الدولة العربية التحديثية، وكان من بين  والإسلامحيث التصادم الحاصل بين العلمانية 

هؤلاء الأستاذ محمد عابد الجابري والأستاذ برهان غليون؟ فكيف نظر كل منهما إلى علاقة 

 . الدين بالدولة في ظل التصادم الحاصل بين العلمانية والإسلام في الدولة العربية التحديثية؟

 : أ ـ موقف محمد عابد الجابري 
لقد راجت في الفكر العربي الحديث والمعاصر شعارات مختلفة، من بينها شعار       

ولة الإسلامية وغيرها من العبارات التي العلمانية وشعار فصل الدين عن الدولة، وشعار الد

غير أن هذه الشعارات لقيت في الدولة العربية . ألقت بضلالها على الواقع السياسي العربي 

، وكان شعار العلمانية أشد كبيرا ي دولة وطنية في نظر الجابري صدىالتحديثية، التي ه

وقعا في الواقع السياسي العربي الحديث والمعاصر، على الرغم من أن مصطلح العلمانية 

لغة الفرنسية، لأن كلمة لايك بعيدة من حيث كية في الهذا لا يتوافق مع مصطلح اللائ

ن اللفظ لايكي في نظر الجابري يعني كل ما هو لأو .  إشتقاقها اللغوين مع لفظة العلم

كهنوتيا، ولا ينتمي إلى رجال الكنيسة 
(1)

واعتبرها شعارا أو لذلك كان قد رفض العلمانية  .

                                                 
 . 121، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري (1)
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ة العربية التحديثية، لأنها لا تعبر عن ، في الدولمسألة مزيفة في الواقع السياسي العربي

ومن بين هذه الحاجات يمكن أن . حاجات الشعوب، بل تعبر عن مضامين غير مطابقة لها 

نشير إلى الديمقراطية التي تسعى إلى احترام حقوق الأقليات، والحاجة إلى الممارسة 

 . العقلانية للسياسة في الدولة التحديثية 

وهي موقفه هذا هي جد موضوعية ومعقولة تي يقصدها الجابري في الحاجات ال هذهإن      

ستفقد  ،بشعار العلمانية ارتباطهامطالب ضرورية في العالم العربي، لكن في حال 

بالضرورة كل مشروعيتها ومعقوليتها وضرورتها 
(1)

الأمر الذي جعله يستبعد هذا الشعار  .

وفي رأيي  »:من قاموس الفكر العربي، وتعويضه بشعار الديمقراطية والعقلانية في قوله 

ه بشعاري وتعويض ،نه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربيأ

«المجتمع العربي فهما اللذان يعبران تعبيرا مطابقا عن حاجات .الديمقراطية والعقلانية 
(2)

. 

لأن الديمقراطية تسعى إلى احترام حقوق الفرد والجماعة في الدولة العربية التحديثية، أما 

 قل ومعاييره المنطقية والأخلاقيةصدار قوانين وأحكام وفق العإالعقلانية فدورها يتجلى في 

الإسلام  باستبعادإن هذين الشعارين لا يقومان . بعيدا عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج 

يس في وأن المشكل ل. حيث يؤكد أن هذا الأخير ليس كنيسة حتى يتم فصله عن الدولة 

 .الإسلام بل في شكل الدولة 

ودولة في آن واحد لقد ذهب الجابري في موقفه هذا إلى التأكيد على أن الإسلام هو دين      

 .كل الذي يجب أن تكون عليه الدولة لم يحدد لا بنص قرآني ولا بحديث نبوي شريف، الش

المسلمين، فهي من جنس الأمور التي قال فيها الرسول صلى  لاجتهادألة بيد أنه ترك المس

سلام وهذا يعني أن شكل الدولة في منظور الا( أنتم أدرى بشؤون دنياكم )  :الله عليه وسلم

ليس من الأمور التي شرّع لها الإسلام
(3)

لأنهما من الأمور التي سيجتهد المسلمون فيها .  

غير أن القول . ويتصرفون حسب المصلحة العامة والمنفعة، وحسب معايير كل عصر 

، لأن دين غير علماني بالإسلامللقول كدين علماني عند الجابري، هو قول مساوي  بالإسلام

                                                 
 . 22-41، مصدر سابق ، ص ص  حوار المشرق والمغرب: ـ محمد عابد الجابري ( 1)

 . 121، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري (2)

 . 21، المصدر السابق ، ص حوار المشرق والمغرب: ـ محمد عابد الجابري  (3)
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تختلف تماما عن معناها في  ،التي تعني فصل الدين عن الدولة في الاسلامالعلمانية 

لكن . يس فيه كنيسة في نظر الجابري، حتى يتم فصلها عن الدولة المسيحية لأن الإسلام ل

القصد من العلمانية في الاسلام هو فصل العلماء عن الأمراء، وفصل الجند عن  اذا أردنا

صطلح عليه اليوم في عرف الفلسفة السياسية بفصل الدين عن السياسة الرعية، وهو ما ي  

لأن الدولة العربية  ،خلف نقابات، فذلك أمر آخر والانضواءوعدم السماح للجيش بالتحزّب 

الإسلامية كانت قد شهدت هذا النمط منذ فترة معاوية
(1)

 .   

الجابري بمسألة الدولة والدين والعلمانية على أساس فكرة أساسية  ام محمد عابدهتما إن    

 فكرة الثنائية بين الدين والدولةعنده هي الطائفية، والواضح أنه كان قد رفض في خطابه 

رفت فالمسيحية هي التي ع  . معتبرا إياها فكرة مسيحية لا تمت بأي صلة للدولة الإسلامية 

وهذا ما جعل ها الدولة، لوأخرى دنيوية تمث ،تمثلها الكنيسةة المزدوجة، سلطة دينية طبالسل

التي تتكون من ، وتفتح المجال للحديث عن هذه الثنائية ،العلاقة بين الطرفين غير عضوية

طرفين مستقلين عن بعضهما البعض، إذ أن الأمر يختلف تماما في الاسلام حسب رأي 

كما أن طرفيها متداخلان منذ البدء، لأن .  الجابري، لأن هذه الثنائية ليست لها ما يبررها

ويستدل يعة في آن واحد حسب تصور الجابري، الدين الاسلامي في جوهره عقيدة وشر

سلام فإن هناك حقيقة لا يمكن أن تكون موضوع جدال، وهي أن الإ »:  في قولهعلى ذلك 

«عقيدة وشريعة
(2)

سلطة  بأي وسيط، وليس فيه رفتيع فهو لا »فالإسلام كان دين أحكام . 

«فريق، وسلطة زمنية من إختصاص فريق آخر اختصاصروحية من 
(3)

فالعلمانية في  .

فإن طرح خيار العلمانية هو  ،الدولة العربية التحديثية بحكم أغلبيتها الساحقة تدين بالإسلام

 .طرح غير مبرر

الدين والدولة في الفكر العربي  لقد أنكر محمد عابد الجابري طرح إشكالية الثنائية بين      

وإنما كانت ثنائية  »:المعاصر كسياق إسلامي معاصر، معتبرا إياها فكرة زائفة، في قوله

                                                 
 . 22، مصدر سابق ، ص  حوار المشرق والمغرب: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 41، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: الجابري ـ محمد عابد  (2)

 . 112ـ المصدر نفسه ، ص  (3)
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وتقفز  ،الدين والدولة في الفكر العربي المعاصر مشكلة مزيفة، لأنها تغطي مشاكل الحاضر

«تجعل حلها شرطا للنهضة وضرورة مستقبلية ،عليها وتطرح بدلا عنها مشاكل أخرى
(1)

. 

ربية التحديثية عند الجابري، لابد أن لا تعالج على أساس كلة الدين والدولة في الدولة العفمش

تعالج في كل بلد عربي أن النهضة وغيرها، بل لابد من وكلي عام في إطار الوحدة والتقدم 

تركيب اقع العربي، إذ يتعلق الأمر بالالولأن هناك متغبرات عديدة يخضع لها . على حدا 

التي تؤثر في الدولة  ،والسياسية والاقتصادية الاجتماعيةأو نوع العلاقات  الاجتماعي

 . العربية التحديثية 

إن ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة في الوعي العربي، أو ما سميّ بالعلمانية في      

غضون النصف الثاني من القرن الماضي، على يد نخبة مسيحية من الشام، لما كانت الشام 

الخلافة الإسلامية، والدعوة إلى  باسمالتي كانت تحكم  ،العثمانية للإمبراطوريةخاضعة 

الممارس من قبل العثمانيين على من  للاضطهاد انظر ،ن عن الدولةالعلمانية هي فصل الدي

مفكرون عرب  هبيد أن هذا الشعار كما يوحي الجابري كان قد طرح. هم ليسوا بمسلمين 

الشعاران في شعار واحد عبروا  التقىعن الترك، وكان قد  الاستقلالشعار تحت آخرون 

عضويا  ارتباطافأضحى شعار العلمانية مرتبط . ا عنه بالعروبة أولا ثم بالقومية العربية ثاني

ن دولة عربية واحدة، وأصبحت هناك وهو ما يوحي بتكوّ  ،عن الترك الاستقلالبشعار 

مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض العلمانية والاستقلال والوحدة
(2)

لقد تعلقت العلمانية في  . 

 ية الأوروبية التجربة الدين استلهام: الجابري بعوامل ثلاث هي  دالدولة العربية التحديثة عن

و مشكل الطائفية الدينية، والربط المحكم بين النهضة وفصل الدين عن الدولة، وهو في 

للنهضة الأوروبية استلهامحقيقته 
(3)

. 

إنما كان من باب  ،الجابري للعلمانية في الدولة العربية التحديثية محمد عابد إن رفض     

. دي ائلأن الحل العلماني في نظره غير جائز في مجتمع يعرف بالتعدد العق ،رفضه للطائفية

وهي الجمع بين الأقطار أكثر من التفريق  ،ذلك أن هناك خصوصية فريدة للدين الإسلامي

                                                 
 . 11، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 111ـ 112ـ المصدر نفسه ، ص  ص  (2)

 . 11ـ المصدر نفسه ، ص  (3)
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الأقطار العربية في واقعها الراهن وجدنا أن العلاقة بين  »:  الجابري قولبينهما، لأنه كما ي

لا على الفكر ولا على المجتمع ولا على السلطة إلا  ،الدين والدولة لا تطرح نفسها كمشكل

«ن أساسي من مكونات المجتمعكمموّ  ،في الأقطار التي توجد فيها الطائفية الدينية
(1)

لقد .  

الدين والدولة من فرضية التمييز بين دائرة إسلامية تدرجت معالجة الجابري للعلاقة بين 

ودائرة مسيحية غربية، ليصل به الأمر إلى تمييز ثاني يكون بين بلد عربي يعيش  ،شرقية

وبلد عربي آخر خال منها، حيث يرى في هذا الصدد أنه عندما نقول لا حل  ،الطائفية

ة عند اللبناني أما المغربي أو عبارة صحيح ،لمشاكل الوطن العربي إلا بتبني العلمانية

الجزائري أو التونسي فسيرد الفعل بطريقة تفيد أن المشكل لا يعنيه كثيرا
(2)

وأمام هذا . 

الرفض القاطع للعلمانية من قبل الجابري، يبدو أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون محاولة 

والخلط بين ما هو شأن للتغافل عن شروط التحديث السياسي في الدولة العربية التحديثية، 

لعقائد لاص، مستعملا في ذلك الدولة كدرع تحمي به حرية الممارسة عام وماهو شأن خ

كما تعمل على تنظيم الشؤون . حرية المعتقد والحريات وغيرها  باسموالسهر على تعددها 

يش العامة المشتركة، ومنه يمكن القول أن الجابري حوّل العلمانية إلى وسيلة تضمن التعا

بين أفراد الدولة، لكن في نطاق خاص، ألا وهو نطاق اللاتسامح
(3)

وهذا ما يوضح لنا أن  . 

 الانقسامعملية الربط بين الدين الإسلامي وبين الدولة من أجل غاية واحدة هي ترسيخ مبدأ 

أساسه  ،وعدم الحق في المساواة، وهو تصور ينطبق على المجتمع الديمقراطي والطائفية

أما في ميدان  »:تمثيل مصلحة الطائفة أو المذهب أو الجماعة، وفي ذلك يقول الجابري 

حترام الحق في قوامها ا ،صلبة فلابد أولا وقبل كل شيء من أرضية ديمقراطية ،السياسة

ويأتي التسامح بعد ذلك ليعني تمكين الأقلية  ،الحر في التعبير الديمقراطيوالحق  ،ختلافالإ

على قوتها  ، لا بناءالحضور في المؤسسات الديمقراطية أو الدينية أو الإثنية من ،السياسية

                                                 
 . 121، مصدر سابق ، ص  ين والدولة وتطبيق الشريعةالد: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 122ـ  124ـ المصدر نفسه ، ص ص  (2)

(3) - Michel Barlow : pour une théologie de la tolérance , Desclée de Brouwer , Paris ,1999 , P21 . 
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كنها من تمثيلا يمّ  أيضا وبالخصوص على حقها في أن تكون ممثلة  بل بناء ،وحسب العددية

 «مصالحهاوممارسة حقها المشروع في الدفاع عن  ،ماع صوتهاإس
(1)

. 

برهان غليون في تفسيره لعلاقة الدين والدولة في  انطلقلقد  :ب ـ موقف برهان غليون 

من فرضية نقده للحداثة العربية، حيث انطلق في خضم ذلك من  ،ظل العلمانية والإسلام

إذ لم يكتف بذلك فحسب، بل تعدى إلى استراتيجية . نقده للحداثيين والتراثيين على حد سواء 

 من حيث طابعها العملي، بناءا على التي انتهجتها الدولة العربية التحديثية، ،التحديث ذاتها

إن ما قام به برهان . وكانت سببا في النكسة ،النخبة العربيةالآليات النظرية التي قدمتها 

 علىتجاه النخب العربية الحداثوية، هو نقدها في توظيف مفهوم العلمانية وتطبيقاتها  غليون

حيث أعاب على هؤلاء عدم فهمها فهما . الواقع السياسي، في الدولة العربية التحديثية 

 ذي يليق بها في الدولة التحديثيةوظيفها في مكانها اليتماشى وحقيقتها كإديولوجيا، وعدم ت

، فالمعنى الأول ذو طابع فلسفي مداره تنظيم اثنينمعتبرا في ذلك أن للعلمانية معنيين 

غير أن هذا المعنى يعتبر .  والمادية العلاقة بين مصادر العقل العلمية والدينية والروحية

والتواصل بين الأفراد، على الرغم من وترسيخ قيم التسامح  ،السبيل الامثل لإستخدام العقل

أما المعنى الثاني . المجتمعات، وهي قيم دنيوية نابعة من ميل الإنسان الطبيعي  اختلاف

فطابعه سياسي، مداره بيان طبيعة العلاقة بين الدين والدولة، وذلك من أجل تجاوز فكرة 

يستدعي الحديث  »:  برهان غليون في هذا الصدد حيث يقول القداسة التي تتميز بها الدولة

المستوى الأول هو مستوى الواقع الذي تسعى . التمييز بين مستويين ... عن العلمانية 

العلمانية أو يفترض أنها تسعى إلى مواجهته، والمستوى الثاني هو مستوى التركيب النظري 

«حركتهوانين لهذا الواقع الموضوعي، أي إدراكه وتفسيره والكشف عن ق
(2)

أن هذا  بيد.  

ينطبق على المجتمع برهان غليون كان قد وجد في جل المجتمعات، و هو  النمط في نظر

 .  الموجودة بينها الاختلافات، بكل أقطارها رغم أو على الدولة العربية التحديثية العربي 

                                                 
 . 42، ص  1111،  1، مركز دراسات الوحدة العربية  ، بيروت ، ط قضايا في الفكر المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 415، مصدر سابق ، ص  نقد السياسة الدولة الدين: ـ برهان غليون  (2)
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ق علّ تظروف وجودها تغليون منشأ غربي، فإن برهان منشأ العلمانية في نظر  إذا كان      

بهيمنة الكنيسة على الدولة والسياسة، والسيطرة المطلقة لرجال الدين على أفراد المجتمع 

مستدلا ، أسيس نفسه سياسياترك الخيار للمجتمع السياسي من ت المدني، مما دفع إلى عدم

جرائية في إيمان بالعلمانية كنظرية ومما ساعد على ترسيخ الإ »: على ذلك في قوله

في التطور الفعلي والكبير  انعكست... الاجتماع السياسي الحديث في المجتمعات الغربية 

كما كان يخاف رجال الدين ... الذي شهدته الحياة السياسية والمدنية في العصور الحديثة 

«لى قيمة ثابتةإيضا أالمكانة والاحترام اللائقين به، هكذا تحولت العلمانية 
(1)

لذي الأمر ا.

يدعوا إلى تحرير الدولة من سلطة أدى إلى نمو وعي جماهيري بميلاد موقف علماني 

تطورت على نحو يختلف تماما عن نظيراتها  أما الدولة العربية التحديثية فكانت قدالكنيسة، 

أما التاريخ العربي فقد تميّر بظهور دين عربي منذ  »:، يقول برهان غليونفي أوروبا

وإعطائهم لأول مرة  ،البدء، لم يحمل معه تحرر العرب من هيمنة الدول الأجنبية العظمى

ولكنه ساعدهم أيضا على تكوين دولة  ،مبراطورية عالمية فحسبإسلطة كونية وقيادة 

«مركزية وقومية لأول مرة في كل تاريخهم
(2)

هد التاريخ السياسي العربي حيث لم يش . 

الحديث أو المعاصر أي وجه من وجوه سيطرة الدين على الدولة، أو سيطرة العقيدة على 

فمع سقوط . الدولة على الدين والافراد معا  ر الافراد، بل العكس من ذلك سيطرةضمائ

ثمانيين ن إلى غاية العدولة الخلافة الراشدة حلت محلها دولة الملك السياسي مع الأمويي

وفي . زت بين السلطان الزمني والهيئة الدينية حيث ساد نمط الدولة السلطانية، التي ميّ 

ملأت بها أطر السلطة التشريعية خضم ذلك أنشأت هذه الدولة هيئة دينية مرتبطة بها، 

 :، في قولهوالقضائية، وجعلت من هيئة الإفتاء مؤسسة تستمد آرائها من سلطة الحكومة

وتحويل الرسالة الدينية إلى مدونة قانونية وضعت تحت تصرف الدولة وحسب حاجتها »

ين مي يتجسد في فئة علماء الدعل اختصاصالسياسية، وتحويل السلطة الدينية والروحية إلى 

«والفقهاء
(3)

 . حيث بقيت الدولة العربية التحديثية سائرة على نفس نهج الدولة السابقة  . 

                                                 
 . 442، مصدر سابق ، ص  نقد السياسة الدولة الدين: ـ برهان غليون  (1)

 . 14، مصدر سابق ، ص  حوار الدولة والدين: برهان غليون وسمير أمبن  ـ( 2)

 .  22ـ المصدر نفسه  ، ص  3))
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اعة المؤمنة للدولة إلى تحويل لقد أدت عملية إخضاع الهيئة الدينية، ومعها الجم      

و سند لها في وجه الدولة، كما أضحى مطلب تحرير المجتمع  ،لإسلام إلى ملجأ للجماعةا

خيار الديمقراطية شرطا ضروريا لتأسيس  انتهاجالدين من سيطرة الدولة واستبداها، أي و

 وبينما تقود التيوقراطية  »:يقول برهان غليون في هذا الصدد  حيث. مجال حر للسياسة 

وهو ما تحلله وتسعى إلى مواجهته ، لدولة ، وتحويلها إلى أداة في يدهلالدين  استخدامأو 

.«.. لمانية، إلى تقزيم السلطة السياسيةإشكالية الع
(1)

واللافت للنظر هو أن الهيئة الدينية في  

العصر الحديث ساندت التحديث، وخير دليل على ذلك موقف أنصار المدرسة الإصلاحية 

ونفى وجود  ،الذي أكد على الطابع المدني للسلطة ،الإسلامية وعلى رأسهم محمد عبدو

سلطة دينية في الإسلام، والمؤكد أنه لم يحارب العلمانية إذا ف همت كرفض للسلطة الكهنوتية 

سلام قد شهد نمو فئة من رجال الدين أن الإوبالرغم من  ».والعقل  الاجتهادوكفتح حرية 

تية ن نعتبره نوعا من الكهنوأمما يمكن  ،م على شؤون الدينأو القيّ صبح لها دور الوصي أ

.«... لى العلمنة إسلام دده اليوم كثيرون لإثبات حاجة الإوهو ما ير ،الاسلامية الناشئة
(2)

 

رواية ال انقسمتها للغرب، تفاقم تبعيتغير أنه مع دخول الدول العربية مرحلة الضعف و

 والإسلاميةعلمانية الالعربية إلى روايتين 
(3)

 . 

 تصاعد مع إخفاق الدولة التحديثيةة قد العلمانيرهان غليون أن الطلب على يؤكد ب      

الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة راديكالية للعلمانية، كتعويض إيديولوجي عن هذا الفشل 

:   ويظهر ذلك في قوله  .ومن جهة أخرى كتعبير عن تعثر هذا الوعي العلماني  ،من جهة

رضية مشتركة لهذا الخلط أتبرز العلمانية بمثابة الفكرة الوحيدة القادرة على تقديم  »

وتجدد أهمية وفاعلية شعار العلمانية في الفترة . الذي يلفه ويوحده هلع واحد  ،المتنافر

«...الراهنة نابع في الواقع مما يحيط به من غموض كبير
(4)

غير أن هناك مفارقة شهدتها  .

التشديد على العلمانية، لأن الفلسفة العلمانية ونجاحها في  هي ،السياسية العربيةالساحة 

أنها أصبحت من أكثر  الدولة العربية التحديثية هو سبب تحقيق الديمقراطية، بالرغم من
                                                 

 . 111، مصدر سابق ، ص  حوار الدولة والدين: ـ برهان غليون  (1)

 451ـ المصدر نفسه ، ص  (2)

  . 432ـ المصدر نفسه ، ص  (3)

 . 131، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ  برهان غليون  (4)
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ليس هناك في العلم كله  »: ، حيث يقول برهان غليون في ذلك دهرية في العالمالأنظمة 

. «ية في الممارسة والعقيدة من الأنظمة العربيةاليوم أنظمة أكثر دهر
(1)

لأن النخبة العربية  

لم تعد تثق في منجزات الدولة، وسيطرتها على الشأن السياسي والهيئة الدينية ، لابد من 

 .يتعدى ذلك إلى التربع على عقول وضمائر الأفراد 

النخبة الحداثية في الدولة العربية التحديثية العلمانية من طابعها الديني  استبدلتلقد        

حسب رأي برهان غليون، بل جعلتها كإيديولوجية إجتماعية، وهذا ما  اجتماعيإلى طابع 

م لعقيدة الإسلاموية على تحرير وفهأدى إلى عجز أنصار العلمانية شأنهم شأن أنصار ا

بية الدولة من سيطرة العقيدة الحز
(2)

وهذا ما أدى إلى قلب شعار العلمانية رأسا على عقب  .

.يتطابق مع حاكمية الله الذي رفعه أنصار التيار الاسلامي 
(3)

وفي خضم ذلك حدث  

ن بعضهم ينادي بفصل الدين عن الدولة وبعضهم الآخر أحيث  ،اختلاف بين النخب العربية

إن الخروج من مأزق . الديمقراطية غير المطالبة بتكريس من  .يطالب بدولة دينية 

العلمانية والإسلاموية في نظر برهان غليون هو الخيار الديمقراطي، وهو ما يقتضي 

إرجاع السياسة إلى أصحابها، والرفع من قيمة الديمقراطية في حياة الافراد، وتجاوز مجال 

دولة قوية عمادها  ، حتى تتمكن النخب العربية من بناءلدولة الوطنية إلى العالم العربيا

  . ق والتعاون المشترك الحوار الخلاّ 

هةإن ما ع        التي لم تعمل على توحيد العالم  ،رف به برهان غليون هو نقده للحداثة المشوَّ

قسم يستقبل الحداثة : العربي والإسلامي، بل عملت كل ما بوسعها على تقسيمهم إلى قسمين 

م، وقسم بقيَّ والعلمانية كنموذجين معاصرين مسايرين للتطورات الراهنة التي شهدها العال

ا أدى إلى بروز الإسلام هذا م. شعار الدولة الإسلامية  اسلامي، رافعمتشبث بالتقليد الإ

الوقوع بين بالفرد العربي إلى  كذلك السياسي، ورفع شعار الإسلام دين الدولة، وهو ما أدى

المشكلة الحقيقية للثقافة العربية  »:يقول برهان غليون . ثقافتين، كل منهما تنقد الأخرى 

 انتشارلكل منهما منظومة قيم ومعايير ووسائل  ،المتزايد بين ثقافتين الانشقاقهي هذا 

                                                 
 .  31، ص  1111،  1، دار الطليعة للطبعة والنشر ، بيروت ، ط المسألة الطائفية ، ومشكلة الأقليات: برهان غليون ـ   (1)

 . 442، مصدر سابق ، ص  نقد السياسة الدولة الدين: برهان غليون ـ  (2)

 . 422المصدر نفسه  ، ص ـ  ((3
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وتقود إلى تكوين جماعتين متنافرتين لا  ،وشبكات نقل متميزة تعزل إحداهما عن الأخرى

«تحتمل إحداهما وجود الأخرى
(1)

. 

لم يعيب برهان غليون على التحديث ويعتبره خاطئا في حد ذاته، بل الأمر يعود أساسا     

إلى فعاليات التحديث ومظاهر التقنية والإيديولوجية برمتها، حيث هي من تتحمل المسؤولية 

وفي ذلك يقول برهان . شقيه الحركي والفكري في الكاملة في بروز الإسلام السياسي، 

الإيديولوجية العلموية محل الرؤية القديمة لدى النخب المثقفة، حاولت هكذا حلت  »:غليون 

الفئة الأولى العلمانية أن تستفيد من الداروينية لتفرض مفاهيم الوضعية الغربية، وحلتّ 

أما على الصعيد السياسي فحلت العقائد العلمية ... حكمتها الضيقة مكان حكمة الشريعة 

وتركت مفاهيم العدالة . محل التأويلات الفقهية  لات الاجتماعيةمحل المذاهب الدينية والتحلي

وأصبح مذهبا مغلقا  ،مفاهيم الاشتراكية والديمقراطية والجمهوريةلوالحق والخلافة مكانها 

« ووسيلة تضليل وإرهاب
(2)

. 

إن منظومة القيم الثقافية الجديدة، دخلت أولا عن طريق مثقفين بعيدين  »:يقول أيضا كما  و

ودخلت النزعة العقلانية عن طريق الفئات العليا السائدة ... نسبيا عن الشعب وعن الأغلبية 

...  الاجتماعيةأن تستخدمها لتخليد سيطرتها وتأمين ركود العلاقات هذه الفئات وحاولت 

الأغلبية  نكفأتابينما ... ودخلت العقلانية العربية كحليف للطبقات العليا وللغرب المستعمر 

« إلى منظومة القيم التقليدية... الشعبية 
(3)

إن ما يمكن فهمه في هذا السياق هو أن برهان  .

غليون كان قد وضع السلطة والدولة والمثقف الحديث في صف واحد، وحمّل كل منهما 

  .أزمة الحداثة، غير أن الضحية هنا كانت النخبة التقليدية 

إن هذا التحول الذي تعيشه الدولة العربية في نظر برهان غليون ما هو إلا تحول       

تتميز بالطابع  ،إيديولولوجية لاعقلانيةك التي نقلت إلى المجتمع العربي ،عقلانية الغربيةلل

عقلي في  استلاباللاهوتي الخرافي ومن نوع جديد، وهي في حقيقة أمرها عبارة عن 

 بية المنقولة إلى المجتمع العربي تحول العقلانية الغر »، حيث يقول في هذا الصددنظره

                                                 
 . 13، مصدر سابق ، ص  مجتمع النخبة: ـ برهان غليون  (1)

 . 21ـ  22ـ المصدر نفسه  ، ص  ص  (2)

 . 111ـ  115ـ  المصدر نفسه ، ص ص  (3)
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. «لاهوتية وخرافية من نوع جديد، أي إلى استلاب عقلي   ،لا عقلانيةإلى إيديولوجية 
(1)

 

فبدل أن يكون التحديث عامل للوحدة، تحول إلى أداة لتفريق المجتمع العربي إلى زمرتين 

، وهو ما أدى إلى ذا التنافر زاد من حدة العصبوية والطائفيةهوثقافتين متنافرتين، حيث 

يم الكونية والتقدم، ذهبت كل الآمال في القر الاهشيم تحت شعاتحويل المجتمع العربي إلى 

. المقاومة والمعارضة، وتحولت على إثره الدولة إلى وحش كاسر يبتلع كل شيء
(2)

إن  

إلى  أدى بروز الاسلام السياسي وبروز شعار الدولة الإسلامية و شعار الاسلام دين الدولة

الأمر الذي  التحديثية، فالصراع على السلطة هو تنامي المناخ العصبوي في الدولة العربية

أدى إلى بروز الحركة الاسلامية بمختلف شعاراتها ومفاهيمها، حيث يقول برهان غليون 

أن الناس لا يتنازعون قي هذا السياق على تعيين  ة ليمن الواضح بالنسب »: في هذا الصدد

على السلطة الذي تستغرقه مسألتان إنما يرتبط نزاعهم النظري بالصراع ... حقيقة الاسلام 

: رئيسيتان متفجرتان، لم يحسم أمرهما في المجتمعات العربية والإسلامية  الأولى هي 

.« مسألة علاقة الدولة ومؤسساتها بالمجتمع: مسألة تداول السلطة، والثانية هي
(3)

لقد هيأت  

لتقطع الطريق أمام النخب الدولة العربية التحديثية كل الطرق التي تؤيد النخب الحاكمة، 

لتجد . السلطة الحاكمة على رأسمال رمزي ذو سمة علمانية  لاعتمادالإسلاموية نظرا 

وإزاحتها  ،سوى الدين كسلاح وحيد لمواجهة السلطة الحاكمة ،النخب الاسلامية المعارضة

من هنا تشكل صياغة المذهب الإسلاموي  »: عن الحكم، وفي ذلك يقول برهان غليون 

الذي يربط النظام السياسي بالدين ، الأساس لبناء مصدر شرعية جديد، يبرر تغيير النخب 

«الحاكمة التي تظهر بمنظار نخبة كافرة وليست شرعية
(4)

برهان غليون أنه قد  ىوير .

حداثية وعلمانية، لم  اوجدت النخب الاسلاموية نفسها تواجه نخبة حاكمة متشبعة بإيديولوجي

تجد في يدها سلاحا لمواجهتها به سوى الدين كعنصر جامع لهم، قد يزحزح النخبة 

وصول هذه النخبة  افتراض، لكن المفارقة الكبرى في نظر برهان غليون هو مع الحاكمة

                                                 
 . 111، مصدر سابق ، ص  مجتمع النخبة: ـ برهان غليون  (1)

 . 111ـ المصدر نفسه  ، ص  (2)

 .  11، ص  1222ـ ، دار الفكر ، دمشق ،  النظام السياسي في الإسلام ـ حوارات لقرن جديد: ـ  برهان غليون  (3)

 . 15، ص المصدر نفسه  ـ  (4)
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عليها مسايرة مفاهيم الحكم المعاصر وإلا أدخلت الدولة في  إلى الحكم كان من الضروري

 .يحدث  ، وهو في الغالب مادوامة من الاستبداد

المتغيرات السياسية لقد أعطى برهان غليون مثالا عن الدول التي لم تكن في مستوى       

ها على والتكتولوجية الراهنة، حيث كادت أن تحكم على شعوبها بالفناء ، نتيجة عدم قدرت

 حدث في الدولة العربية التحديثيةالتحكم في مطالب شعوبها، وهو شبيه إلى حد كبير بما ي

حيث لم تستطيع النخب الإسلامية المعارضة من مسايرة . بعد بروز الاسلام السياسي 

برهان غليون  وهذا ما يبرر به. التطورات الراهنة، مما خلق مأزق في الدولة التحديثية 

في العمق ليس للإسلاميين أو غيرهم من مهرب من التفكير في النظام  »:موقفه قائلا 

من مفاهيم العصر، وإن لم يفعلوا ذلك تحولوا، كما هو حاصل مع  انطلاقاالسياسي اليوم 

يشون في عالم غير عالم طالبان أفغانستان إلى أناس خارجين عن العصر يع

«مجتمعاتهم
(1)

  . 

  

                                                 
 . 11، مصدر سابق ، ص   النظام السياسي في الإسلام ـ حوارات لقرن جديد: برهان غليون ـ   (1)
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 بين التراث والحداثة  الثقافية أزمة الهوية :الثالث  المطلب

تعد الهوية من بين المفاهيم التي ظهرت نتيجة التحولات التي عرفتها المجتمعات       

الحديثة، وهو مفهوم يقترب كثيرا من مفهوم الذات، باعتبار أن الكثير من الباحثين في مجال 

الحاصل  للالتقاءية والجماعية والثقافية، نظرا تناولوا الهوية بأبعادها الفرد ،الفلسفة السياسية

فالجانب السيكولوجي للهوية يظهر . بين ما هو سيكولوجي وما هو اجتماعي و ما هو ثقافي 

 .ماعي للفرد، والتنشئة الاجتماعيةوالجماعة والاندماج الاجت ،في الدور والمكان الجماعي

ففي مجتمعات العالم . ع وتقدمه أما جانبها الثقافي فيختلف طرحها حسب تطور المجتم

في مظاهر السلوك، أما في المجتمعات المتطورة فالفرد الثالث تسيطر الجماعة على الفرد 

.فيها كان قد حقق فردانيته
(1)

لقد هيمنت الهوية الجماعية والهوية الوطنية والثقافية على  

، حتى أضحت تمثل الذات والوجود بالنسبة الم الثالث، هيمنة نفسية وسياسيةمجتمعات الع

 .، ومقدرات ذاتية ووطنية الأصالةظا على احف إليهملأنها تمثل بالنسبة . لأفرادها 

تحليلا للعلاقات  » حسب ما يذكره مصطفى حدية فيشر لقد كانت الهوية في نظر      

.«الاجتماعية ودور الفرد في صنع التاريخ 
(2)

لأن الفرد في نظره لا يمكن أن يكون  

 Eric H إريك إركسونله هوية، غير أن الهوية في نظر  شخصا فاعلا ما لم يكن

Erikson (1121  1112ـ)  مرتبطة بالنمو النفسي للفرد عبر ثمانية مراحل، ففصل

الفرد  فيواجه( المراهقة)الدور في المرحلة الخامسة  اضطراببالهوية مقابل  الإحساس

، فالهوية بمثابة الأنا وما دوره في المجتمع" من هو "ية بالهو الإحساسمشكلة تكوين 

نه الذي يكوّ  الاجتماعيلوعي ا هي إذنفالهوية  . ومستودع للمعايير الاجتماعية الأعلى

.المحيطة به والأشياء، عن نفسه وعن المواضيع الفرد
(3)

وفي خضم ذلك كانت مسألة  

اهتمام من قبل الكثير من المفكرين العرب المعاصرين، وكان في طليعتهم الهوية محل 

 .محمد عابد الجابري وبرهان غليون، فكيف نظر كل منهما للهوية الثقافية العربية ؟ 

                                                 
، منشورات كلية  ـ الإنسانيةمفهوم الهوية بين علم النفس وعلم الاجتماع ـ المصطلح في الفلسفة والعلوم : ـ مصطفى حدية  (1)

 .12، ص  1115، الرباط ،  21 ، سلسلة وندوات ومناظرات رقم الإنسانيةالآداب والعلوم 

 . 15ص ،  نفسهمرجع الـ   (2)

 . 11ـ المرجع نفسه ، ص  (3)
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 في نظر الجابري بين التراث والحداثة الثقافية أزمة الهويةأ ـ 

رالجابري كيان ينمو محمد عابد نظر  إنَّ الهوية في     ، لأنها جاهزا ، وليس معطىويتطوَّ

علاقة مستمرة مع الهويات  ، فهي فيومعاناتهم وانتصاراتهم وتطلعاتهمت عنى بتجارب أهلها 

د الجابري الهوية الثقافية في مستويات ثلاث الأخرى وطنية  جمعوية و فردية و: ، حيث حدَّ

، حيث تتداخل في واجههات تتحدد بنوع الآخر الذي ت، والعلاقة بين هذه المستويقومية

، قبيلة والأمة، فالفرد يوجد داخل جماعةالفرد والمجتمع : الهوية ثلاث ركائز أساسية هي

خل كما أنَّ الجماعة دا. كانت أو طائفة فهو يمثل هوية متميزة تعب ر عن أنا لها آخر يقابلها 

الهوية الثقافية ، فلكل منهما له ما يمي زه داخل هذه الأمة هي كالفرد داخل الجماعة

.المشتركة
(1)

 

في مسألة الهوية على ناحية العقل العملي  محمد عابد الجابري اهتماملقد انصبَّ         

ح إلى بناءب السياسي والأخلاقي على حد سواءالذي يقصد به الجان مؤسسات  ، إذ كان يطمَّ

في نظره تتيح الفرص  ، تقوم على فكرة الديمقراطية التي هيسياسية داخل الدولة التحديثية

،الأفراد لممارسة حقهم في الوجود لأكبر قدر ممكن من
(2)

اطية لا يمكن حيث أنَّ الديمقر 

ستبداد ، إذ بها يمكن القضاء على التعصب والعنف والعنصرية والافصلها عن العقلانية

لفكر ، لأنَّ الواقع العربي يحتاج إلى حوار مؤسس على حرية اوالتطرف في العالم العربي

، ويستقل فيه المثقَّف عن السلطة لتضحى العلاقة بين المثقف والحاكم مبنية على لتعبيروا

، وبهذا المعنى تصبح الهوية مكسب حضاري بعيدا عن كل إكراه أو تعصب ،إرادة الاختيار

والهوية لا  »وتاريخي يعبر أصدق تعبير عن إرادة المجتمع الحرة في تسيير شؤونه بنفسه، 

الشمولية للنحن، إلى حالة عملية تاريخية وحضارية، تنتقل بالشرية من الهيمنة  تخرج عن

.«متقدمة للتفرد
(3)

، لذا الحر الاختيارناص لها للهروب من ة لا ميحديثتوأنَّ الدولة ال 

الدول العربية بعيدا لا يمكن أن تتوحد ، إذ ةيحديثتفالديمقراطية مطلبا أساسيا في الدولة ال

                                                 
 . 111، ص  مصدر سابق ،  العرب والعولمة: ـ محمد عابد الجابري  (1)

  .114، مرجع  سابق ، ص الإسلامية وإشكالية العولمة عند الجابريالهوية العربية رضا شريف ، ـ   (2)

،  1211،  1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ط أزمة الهوية والثورة على الدولة: ـ عبير بسيوني رضوان  (3)

 . 15ص 
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وهكذا فإن  ». ، حيث يتعذر بناء وحدة وقومية بدونها بناء هوية قومية إلا بهاعنها، ولا 

الهوية لأي أمة تحمل في طياتها أبعادا تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية وبشرية 

 قادمة من ثقافات متفرقة ومتباعدةواقتصادية، فكل محاولة دمج لمجموعة من الهويات ال

رع صدمة الإكراه، التي تجعل احتمال ولادة كائن مسخ، ذي وتحويلها إلى هوية واحدة، تز

. «هوية مضطربة وغامضة 
(1)

 

كان في أساسه تجسيد لأخلاق  ،الجابري بمنظومة القيممحمد عابد إنَّ اهتمام          

لك ، وذداخل كيان الدولة التحديثيةالقائم على تبادل المصالح والمنافع بين البشر  ،المصلحة

، وفي هذا يقول محمد عابد ، ذلك أنه يمثل هوية عربيةلابد من التسليم بهأمر بديهي 

إن ذاكرتنا التاريخية الثقافية والدينية حاضرة هي الأخرى في تفكيرنا كلما  »: الجابري 

فمنا من لا يرى المستقبل إلا في الماضي، ومن من يراه : اتجهنا بأنظارنا إلى المستقبل 

انب تاريخنا وقليل منا من يفكر فيه بدون ذاكرة تاريخية عربية رؤية مدعومة بجانب من جو

. «اسلامية 
(2)

، كما تحافظ تحقيق مصالحه حفاظا على كينونته حيث أنَّ كل فرد يطمح إلى 

، وحتى تبقى هذه الهوية على مصالحها مع غيرها لبقائها مستمرةالتحديثية الدول العربية 

الهوية الثقافية  »قائمة، لابد لها من أن تتميز بطابع يجعلها تختلف عن غيرها، لأن 

والحضارية لأمة من الأمم ، هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات 

العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية 

. «الوطنية أو القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخرى
(3)

  

ثم العمل الصالح الذي يقترن به مباشرة   ،نغير أنَّ وجود هذه المصلحة مرتبط بالإيما       

حديثه عن أخلاق وذلك في  ،وهي دعوة صريحة للعودة إلى أصول الشريعة الإسلامية

، بل تقوم على ظر الجابري لا تقوم على طرف واحدلأنَّ هذه الأخلاق في ن .العمل الصالح 

تتبادل المصالح فيها فيما بينها على العكس مما هو موجود في أخلاق الفناء  ،أطراف متعددة

من كونها ، التي هي أخلاق لها دلالات ذاتية روحية أكثر السعادة وأخلاق الطاعةوأخلاق 

                                                 
 . 11ص ، مرجع سابق ،  أزمة الهوية والثورة على الدولة: عبير بسيوني رضوان  ـ ((1

 . 122ـ  141، مصدر سابق ، ص ص  والغرب...مسألة الهوية ـ العروبة والاسلام :  ـ  محمد عابد الجابري  (2)

 . 13، المرجع السابق ، ص  أزمة الهوية والثورة على الدولة: عبير بسيوني رضوان  ـ (3)
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وربط ، إلى ربط السياسة بالحرية، وربط المعرفة بالعقلة صريحة ، وهي دعوواقعية

وفي حالة انعدام شعور الفرد ».  ، في الدولة العربية التحديثيةالأخلاق بالمنفعة المتبادلة

بهويته نتيجة عوامل داخلية وخارجية، يتولد لديه ما يمكن أن تسميه بأزمة الهوية التي تفرز 

. «تؤدي إلى ضياع الهوية فينتهي بذلك وجوده warness crisisبدورها أزمة وعي 
(1)

 

 برهان غليون في نظر  بين التراث والحداثة الثقافية أزمة الهويةب ـ 

في  الذي يحمل الإيديولوجيالهوية الثقافية عند برهان غليون، فيربطها بالجانب  إن      

وهو ما يسمى في عرف الفلسفة بأشكلة  ،و أفكار تقدمية طياته صراع بين أفكار محافظة

معاصر في نفق مظلم يحمل في لى إثرها الفكر العربي الحديث والحيث دخل ع. الموضوع 

وفي ذلك يقول . ز الدولة التحديثيةحول هذه الهوية الثقافية التي تميّ  ،مختلفة تساؤلات ثناياه

يعبر عنها الصراع بين الأفكار المحافظة  إيديولوجيةهل هي مشكلة  »: برهان غليون 

في الثقافة العربية؟ أم هي مشكلة تحديث الفكر  ازدواجيةالتقدمية؟ أم هي مشكلة  والأفكار

عينا سلبيا تلعب فيها الثقافة دورا م اجتماعيةالعربي أو تجديد العقل العربي؟ أم هي مشكلة 

لة سياسية تتجسد في النزاع بين الثقافة أم هي مشك... ؟  اقتصاديةلة أم هي مسأ إيجابياأم 

«الغربية والثقافة العربية ؟
(2)

لم يكن موقف برهان غليون من الهوية الثقافية مجرد طرح  .

بل كان واقع معاش، تعيشه الدولة التحديثية، بمختلف نخبها . سطحي، لا طائل من ورائه 

، التي طبعت المدنية إلىها تهدف وقد كانت هذه الرؤى كل. وطوائفها، في تباينهم واختلافهم 

وجه  إعطاءبها الدولة العربية التحديثية، غير أن هذه المدنية يقصد بها برهان غليون 

ونقصد بالمدنية ما يطرأ على العلاقات الاجتماعية  »:في ذلك  متطور للمجتمع، حيث يقول

والقوة إلى من تطور ينقلها من علاقات مبنية أساسا على القهر والعنف  ،داخل مجتمع محدد

.«علاقات قائمة على استلهام مبادئ وقيم وقواعد إنسانية مشتركة ومجمع عليها
(3)

إن  

 ، فهي ترتبط بتطور المجتمعد برهان غليون تبدوا حديثة العهدمسألة الهوية الثقافية عن

للنظر أن أي مجتمع عندما  تواللاف. وانتقاله من حالة البداوة إلى حالة التمدن والحضارة 
                                                 

 . 11السابق ، ص ، المرجع  أزمة الهوية والثورة على الدولة: عبير بسيوني رضوان ـ  (1)

 . 111، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون  (2)

 . المصدر  نفسه ، الصفحة نفسها ـ  (3)
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يعود إلى هويته الثقافية، ليتعرف  ،تمزج أو تتقاطع ثقافته الأصيلة مع ثقافات عالمية وكونية

غليون يدخل هذا المجتمع في صراع بين  وهنا في نظر برهان. فيها  الإبداععلى عناصر 

وهنا يبدو . اتية تراثية أصيلة ينقصها التمدن والحضارة، والهوية مدنية متحضرة هوية ذ

هذا هو في  »:الصراع في نظره بين الأصالة والمعاصرة، وفي ذلك يقول برهان غليون 

الواقع أصل النزاع بين رؤيتين متعارضتين يشهدهما العالم غير الغربي، بعد صعود 

« .بعد تحول الغرب إلى مركز جديد للحضارةالحضارة الأوروبية، أو بالأحرى 
(1)

  

قافية للدولة العربية التحديثية في نظر برهان غليون هي نتاج قيم مدنية ثإن الهوية ال    

هي قيم منفتحة  ما على نفسها، بقدر والانغلاقلقيم لا تعرف الثبات والجمود إنسانية، هذه ا

الثقافة، لأن هناك ضرورة هذه جه تتنخرى، تتفاعل معها في كل ما على الثقافات الأ

وهو  ،فكلما كانت هذه الثقافة ضعيفة كانت مهددة بالغزو الخارجي. المشاركة لبقائها حية 

         ما يؤدي إلى تنامي شعور بالعداء للآخر نتيجة تناقض بين الشعور بالانتماء الثقافي

الأفراد وتحدد سلوكهم وليس الثقافة هي التي تحرك  »، لأن و عالمية التطور الانساني

«العكس
(2)

تعتقد إحداهما بضرورة العودة إلى الثقافة لقد نشأ تعارض بين رؤيتين . 

والحضارة المحليتين، أما وجهة النظر الثانية فهي قالت بضرورة تبني قيم الحضارة الغربية 

   . حياء المدنية المهددةإمعتبرة أن ثقافتها هي المعيار الذي يجب الاحتذاء به من أجل  ،السائدة

الأمر  لقد ظهر العداء للغرب في نظر برهان غليون نتيجة هذا التناقض في التصور،        

قطيعة مع الماضي أي الثقافة المحلية  »: الذي بشّر بقطيعتين في نظر برهان غليون 

ومنه نشأت مشكلة الهوية والذاتية، وقطيعة ثانية مع الحاضر، أي مع  ،وقيمها

.«الحضارة
(3)

 اء على الشخصية المحلية وتجاوزهافالقطيعة الاولى هي دعوة الى القض  

معتبرة أن الهوية الثقافية الغربية هي معيار التطور والتقدم، أما الاصالة فهي لا تعدوا أن 

أما القطيعة الثانية فهي قد .  حكمةم مبنية على خطط سلوكات متفرقة غيرتكون مجرد 

الدولة السياسي   رليس بمقدورها التحكم في مصي ،تمثلت في تهميش الجماعة بالنسبة للعصر

                                                 
 . 111، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون   (1)

 . 111، مصدر سابق ، ص  ما بعد الخليج وعصر المواجهات الكبرى: برهان غليون  ـ (2)

 . 111سابق ، ص المصدر ال،  اغتيال العقل: غليون برهان  ـ (3)
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كل هذا أفضى في نهاية المطاف في نظر غليون إلى إخراج  .أو المادي أو الانساني 

ة سانحة لصعود هو ما أعطى فرصوجعلها جماعات لا تاريخية و ،الجماعتنين من التاريخ

  .الغرب وفرض هيمنته، وهي خطر على الهوية 

العربية للدولة التحديثية متضاربة القدم  هان غليون يعتبر أن الهويةمن المؤكد أن بر      

إذ ليس من باب  التراث لم يستغل، من قبل النخب، غير أن هذافي معاييرها ومقاييسها، 

تراثهم ويوظفوه  بل من باب أن العرب لم يستعمل. لمادية لهويتها الثقافية واالتقليل والتقزيم 

فلا يفتقد  »: كما وظفوا تراث غيرهم في الوقت الراهن، وفي ذلك يقول برهان غليون 

العرب اليوم مثلا القيم والمبادئ والمصادر الفكرية والمادية والروحية، القديمة أو الحديثة 

أعلم بتراثهم العربي  ،م يكونوا في أية حقبة أخرى من تاريخهمبل يمكن القول إنهم ل

«.على تراث الغرب والشرق مما هم عليه الآن  انفتاحاوأكثر  . والإسلامي
(1)

لقد شيدت  

الدولة التحديثية مبادئها وقيمها، على قيم الغرب والشرق، مما أدى إلى طمس هويتها 

دون العودة إلى الأصول الروحية والثقافية  وانصهارها في بوتقة الهوية الثقافية الغربية،

كل هذا السجال أدى إلى بروز موقفين مختلفين بشأن . والفكرية التي كان عليها أسلافهم 

خطاب الهوية ما هو إلا دليل على قطع الصلة مع التاريخ الذاتي، وما فوية العربية، اله

مقدورهما تقديم حل نهائي لمشكلة في إذ ليس . الحداثة إلا قطيعة مع التاريخ الموضوعي 

 بين الحضارة والتراث  يربطون حيث يذهب التيار الأصولي الذين. اثةالهوية أو للحد

أو في التراث، وهي ممكنة الظهور بين الوهلة  الثقافة المحليةمنة في الحضارة كاف

 الحضارة بالراهنأما التيار الحداثي فهو يربط . والأخرى، تنتظر اللحظة المناسبة لقيامها 

لاستيراد والتوظيف حتى لا يكون هناك تباعد س المدنية والتحضر، وهي ممكنة اوهو أسا

.عن التاريخ الذي يقتضيها 
(2)

  

لقد بيّن برهان غليون أن آثار أزمة الحداثة لم تتوقف عند إبراز الانشقاق الطائفي في       

 المكونة للعي العربي  المجتمع العربي، بل تعدى ذلك إلى الغوص في الهيئة الثقافية،

والولوج في منطق الثقافتين، لكل منهما منظومة خاصة وشبكة انتشار تقود إلى تكوين 

                                                 
 . 141، ص ، مصدر سابق  اغتيال العقل: برهان غليون  ـ (1) 

 . 141، ص  المصدر  نفسهـ   (2)
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جماعتين متنافرتين،
(1)

لى التراث، وجماعة تؤمن بالأخذ بمنطق إجماعة تؤمن بالعودة  

 تدهور وظيفة الثقافة كجامع بين أطياف المجتمع العربي حيث يقود هذا التنافر إلىالحداثة، 

،بل أصبحت الثقافة وقود للفتنة
(2)

حيث أن نخبة الدولة أعادت تنظيم . ووسيلة للتشرذم  

وتوزيع الثروة بما يتطابق مع مصالحها، من دون النظر إلى الفئات ، المجال الثقافي

ذهبت الفئات الشعبية الاجتماعية التقليدية، المهددة بمواقعها الاجتماعية والثقافية، حيث 

الثقافي  الانقسامقلية المتشبعة بالثقافة الفرنسية، وهو ما أدى إلى مقاومة الأ صوب الاصالة

جعل برهان غليون يعيد  في فلك المفاهيم المتضاربة، وهو ماواضعا نفسه  ،والاجتماعي

لأن . القطيعة القائمة بين التراث والمعاصرة والهوية والحداثة إلى أزمة الحداثة العربية 

الشعوب في نظر برهان غليون لا تختار هويتها، والهوية لا يستقيم لها حال بعيدا عن 

الشعوب لا تختار  »:قول برهان غليون في ذلك الوحدة والتعاون والتقارب العربي، حيث ي

. «هويتها، والهوية العربية لا تستقيم وتستقر خارج العمل الاتحادي والاندماج العربي 
(3)

  

    

                                                 
 . 13، ص  1113، بيروت ،  1، معهد الانماء العربي ، ط مجتمع النخبة: ـ برهان غليون  (1)

 .  111ـ  المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 111، مصدر سابق ، ص  ما بعد الخليج وعصر المواجهات الكبرى: برهان غليون  ـ (3)

 



 
 الفصل الرابع 



 العولمة بين الجابري وبرهان غليونالدولة  التحديثية  وتحديات    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــ

 

 
311 

 
 

 الدولة  التحديثية  وتحديات العولمة بين الجابري وبرهان :  رابعالفصل ال
 غليون                           

 كيفية الانتقال من النهضة إلى الحداثة: المبحث الأول 
 التحديثية في ظل العولمةنهضة الدولة : المطلب الأول 

 حداثة الدولة التحديثية في ظل العولمة: المطلب الثاني 

 الدولة من الحداثة إلى التحديث  انتقال :المطلب الثالث 

 

 الإيديولوجيا  في الواقع السياسي  آلية مجابهة أزمة الوعي و : المبحث الثاني 
 العربي الراهن                          

 مظاهر إخفاق الدولة التحديثية :الأول  المطلب 

 أزمة العقلانية في الدولة التحديثية: المطلب الثاني 

 أفق بناء السياسة في الدولة التحديثية: المطلب الثالث 

 

 آلية الانتقال من التبعية إلى الاستقلال: المبحث الثالث 
 أزمة الهوية في الدولة التحديثية: المطلب الأول 

 قيم التقدم في الدولة التحديثية: المطلب الثاني 

 قيم المواطنة في الدولة التحديثية :المطلب الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 العولمة بين الجابري وبرهان غليونالدولة  التحديثية  وتحديات    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــ

 

 
312 

 غليونديات العولمة بين الجابري وبرهان الدولة  التحديثية  وتح: رابع الفصل ال
 كيفية الانتقال من النهضة إلى الحداثة :المبحث الأول 
 نهضة الدولة التحديثية في ظل العولمة :المطلب الأول 

تعتبر العولمة مظهر من مظاهر الحياة السياسية في الواقع العربي المعاصر، ذلك أنها       

جوانب عديدة في مناحي الفكر والسياسة، من جوانبها التربوية والسياسية أفرزت 

النهضة، إذ أن الواقع السياسي ن ما أفرزته العولمة فكرة والجدير بالذكر أ. والاجتماعية 

والواضح أن الواقع . أصبح مهيأ لتقبل هذا المشروع النهضوي  ،العربي الحديث والمعاصر

، والتي تعني المحاولة التي قام بها الأولىما يعرف بالنهضة العربية  العربي كان قد شهد

. لتاسع عشر الميلادي مجموعة من المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين، في مطلع القرن ا

بعث الأمة العربية من جديد، غير أن هذه الحركة بنيت على ثلاثة  إلىوهي حركة تهدف 

 : توجهات أساسية 

 الإسلاميةـ توجه يؤمن بالانبعاث صوب الحضارة العربية 

 .ـ توجه يؤمن بتجاوز الواقع، وإحياء منجزات القرن العاشر الميلادي في الحضارة العربية

.ه يؤمن بنقل منجزات غربية وتطبيقها على الواقع العربي ـ توج
(1) 

أن النهضة العربية الأولى فشلت نتيجة بعض العوائق التي جعلت العالم العربي  بيد      

وسيطرة  لى سيطرة النزعة الأحادية من جهة،يبقى يراوح مكانه، وذلك راجع بالأساس إ

واللافت للنظر هو أن سيطرة .  النزعة الإيديولوجية على الحياة السياسية من جهة أخرى 

شكل الصراع  اتخذتالنزعة الأحادية واستمرار الصراع بين الديني والدنيوي، التي 

 وسيطرة الإيديولوجيا على الحياة السياسية، التي جعلت. الطائفي أو العقائدي أو الديني 

عربي يشهد انقسامات وعدم توافق في المواقف والتوجهات السياسية التي أجهضت الواقع ال

.عملية النهضة
(2)

 

                                                 
 . 41،  مرجع سابق ، ص  مشكلات السياسة والدين والايديولوجية: ، في  مطارحات للعقل الملتزم: ـ ناصيف نصار  (1)

قراءات ، من كتاب جماعي ،  نصيف نصار للعقل الملتزممطارحات : ، في  السياسة والدين في ميزان العقل: ـ أدونيس العكرة ( 2)

،   2002،  2، الكتاب (44)، إشراف أحمد عبد الحليم عطية ، الاتحاد العربي للجمعيات الفلسفية ،  نقدية في فكر ناصيف نصار

 . 12ـ  14ص ص 
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نهضوية  إصلاحية لقد شهد الفكر العربي الحديث لحظتين يمكن التمييز بينهما، لحظة      

تمتد بين ثلاثينيات القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن العشرون، وهي المسماة بلحظة 

 كالية العربية، التي تمتد بينالرادي ولحظة عرفت باللحظة. الفكر النهضوي العربي 

كان  الأولىعشرينيات القرن العشرون وثمانينات القرن نفسه، فالفكر العربي في المرحلة 

المرحلة الثانية فقد  أما، الأوروبيالنمط في ذلك محاكيا  ،بناء دولة وطنية الأسمىهدفه 

وما تلتها من مقاطعة لليبرالية، والعودة إلى بنى السياسة جاءت بعد سقوط الخلافة العثمانية 

، تراجع عن ما كان يطمح إليه الفكر ما ينبأ بميلاد خطاب سياسي حديث الشرعية، وهو

النهضوي العربي
(1)

ومن خلال ذلك كله  ،من مؤشرات نهضة الدولة التحديثيةوهو مؤشر .  

كيف نظر كل من محمد عابد الجابري وبرهان غليون للنهضة في الدولة : يمكن أن نتساءل 

  التحديثية ؟

 : نهضة الدولة التحديثية عند الجابري ـ  1
التاسع عشر  العربية الحديثة مع أوائل القرن اليقظة فجرمنذ  يرى الجابري أنه     

أن  يخفى عنااته يعيش إشكالية النهضة، ولا وتيار أطيافهوالفكر العربي بمختلف  الميلادي

هذه الإشكالية هي التي كانت و راء انبعاث الفكر العربي وانقسامه إلى تيارات واتجاهات 

أن  غير ،ا القرن هو شعار الثورةوالحال أنّ الشعار الذّي ساد خمسينيات هذ. متباينة

لأول منطقة الظل ليدخل الشعار ا النهضةمنذ سنوات خلت هو شعار  الخطاب الذي تداول

نظرا لتطابقها مع معطيات الدولة  .مكانه لإشكالية تبدو أكثر معاصرة تاركاأو ليتوارى 

في الدولة  الخطاب النهضوي والواقع أن .التحديثية التي ظهرت حديثا في المنطقة العربية 

مشدودا إنشدادا كبيرا إلى نموذجين حضاريين هما النموذج  بدء ظهورهكان منذ  التحديثية،

العربي الإسلامي، والنموذج الأوروبي الغربي، فنتج عن هذا الإنشداد بروز تيارين سلفيين 

التوفيقي الثالث  أحدهما تيار سلفي أوروبي، والآخر تيار سلفي إسلامي، ناهيك عن التيار

تبني هذه التيارات رؤيتها  . الذي يطلب الحسنين، أحسن ما في النموذج العربي والأوروبي

                                                 
، مركز      المعاصرة  أزمة الاندماج والتفكيك الدولة الوطنية: ، في  الدولة في الفكر العربي الحديث:  ـ أحمد محمد ولد محمد( 1)

 . 22ـ  24، ص ص   2002،  4دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 
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كقوالب جاهزة ينبغي استحضارها والانخراط فيها دونما أقلمة  ية،على استلهام النماذج السلف

استمدت  واللافت للنظر هو أن هذه التيارات في الدولة التحديثية، كانت قد . أو تكييف

  : وفي ذلك يقول محمد عابد الجابريمبادئها من عصر النهضة، الذي طبع بطابع الوعي 

 الذي كان يطبعه الوعي بالذات  ،إنهما يستمدان كل مقاوماتهما من حاضر عصر النهضة »

أو على الأقل يتبلور ويتعمق، من خلال الدخول  ، إنما يكونكما هو معروف والوعي بالذات

«.في علاقة اختلاف وتغاير ونزاع مع آخر معين 
(1)

 

. التقدمو الانحطاط والآخر  وبين الأنا ، الجابري الإحساس بالفارقمحمد عابد يحدد      

محمد وهو ما يجعل  ،سالفة الذكراد الطموح النهضوي إلى النماذج كمحدد يقف وراء انشد

بنوع من التوتر النفسي  ،يتهم الفكر العربي بأنه يتعاطى مع إشكالية النهضة الجابريعابد 

حيث تزدوج  Ambivalence  شبيه بذلك الذي يسميه علماء النفس بـ التناقض الوجداني

. والكراهية إزاء الموضوع نفسه في وجدان الشخص مشاعر الحب ،في آن واحد
(2)

 

مرجعيتين  في نظر الجابري، لقد عرف الخطاب النهضوي العربي الحديث والمعاصر      

والتشبث بمعطياتها  الأصالة إلىهي التي كان يطمح زعمائها بالعودة  ،مرجعية تراثية

ومرجعية أوروبية هي التي تشبع زعمائها .  الفكرية والمادية للنهوض بالمجتمع العربي

المجتمع العربي والاستفادة من منجزاته الفكرية  إلى، لنقلها بيةالأوروبمنجزات الحضارة 

ة تجمع بين المرجعيتين والحضارية، غير أن عصر الحداثة كان قد خلق مرجعية ثالث

السياسية لعربية الحديثة في كل مستوياتها السابقتين، وهي التي استطاعت أن تمثل النهضة ا

هي مزيج  فإن هناك مرجعية ثالثة  »:ول الجابريوالاقتصادية والثقافية، ويظهر ذلك في ق

بين المرجعيتين، التراثية والأوروبية، وهي المرجعية التي أصبح يشكلها فكر ما نسميه 

«اليوم بعصر النهضة العربية الحديثة
(3)

 الأوروبيةهذا الفكر الذي أصبح مولعا بالحضارة  

 .تمدن وديمقراطية وغيرها  ، وما عرفته هذه الحضارة من مظاهر حضارية منالحديثة

                                                 
 . 21، مصدر سابق ، ص وجهة نظر: محمد عابد الجابري   ـ( 1)

 . 41سابق، ص مصدر ، الخطاب العربي المعاصر : الجابري ـ  محمد عابد (2)

 .21سابق ، ص المصدر ال،  وجهة نظر: محمد عابد الجابري ـ ( 3)
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لقد ربط محمد عابد الجابري بين النهضة والتمدن ربطا محكما، حيث لا يمكن أن       

   :ذلك في قوله  ، ما لم يكن هناك تمدنا، حيث يبررن هناك نهضة في الدولة التحديثيةتكو

دمه، أن أن ننهض معناه أن نتمدن، وأن نتمدن معناه أن نواكب عصرنا، أن نساير تق »

«...الفكرية والمادية  نقتبس من منجزاته
(1)

غير أن التمدن في نظره هو صورة من صور  .

نجر على ذلك ثقافة المقاومة ت ذإ. الوعي، حيث أنه وعي بأسباب الانحطاط والتخلف 

لكن القصور  . مقاومة التدخل الأجنبي الاستعماريأي  الغربي بكل أوجهه، للاستعمار

 الشرق لمحاربة الغرب الاستعماري تستنجد ب ولوجي جعل من الدولة التحديثية المادي والتكن

العالمية  ويظهر ذلك جليا في التطورات التي شهدتها الدولة العربية التحديثية من الحرب

ارض فلسطين من قبل الكيان  واغتصاب، إلى نكسة 4142و4141بين سنتي  الأولى

 .  4111، إلى هزيمة 4111، إلى العدوان الثلاثي عام الصهيوني

هي في نظر الجابري، التحديثية من أجلها  الغاية الأساسية التي وجدت الدولةإن         

 الاستفادةبل لابد من مسايرة روح العصر، إذ لا يمكن أن نهمل منجزات نخبنا العصرية، 

 . الأشياءعلى كل الأصعدة سواء تعلق الأمر بعالم الأفكار، أو ما تعلق بعالم  من خبراتهم

بحاجة إلى ضرورة الجمع بين  ،والواقع أن العالم العربي والإسلامي في نظر الجابري

الإسلامي تتطلب التحديات التي تواجه العالم العربي و  »لأن منطق الفكر ومنطق العمل، 

أما . ل، والفعل في العصر الحاضر هو أولا وأخيرا فعل العقل بل الفع ليس فقط رد الفعل

مهما كانت صورته )، أما فعل اليد والعضلات (الإرشادالخطابة والوعظ و)فعل اللسان 

على : فهما لا يجديان اليوم، لأن العصر يقوم كل شيء فيه على الفعل العقلاني ( وقوته

وتقليص دائرة المصادفات والمفاجآت  الضبط والتنظيم وحساب الخطوات وحصر التوقعات

«...إلى أقصى حد
(2)

 . 

لقد كان الجابري ينظر إلى نهضة الدولة التحديثية على أنها مرهونة بالفعل، الذي       

. وكات التي ألفتها الدولة العربيةيجب أن يتعدى كل أساليب التوهم والتمني وغيرها من السل

                                                 
 . 402، مصدر سابق ، ص  إشكاليات الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 04سابق ، ص ، مصدر   وجهة نظر: ـ محمد عابد الجابري ( 2)
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، والابتعاد نوعا ما عن سلوك العمل والتنظيم والتطبيق لكأن تس ،فالأجدر بالدولة التحديثية

  .لأنها سلوكات لا طائل من ورائها . أساليب التمني إلى أبعد الحدود 

إن الخصوصية التي جاءت بها الدولة التحديثية في عصر النهضة، هي تكريس الحقوق      

 يرة روح العصرلمساالواجبات التي كانت قد أفرزها عصر النهضة الأوروبية، وذلك و

الحق في حرية التعبير وحرية » :ـ على حد تعبير محمد عابد الجابري ـ وكانت في مقدمتها

الانتماء السياسي، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز 

 الأساسيةالحقوق  إلى غير ذلك من... والمسكن والملبس، والحق في التعليم والعلاج 

«للمواطن  في المجتمع المعاصر
(1)

وهي في نظر محمد عابد الجابري خطوة أساسية .  

، الأمر الذي قاد العقل العربي إلى نوع من التطور النظير في تاريخ الدولة العربية منقطعة

على مستوى الوعي بضرورة الوحدة بين كيانات الأقطار العربية، لتجسيد قومية عربية 

متع كل أقطارها بالسيادة وينعم موطنيها بالحقوق، وتسيّيرها القوانين ، تتعلى أرض الواقع

. الديمقراطية، فهذه الوحدة أصبحت في نظر الجابري ضرورة ماسة، وشرط لا مفر منه 

ولا نعتقد أن هناك من يجادل في أن الأمة العربية اليوم من  »:حيث يقول الجابري 

 يام حد أدنى من الوحدة بين دولهاالحاضر، قضروريات وجودها القومي المنيع في العصر 

لا إلى وحدة شاملة ووالتضامن الحقيقي وص ،قوامه التخطيط المشترك والتعاون الفعلي

.«...اتحادية أو فدرالية
(2)

  

هذه الوحدة التي يطمح إليها الجابري، هي في حقيقتها دعوة صريحة إلى إنشاء  نإ     

، وذلك لتكوين دولة تحديثية فدرالية الاختلافاتقومية عربية، أو تحالفا عربيا تذوب فيه كل 

بعيدا عن كل تباين عرقي أو ديني أو مذهبي، لأن العولمة تفرض علينا منطق .  اتحاديةأو 

كل أشكال التمايز و الصراع على الزعامات وهو ما يسميه بالتعاون  الوحدة، بعيدا عن

 :ومن أجل ذلك كله يقترح الجابري مايلي  . الفعلي والتضامن الحقيقي

                                                 
 . 76، مصدر سابق ، ص  وجهة نظر: ـ محمد عابد الجابري ( 1)

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   ـ  (2)
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يعتقد الجابري أن البلدان  :أو المحلية ـ ضرورة تجنب تعميم المشاكل القطرية  أ

الظرف التاريخي الراهن  ، لأن، رغم اختلاف البلدان والمجتمعاتالعربية هي وطن واحد

التي هي محل . فرض عليها بعض المسائل، مثل ما هو الشأن في علاقة الدين بالدولة 

، لذا يجب أن ينظر إليها من منظور خاص حسب ما حديثيةاختلاف بين أقطار الدولة الت

مجتمعات، لنجعل منها ولا يمكن تعميمها في كل ال. يتوافق مع طبيعة كل قطر عربي 

.قومية مشاكل
(1)

 

هي من بين المسائل التي كانت محل اختلاف بين  ،والإسلامكما أن مشكلة العروبة      

 مزيفة إشكالية، وهي في الحقيقة اب أيهما يكون في المنزلة الأولىالعربية، من ب الأقطار

يجب أن تبقى رهينة قطر بعينه، ولا تتعمم على كل الأقطار العربية، لتضعف وحدة الدولة 

بل لابد من أن الكثير من النخب ينظر إلى الوحدة العربية على أنها . التحديثية الموحدة 

يجعل  » الاختلاف في أولوية العروبة أم الإسلام، وهو في نظر الجابري ماتخضع لعائق 

، مشكلة ترتيب العلاقة بين حل هذه المشكلةالعربية ومستقبلها مرهون بمصير النهضة 

«.والإسلامالعروبة 
(2)

لا  الإقليميفي أساسها يجب ترك هذه المسائل  الأساسعلى هذا  

الخليج في شكل دولة  إلىحيث يكون هناك اتحاد جغرافي من المحيط . يمكن تعميمها 

 .تحديثية 

التي باتت  الإشكالياتمشكلة الدين والدولة من  لم تعد : الطائفية والديمقراطية ـ ب

تؤرق العقل العربي، بل هناك مشكلات أخرى كامنة وراء هذه القضايا التي طرحها الفكر 

وقد كانت في مقدمتها مشكلة الطائفية التي باتت تنوب عن النهضوي في الدولة التحديثية، 

 الأقطارغياب الديمقراطية في  إلىوذلك راجع في نظر الجابري . ثنائية الدين والدولة 

الخليج إلىالعربية من المحيط 
(3)

إن مشكلة الدين والدولة في نظر الجابري لم يكون لها . 

وجود في المرجعية التراثية، فإذا طرحت في الفكر العربي النهضوي، فهي لا تعبر عن 

                                                 
 . 59، مصدر سابق ، ص  وجهة نظر: ـ محمد  عابد الجابري   (1)

 . 440، مصدر سابق ، ص  إشكاليات الفكر العربي المعاصر :ـ محمد عابد الجابري   (2)

 . 59، المصدر السابق ، ص وجهة نظر: ـ محمد عابد الجابري (  3)
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وذلك . ثية، بقدر ما هي تخص أقطار عربية معينة مشكلة قومية تعم الدولة العربية التحدي

والواضح أن  . راجع إلى تفاوت الظروف واختلافها من دولة قطرية إلى دولة قطرية أخرى

.كل هذه المعضلات خلفت ما يعرف أو ما يسمى بالطائفية الدينية
(1)

   

خر غير لكن في بعضها الآ إن مشكلة الطائفية الدينية توجد في بعض الأقطار العربية،      

كما أن . سياسيا  وأ اجتماعيالا تمثل مشكلا  الأقطار،موجودة، لأن الأقليات الدينية في هذه 

فقد يكون . ، تختلف هي الأخرى في طرحها للمشكل التي تعاني من الطائفية الدينية الدول

 عض الدول القطريةـ أساسا لوحدة بذلك في نظر الجابري ـ أي الطائفية الدينية بتعددها 

 الأقطاروعليه فلا يوجد حل واحد تعالج به الإشكالية في كل . مثلما ما هو الشأن في مصر 

بل كل دولة قطرية لها حل مناسب لها، فما هو ملحوظ عند الجابري هو أن الدولة  ،العربية

الدول العربية التحديثية، ليس لها حلا واحدا مناسبا، لمعالجة مشكلة الطائفية في كل 

ما يسمى  ، وهذاه كل نخبة لخدمة المصلحة القوميةالقطرية، بل هناك حلول حسب ما تقترح

.عند الجابري بنظام الفيدراليات العربية 
(2)

  

. وتاريخيا في نظر الجابري  اجتماعياإن الطائفية الدينية في الوطن العربي، هي واقعا      

إذا طرح مشكل الديمقراطية الذي هو مشكل عام في  إلاحيث لا تطرح الطائفية كمشكل، 

سدر الستار على مشاكل أالدولة العربية التحديثية، فإذا تم التطرق إلى مشكلة الديمقراطية 

.أخرى مثل الطائفية وعلاقة الدين بالدولة وغيرها، للفت النظر عنها 
(3)

إن الدولة العربية  

عادل، لكن ، تحتاج إلى نظام ديمقراطي التحديثية في نظر الجابري بمختلف أقطارها

فقد تكون تحت شعار . بشعارات مختلفة، وذلك حسب تطور وعي كل قطر عربي 

وآلية الانتقال  مطلب الديمقراطيةوقد تكون تحت . للبحث عنها وتجسيدها  الديمقراطية،

ن، وقد ، وقد تكون تحت راية العدالة الاجتماعية، وقد تكون تحت لواء حقوق الإنساإليها

أما في البلدان العربية  »: يقول الجابري في هذا الصدد . تكون بتطبيق الشريعة وغيرها 
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تمع إلى الأخرى التي لا تعاني من الطائفية الدينية، فإن أبنائها يعبرون عن حاجة المج

هناك من يرفع شعار الديمقراطية : بشعارات مختلفة  الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

، وهناك الأقليةوهناك من يرفع شعار تطبيق الشريعة، وهناك من يرفع شعار حقوق نفسها، 

«. الإقطاعمن ينادي بضرورة الثورة على 
(1)

   

ثنائية  ،نظر الجابريفي لقد كانت ثنائية الدين والدولة في الدولة العربية التحديثية       

بل  غير أن هذه المشكلة ليست عامةة، مزيفة لا تعبر عن حقيقتها، لأنها تخفي مشكلة الطائفي

 اطية، والسياسة الاجتماعية أما المشكل العام فيتجلى في الديمقر. هي مشكلة قطرية خاصة 

  . وما الطائفية إلا قضية تنوب على الديمقراطية فقط 

لقد شكل مصطلح العلمانية في  :العلمانية  الديمقراطية والعقلانية في مقابلـ  ج

 اللائكيةذ يعتبر طرح فكرة إالفكر القومي العربي إشكالا، لعدم فهمه فهما يليق بمقامه، 

، كان في منتصف نية في الدولة العربية التحديثيةفطرح شعار العلما.  طرحا غير مبرر

ين الذين طرحوه هم نخبة من المفكروالغريب في الأمر أن الذين . القرن التاسع عشر 

العربية كانت قابعة تحت السلطة  الأقطارينحدرون من الشام، ولا غرابة في أن الشام كباقي 

واللافت للنظر هو أن هناك شعارين .  الخلافة الإسلامية باسمالتي كانت تحكمهم  ،العثمانية

عار الذي رفعه المسيحيون العرب، وشمتباينين في الفكر النهضوي العربي، شعار العلمانية 

 .الاستقلال عن الترك، الذي حملته النخبة العربية 

وبزوغ فجر الدولة العربية  ،العرب عن الترك انفصاليرى الجابري أن موجة       

 ، ثم سميّ الشعاران واجتمع في تيار واحد هو تيار العروبة التقىالتحديثية، أي دولة الوحدة 

.فيما بعد بتيار القومية
(2)

 الإمبراطوريةعن  الصراع بين النخب بعد الاستقلال احتدملقد  

في دولة  العثمانية، في أي شعار تتبنى الدولة العربية التحديثية، هل شعار الوحدة العربية

نت هناك دعوة ، أم باسم العروبة؟ فإذا كان باسم العروبة كاالإسلاميواحدة باسم الدين 

                                                 
محمد عابد : وقد ذكر في .  146ـ  447، مصدر سابق ، ص ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري  (1)

 . 441ـ  444، مصدر سابق ، ص ص  وجهة نظر: الجابري 

سابق ، ص ص المصدر ال،  وجهة نظر: محمد عابد الجابري : وقد ذكر في .  440ـ  401ـ  402، ص ص  نفسهمصدر الـ  (2)

 . 402ـ  402



 العولمة بين الجابري وبرهان غليونالدولة  التحديثية  وتحديات    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــ

 

 
320 

، للبقاء الإسلام، وفي مقابل ذلك كانت هناك دعوة للإتحاد العربي باسم للاستقلال عن الترك

لم يطرح والواضح أن شعار العلمانية .  الإسلامية الدول جامعة وإنشاءتحت سلطة الترك 

غير  بل طرح في سوريا فقط. ة العربية في دول المغرب العربي أبدا، ولا في بلدان الجزير

 الأقطارخاصة في  ،ية، أعيد رفع شعار العلمانية من جديدأنه مع استقلال الدولة العرب

 . أقليات مسيحية العربية التي توجد فيها 

 غلبية مسلمة، كانت متكونة من أحدة التي سميت بالدولة التحديثيةهذه الدولة الوا نإ     

أن ه فالدولة التحديثية، لابد نوالدفاع عنه، وم ،حيث انصب اهتمامها برفع شعار القومية

      : الجابري تبنى على أساس عقلاني بعيدا عن سيطرة الهيمنة الدينية، وفي هذا الصدد يقول

 لتنظير لدولة الوحدةإطار ا ،الجديد الإطارلة الحقيقية لشعار العلمانية في هذا وإذن فالدلا »

أن لا الدينية، وبكيفية خاصة حقها في  الأقلياتكانت مرتبطة ارتباطا عضويا بمشكلة حقوق 

، وبالتالي فالعلمانية على هذا الاعتبار كانت تعني بناء الدولة الأغلبيةتكون محكومة بدين 

.«أساس الهيمنة الدينية ديمقراطي عقلاني وليس على أساسعلى 
(1) 

لقد ألح الجابري على 

فيها  ترسخأن تكون الدولة العربية التحديثية ـ دولة الوحدة ـ دولة ديمقراطية عقلانية، 

إذ لا يمكن أن تهيمن فيها طبقة دينية تمثل ، وحقوق الأقليات الدينية، الإنسانمبادئ حقوق 

الأغلبية، على الأقلية الدينية لتجسيد مبدأ الديمقراطية، والتعايش السلمي بين مختلف 

 Alexis deألكسيس دي توكفيل وهذا ما يتوافق مع قول  .الطوائف الدينية والعرقية 

Tocqueville (4211  4101ـ )«  عندما يشعر الناس بالتعاطف الطبيعي إزاء آلام

ودائمة تصل فيما بينهم، فلا تدع للشبهات أن بعضهم، فإن معنى ذلك أن روابط متينة 

.«تفرقهم، وأنه من السهل عليهم مد يد المساعدة كلما اقتضى الأمر ذلك
(2)

 

فكرة فصل الدين  والأحزابفرز الجدل السياسي، وسياسة المعارضة بين التيارات أقد ل     

، وهي في نظر الجابري فكرة غير مقبولة على ولة في الدولة العربية التحديثيةعن الد

أما  على الأفراد سلطة روحية لأن السلطة الدينية تمارس.  الإسلامي، في المجتمع الإطلاق
                                                 

 :محمد عابد الجابري : وقد ذكر في .  442، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة : ـ محمد عابد الجابري  (1)

 .401، مصدر سابق ، ص  وجهة نظر

)2( - Alexis de Tocqueville : de la démocratie  en Amérique , T2 , Enac  édition , 2
eme

 édition , 1988 , 

P 223 . 
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لا تتطابق مزيفة،  إشكاليةوبالتالي فهي  سلطة زمنية،عليهم الهيئة السياسية فهي تمارس 

        :يقول الجابري فيها الأهداف المسطرة مع النتائج التي تطمح إليها الدولة التحديثية، 

في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين مسالة العلمانية  »

.«تطابقة مع تلك الحاجات م غير
(1)

  

استقلال في قومية واحدة  إلىيرى الجابري أن الدولة العربية التحديثية كانت أحوج       

فهي بالتالي مطالب معقولة  ،وممارسة عقلانية للسياسة، في ظل نظام ديمقراطي عادل

غير أنها تفقد قيمتها كلما دخلت عليها فكرة . وضرورية في الدولة العربية التحديثية 

لذا كان من الواجب، استبعاد شعار العلمانية من الواقع العربي تماما، وتغييره . العلمانية 

 الأفرادحقوق : الحقوقالديمقراطية تعني حفظ  »بفكرة العقلانية و الديمقراطية، لأن 

عن العقل ومعاييره وحقوق الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية 

«وتقلبات المزاج  المنطقية و الأخلاقية، وليس عن الهوى والتعصب
(2)

والجدير بالذكر أن  .

هو روح  الإسلام، لأن الإسلامالديمقراطية والعقلانية لا تعني ولا واحدة منهما استبعاد 

، والمقصود بذلك جانب روحيا بالنسبة للعرب المسلمين، وجانبا حضاريا بالنسبة العرب

يرفض الجابري كل الممارسات الغير عقلانية  الأساسوعلى هذا  .للعرب غير المسلمين 

 . في الدولة التحديثية

 : ـ نهضة الدولة التحديثية عند برهان غليون  2
في نظرته  العربية التحديثية حقيقة مؤكدة، فإن برهان غليون ينطلقلما كانت الدولة       

  رحه جل المفكرين العرب المعاصرينلنهضة الدولة التحديثية، من السؤال المعتاد الذي يط

لماذا تأخر العرب أو المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم؟ أي كيف للعرب أن ينجحوا في  »

لانتظام في سياقه؟ لكن ما هو التقدم وما هو معياره؟ الانخراط من جديد في دائرة التقدم وا

.«وكيف يصبح مجتمع متقدما وآخر متأخرا؟ 
(3)

لقد كان هذا التفوق والتقدم الذي بلغه غير  

                                                 
: محمد عابد الجابري : وقد ذكر في .  442، مصدر سابق ، ص   الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري (1)

 .401، مصدر سابق ، ص  وجهة نظر

 .401ص سابق ، المصدر ال،  وجهة نظر: محمد عابد الجابري : وقد ذكر في .  442، ص   نفسهمصدر الـ   (2)

 . 412، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون ( 3)
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  العرب في نظر برهان غليون، ليس ما يحمله من قوة، وتكنولوجيا، ووسائل ردع للآخر

سواء كانت هذه  ا هو موجود عند غيرنا،ومماثلة لمبل هو إنشاء واستثمار تنظيمات مشابهة 

غير أن هذا التقدم الذي يقصده برهان  . و فكريأو اجتماعي أالتنظيمات لها طابع اقتصادي 

لأنها هي المعيار الذي يقاس به مستوى التقدم، سواء . غليون، تحدده المجتمعات التي تقوده 

.ماديا  وأ اجتماعياكان هذا التقدم 
(1)

فالتقدم مبنيّ على معيار شيوع مستوى نهضة هذه  

المجتمعات، سواء تعلق الأمر بالأطر والقوانين الاجتماعية وهذا ما يتجلى في القوانين 

والأنظمة والبنى الاجتماعية، من ديمقراطية وتسامح ووعي سياسي، أو ما يتعلق منه في 

 . المنجزات المادية والتكنولوجية التي يحددها العلم 

 هضة، باعتباره مسايرة لروح العصرن التقدم في نظر برهان غليون هو مفتاح النإ      

سواء كانت  ،والمشاركة في مختلف التنظيمات التي أفرزتها مقتضيات الحضارة الراهنة

 ارتقاءلذلك تبدوا نهضة الدولة التحديثية في نظره هي تحقيق المدنية، أي . و مادية أروحية 

لى حالة متقدمة، وهذا ما إوتحولها من حالة متأخرة  حالة إلى أخرى، الدولة التحديثية من

.سمي في الوعي العربي الحديث والمعاصر بالنهضة 
(2)

لأن النهضة في الوعي العربي  

رساء قيم الحضارة المادية، و الاستفادة من كل القيم إ لعقلنة وا المعاصر هي التمدن و

. مواكبة كل ما من شأنه أن يرتقي بالمجتمع العربي إلى درجة عليا  ،لتسامحالديمقراطية و ا

لى إذن نظرية الصعود من درجة إوالنهضة هي  »: و في هذا الصدد يقول برهان غليون

.«لى مستوى الحضارة الكونيةإيصال العرب إو هي أعلى، أدرجة 
(3)

مر الذي جعل الأ 

في نظر برهان غليون، فعل لاإرادي يمارسه الفرد  النهضة تختلف عن الحداثة، لأن الحداثة

نماط سلوك والأمعطيات الة من وهو يعني نقل معطيات الحضارة الغربي. في حياته اليومية 

النهضة فهي فن  أما . لى الدولة العربية التحديثية إنتاج وغيرها أساليب الإو ،الحياتية

                                                 
 .  411، مصدر سابق ، ص اغتيال العقل : ـ برهان غليون   (1)

 . ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  (2)

 .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  (3)
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ها تلى المجتمع العربي وغربلإهذه التقنيات الحضارية الواردة من المجتمع الغربي  استثمار

.حديثية بما ما يتلاءم مع هوية المجتمع العربي أو الدولة العربية الت
(1)

    

دة لقد كانت النهضة في الدولة العربية التحديثية، هي عملية عقلنة للحداثة الغربية الوار     

لى المعايير إضافة إخضاع الحداثة، إأن تعني هذه العقلنة  »أي . ي مجتمع العربإلى ال

.«(الإنسانيةنجاعة القيم ) وأخلاقية (وحدة الجماعة)لمعايير اجتماعية العقلية، 
(2)

وكلت ألقد  

لى مختلف التجديدات الحضارية المادية إخضاعه إعادة تفسير هذا التراث وإللنهضة مهمة 

دخل أغليون أن هذه المهمة حسبت على التيار السلفي، الذي برهان حيث يرى . والعقلية

في مقابل في الدولة التحديثية،  والإيديولوجيةمختلف التجديدات على منظومة القيم العقلية 

.والفنون  الأخلاقيةقضايا الدين والقيم 
(3)

التي تعد معايير للسلوك، لا  الأخلاقيةلأن القيم  

أن تسلك الدولة التحديثية ضرورة  الأولىبل . يمكن استنتاجها من القيم الحضارية المادية 

جل خلق مناج شبيه ومناسب أمعها، من  والتلاؤمالاندماج مع منطلقات الحضارة الغربية 

وهذه القطيعة .  قطيعة مع الماضيبال إلالاحتضانها، ولا يكون ذلك في نظر برهان غليون 

هذه المعايير لبنية  إخضاعهي ليست انقلاب على هوية الدولة التحديثية وذاتية الجماعة، بل 

معايير جديدة، يمكن من خلالها  وإبداعخلق  أنهاعلى  تبدو النهضةومنه . المجتمع العربي 

غليون الانحطاط والتخلف، والثورة على قيم الماضي، حيث يقول  أساليبالتغلب على كل 

هكذا تحدد النهضة كمفهوم أولوية التغيير والتحول، أي التغلب على  »:في هذا الصدد

ويفترض التغيير الثورة على الوعي القائم، على . الجديدة  الإبداعاتالانحطاط، وتمثل 

«منظومة القيم التقليدية السائدة
 (4)

الثورة على الماضي في نظر برهان  إلىالدعوة  إن .

غليون، هو ضرب من ضروب العقلنة، التي هي تحويل الوعي من طابع التقليد والخرافة 

 . من سبل التطور والتقدم  ينالذين هما سبيل ،وعي مطبوع بالعلم والعقل إلى

ركود  إلى ،التحديثية العربية تأجيل النهضة في الدولة برهان غليون لقد أرجع     

مسايرة العلماء والنخبة وهذا ما أدى إلى  المعارضة وعدم قدرتها على المناورة مع السلطة،
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وهو ما وخشيتهم من ضياعها من أيديهم، للسلطة التي عينتهم محافظة على مكاسبهم، 

جل أطغيان الفكر الديني الذي طالما شجعه العالم الغربي، لتثبيط كل محاولة من  إلى أفضى

  . واللحاق بركب الأمم المتقدمة، النهضة

ن معيار التقدم والنهضة هو العقلنة و كسر القيم التقليدية، والانخراط في ركب إ    

 أن و. ديني الحضارة العالمية، بعيدا عن كل تعصب أو طائفية أو تمييز عرقي أو لغوي أو 

 نشر العلم وقيم النهضة  » منتنهض، لابد عليها  أن أرادت إذاالدولة العربية التحديثية 

تكالية ورفض للزهد الصوفي الذي يعكس الإ للروح الجبرية و وإدانةومن تحرر عقلي 

 إلىالرغبة في الانسحاب من العلم بدل الانخراط فيه وبدل الجهد، وكل هذا يؤدي 

.«الانقسامات المذهبية والتعصب وغياب التسامح
(1)

على عالمية  لقد أكد برهان غليون 

 م والنهضة والمدنيةكأصل التقدبالعلم  الإشادةن موضوعات إ »:م والنهضة في قوله التقد

أو والغيبي الديني، ونقد الشرق باعتباره هوية  والأسطوريونقد الفكر الخرافي والسحري 

العالمية، ونقد  إلىكيانا متأخرا من كل النواحي، والتأكيد على القومية كلحمة وطنية تقود 

، والصناعة كمصدر لإنتاج الإنتاجبالآلة والتقنية وقوى  والإشادةالتراث والخصوصية، 

التي تخلقها الزراعة، وتأكيد العلماني ضد خطر  الأسطوريةعقلية علمية مناقضة للعقلية 

.«السلطة الدينية
(2)

 

 سيران في خط واحدلنهضة والتطور يا أن إن ما يمكن فهمه من طرح برهان غليون هو   

إذ لا  . ومسايرة الركب الحضاري ،لأن كليهما يعتبر العلم والمدنية معيار للتقدم والرقي

 ، التيوالأساطيرلأنه مطبوع بالخرافات  ،نهضة من دون وضع قطيعة مع الماضيتوجد 

ر فاعتب. ه ها المناخ المناسب لنموّ ترعرع في أحضانها الفكر الديني، الذي وجد في و  شب  

الغرب معيارا للنهضة والتطور، لأنه أشاد بالعلم والتقنية، ومجد الآلة، ورفع من قيمة 

والصناعة، وناهض طغيان الفكر الديني، الذي وقفت في وجهه العلمانية، فخلصت  الإنتاج

 .العقل من أوهام الماضي 

  

                                                 
 . 411، مصدر سابق ، ص اغتيال العقل : ـ برهان غليون  (1)

 . 412المصدر  نفسه ، ص  ـ  (2)
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 حداثة الدولة التحديثية في ظل العولمة :المطلب الثاني 

مصطلح الحداثة من المصطلحات الشائكة التي عرفت جدلا كبيرا  أنمن الواضح جدا      

في عصرنا الراهن، وذلك لما يتميز به هذا المصطلح من دلالات مختلفة، فهناك من يعتبره 

غير أن البعض .  بين أقطابها إشكالياتما خلفه من  إلىغربي خالص، وذلك راجع  إنتاج

اثة مظهر من مظاهر العولمة لا موطن لها ولا جنسية خاصة بها، لأن الآخر يعتبر أن الحد

ومن  ،وهذا دليل على عدم انتسابها له . الالتباس في تحديد معالمها حتى في الفكر الغربي

ز بين نميّ ليس باليسير عنا أن  إذمظاهر هذا الالتباس هو الخلط بين الحداثة والتحديث، 

دقيقا، حيث لا يتسنى لنا أن نحدد عند أية نقطة أو أية سنة  الحداثة والتحديث تحديدا زمنيا

تنتهي عندها الحداثة أو يبدأ منها التحديث؟ لأن أي سؤال يتعلق بإشكالية الحداثة، لا يقودنا 

.متعددة وغامضة لا تحديد لها  إجابات إلىواحدة، بل  إجابة إلى
(1)

 

من المواضيع التي أرقت الكثير من المفكرين العرب  لقد بات موضوع الحداثة      

في مجال السياسة، لأن  امتداداتالمعاصرين، وذلك راجع بالأساس إلى ما تتميز به من 

والتكهنات، مقارنة مع  الاحتمالاتوطأة جميع  الدولة التحديثية في زمن التحديث تعيش على

المقياس الحقيقي لصمود الدولة العربية ن هذا الزمن هو أحيث . في زمن الحداثة  هعايشتما 

، حيث انتقلت ركان الدولة العربيةأوتكيفها مع جميع الرهانات والتحديات التي هزت 

جاء دور  ،فبعد سيطرة ثقافة الآخر لعقود من الزمن. بموجبها من الحداثة الى التحديث 

 والإداراتالتحديث الذي قام به محمد علي باشا في مصر، خاصة مع تحديث الجيش 

بعده، لتضحى الحداثة وهم من أوهام العولمة، الأمر الذي جعل  من جاء وغيرها، ثم مع

الكثير من المفكرين العرب والمسلمين، ينظرون إلى الدولة التحديثية في علاقتها بالعولمة 

برهان غليون، فكيف نظر في مقدمتهم محمد عابد الجابري ووقد كان . من زوايا مختلفة 

وكيف تعاملت الدولة العربية كل منهم إلى حداثة الدولة التحديثية في ظل تحديات العولمة ؟ 

 التحديثية مع الحداثة في ظل تحديات العولمة؟

  

                                                 
  . A . alaroui : Islam et Modernité , édition  Bouchene  , Ed 1  , Alger , 1999 , P 68 ـ  )1(
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 :أ ـ حداثة الدولة التحديثية في ظل العولمة عند الجابري 
التي  ،إن مصطلح الحداثة في الدولة التحديثية قد امتزج مع الكثير من التصورات      

راهنت الحركة العلمية والثقافية والسياسية في الوطن العربي، حيث حدث كثيرا من اللبس 

والعالمية  Globalisationوكان من بينها مصطلح العولمة ، امتداداتهافي 

Univarsalisme  . لذا كان علينا بالضرورة التمييز بينهما، ومعرفة تأثير كل منهما على

 التفاعل بين الحضارات  نسانية وتوجه نحوإفالعالمية هي نزعة  »الدولة التحديثية، 

والتلاقح بين الثقافات والمقارنة بين الأنساق الفكرية والتعاون والتساند والتكامل بين الأمم 

، بينها مساحات كبيرة من المشترك يصبح العالم منتدى حضاريل، بحيث والشعوب والدو

، تتميز بها ومصالح وطنية وقومية وحضارية ني العام، ولكل منها هوية ثقافيةالانسا

.«واقتصادية وأمنية لابد من مراعاتها في إطار توازن المصالح
(1)

 

العالمية تشير إلى  »: غير أن محمد عابد الجابري يميز بين العالمية والعولمة في قوله    

الطموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى المستوى العالمي، أو بعبارة أخرى هي انفتاح 

وبالتالي فإن نشدان العالمية هو طموح مشروع يعكس . المحلي على ما هو عالمي أو كوني 

بهدف تبادل الأخذ والعطاء، وبهدف الحوار والتعارف  ،الرغبة في الانفتاح على الآخر

والتلاقح بين الحضارات والثقافات، وهكذا يمكن النظر إلى العالمية باعتبارها إثراء للهوية 

  خصوصيات القوميةرادة للهيمنة وبالتالي فهي محاولة لقمع الإأما العولمة فهي . الذاتية 

«.ته إنها محاولة لاختراق الآخر وسلبه خصوصي
(2)

ونستنتج من خلال ذلك أن العالمية  

ادل الأفكار والثقافات والحضارات، وذلك هي انفتاح الدولة التحديثية على الآخر، من أجل تب

من أجل التعارف والتعاون والتبادل الثقافي والحضاري، وهو إثراء للهوية الثقافية للدولة 

ة التحديثية من خصوصياتها الفكرية أما العولمة فهي هيمنة وتجريد للدول. التحديثية 

 . والثقافية والحضارية، غرضها تسليط ثقافة ما على الدولة باسم الحداثة 

                                                 
 . 422، ص  2004، عدد ماي  مجلة الهلال: ، في  بين العالمية الاسلامية والعولمة الغربية: ـ محمد عمارة (  (1

، مركز دراسات الوحدة العربية ، ، بيروت ،  مجلة المستقبل العربي: ، في  لعولمة والهوية الثقافيةا: ـ محمد عابد الجابري   (2)

 . 41، ص  4112، فبراير  222عدد 
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أن العولمة التي يجري الحديث عنها الآن هي » :العولمة في قوله  الجابري يعرف      

نظام ذو أبعاد تتجاوز نطاق الاقتصاد لتشمل مجالات السياسة والفكر، وهي تشير إلى 

على بلدان العالم بلدا بعينه هو الولايات المتحدة محاولة تعميم نمط حضاري يخص 

«.أجمع
(1)

ن اعتبارها مجرد لا يمك نظام سياسي، إذ فهو يقصد من ذلك أن العولمة ليست 

هي إلا دعوى لتبني ايديولوجية معينة، إنها  تطور للنظام الرأسمالي، لكن هي في الحقيقة ما

 .العالم وأمركته  ، من أجل الهيمنة علىالعبارة الايديولوجية الأمريكية بصريح

إن أثر العولمة على الهوية الثقافية في نظر الجابري يظهر في عملية تنميط الحضارة    

من الاختلاف والتنوع الثقافي  غتها الخاصة، فالعولمة إذن هي الانتقالالعالمية وصبغها بصب

، وهو الشيء الذي يعد تهديدا للهوية الثقافية التي كانت مكسبا إلى التجانسية الثقافية للعالم

وهذا الاختراق الثقافي في . للشعوب عملت على الدفاع عنها وصيانتها بالتضحية عليها 

تتولى القيام بعملية تسطيح الوعي، واختراق الهوية  »حيث  الجابري تؤثر فيه العولمة نظر

ثقافة : الثقافية للأفراد والأقوام والأمم، ثقافة جديدة تماما لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلا  

والرأي ( الاشهار التجاري) إشهارية إعلامية سمعية وبصرية تصنع الذوق الاستهلاكي 

إنها ثقافة . وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ ( الدعاية الانتخابية) سي السيا

« .الاختراق التي تقدمها العولمة بديلا للصراع الايديولوجي
(2)

 

لا توجد هوية ثقافية واحدة في نظر الجابري بل  هناك نماذج مختلفة من  اهنغير أ    

خية متنوعة، مما يجعل الهويات الثقافية، التي هي عبارة عن حصيلة تطورات وتجارب تاري

المعبر الأصيل عن الخصوصية التاريخية لأمة من الأمم، عن نظرة هذه  »هذه الهوية 

لإنسان ومهامه وقدراته وحدوده، وما ينبغي أن يعمل الأمة إلى الكون والحياة والموت وا

.« وما لا ينبغي أن يأمل
(3)

 اخلي نابع من مميزات الامة نفسها فالهوية الثقافية معطى د  

، إما بعيدا عن الجمود والانطواء والانزواء على الذات، بل من خصائصه التحول والحيوية

وذلك حسب قدرة أفراد الدولة . كماش أو صوب الانغلاق والان ،صوب التفتح والانتشار
                                                 

 . 420، مصدر سابق ، ص  مجلة  المستقبل العربي:  ، في العولمة والهوية الثقافية : ـ محمد عابد الجابري  (1) 

على  01/44/2042خ الإطلاع تاري  www. ABEDJABRI. com،  العولمة والهوية الثقافية: ـ محمد عابد الجابري  (2) 

    20:41الساعة 

 .ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   (3)
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ومن . العربية التحديثية على الاستفادة من تجاربهم و مدى تحقيق تطلعاتهم هذا من جهة 

 . جهة أخرى تفاعلها مع الثقافات الأخرى واحتكاكها بهم

على الذات، بل هي ترتبط  انغلاقاالهوية الثقافية في نظر الجابري لا يعد  انكماشن إ      

بطبيعة البنى التي يتكون منها الفرد كنواة أساسية في الدولة التحديثية، ثم ارتباطها بالجماعة 

غير أن العلاقة بين هذه المستويات الثلاث تتحدد بنوع العلاقة مع . فالوطن القومي بكامله 

 ض نفسها كأناافية هي التي تفرلأن الهوية الثق، هو داخليا يقع في دائرة الجماعة الآخر، إن

هي التي ...( ، الحزبية القبيلة، الطائفة) لأمة فالهوية الجمعوية وإن كان يقع في دائرة ا

الدولة )ن هذا الآخر اذا كان خارجيا يقع خارج الأمة أغير  . تكون في مكان الأنا الفردي

لتي تتضمن وبالتالي تعمل فإن الهوية الوطنية هي التي تملأ مجال الأنا، أي هي ا( والوطن

لأنها مورد قوة لها، وهو ما . على حماية الهويات التي تقع تحت هيمنتها وتحافظ عليها 

للنظر أن هوية الدولة التحديثية في  تواللاف. يشير في نظر الجابري الى التكامل والتفاعل 

، لأن هناك تطابق بين الوطن والأمة والدولة ظل العولمة لا يكتمل بنيانها ما لم يكون هناك

.انصهار للوطن والأمة في فلك الدولة التحديثية 
(1)

 

مظهر من مظاهر العولمة في نظر محمد عابد ، إن انصهار الوطن والأمة والدولة    

يمثلا فهما الجابري، لأن الوطن يعبر عن الأرض والأموات، أو عن الجغرافية والتاريخ، 

ا واحدا، يسيطر على شعور كل فرد من أفراد الدولة التحديثية، تحولت بموجبه كيانا روحي

أما الأمة فهي في نظره . وأصبح التاريخ موقع جغرافي الجغرافيا إلى معطى تاريخي، 

شعور روحي بالانتماء، ناتج عن ثقافة مشتركة قوامها ذاكرة تاريخية وطموحات ذاكرة 

ي الوفاء لأرض الأموات، للتاريخ الذي ينجب والأرض الجماعة، ناتجة عن حبهم لوطنهم أ

، يسهر لوحدة الوطن والأمة أما الدولة فما هي إلا تجسيد قانوني.التي تستقبل وتحتضن 

إذ يلح  .، وتمثيلها في المحافل الدولية في كل الظروف على سلامتها ووحدتها وحمايتها

الجابري على ضرورة التمييز بين الدولة ككيان مشخص أو مجرد، يجسد وحدة الوطن 

 . و النظام السياسي الذي يمارس السلطة ويتكلم باسمها أكما يجسد وحدة الحكومة والأمة، 

                                                 
 .، مصدر سابق  www. ABEDJABRI. Com،  العولمة والهوية الثقافية: ـ محمد عابد الجابري   (1)
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لقد باتت الدولة التحديثية في ظل العولمة، في نظر الجابري تلازم بين الدولة والهوية    

طار العالمية إ، لا يمكن المساس بأي عنصر منهما، لأن الهوية الثقافية تزدهر في الثقافية

التي تقضي على كل لكنها تشعر بالقصور تحت طائل هيمنة العولمة وفلسفتها الإختراقية، 

الخصوصيات الذاتية للفرد داخل الدولة التحديثية، فالهوية الثقافية معطى عقلاني ووجداني 

ضر ايربط الماضي بالحيديولوجي أو تصور سياسي، إساس كل بناء للفرد، يمثل بالأ

  . بالمستقبل والحاضر 

لشأن مثل ما هو اتوجيهه في الدولة التحديثية،  و على الفردبالتأثير العولمة  لم تكتف    

بل أصبحت العولمة تستهدف  ،لايديولوجيا الاشتراكية، من خلال الوعي الطبقيبالنسبة ل

فهي تعمل على سلب الوعي وليس تشكيله من خلال  .خلال اختطافه وتوجيهه الإدراك من 

التي أصبحت تحت سيطرتها، وهو ما يسمى عند الجابري  ،وسائل الدعاية الاعلامية

الدولة التحديثية، حيث عملت على شل  ضربت العولمة بضلالها علىلقد .  بتسطيح الوعي

وهذا بفعل الانبهار . دها اويش نفوس أفردراكها، وتشتيت وتشإرادة الدولة وتمييع إ

ا أسواق لتسويق منه لبها كل الثقافات والهويات لتجع اكتسحتالتي  بمنجزاتها الجاهزة،

الأمر الذي يقتضي في نظر الجابري . لا يتأتى ذلك إلا بتهيئة هذا الفرد  ذإايديولوجيتها، 

 .دخيلةضرورة إفراغه من محتواه، حتى لا يقف في وجه الثقافات ال

دولة التحديثية، وهو ما يسمى عند لقد عملت العولمة على تفكيك الهوية الثقافية لل     

وتجسيد التبعية الحضارية  بثقافة الاختراق، التي تهدف إلى التطبيع مع الهيمنة الجابري

ختراق الهوية الثقافية للأفراد إ »وذلك بإخضاع الشعوب إلى الأمركة، من خلال  للشعوب،

ثقافة إشهارية : لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلا .قوام والأمم، بثقافة جديدة تماما والأ

سياسي والرأي ال( الاشهار التجاري)إعلامية سمعية وبصرية تصنع الذوق الاستهلاكي، 

 الاختراقوتشييد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ، إنها ثقافة ( الانتخابية الدعاية)

« .العولمة بديلا للصراع الإيديولوجيالتي تقدمها 
(1)

غير أن هيمنة الاختراق على  

الاختراق الثقافي في الدولة التحديثية هو الآخر محمل بل  ،الايديولوجيا لا يعني زوالها

، لأن الايديولوجيا السابقة تحمل تصورا الاختراقولوجيا خاصة، هي إيديولوجية يبإيد
                                                 

 .، مصدر سابق  www. ABEDJABRI. Com،  العولمة والهوية الثقافية: ـ محمد عابد الجابري   (1)
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بل جاءت خصيصا لشل  ،أما الايديولوجيا الجديدة فهي لا تقدم أي بديل أو مواجهة ،مستقبليا

كل رغبة في التغيير، لنشر جملة من الأوهام تجسد مكونات الثقافة الاعلامية الجماهيرية 

 . في الولايات المتحدة الأمريكية 

يديولوجيا الفردية تعتبر الثقافة الاعلامية الجماهيرية الامريكية في نظر الجابري، ا    

الفردية والجمعوية : المستسلمة، حيث تضرب صميم الهوية الثقافية في مستويات ثلاث 

الفرد وعزله عن كيانه  انتماءالفردية تهدف إلى تفكيك بيد أن  والوطنية القومية، 

. نانيا مجرد من كل اعتبار قومي، بل امكانية غرس العالمية فيه أالاجتماعي، ليضحى فردا 

، بل ربطت الجماهير بعالم لتحديثية وسيلة هدم لفكرة الدولةقد بدت العولمة في الدولة ال

اللادولة  واللاوطن  واللاأمة، وهذا لا يحصل إلا بالتفريغ الثقافي للهويات، ذلك أن العولمة 

لأنه عالم من المؤسسات التجارية والشبكات . هي عالم بدون فكرة الدولة والأمة والوطن 

 وما وطنهم سوى فضاء موجه. ن فقط مية كسلطة فاعلة، أما الآخرين فهم مستهلكوالعال

 . وتوجه فيه الثقافة  الاقتصادتوجه فيه السياسة ويوجه فيه 

حيث  هيمنت عليها الدولة التحديثية،  سيادة مة بظلالها علىلقد ضربت العول       

 ياما فوكووهذا ما جعل فرانسيس . وذلك كله تحت طائل فكرة الحداثة . واحتوتها 

Francis Fukuyama (4112  ـ)....  يعتبر العولمة  عبارة عن حركة توسعية تشبه

الآن لن تتواجه سلطة السيادة مع خارجها، بل  دبع »: الحركة الاستعمارية، حيث يقول 

ستعمل على توسيع حدودها بصورة تدريجية حتى تصبح شاملة للكرة الأرضية كلها 

 «.بوصفها مملكتها الحقيقية 
(1)

للدولة التحديثية، يتبدد كل حلم  الاحتواءوفي خضم هذا   

   حول تحقيق الديمقراطية، ذلك أن الخاسر الأكبر في نظر الجابري هي الدولة التحديثية

ثقافة جديدة أو ايديولوجيا  بمثابةلأنها . بكل أشكالها سوى كانت وطنية أو ليبرالية أو غيرها 

ة وفرض تصور عام للعلاقات باعتبارها منظومة أفكار تسعى إلى السيادة والسيطرجديدة، 

  .بين الأفراد، يسوده التفاوت و الطبقية، والاستسلام لمنطق التبعية 

                                                 
(1) - Francis Fukuyama : La fin de l'hstoire et le dernier homme , Paris  flamarion , Paris , 1994 , P 

36.  
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ولا يتأتى ذلك إلا من إن حداثة الدولة التحديثية في ظل العولمة يكتسي الطابع الثقافي،       

مال هذا النوع من الاستع »:التستر خلف كلمة الثقافة، حيث يقول الجابري في ذلك خلال 

لكلمة الثقافة ينطوي على مكر إيديولوجي يجب فضحه، فمن جهة يتعلق الأمر باستعمال 

كلمة في غير محلها، ومن جهة أخرى توظف هذه الكلمة مكان أخرى لم يعد ذكرها مرغوبا 

لى الرغم من كل أنواع اللبس إن مصطلح العولمة ع... فيه، أعني بذلك كلمة ايديولوجيا 

بل تتبنى  –ذلك أن العولمة تنطوي . وظيفة ليست في صالح العولمة طة به، يؤدي المحي

ايديولوجيا معينة من عناصرها الاساسية محاربة الذاكرة الوطنية والتاريخ  –وتشير 

الوطني والقومي، وبالتالي الوعي الإيديولوجي، وهذه كلها  وبالانتماءوالوعي بالتفاوت 

«.تناقض مع العولمة وطموحاتها 
(1)

فحداثة الدولة العربية التحديثية في نظر الجابري هي  

القضاء على الهوية الوطنية، و الوقوف في وجه الذاكرة الوطنية والوعي بالتاريخ وغيرها 

        .من عناصر الهوية الوطنية 

   :ب ـ حداثة الدولة التحديثية في ظل العولمة عند برهان غليون 
وهم سياسي طغى على الوعي السياسي  برهان غليون،ن ظهور العولمة في نظر إ    

، من ديدة توجد داخل العلاقات الدوليةحيث تعتبر في نظره عبارة عن ديناميكية ج للأفراد،

خلال تحقيق أكبر قدر من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية 

صال والمعلوماتية، وتكامل الحقل والعلمية للحضارة، التي حملها تطور وسائل الات

الجغرافي السياسي، ويتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية 

.يهمشها أيضا هذه الدائرة المندمجة، وبالتالي لالمكونة 
(2)

   

العولمة ديناميكية جديدة تبرز دائرة  »: ف برهان غليون العولمة في قوله لقد عرّ      

العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار 

يتزايد فيها دور العامل الخارجي في ... المعلومات والمكتسبات التقنية والعملية للحضارة 

يضا أالتالي لهوامشها تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجة وب

                                                 
 . 412، ص  4111، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  قضايا في الفكر العربي المعاصر: ـ محمد عابد الجابري  (1) 

 .  11، ص 4111، دار الفكر المعاصر ، بيروت ،  مة الثقافةثقافة العولمة وعول: ـ برهان غليون   (2)
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إنها تعني الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا في طور من ...

 نازعا للتوحد، الذي لا يعني هنا نية موحدا أوطور الحضاري يصبح فيه مصير الانساالت

التجانس والتساوي بين جميع أجزاء العالم والمجتمع البشري، ولكنه يعني درجة عالية من 

، وبالتالي ازدياد درجة التأثير والتأثر مختلفة ومتباينةالتفاعل بين مناطق ومجتمعات بشرية 

«.بمفهوم الاعتماد المتبادل المتبادلين، ولذلك ارتباط مفهوم العولمة 
(1)

ية ن الدولة التحديثإ 

في ظل العولمة في نظر برهان غليون، أضحت مجتمع عالمي يجسد لما يسمى 

 بالكوسموبوليتية 
(2)

COSMOPOLITE زة التي تسعى إلى خلق مواطنة جديدة متجاو

، والهدف من وراء ذلك هو تكوين مواطنة عالمية، يشعر الفرد تماما لإطار الدولة التحديثية

وهو العالم بأسره للقضاء على كل الحدود  ،إلى ذلك الإطار الأوسع بانتمائهمن خلالها 

غير أن عولمة الدولة التحديثية لا يحمل في طياته . الجغرافية أو الهويات الثقافية المختلفة 

بل مجتمع العولمة هو مجتمع يقوم على أنقاض تفكك الدولة والأمة وما تحمله . نسانياإبعدا 

لا تسييره إنه مجتمع عالمي نمطي . فية وتاريخية وأخلاقية في طياتها من معاني ثقا

لا تتحقق إلا بعولمة المجتمع، لغرس فكرة تكوين  الاقتصاد، لأن عولمة الخصوصيات

 . مجتمع مدني عالمي في ذهن الفرد 

                                                 
ـ ، محاضرة ألقيت في المجمع الثقافي  العرب وتحديات العولمة الثقافية ـ مقدمات في عصر التشريد الروحي: ـ برهان غليون   (1)

 . 4111أفريل  40، أبو ظبي ، 

وتعني الساكن أو المواطن العالمي، ويبدو أن كلمة كوسموبوليتية مأخوذة من  COSMOPOLITEالكوسموبوليتية  ـ  (2)

المصطلح كوسموس والتي يقصد منها العالم، وكلمة بوليتس التي تعني مواطن، فهي ليست لها معنى تحقيقري سلبي، بل هي 

 :أنظر . بالأحرى منطوق يدل على فضيلة أو حاجة ومطلب إنساني 

 .André Comte-Sponville : Dectionnaire philosophique , Ibid , P208  ـ

تلك النظرية البورجوازية الرجعية، التي تبشر باتخاذ موقف اللامبالاة تجاه ( اللاوطنية) أو  الكوسموبوليتية كما تعني  

. الوطنوالشعب والثقافةالقومية، والكوسموبوليتية تريد من الشعوب أن تتخلى عن النضال في سبيل سيادتها الوطنية، وباستقلالها 

 : أنظر . وتبشر بتشكيل الحكومة العالمية 

 . 211ـ  211، ص ص  2040،  4، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط المعجم السياسي: توني وضاح زيـ  

و مصطلح استعمله كارل ماركس وفريديريك إنجلز لوصف حالة الشركات الاحتكارية التي ولدت من رحم ه الكوسموبوليتية  و 

قة لحالة اندماج بين شركات من عدة جنسيات تبحث عن يد عاملة رخيصة المنافسة الرأسمالية حيث كان هذا التعبير ليكون أكثر د

ومواد أولية وفيرة لتفقد هذه الشركات صبغتها القومية ، ليصبح منتجها مصنعا في أكثر من بلد، وهو مصطلح يقابل العولمة عند 

 : نظر أ. فوكوياما والامبريالية عند لينين ، كما يشير إلى الكونية والإنفتاحية وغيرها 

ar.wikipedia.org/wiki/-    42:44على الساعة  20/42/2041تم الاطلاع عليه يوم  . 
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أن الحداثة قد أدخلت إلى  ، إذاثة بالعولمةدبراز علاقة الحإلقد ذهب برهان غليون في      

عربي مفاهيم عديدة تحمل في طياتها مظاهر وتجليات العولمة في الدولة العربية الفكر ال

لقد أدخلت الحداثة إلى الفضاء العربي مفاهيم واصطلاحات  »: حيث يقول التحديثية، 

عسكرية ومدنية وعلوما لا حد ووأسماء وأشياء وصورا ورموزا وآلات ونظما صناعية 

مصير هذه المفاهيم والرموز والنظم المادية والذهنية ؟ هل استطاع نظام  ذا كانفما .هال

«.أن يهضمها ويدمجها في الثقافة العربية أم لا ،العقل باعتباره محرك الثقافة
(1)

إن الدولة  

العربية التحديثية في فلك العولمة أصبحت مجرد قرية صغيرة، تتميز بوحدة المبادئ 

غيرة أو دولة كونية، للحد من التباعد الثقافي والفكري، هدفه والقوانين، في فضاء قرية ص

  Johnلييويجون بر، وهذا ما يتناسب مع قول خلق وعي واحد في هيئة دولة واحدة

Breuilly (4111  ـ )...: «  فالدولة لا تعرَف إلاَ بوجود الدول الاخرى، وعلى أساس

«.اعتراف تلك الدول بكل عضو منها ككيان ذي سيادة 
(2)

 

ظل العولمة، في نظر برهان غليون  فيالدولة العربية التحديثية حداثة كانت لقد      

باستخدام المقاربات التاريخية التي تضع الظاهرة الاجتماعية في سياقات تاريخية بعيدة 

، وفي صيرورة التاريخية للمجتمع العربيم أدوات نظرية تسمح بتحليل الالمدى، حيث قدّ 

سم الاجتماعات التاريخية في إمقدمتها أشكال الدولة والسلطة، حيث أطلق على هذا المنهج 

يمكن أن نطلق عليها الاجتماعات التاريخية، وعلى رسم الاطار الأعم والأشمل  »: قوله 

ويحدد  ،في الزمان الذي يشكل الرحم المولد لوقائعيات التحولات السريعة ،والأبعد

«.مصيرها
(3)

قتضي منهج نظر يسمح برؤية عتبر أن التطور العام للإنسانية يحيث ي 

  لثقافاتالتفاعل العميق في تاريخ التطور، الخاص والعام في مختلف الجماعات وا

والخروج من ضيق المجتمع إلى رحابة التاريخ الاجتماعي، وهو ما يسمى بالمجتمع 

تفرضها  تجسيدات لنظم حضاريةلى المجتمعات على أساس أنها إالكوني، الذي ينظر 

                                                 
 . 411، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون   (1)

(2) - John Breuilly : nationalisem and the state , 2nd ed , Manchester University press , 1993 , P 369.   

 . 2، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية الدولة ضد الأمة: ـ برهان غليون   (3)
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.العولمة 
(1)

حيث يتفق برهان غليون مع وائل حلاق في اعتبار أن الدولة التحديثية باتت  

 اقتصاديةحد يسير تحت أمر سلطة قوية، قد تتعد مظاهر قوتها، تخضع لنظام عالمي موّ 

هذا النظام ف »:  ...(ـ  4111) وائل حلاقانت أو عسكرية أو ثقافية، حيث يقول في ذلك ك

الدولي المؤلف من دول تحكمه على نحو متزايد علاقة قوة حديثة نسبيا باتت تعرف 

«.بالعولمة 
(2)

  

ي تمثلت ف ،من الواضح أن برهان غليون كان قد استخدم ثلاثة تصورات إجرائية    

م أنها واحدة من مظاهر الحداثة في ظل العولمة، حيث قدّ  الحضارة والمدنية والثقافة، على

 من فهم القوانين التي تحكم العلاقات بين الثقافات، وبالتالي يتسنى هذه المفاهيم للاقتراب

لأن الحضارة في نظر برهان . طار الواسع لتلك العلاقات معاينة الحداثة العربية، ضمن الإ

 ي يمكن تعميمه على جميع الثقافات الذ ،نساني الشاملغليون إنما تعبر عن المكتسب الإ

أنها تعبر عن التجمع  ،ومصدر قوة الجماعة فكرة الجماعة »: يقول برهان غليون حيث 

ولذلك  ،المشتركين والاعتقاد الانتماءغير  ،الحر والشامل لكل المؤمنين دون سلطة أخرى

.« مصير الجماعة إلى حد كبير عن مصير الدولة استقل
(3)

عبر عن هوية أما المدنية فت 

منشأ كل المبادئ العقلية والمادية وشبكات التواصل، التي تقوم  اباعتباره ،الجماعة الثقافية

يتم اشتقاق الثقافة المحلية  ـ أي المدنية ـ من هذا المفهومأنه عليها الجماعات وتتجدد، حيث 

:   وفي ذلك يقول برهان غليون . ومن فهم عمل الثقافة يمكن فهم حركة تشكل الجماعات 

 وهو مرتبط بثقافة تعكس الشروط الاجتماعيةل نظام مركب ومكتسب، وبهذا المعنى، العق »

و مطل بالضرورة على ما يمكن أن  ،التي صاغتها والإشكالياتوالتاريخية التي أنتجتها 

«. نسميه بمبادئ التفكير العقلي الواحدة أو المشتركة في كل الحضارات
(4)

 . 

إن ارتباط الحداثة بالحضارة يوحي عند برهان غليون بأن الحضارة حركة عالمية       

كما أن . تتجاوز كل المدنيات، وتتقدم خلال المساهمات المختلفة التي تحرزها المدنية 

                                                 
 . 11، ص  4121،  42، العدد  المستقبل العربيمجلة : ، في  الدولة والنظام العالمي لتقسيم العمل: ـ برهان غليون   (1)

عمرو عثمان ، المركز العربي : ، ترجمة  الدولة المستحيلة ـ الاسلام والسياسة و مأزق الحداثة الأخلاقي :حلاق . وائل ب ـ  (2) 

 . 214، ص  2041،  4للأبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ، ط 

 . 400ـ ، مصدر سابق ، ص  نقد السياسة ـ الدولة والدين: ـ برهان غليون   (3)

 412، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل :ـ برهان غليون   ـ  (4)
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المدنية حاصل تفاعل المكتسبات الحضارية والعالمية والثقافية المحلية، بما تتميز به من قيم 

 حوار الثقافاتبية تنظر بعمق إلى الغرغير أن العقلانية . عان خاصة وتوجهات وتراث وم

من أجل القضاء على كل تناقض بين الكونية والخصوصية، فهي بذلك تعمل على التأسيس 

لثقافة كونية، وإزاحة كل العوائق التي تحد من انخراط الفرد في ثقافة العولمة، حتى بدت 

 .هذه العقلانية وكأنها النموذج الوحيد السائد، الذي يجب أن يحتذى به

 للدولة العربية الحديثة بشكل خاصا للحداثة العربية عامة، ولقد قدّم برهان غليون نقد      

حيث يعتبر أن سبب النكسة يعود إلى هزيمة حزيران، حيث انتقد الحداثيين العرب الذيا 

أرجعوا الأزمة إلى الى سيطرة التراث والتقليد، والتراثيين الذين برروا سب الأزمة بتخلي 

وفي خضم ذلك وجه نقدة إلى استراتيجية التحديث  .الحداثيين عن التراث والهوية والدين 

لقد عمل . التي انتهجتها الدولة العربية الحديثة، بطابعها العملي والنخب الحداثوية عمليا 

برهان غليون على استخدام مفاهيم اجرائية، لمقاربة تجربة الحداثة العربية، حيث استخدم 

، الذي يقع الظاهرة الاجتماعية في نسق تاريخي في نقدة للحداثة العربية المقارنات التاريخية

.بعيد المدى 
(1)

ثة مفاهيم إجرائية تمثلت في الحضارة والمدنية إن برهان غليون قدمّ ثلا 

والثقافة، حيث تعتبر هذه المعايير الثلاث أساسية لفهم القوانين التي تحكم العلاقات بين 

يث تعتبر الحضارة مكسب انساني شامل ح. الثقافات، ومن يمكن معاينة الحداثة العربية 

مدنية هي عماد الهوية الثقافية للجماعة، أما الثقافة ، وتعتبر الثقافاتيمكن تعميمه على كل ال

 . فهي اساس تشكل الجماعات

إن اعتقاد برهان غليون بأن أزمة الدولة العربية الحديثة، يقتضي دراسة مسار بناء هذه     

برر ذلك بقصور الماركسية التي لم تنظر الى الاستقلال الذاتي  الدولة وآلية عملها، حيث

 تللدولة، كما أن ضعف الليبرالية قاد إلى إفراغ السلطة من حقيقتها الاجتماعية، لذلك كان

الدولة العربية التحديثية هي حاصل جمع ثلاث عناصر، العنصر الأول تنظيمي ويتجلى في 

أما العنصر الثاني .  تحديث الادارة والجيش لتمكينها من السيطرة على القوى الاجتماعية

فيتمحور في مفهومها للتقدم التاريخي، والدور المركزي الذي تلعبه في بسط نفوذها 

ستبدادي ومركزية نظامها منذ بداية تشكلها، أما العنصر الثالث فيتجلى الطابع الا واتخاذها
                                                 

 . 1، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ يرهان غليون   (1)
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، والتي تعاقب حكمها على الدولة ةالاجتماعية الحاكمفي ربط السياسة والدولة بالقوى 

.العربية 
(1)

  

لقد كانت هناك عوامل مختلفة، دفعت الدولة العربية التحديثية إلى ولوج عصر        

إذ . ا الدخول لم يستند إلى استعدادات كافية لعولمة المجتمعات العربية العولمةإ غير أن هذ

لم تكن هناك أجندة اجتماعية أو وطنية يمكن لها أن تتعامل مع ما تفرضه العولمة من 

تحديات ومخاطر، الأمر الذي أدى إلى عولمة العالم العربية انطلاقا من بنى وأطر خارجية، 

. زايدة، لها أهداف خارجية مسطرة، وبأشكال مختلفة قدمت إليه على شكل ضغوطات مت

وهو العربية والاقليمية الخالصة، هذه الأهداف المسطرة، قلصت من الاستقلالية والمبادرة 

ما أدى الى فشل الدولة العربية التحديثية في توفير شروط الاندماج والملائمة، مع التحديات 

 . كما يرى برهان غليون التي تفرضها  العولمة العالمية 
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 ال الدولة من الحداثة إلى التحديث انتق :المطلب الثالث 

 :الجابريمحمد عابد لى التحديث في نظر إأ ـ انتقال الدولة من الحداثة 
لم تدخل الدولة العربية مرحلة الحداثة في نظر محمد عابد الجابري، إلا مع حملة       

، وما حملته من قيم سياسية وأفكار وقيم م4121بليون بونابرت على مصر سنة نا

إلى مجتمع ، خلف وسيطرة الحكم الملكياجتماعية، لنقل المجتمع من غياهب الجهل والت

غير أن هذه الحملة قد شكلت في نظر البعض صدمة . ، وسيادة القوانين العدل والمساواة

فهي قد  ،م يخطط لها تاريخيالحظة يقظة التي ل »للوعي العربي تجاه الحداثة الغربية، فهي 

التي يؤطر لها تاريخيا بحملة نابليون  ،نجمت عن صدمة صارت تعرف بصدمة الحداثة

.« (4204ـ  4112)على مصر سنة 
(1)

أن كل المحاولات السابقة عن هذه الحملة  باعتبار 

لم تكن تطمح إلى تغيير البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، وإنما كانت في 

، لكن مع حملة ى تعزيز مواقعهم داخل الدولة فقطمجملها حركات متفرقة يهدف أصحابها إل

وح إلى الأفق وذلك مع نهاية نابليون بونابرت على مصر والشام بدأت بوادر الحداثة تل

يمكن للمرء هنا  »:القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وفي ذلك يقول الجابري 

في الوطن العربي بالخصوص أن يلمس بوضوح حقيقة الوجه المزدوج للحداثة الأوروبية 

«شرمن حملة نابليون على مصر والشام في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع ع
(2)

. 

 خالصة في نظر محمد عابد الجابري والواضح أن هذه الحملة لم تكن حملة عسكرية      

، جلبت معها العلماء والخبراء و الفنانين، كما حملت فكريةبل هي حملة عسكرية وعلمية و

ومبادئ الحقوق والواجبات، إضافة إلى ذلك  ،في طياتها قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

القوة والمنافسة والمعرفة، وهي : نقلت إلى الدولة العربية دعائم أساسية ثلاث تمثلت في 

هو ما يوحي ، إذ يمكن القول أن هذا الدعائم التي قامت بموجبها الحداثة الأوروبية

كن في مقابل ذلك خلفت بالضرورة في نظر محمد عابد الجابري، ولوج مرحلة الحداثة، ل
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وقد  .الحداثة  باسمجعلت القوى الأوروبية تتكالب على الوطن العربي،  استعماريةأطماع 

لت حملة نابليون معها إلى مصر الدعائم لقد نق » :عبّر محمد عابد الجابري على ذلك بقوله

، وإذا شئنا التعبير عن القوة والمنافسة والمعرفة ،وروبيةالثلاثة التي قامت عليها الحداثة الأ

التوسع : هذه العناصر بما يعكس علاقتها مع المشروع النهضوي العربي قلنا إنها 

«الاستعماري، التنافس الأوروبي الانكليزي ـ الفرنسي، والفكر التحديثي 
(1)

 

لقد كانت القيم الثلاث التي ذكرناها سابقا في نظر محمد عابد الجابري، سوى حجج       

أو الحماية أو جزت الدولة العربية على تحقيقها، سواء مع الحكم الاستعماري واهية ع

الأوروبي، الأمر الذي ولد نهضة عربية، كان روادها يطمحون  غيرها من أنماط الاستعمار

إلى ضرورة تحقيق ما سطرته لها الحداثة الأوروبية الواردة إلى الدولة العربية، والتي 

تغيير ظروفهم السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى طمح العرب من خلالها إلى 

وروبي، مما اقتضى غير أن تعثر هذه الطموحات تحت طائل الاستعمار الا. الاقتصادية 

ذلك أن هذا .  على أرض الواقع في مرحلة الحداثة تحديثية، لتحقيق ما لم يتم تحقيقهمرحلة 

المشروع النهضوي قد أجهض، نظرا لكون الدولة العربية من المحيط إلى الخليج وجدت 

الفرنسية  ألا وهما الاستعمار الأوروبي بكل قواه ،مؤكدين استعماريننفسها تحت وطأة 

فقد كان هذا السبب الرئيسي في . والاستعمار الصهيوني  والانجليزية والإيطالية والاسبانية،

فإذا تعثر المشروع  »: يقول محمد عابد الجابري . ثر مشروع النهضة العربية تع

ر له أن يسبح ضد مشروعين عاتيين دّ النهضوي العربي فلأنه في الحقيقة مشروع ق  

المشروع الاستعماري الاوروبي : يتحركان من موقع القوة والهيمنة والمعرفة والسلطة 

 «والمشروع الصهيوني
(2)

. 

وما  بد الجابري، إبان الحكم العثمانيبدأت بوادر الحداثة العربية في نظر محمد عالقد       

التي وة للتريك، الأمر الذي أذن بميلاد فكرة القومية، لطات العثمانية من سياسانتهجته الس

هي فكرة نهضوية، هدفها الأسمى الدفاع عن الهوية العربية أمام دعاة الانصهار في الهوية 

دت النخب العربية وكانت كلمة واحدة، نادت بضرورة الاتحاد، كمخرج حيث توحّ العثمانية، 
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: يقول محمد عابد الجابري . للأزمة والأوضاع المتردية التي آلت إليها الدولة العربية 

رة القومية ، بأن الفكمن المفيد التذكير هنا، مرة أخرىوأما في مجال الاتحاد فقد يكون »

قد جعلت من أهدافها المستعجلة إبراز الهوية العربية والدفاع عنها  ،العربية في أول أمرها

أمام التحديات والأخطار التي كانت تتهددها في الشام من جراء سياسة التتريك 

.«العثمانية
(1)

 

غير أن كفاح النخب العربية المرير، لم ينته إلى مبتغاه، فبقدر العمل الثوري الذي       

قابلت به هذه النخب سياسة التتريك وما انجر عنها، حتى لقيت الدولة العربية نفسها مرة 

أخطر من التواجد العثماني، ومن نتائج ذلك نشر . أخرى تحت وطأة استعمارين غاشمين 

ر عنه محمد عابد الجابري وروبية في جميع أقطار الدولة العربية، وقد عبّ معالم الحداثة الأ

لقد كان سوء حظ العرب في المشرق وفي المغرب أنه عندما  »: بالحظ السيئ في قوله 

سقطت الامبراطورية العثمانية وقعت بلدانهم تحت حكم امبراطوريتين أخريين استعماريتين 

.«فرنسا  وإمبراطوريةامبراطورية بريطانيا 
(2)

ة كانت في فمن المعلوم أن الدولة العربي 

روبي على كامل أقطارها، وما حملته هذه وة الغزو الأ، نظرا لسيادهذه الفترة دولة حديثة

 . السلطات الاستعمارية من استراتيجية لنشر الثقافة والعقيدة الاوروبية الحداثية 

إن اختلاف طبيعة الاستعمار الاوروبي في الأقطار العربية هو ما أخلط الحسابات في       

عسكري، وفي بعضها الآخر حماية، وهو  استعمارنظر محمد عابد الجابري، ففي بعضها 

ما عرقل وعطَل مسألة الوحدة، رغم أن فكرة القومية العربية كانت قد انطلقت انطلاقة 

ظر الجابري، خاصة مع تنامي الوعي بوحدة القومية العربية منقطعة النظير من قبل في ن

وهكذا فالفكرة القومية العربية التي كان من الممكن أن تنجح في  ». تجاه التواجد التركي 

.« إنشاء الدولة العربية الواحدة على الاقل في قسم واسع من المشرق العربي
(3)

لقد بدأ  

لقد تجسد الوعي بالقومية . لتواجد العثماني ير الذي كان في فترة ايتشكل وعي آخر غ

العربية في محاربة الاستعمار الأوروبي ومحاولة إخراجه من الدولة العربية، حيث توحدت 
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كان من الضروري إذن أن تتجه الفكرة القومية  لقد ». الرؤى في المشرق والمغرب معا 

« .بكل جهودها إلى مقاومة الاستعمار هنا في المشرق وهناك في المغرب
(1)

 . 

ة أساسية في بناء لقد كان الوعي بالقومية العربية، ومقاومة الاستعمار الأوروبي، لبن      

ثية، حيث دخلت الدولة العربية ، التي هي وجه من أوجه الدولة العربية التحديالدولة القطرية

وقد كان الهدف الأسمى هو تحقيق ما لم يتم . مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة التحديث 

تحقيقه في المرحلة الأولى، مرحلة الحداثة التي كانت في نظر الجابري عبارة عن تنظير 

ية شاملة كان وهكذا بدل من وحدة عرب ». للهوية والقومية فقط، لم تدخل حيز التطبيق بعد 

يحلم بها معظم رواد النهضة العربية وكثير من منظري القومية العربية في ما بعد، يجد 

العرب اليوم أنفسهم أمام دول قطرية مستقلة لها وضع قانوني مكرس ليس فقط في المحافل 

 هذه الجامعة التي لم تعترف بالعضوية فيها لأي ،الدولية بل أيضا في جامعة الدول العربية

إلا بعد أن أسس دولته القطرية واعترفت له بها المنظمات الدولية التي أقامتها  ،قطر عربي

« .مورها وحماية مصالحهاأأصلا الدول الاستعمارية لتنظيم 
(2)

إن دخول الدولة العربية  .

لا بعد تأسيس الدولة القطرية، والاعتراف الضمني لها من قبل إمرحلة التحديث لم يكن 

الوصاية الاستعمارية، التي تعتبر الراعي الأول لها، لأنها في نظر محمد عابد الجابري 

 .مصالح القوى الاستعماريةجاءت لتحافظ على 

غير أن الدولة العربية التحديثية في المرحلة نفسها، قد جسدت وعود وطموحات       

 أما في . مرحلة الحداثة، التي كان فيها النخبة يتغنون بالوحدة والقومية، من دون تحقيق ذلك 

على صعيد الاتحاد أصبح  » :، وهذا ما جعل الجابري يقول المرحلة التحديثية خاصة

فالعرب في نظر . الانتماء إلى الأمة العربية اليوم، من الخليج إلى المحيط، مسألة لانهائية 

ة واحدة على الرغم من تعدد أو على الأقل في نظر الأغلبية الساحقة منهم، أم أنفسهم

«دولهم
(3)

هذه الوحدة هي ما تسمى عند محمد عابد الجابري بالدولة التحديثية، حيث  .

حملت في طياتها وعي بالوحدة، ووعي بالقومية، إضافة إلى ذلك ظهور التقارب اللغوي 
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    :  أيضا وفي ذلك يقول محمد عابد الجابري. من قبل والثقافي، لم تشهده الدولة العربية 

، وهي أنه لم يكن سكان الوطن العربي، في أية حقبة ن الحقائق القومية التي لا نراهام »

، وبالتالي على مستوى الوعي بعضهم، على مستوى اللغة والثقافةمن تاريخهم أقرب إلى 

«.هم عليه اليوم القومي، مما
(1)

وهذا دليل كافي نظره على دخول الدولة العربية مرحلة 

جديدة هي مرحلة التحديث، تصحيحا للأخطاء التي وقع فيه الوعي العربي في زمن 

  .الحداثة

جوانب عديدة في الأنظمة من الواضح جدا أن التحديث في الدولة العربية، قد مس      

بالجوانب الانسانية والجوانب الاجتماعية، حيث أن هذه القضايا ، تعلقت خصوصا العربية

 تراكي العالمي، وكانت في مقدمتهاكانت قد طرحتها من قبل الحداثة الأوروبية والفكر الاش

مسألة الديمقراطية، وحقوق الأفراد وحقوق الجماعات، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام 

ـ الدولة القطرية ـ، وهو ما كان عنوانا للنهضة، هدفه  المشترك بين أقطاب الدولة التحديثية

 :     وعدت به الدولة الحديثة من قبل، وهذا ما حمل الجابري على القول  ماالأسمى تحقيق 

قد ارتبط منذ البداية  ،فيمكن أن نشير باختصار إلى أن المشروع النهضوي العربي »

وطرح بحدة المسألة  ،كر الاشتراكي العالميالانسانية في الحداثة الاوروبية والف بالأهداف

«الديمقراطية والمسألة الاجتماعية 
(2)

. 

إن الدولة العربية  الحالية في نظر محمد عابد الجابري، هي دولة تحديثية حتى وإن      

كانت دولا قطرية مختلفة، تفصلها حدود جغرافية،  وتتمايز في الأنظمة السياسية 

ى، وهو في نظر محمد عابد تمثل وحدة واحدة أكثر من أي وقت مض، إلا أنها والاقتصادية

، حلم راود النخبة العربية طيلة قرون من الزمن، غير أنه تحقق في مرحلة الجابري

غير أن وحدة  »: حيث عبَر عنه الجابري بقوله . متأخرة، مرحلة الحاضر أو التحديث 

وفي رؤى غير العرب هي اليوم أقوى وأعمق من أي  ،الحاضر العربي في نفوس العرب

«وقت مضى، هذا شيء أساسي 
(3)

.  

                                                 
 .12، مصدر سابق ، ص   ـ مراجعة نقدية ـ المشروع العربي النهضوي  العربي: ـ محمد عابد الجابري   (1)

 .12ـ  المصدر نفسه ، ص    (2)

 .12ـ  المصدر نفسه ، ص    (3)
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 :برهان غليون ث في نظرلى التحديإب ـ انتقال الدولة من الحداثة 
إن ما يعرف على المفكر السوري برهان غليون، أنه قدَم خطابا متميزا، خصصه في       

وللدولة العربية الحديثة بشكل خاص، وكان قد ربط  ،بشكل عاممجمله لنقد الحداثة العربية 

فنسج لنفسه خطاب . ذلك بالهزيمة التاريخية، هزيمة حزيران القومية على المفكرين العرب 

، حيث خالف الحداثيين الذين من الخطابات السائدة أو السابقة على غيره بهخاص ينفرد 

ونقد التراثيين الذين ربطوا الاخفاق  فسرو أزمة الدولة الحديثة بسيطرة التراث والتقليد،

ولم يكن نقده ينطوي على الحداثة فحسب، بل نقد . بالتخلي عن التراث والهوية والدين 

 العربية الحديثة في شقها العملي أيضا استراتيجية التحديث نفسها، التي انتهجتها الدولة

 .مة الدولة التحديثية سباب تعميق أزوالنخب الحداثوية في شقها النظري، وهي سبب من أ

لقد انتقلت الدولة العربية من الحداثة الى التحديث، لأن الدولة التحديثية في نظر غليون       

 تقوم بتنفيذ وعود الدولة الحديثةهي الدولة التي حملت على عاتقها آلية التقدم، أي هي التي 

وفي ذلك يقول برهان . ةغير أن طبيعة ممارساتها تتناقض مع آليات بناء الدولة الحديث

، وتأكد وجودها كمثال للقدرة على التدخل ولة التحديثية في العالم المتأخرالد »:غليون

التاريخي الفاعل، وكأداة إجرائية وتنفيذية خطيرة من جهة، وكذاتية جماعية مقلوبة من جهة 

مفهومها، وتأخذ على إنها التجسيد البسيط والمطلق لأمل التقدم الحضاري الذي يثيره . ثانية 

ومن مفهومها ذاته تنبع جميع التناقضات التي ينطوي عليها .  عاتقها مهام تحقيقه

«.عملها
(1)

والواضح من موقف برهان غليون هو أن الدولة التحديثية هي التي تعمل على  

. بكل ما تحمله من مشاريع وبنى سياسية واجتماعية واقتصادية ،تحقيق وعود الدولة الحديثة

كل الوعود التي أخذتها الدولة الحديثة، ولم لوكانت قد حملت على عاتقها مهمة التنفيذ 

وما هو ملحوظ هو أن عملية التحديث وتنفيذ هذه الوعود التي .  تستطيع تحقيقها في الواقع

كانت بدايتها الاولى مع تحديث الجيش وتحديث الادارة، وتنمية  ،باشرتها الدولة التحديثية

مما جعل الدولة . خزينة وغيرها من الوعود المطروحة في زمن الدولة الحديثة موارد ال

شبيهة بنموذج الدولة الحديثة القائمة في أوربا  » التحديثية على حد تعبير عبد الله العروي

                                                 
 . 41، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون   (1)
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«.في حين ظلت في مضمونها بقايا البنى المجتمعية ما قبل الحديثة 
(1)

مر الذي جعلها الأ 

لأن الدولة التحديثية في نظر برهان غليون ما هي إلا أداة  ،الحديثةتختلف عن الدولة 

 وهو مشروع يتميز بالتكامللتحقيق مشروع الحداثة كمشروع مستقل عن الحداثة نفسها، 

 .إضافة الى كونه متمحور على الذات، أي خلق ديناميكات حديثة مخصصة لإنتاج الحداثة 

 .ل جاهدة تجاوز كل مفاهيم الحداثةتحاو هذه المرحلة،يثية في ولا يخفى عنا أن الدولة التحد

لقد كانت الدولة الحديثة في نظر برهان غليون سابقة عن الدولة التحديثية، لأن الدولة      

الحديثة هي دولة ذات طابع عقلاني، وهذا الأخير هو ميزة الحداثة الغربية، فهي تقع في 

 أهواء ونزوات الحكام على السلطة ز بسيطرةويتمي. مقابل النظام التقليدي اللاعقلاني

الدولة منذ بداية  » :هذه النظرة تتفق مع نظرة عبد الله العروي حين قال  والواضح أن

التاريخ تحمل معها قدرا من العقلانية إن قليلا أو كثيرا وهذا شيء طبيعي مادامت الدولة 

نيتها شاملة وقارة تتقدم وتنشر أما الدولة الأوروبية الحديثة فإن عقلا... تعني التنظيم 

 «.باستمرار تغزو مجالا بعد مجال 
(2)

وهذا يعني صراحة أن الدولة الحديثة سابقة عن  

الدولة التحديثية، لأن الدولة التحديثية جاءت لتصحح الارهاصات التي ألمت بالدولة 

 .زمات التحديثالحديثة، على الرغم من أن الحداثة الاوروبية اشتملت تقريبا على كل مستل

لذلك نقل الحداثة إلى العالم العربي، عرف إخفاقات نظرا لغياب بعض الخصائص المتجلية 

واللافت للنظر أن الدولة الحديثة تتميز بخصائص، تجعلها تنفرد بها في الحداثة الغربية، 

 :من خصائصها نذكر مايلي على غرار باقي مراحل الدولة الأخرى، 

هو معروف عن الدولة العربية، هو أنها  وما :ـ أنها دولة قائمة على التنظيم العقلاني  أولا

سارت صوب الحداثة والعقلنة للتنظيم الاجتماعي والسياسي، حيث يظهر ذلك جليا في 

و تجربة التنظيمات التي انتهجتها الدولة العثمانية في  ،محاولات محمد علي باشا في مصر

 . عشر مطلع القرن التاسع

 ـ أنها دولة التقدم   ثانيا

 ـ أنها دولة المجتمع والشعب  ثالثا

                                                 
 .  422، مرجع سابق ، ص  مفهوم الدولة: ـ عبد الله العروي   (1)

 .402ـ  402ـ  المرجع  نفسه ، ص ص  ( (2
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يتمثل في النموذج الغربي، حيث كان هذا  ،لقد قدَم برهان غليون نموذجا للدولة الحديثة     

لكن الدولة العربية لم تكن دولة حديثة بقدر ما كانت دولة . النموذج مقياسا للدولة العربية 

ه الأخيرة جاءت لضرورة واحدة، هي تحقيق أهداف ومطالب الدولة تحديثية، لأن هذ

لقد تجسدت الدولة العربية التحديثية في دولة عبد الحميد الثاني، ودولة محمد . التحديثية 

 ، ودولة هواري بومدين في الجزائرودولة الحبيب بورقيبة في تونسعلي باشا في مصر، 

مان، والجمهو رية ودولة الملك فيصل في العربية السعودية، ودولة السلطان قابوس في ع 

مامة منذ ستينيات القرن الماضي اليمنية التي قضت على حكم الإ
(1)

ما يمكن فهمه من . 

التي  ،خلال طرح برهان غليون هو أن الدولة التحديثية تجسدت في الدولة العربية القطرية

تزامن ذلك مع  الغربي، حيث الاستعمارالأقطار العربية عن  انفصالظهرت مباشرة مع 

لة الوطنية والدولة وقد تراوحت بين الدولة القطرية والدو. لدولة التحديثية لأنماط  ظهور

زت الدولة التحديثية بمميزات جعلتها تختلف عن مميزات الدولة الحديثة لقد تميّ . الليبرالية 

 :ر منها برهان غليون مايلي يذك. التي ذكرناها سابقا 

 ، وذلك من أجل كسر كل التوازناتلمركزية الشديدة والسلطة المطلقةـ أنها دولة ا أولا   

، وكانت عائقا في وجه جتمع العربيوتغيير التوازنات الاجتماعية والتقنية التي عرفها الم

 استقرارما من شأنه أن يكون مطية لزعزعة لمنع كل . اجتماعية واقتصادية كل حركة 

الدولة، وكانت الخطوة الأولى هي تحديث المؤسسة العسكرية والقوى البيروقراطية التي 

 .تعد حصنا متينا لسلطة الدولة 

، تفرض سلطتها بالقمع لضمان وحدتها ـ دولة بالتعريف غير تمثيلية وغير ديمقراطية ثانيا

 . وتماسكها، لكسب رهانات التغيير والمدنية 

على التمحور في هذا الصدد ثرها إ، عملت على ـ دولة ذات نزعة قومية أو وطنية ثالثا

 و التقاليدأعلى الذات والدفاع على سيادتها، حيث لم يراودها الخوف من الموروث الثقافي 

إيجاد سبل الدفاع هنا الهوية والثقافة المحلية والوطنية، من أجل  بل خوفها الشديد على

 .لذلك كان الاصلاح مطلبا من بين مطالبها الأساسية .وتجسيدها 

                                                 
 . 41ـ ، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: ـ برهان غليون   (1)
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 ،لكنها ليست بالضرورة دولة لا قانونية استبداديةـ دولة  رابعا
(1)

بل تجسد بيروقراطية  

الدولة التاريخية التي تعمل على ترسيخ مبدأها القومي، للدفاع عن أصالتها وأهدافها التي 

بحجة العقلنة واحترام النظام .  احتوائهوجدت من أجلها، وتجسد ارتباطها بالمجتمع من أجل 

 . ورعاية القانون 

عن الوعي بها كفكرة أو عن  إن نشوء الحداثة في نظر برهان غليون مستقل تماما     

فعل فردي يقوم به الحداثة، لأنها  اسمالايديولوجية التي احتضنتها، وأطلقت على نفسها 

فالدولة العربية التحديثية التي قام بتحديثها محمد . صاحبه دون أن يستند الى أفعال الآخرين 

علي باشا، لم ينتظر نظريات مفكري الحداثة حتى يقوم بتحديث الجيش، بل هو من أقدم 

ناء البعثات الى الخارج، وتوزيع الاراضي وي بإرسالعلى فعل التحديث نفسه، فقد قام 

تسلطي، حيث  استبدادي، بل كان منحدرا من نظام ناعات، من دون أن يكون هو حداثياالص

وعن الايديولوجية  ،أن نشوء الحداثة مستقل عن الوعي بها »:يقول غليون في هذا الصدد 

سم، فلم ينتظر محمد علي في مصر مثلا مفكري الحداثة ولا التي أطلقت على نفسها هذا الإ

بل هو نفسه الذي .  يشرع بتحديث الجيش والتعليم وبناء الصناعة الآليةنظرياتها حتى 

فكر  ج بشكل مارض وبنى الصناعات، وأنتالعلمية للخارج، وأعاد توزيع الأ أرسل البعثات

وكه ولا في قيمه، عصريا أو حديثا   الحداثة ومفكريها، دون أن يكون هو نفسه، لا في سل

.« لطة المطلقة و الأبويةدادية والسبل كان مثالا للاستب
(2)

فالتحديث في نظر برهان غليون  

لا ينشأ بالضرورة من قيم الحداثة ونظريات مفكريها في كل الحالات، بل قد يكون فعلا 

فرديا يقوم به صاحبه دون الرجوع الى أفكار غيره الحداثية، لأن التحديث هو فعل تمليه 

 معضلة التدهور والسقوط والتبعية نقاذها منإعليه مصالح الحفاظ على الدولة، وضرورة 

 .وسلطتها الدولة، من أجل الحفاظ على كيانهاوفقدان هيبة 

في نظر برهان غليون هو محاسبة العقل قبل كل  الانسان العربي واجبلقد كان من    

اعتبار، قبل التراث وقبل الحداثة، ومحاسبة العقل هي محاسبة لأنفسنا، قبل أن نحاسب 

ودفن العقل العربي في الإيديولوجيات القبلية، ولابد من  اغتيللقد  .الذي نعيشه العصر 

                                                 
 .41ـ41ـ 41، مصدر سابق ، ص ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون   (1)

. 211، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون    (2)  
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بالإبداع، الذي يقصد به التحديث، حيث كان من الضروري تجاوز  الاغتيالتعويض هذا 

فكرة أن التراث هو حل لمشاكلنا، واضعين في الحسبان أن عملية التحديث هي حل سحري 

.لأوضاع الأمة العربية 
(1)

  

إن ظروف نشأة الدولة التحديثية في نظر برهان غليون، أعطى دورا محوريا للدولة      

في مجال التحديث، حيث انتهجت الطابع الاستبدادي النخبوي، وقد كان سبب وجودها هو 

مواجهة الغرب، لذا كان الإصلاح من بين أولوياتها، غير أن ضعف الطبقات الاجتماعية 

حيث كانت مصدرا للشرعية وأساسا للقوة  ة بالتمسك بقيم التحديث، هو ما قاد الدولة التحديثي

حتى غدت دولة النخبة الحاكمة، فانتهت في نهاية المطاف إلى حكم نخبة فاسدة عرقلت 

.مسار التحديث 
(2)

فعملية انتقال الدولة العربية من الحداثة إلى التحديث في نظر برهان  

ية للدولة التحديثية، والمتمثلة في دولة الإصلاح غليون يتجلى في تعقب الأطوار التاريخ

، ، حيث لا يمكن إغفال ما قام به محمد علي الانفتاحالديني، والدولة الوطنية القومية، ودولة 

وبعدها التجربة الناصرية، حيث يمكننا أن نتوقف أمام الدولة الوطنية القطرية، التي كانت 

.ار الوحدة كتعويض عن لشع الاشتراكيةقد رفعت شعار 
(3)

  

لمجتمع، وتحديث البنى التي يتألف منها هذا لتحديث إلا هي ما د أضحت الحداثة لق     

ولكن ما يمكن قوله هو أن هذه العملية . المجتمع من جذوره الأولى إلى أبعد امتداداته 

 ةالأساسية والجوهرية، وعلى الرغم من الوعي المبكر بها، وما بذلت من مجهودات كبير

بشأنها من أجل تجسيدها وتحقيقها على أرض الواقع، إلا أنها لم تحقق سوى نجاحات عابرة 

.ومؤقتة فقط 
(4)

م نجاح عملية التحديث، وإدخال الدولة العربية التحديثية وهذا ما يعكس عد 

   .في مأزق السقوط 

  
                                                 

، منشورات   الفلسفة العربية المعاصرة( : وآخ)إسماعيل مهنانة  : ، في   المشروع الفكري لبرهان غليون: ـ  أمينة لزرق (1) 

 . 110،  ص  2041، الجزائر ،  4الاختلاف ، ط 

 . 241، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون ( (2

 . 411نفسه ، ص  ـ  المصدر( (3

بيروت  2و4، دار الحداثة ، العدد  مجلة الحداثة: ، في  الحداثة مطلوبة بشرط أن لا يكون تبعية وإلغاء للذات: ـ عبد الله ونوس (4)

 . 10، ص  4111، 
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 الإيديولوجيا  في الواقع السياسي  آلية مجابهة أزمة الوعي و  :المبحث الثاني 

 العربي الراهن                          
 مظاهر إخفاق الدولة التحديثية :المطلب الأول  

كانت في كل ربوع الوطن العربي، مما لا شك فيه أن رواد النهضة العربية       

نقل المجتمع العربي من حالة الوهن والركود، إلى حالة التطور  تتمحور حول طموحاتهم

محاولة منهم إصلاح جوانب التقهقر التي مست المجتمع العربي، في زمن عرف . والرقي 

 انت محاولات رواد النهضة العربيةلقد كو. غيره ـ أي المجتمع الغربي ـ بالتطور والرقي 

كانت قد تشبعت  لأساسية لهذه الدولة هي أنهالسمة اغير أن ا. دولة عربية حديثة بناء 

  بالعقلانية الغربية من جهة أخرى المتشبعة بالإسلام من جهة، والتأثر بحركة الإصلاح

مثلما ما هو الشأن في الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية، وحركة الإخوان في مصر 

ذاتي  عامل: كان قد تأثر بعاملينمجتمع العربي على أنه الفي  الإصلاحلقد بدا . وغيرها 

، والآخر موضوعي خارجي تمثل في التأثر بمعطيات الحضارة الإسلامخاص تمثل في 

  .الغربية 

جوانب ثلاث تمثلت في الجانب الثقافي والجانب السياسي  الإصلاحلقد مست حركة       

من كل الدخائل  حيث تجسد الجانب الثقافي في محاولة إصلاح الدين والجانب الاقتصادي،

ذلك الولوع بمنجزات  إلى إضافة، خرافات وأساطير و انحراف عقائدي التي علقت به من

أما الجانب السياسي فتجسد في التحول الذي عرفته الدولة . الحضارة الغربية الحديثة 

شأن مع الدولة التحديثية، كما هو ال إلىالعربية، وذلك بالانتقال من الدولة السلطانية التقليدية 

أما الجانب الاقتصادي فيظهر في .  والإدارةدولة محمد علي باشا في مصر وتحديثه للجيش 

التاريخ القومي للعرب هو  »: وفي ذلك يقول برهان غليون عملية التحول نحو الرأسمالية 

التاريخ الفكري لنشوء الوعي الدهري والعلماني لدى نخبة مثقفة، والتاريخ السياسي لتكون 

رت عن نفسها بالجمعيات المختلفة التي ظهرت هنا وهناك، والتاريخ نخبة سياسية عبّ 
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«الاقتصادي لنمو طبقة رأس مالية حديثة متعارضة مع الارستقراطية العثمانية
(1)

غير أن  

التقدم والازدهار الذي جاءت من وهذه لم تحقق مرادها ولم تحقق النهضة  الإصلاححركة 

 وحدة اقتصادية أووحدة سياسية  أوحيث لم تعبر النهضة العربية عن وحدة ثقافية أجله، 

فكان ذلك . بقدر ما عبرت في الكثير من المواضع عن تفكك ثقافي وسياسي واقتصادي 

تناولت النخب  حيث.  إخفاقها إلى أدتهذه الصدمة . وجه الدولة التحديثية  صدمة عنيفة في

وكان في طليعة هؤلاء  العربية المعاصرة بالدراسة أسباب هذا الإخفاق وتحديد مظاهره،

 ، فكيف نظرا هؤلاء إلى هذه الإشكالية ؟د عابد الجابري وبرهان غليونمحم

يعتقد الجابري أن الدولة التحديثية كان  :الجابري ـ إخفاق الدولة التحديثية في نظر  1

وقد كان  .التي ألمت بالفكر العربي الحديث والمعاصر  ،إخفاقها صدمة من صدمات الحداثة

 :  ما يليله مظاهر ثلاث تمثلت في الإخفاقهذا 

 :الثقافي  أ ـ الإخفاق
العربية التحديثية ربطا  لقد ربط الجابري بين الديمقراطية والإخفاق الثقافي للدولة      

محكما، حيث يعتبر أن غياب الديمقراطية في المجال الثقافي مظهرا من مظاهر الإخفاق 

ولم لا، غيابها في الميادين الروحية الدينية  »: دولة التحديثية وفي ذلك يقولالثقافي لل

«.والثقافية بالمعنى الواسع للكلمة 
(2)

ن له الأثر البالغ حيث يعتبر أن غياب الديمقراطية كا 

في عدم قيام الدولة العربية بمهامها التي أوكلت لها، على الوجه الذي كانت تنتظره 

وقد بات من الضروري على النخب العربية التغني بالفترة السابقة التي كانت . الشعوب

 لنوادي الثقافية وعمل البرلمانات تعيشها الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالصحافة و ا

على الرغم مما كانت تعانيه هذه المؤسسات من تزوير واستغلال في تلك الحقبة، إلا أنها 

ديثية، حيث يظهر ذلك جليا في قول أحسن بكثير مما تعانيه اليوم الدولة العربية التح

لى أيام إلا يخفون حنينهم  ،و ذاكأكثيرين في هذا القطر العربي ذلك أن  »: الجابري 

وبرلماناتها ونواديها الثقافية، هذه  وأحزابهاوائل الخمسينيات ألى صحافة إ، زمان

                                                 
 .  12، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون  (1)

. 24، مصدر سابق ، ص الديمقراطية وحقوق الإنسان  :ـ محمد عابد الجابري   (2)  
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  قائمة تجسيما للتزوير والاستغلاليام كانت أالمؤسسات التي كان كثيرون يرون فيها، 

إنها كانت أفضل ألف مرة مما هو قائم الآن في هذا  ،والتي لا يترددون في القول عنها اليوم

« .القطر أو ذاك
(1)

 

عف الدولة التحديثية في المجال الثقافي واضحا في نظر الجابري من خلال لقد بدا ض   

 .الحنين الى الماضي بالرغم مما يحمله هذا الماضي من سلبيات 

السياسي للدولة التحديثية في  الإخفاقر الجابري على لقد عبّ  :السياسي  ب ـ الإخفاق

بها نفيما يتعلق بالعلاقة العضوية في جا ، خاصةالغياب الذي كان بين الدولة والشعب

والثغرة الخطيرة التي تعانيها النخبة  »: و يظهر ذلك في قوله  ،السياسي والاجتماعي

العصرية في كثير من البلدان العربية، إذا لم يكن كلها هي غياب العلاقة العضوية بينها 

«.وبين جماهير الشعب، في الميادين السياسية والاجتماعية كافة
(2)

فهذا التباعد الموجود  

هو ما زاد من اتساع الهوة بين الطبقتين، الطبقة الحاكمة والطبقة  ،بين الجماهير و السلطة

لذا يلح الجابري على ضرورة خلق فضاء للحوار بين النخبة والسلطة، وقد . المحكومة 

 الديمقراطيةما نتحدث عن المعركة وعند »:ذهب كمال عبد اللطيف في ذلك الى القول 

يلزمنا أن نتحدث عنها كمعركة سياسية لها مطالبها الفكرية والسياسية المتعددة في الوطن 

«.السياسي  استقلالالعربي، ومن بين مطالبها الفكرية تأصيل مبدأ 
(3)

وهو دليل قاطع على  

 . ةعدم استقلالية السياسي ، الأمر الذي يزيد من تعميق الهوة بين جماهير الشعب والسلط

إن ما تعاني منه الدولة العربية التحديثية من إخفاق سياسي في نظر الجابري، يعود إلى      

عدم تكريس مبدأ الديمقراطية على الوجه اللائق بها، حيث أن النقل الشكلي لها كان مطية 

ولعل النقل  »سببا في إخفاق الدولة التحديثية، كان إذ لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، 

لى بلدان العالم الثالث، وتوظيفها لتكريس مصالح الحكام وترسيخ إالشكلي للديمقراطية 

                                                 
.   22ـ  22، مصدر سابق ، ص ص  الديمقراطية وحقوق الإنسان :ـ محمد عابد الجابري   (1)  

 . 24ـ  المصدر نفسه ، ص (2) 

 . 11، ص مرجع سابق  ،ـ قراءة في أعمال العروي والجابري ـ  الفكر الفلسفي في المغرب: كمال عبد اللطيف    ـ (3)
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«حباطات الكثيرة التي يشهدها الوطن العربيبعادها، يفسر الإأالتبعية بكل 
(1)

لأن  

الديمقراطية في الوطن العربي قد ولدت الميلاد العسير، وكانت قد ماتت وانتهى أمرها في 

 راطية في نظر الجابري قيم عالميةوكما هو معلوم فإن قيم الديمق .ة التي ولدت فيها اللحظ

الذي يتابع عن كثب المتغيرات السياسية التي يشهدها  ،بعيد عن الخطاب السياسي الغربي

العالم بأسره، بل من خلال تحليل تاريخية علاقتنا بالمشروع الديمقراطي، حيث أن الحديث 

التي في الدولة العربية التحديثية ليس جديدا وطارئا، بل كل الخطابات عن الديمقراطية 

عرفها عصر النهضة، شهدت مواقف مختلفة يمكن أن نطلق عليها الحس الليبرالي في الفكر 

 .عبد الرازق و لطفي السيد وغيرهم العربي، وقد تجسد ذلك في الأعمال التي قام بها علي

زيادة على ذلك الأعمال التي أشرفت عليها مراكز البحث العربية، والتي كانت في مجملها 

عادة بناء النظر السياسي والديني في الوطن العربي، وذلك بعد فشل الأنظمة إتهدف إلى 

.العربية الشمولية 
(2)

  

دولة الفرد، وإما هو قائم اليوم في الأقطار العربية إما  الجابري أن مامحمد عابد يعتقد     

ديمقراطية تختفي وراء مبدأ الديمقراطية، وهو الأمر الذي يقود  وإما دولة لا ،دولة العشيرة

، نظرا لغياب مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل خفاق الدولة التحديثيةإلى إبالضرورة 

إن ما هو  »:ويظهر ذلك في قول الجابري .  بدورها على تكريس مبدأ الاستمرارية للدولة

، وإما دولة المؤسسة (أو الحزب الوحيد)إما دولة الفرد : قائم اليوم في الأقطار العربية هو 

، وإما دولة تخفي جوهرها اللاديمقراطي بمظاهر ديمقراطية شكلية (القبيلة) العشائرية

طية وإذن فجميع الأقطار العربية، دون استثناء تعاني أوضاعا تتسم بغياب الديمقرا. مزيفة 

.«إلى مؤسسات المجتمع المدنيوالافتقار 
(3)

وهذا يعني أن الديمقراطية قبل أن تكون 

انتخابات و أصولا إجرائية وقانونية، هي منظومة من القيم والعلاقات الاجتماعية، التي هي 

أطراف المجتمع وقواه المشكلة له  وعلاقة ،في حقيقتها تحدد علاقة السلطة بالمجتمع

دارتها في خلافاتها إواحدة بالأخرى، وشروط وبنى كيفية  فة والمتعددةومصالحه المختل
                                                 

، مركز دراسات  211، العدد  مجلة المستقبل العربي: ، في مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية : ـ علي خليفة الكواري   (1)

 . 401الوحدة العربية ، لبنان ، ص 

 . 11، مرجع سابق ، ص  الفكر الفلسفي في المغرب ـ قراءة في أعمال العروي والجابري ـ: ـ كمال عبد اللطيف (2) 

 . 421، مصدر سابق ،  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)ـ محمد عابد الجابري (3) 
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واختلافاتها الفكرية والسياسية، إذ في معناها السياسي تمثل علاقة التصادم بين الحاكم 

فجوهرها التفاهم والتفاعل والتواصل . والمحكومين، على عكس ما يقوم عليه الحكم المطلق 

لكن هذا ما كان غائبا في الدولة العربية . ود ثقافة سياسية بين الطرفين وهو ما ينبأ بوج

 . التحديثية 

 :الاقتصادي  ج ـ الإخفاق
لتداخل العوامل المؤثرة في لقد تباينت أسباب إخفاقات الدولة العربية التحديثية، نظرا         

حيث يتكلم عن . ذلك وتشعبها، غير أن محمد عبد الجابري يضع كل عامل على حدا

بيئة  بخصوصراء المنقولة ن الآمفادها، أتحليله بملاحظة  ويبدأ الإخفاق الاقتصادي، 

 . لها ذا كانت ملائمة للبيئة التي تنقلإ إلا ،تستقطب الانصار خرى لاألى إ ونقلها جتماعيةا

ليس لها أي دور أو أي قدرة ، و هامشية منعزلةأتبقى طافية على السطح  هذا كله لافوبخ

قلت عن الغرب والمعسكر التي ن والآراءوهذه هي وضيعة الافكار على التغيير، 

ولا كانت تعبيرا عن خصوصيته  ،راء باسم الواقع العربيذ لم تنطق هذه الآإ، الاشتراكي

، والبرلمان والحزب والبرجوازية، والصراع الطبقي، البروليتاريا الحديث عن  »مثل 

فق والمضامين والاتجاه التي كان يجري بها الحديث الخ بنفس اللغة وبنفس الأ…والثورة

.«عنها في اوربا 
(1)

  

كان لزاما على الأوضاع السياسية والاجتماعية  ،لوضع مثل هذه المقاربات لقد كان   

والاقتصادية أن تكون متماثلة، حتى تكون الأحكام واحدة، إذ لا يمكن أن ننقل حكما من بيئة 

حيث لا يمكن أن ننقل أوضاع . إلى أخرى ما لم تكن هناك علة مشتركة تربط بينهما 

جتمع العربي عامة، والدولة وظروف المجتمع الرأسمالي أو الاشتراكي ونطبقها على الم

لة الاجتماعية في الوطن أن المسأيمكن القول  واحدة وبكلمة  » .خاصة  العربية التحديثية

 تخصوصيامن  نطلاقاا، ولا كلمن معطيات المجتمع العربي ك نطلاقااالعربي طرحت لا 

تعبر عن  وأفكارمفاهيم  ستيراداو أ ستلهامامن  نطلاقاابل . الاقطار العربية كلا على حدة 

وعن خصوصيات البلد الاوربي الذي يرتبط به فكر هذا  ،معطيات المجتمع الاوربي ككل

                                                 
 . 422سابق ، ص  مصدر،    وجهة نظر نحو اعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر:  الجابري محمد عابد  ـ  (1)
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لا  ،ع للمجتمع العربيوهكذا كانت النخبة العصرية العربية تشرّ  ،و السياسي العربيأالمفكر 

قطر ، وهو واقع هذا الخرآبل باعتماد نتائج تحليل واقع  ،من تحليل الواقع العربي قالانطا

 والواقع، بين النخبة والجماهير ، بين الفكرومن هنا تلك الفجوة بل الهوة . ذاكو أالاوربي 

 «في الوطن العربي 
(1)

 

لقد كان عدم التطابق هذا الذي يتكلم عنه محمد عابد الجابري، من بين العوامل        

لأن لكل بيئة خصوصياتها . الاقتصادية التي أدت إلى إخفاق الدولة العربية التحديثية 

ن النظريات إ. عن نظيراتها الموجودة في أوروبا  زهاالاجتماعية والاقتصادية التي تميّ 

وجود  وضعية تاريخية معينة قوامها مبنية على أساس الاجتماعيةلة أالاوربية حول المس

ة نامية وطبقة برجوازية متمسكة بالقيم الليبرالية يووجود بنى صناع ،الدولة الوطنية القومية

حزاب أمع وجود  ،فرادها ويتعمق وعيها يوما بعد يومأيتسع عدد  ،ووجود طبقة عاملة

وضع وتقهقر الكنيسة وسلطتها الاجتماعية والروحية بيد أن . تؤطر الافراد وتتقاسم النخب 

الخاضعين لها التي  للأفرادظاهرة القبيلة المحتوية  ختفاءاو ،وضعف نظام الاقطاع وتقهقره

من هنا كانت النظريات الاجتماعية الاوربية التي  ،لت محلها التبعية للنقابة والحزبح

ر التي عن  نوعين فقط من الجسو تثتحد ،الاجتماعيةلة أمقراطية والمسلة الديأطرحت مس

ما الولاء أ. ، جسر التبعية الاقطاعية وجسر الانتماء الحزبي والنقابي تربط الفرد بالمجتمع

وربا وتقلص أذا اختفت القبيلة في إلذلك لا داعي للحديث عنه   ،للقبيلة فلم يكن له وجود

و أوربا سواء كان كاثوليكيا أذ الدين في إئفية واختفاء ظاهرة الطا ،لصفرإلى نقطة ادورها 

، وذلك بعد قيام الدول القومية لى حد كبيرإد تقلص دوره السياسي كان ق ،بروتستانيا

.  وتكريس فصل الدين عن الدولة
(2)

 

 والدافع في ظهور الرئيس، التي كانت السبب ،هذا بالنسبة للوضعية التاريخيةإن كل     

وربا خلال ألة الاجتماعية في ألة الديمقراطية والمسأالافكار والنظريات التي طرحت مس

عليها  توبالعكس منه تماما الوضعية التاريخية التي كان. هذا القرن  وأوائلالقرن الماضي 
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يومنا لى إعليها  تومازال ،هذه الافكار والنظريات اليهإتنقل  بدأتعندما  دولة التحديثية،ال

 : وتتمثل فيما يلي ،هذا

بل بقيت  ،لم تستكمل الدولة الوطنية القطرية في الوطن العربي كل مقوماتها الحديثة  : أولا

رهينة أفكار دخيلة واردة من الخارج، لا يمكن أن تتطابق مع الأفكار الموجودة في الدولة 

 .العربية التحديثية 

فكانت  ،بصورة تضمن لها التجذر والنموها البنى الصناعية الحديثة لم يتم ترسيخ  :ثانيا 

 .إحدى العوائق التي أدت إلى إخفاق الدولة التحديثية 

، تمارس قيم وتقاليد الدولة العربية قة برجوازية فعلاطب الطبقة البرجوازية، لم تكن  : ثالثا

 .  ةوشرهفق انت طفيلية تابعة وهجينة ضيقة الأبل ك ،ولم تكن وطنية تماما التحديثية،

ولم تكن في  ،فرزها هذا الوضع ضعيفة كما وكيفاأ، التي الطبقة العاملةلقد كانت  : ابعار

وذلك بسبب غياب البنى  . وربيةخية التي حددت الطبقة العاملة الأمستوى المهام التاري

جعل تطور  ،فكان حجمها صغيرا وغياب التقاليد البرجوازية الليبرالية ،الصناعية المتنامية

لى ضعف الصراع الاجتماعي إدى أمما .  وعي طبقي حقيقي يتغير ويجهضلى إوعيها 

 .تطويره  وإمكانات

والمقومات التي ترسخت عبر  ،قومات المجتمع العربي التقليدية الثابتةم ستمرارا  : خامسا

العلاقات الاجتماعية و ،السياسية الفكر والممارسةعلى جميع المستويات  ،رون الماضيةالق

 .قيام هوة عميقة بين الفكر العربي الحديث والواقع العربي الراهنهو ما أفضى إلى و

بفعل عوامل داخلية وخارجية في  ،بعد تراجع المد الوطني والقومي المكبوت عودة : سادسا

وقد تمثل هذا . جل الاستقلال وتحت تأثيره وضغطه أمن  ،فترة النضال الوطني والقومي

هذا المكبوت ساحة الوعي الفردي  حتلاحيث . المكبوت بالولاء للعشيرة والطائفة 

هذا ما جعل الجابري و. والجماعي في معظم الاقطار العربية ووجه الفكر والممارسة 

جام  ليس بصب ،والإرشادالمهم هو العمل على تصحيح الوعي، ليس بالوعظ  »: يقول

الوضع العربي ونقد الفكر  تحليل: و النقد أبل بالتحليل   و تلكأالغضب على هذه الجهة 
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. « متواصلةبصورة مستمرة ، العربي
(1 ) 

حول إمكانية الجابري  لقد كان موقف محمد عابد

لة أحل المس أن و. نما يتعلق بالجانب السياسي إيجاد حل لمعضلة المسألة الاجتماعية، إ

. لة الحكمألة السياسية مسأ، تتوقف ولابد على حل المسلة الفقرأمس وفي مقدمتها ،الاجتماعية

.وتجعل مراقبته متواصلة وفعالة ،لة تنظيم الكيفية التي تعطى بها الكلمة للشعبأأي مس
(2)

   

بحسب  يعود ،في الدولة العربية التحديثيةفساد الحكومات ل الطبقي ولان الاستغإ       

فهم  ،وعة من الوسطاء المدعومين من الامبريالية العالميةملى مجإ، محمد عابد الجابري

 أضحىذ إ . هم ولصالح القوى العالميةالاقتصاد العربي لصالحفي ويتحكمون  سيروني

و ما في معناه فئة أالطبقي  ستغلالالان الذي يمارس أ ،العربية كل الدولن في واضحا الآ

ن أبل .  يسخرون بصورة من الصور الدولة ،عمال والوسطاءلأامن المقاولين ورجال 

 امتصاصلى إ ،فائض القيمة متصاصا، مجرد عملية أغلب الأحيانفي  مر يتجاوزالأ

لى إمن النفط والمعادن  بتداءا ،ساسيةنتاجية الأللقطاعات الإ لكالماوحلب الدولة بوصفها 

تخضع الجابري،  محمد عابد في نظرقطار العربية جميعا ن الأأوبما . الصناعات الصغيرة 

 ستغلالهاان الفئة المذكورة تعمق وتنمي إف . العالمية ةالامبرياليز الهيمنة للتبعية لمراك

  . لكوسيط والخادم لمراكز الهيمنة تالبقيامها بدور  ،لممتلكات الدولة

بي وليست وورليست طبقة برجوازية بالمعنى الأ التي يقصدها الجابري، هذه الفئةإن        

طر وغير منفصلة عن الأ ،جهزة الدولةأنها منفصلة عن لأ ،طبقة بالمعنى الدقيق للكلمة

والعلاقات السائدة بينها ليست وحيدة المستوى . القديمة، القبيلة والطائفة الاجتماعية 

بل هي علاقات متعددة المستويات تخضع لمراكز جذب مختلفة  ،الرأسماليةكالعلاقات 

طفيلية تعيش على الوساطة  لأنها ،وهذه الفئة ليست برجوازية.  فيما بينها افرةمتن وأحيانا

تملك  نها لاأ زيادة على ذلك.  تحقيقه جلأتملك مشروعا مستقبليا خاصا بها تعمل من  ولا

مرة تتبنى التحديث  فهي في نظر الجابري تتأرجح، . تملك قيما ثابتة قيما ليبرالية ولا

ج في يروَ  ولكن بصورة سطحية مسايرة ما . بنى السلفية و الاصالةومرة تت ،والعصرنة
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، على حساب الطبقة وهو تنعمها بحياة الترف ،لها من البرجوازية سوق الشعارات وكل ما

.الكادحة
(1)

 

طبقة العمال المؤهلين الواعين المستغلين من قبل ما الصراع في الدولة فهو قائم بين أ       

وهي تقف بوجه  ،نتاج والقطاعات الاستراتيجيةوبين الدولة التي تمتلك وسائل الإ ،الدولة

الذين يمثلون  ،نفاآالمذكورة  فئة الوسطاء والمقاولين وتحمي ،هاطبقة العمال المطالبة بحقوق

أي  ،الذين يعلمون على امتصاص الدولة ،القطاع الخاص وأصحاب طبقة رجال الأعمال

. فقط نظرياتسيرها غير أن  ،قانونيا الدولة ج التي تمتلكهانتاوسائل الإ
(2)

 

، أو ما يسمى بالدولة العربية يمنتشر في عموم الوطن العرب المتأزمن هذا الوضع إ    

يعني بذلك حماية  ،الدولة تأميمن الحل يكمن في أالجابري محمد عابد ويرى  .التحديثية 

الدولة بهذه  تالي فك ارتباطوبال ،هذه الفئة التي تحدثنا عنها ستغلالاالدولة وممتلكاتها من 

، مع مراكز الهيمنة عظمأسوق  ، وجعلهامالك لوسائل الانتاجلتضحى الدولة هي ال ، الطبقة

بهذا المعنى   الدولة تأميم نأ :وما تجدر الإشارة إليه هو . مية الامبريالية العالمية العال

ورة مسك بها حاليا لصالح الفئة المذكيدي التي تمن الأ ،سياسية فيهاالسلطة  ال نتقالايتطلب 

.  الدولة التحديثية عمالأس جدول أعلى ر ،لى تلبية الحاجات الضرورية للجماهير الشعبيةإ

لى دكتاتورية صريحة إوبالتالي  . لى بيروقراطية مقيتةإيدي الجديدة تتحول هذه الأ وحتى لا

سواء كان على لسان ن الصوت الواحد ، لأطار من تعدد الاصواتإو مقنعة حقيقة في أ

 المستبد العادل اسم، الذي يطلق عليه الجابري الزعيم البطلو على لسان أ ،الحزب الواحد

حوال لاشيء يضمن قيام حسن الأأوفي  –فالسلطة مفسدة  – نحرافهاشيء يضمن عدم  لا

وغالبا  للعيان ظاهرا ما دشن وبداته ويواصل العمل فيمن بعده يكون على شاكل ،خرآصوت 

من قبل الطبقة الحاكمة على الناخبين ماديا  ،لى التزوير والضغطإ نتخاباتالاما تخضع 

 .ومعنويا ووسائل التزوير الخفي والمكشوف 

ن الجماهير أ ،ديدةمناسبات عن التجربة برهنت في ألى إالجابري محمد عابد  لقد أشار     

دنى من حرية أطار حزبي منظم تنظيما ديمقراطيا مع حد إتوفر لها  ذا ماإ، الشعبية تستطيع
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رادتها ولو بصورة نسبية مهما كانت وسائل الضغط والتزوير إن تفرض أ، الحركة والتعبير

عني اليوم عدم تدخل ت لا ،ن الديمقراطية الليبرالية في العالم الثالثأوكما . قوية ومحنكة 

وتقوم الدولة في . ترك القطاع الخاص يتصرف بحرية كاملة  ولا ،قتصادالاالدولة في 

ل محل ن تحأتقدر على  ن فئة المقاولين والوسطاء لالأ. طيط للتنمية وتوجيه الاقتصاد التخ

قول الجابري حيث ي . تدر عليها الربح السريع ن هذه الميادين لاولأ ،الدولة في هذه الميادين

عندما  ،الديمقراطية السياسية في البلدان المتخلفة يضفي علىكل ذلك  »: في هذا الصدد

في  ير الحقيقيغيف في التن توظّ أما يجعل منها وسيلة يمكن دنى من الحرية، أتطبق مع حد 

.  وسع الجماهير الشعبية في الحاضر والمستقبلأ، خدمه مصالح اتجاه خدمة التنمية الحقيقية

ساسية وضرورية أجلها مهمة أمن  النضالوكان  ،جل هذا كانت المطالبة بالديمقراطيةأمن 

 «.جل التقدم والتغييرأمن مهام القوى الوطنية العاملة من 
(1 )

 

مناسبة للمجتمعات  ،ن الماركسية كنظام عالميأإلى الجابري  لقد نظر محمد عابد     

  عليها لتتناسب أكثر مع طبيعة الدولة التحديثية بعض التعديلاتإجراء ولكن مع  ،العربية

جل أمن  ،لفقر والظلمنظرية في تفسير ا أنهاعلى  ،الماركسية نظر إلىيوهذا ما جعله 

 في ذلك يقول الجابري و. عية عادلة يستعيدون فيها حقوقهم جل وضأ، من النضال ضدهما

مطبوع بالفقر والظلم الاجتماعي الصارخ  رأسماليكلما وجد  مجتمع  »:ممجدا للماركسية 

ومن ثم  ،لى قلوب الذين يعانون من الاستغلال في هذا المجتمعإوجدت الماركسية طريقها 

نه لم تقم بعد نظرية تستطيع منافسة الماركسية أوهذا لسبب بسيط هو . مخايلهم فسواعدهم 

وبالتالي  الرأسماليالمجتمع في  ،جتماعيميدان تفسير الفقر والظلم الإ: في هذا الميدان 

«.الرأسماليينتعبئة الكادحين ضد مجتمع 
ما سوف يكون عليه  واضعا في الحسبان (2)

هذا  » :أيضا  المجتمع العربي، إذ ينطبق كلامه على الدولة العربية التحديثية، حيث يقول

الشروط  ستيفاءالى إكثر من أي وقت مضى أوالوطن العربي يتجه اليوم .  المبدأمن حيث 

 «.ممكنا المبدأالتي تجعل تحقيق هذا 
(3)
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في نظر في خضم هذه الأوضاع الاقتصادية التحديثية ن ما عرفته الدولة العربية إ     

 :حالتين الجابري 

التي  الرأسماليةذ حافظت بعض الدول العربية على البنى إ ،رأسماليةولى الأالحالة :  أولا

 .تبعيته، بقيت تمثل هاجسا، وشرطا أساسيا في زرعها فيها الاستعمار

مقامها بنى  وأقامت ،لى كسر هذه البنىإخرى عمدت أدول الحالة الثانية هناك :  ثانيا

فرزت هذه ، أرستقراطية عشائريةأو أتتصرف فيها بيروقراطية عسكرية  شتراكيةا

تم الحديث عنها  التي ،عمالغنياء ورجال الأة فئة من الأالبيروقراطية المتخلف شتراكيةالا

 :الجابريمحمد عابد وفي ذلك يقول  .، عرفت كيف تستغل الدولة وتستثمر ثرواتها من قبل

لى طبقة إغدت قادرة فعلا على التحول  نهاأقوية شعرت  وأصبحتولما شبت هذه الفئة  »

وهكذا  .  لى الخواص أي اليها نفسها إام يت القطاع العووعملت وتعمل على تف ،رأسمالية

فراز طبقة جديدة من إعلى  إلامر لوطن العربي لم تعمل في نهاية الأفي ا فـالاشتراكية

 لى دولة لهاإالبقرة  لدولةالاستقلال عن الدولة بتحويل اجل أن من تعمل الآ ،الاعمال رجال

«. و الليبرالية  رأسمالية لى دولةإ ،الدولة رأسماليةتمع من بالتالي بالمج نتقالوالا، بقرة
(1)

 

سوف تعمل هذه الطبقة على  الجابري هي،محمد اعبد التي يخلص إليها  النتيجةإن       

لوجي ولة القمع الايديذ مارست الدوإ ،تحرير العمال من القيود التي فرضتها الدولة عليها

والقيد الثاني هو .  نفسهم قادة عليهمأمن طرف من نصبوا  ،بناء الاشتراكية للعمال باسم

ومالكه للقطاع  بوصفها رب العمل ،رسه الدولة مباشرة عليهمالمادي الذي كانت تما القمع

 لىإوهكذا فعملية تحويل القطاع العام  . العام الذي يضم القطاعات الاستراتيجية في الانتاج

ستفرز نقيضها ويكون هذا النقيض بـقيام الشروط  دولة العربية التحديثية،خاص في ال قطاع

 والأحزاب والعمل الاشتراكي البروليتاري .الاضراب  لى إتي تدفع العمال الموضوعية ال

 لكن هناك حركة معادية  . وليس ضد الدولة للأفرادكون هنا ضد المؤسسات الانتاجية يس

 .فراد قمعها بواسطة الدولة سيحاول الأ

التي تتوفر في   ،ضوعيةسباب والظرف الموالأ ن جملةالجابري أمحمد عابد يرى       

مالي سأمجتمع رأي  ،مجتمعا ما قبل الماركسية اعل منهتج دولة العربية التحديثية،ال
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وج تحته صبحت عبئا على نفسها وتمأنها أ ،ترسو فوقه دولة تشعر يوما بعد يوم »متخلف، 

 «. المتعلمين ومن العاطلين المتعلمين وغير ،الحقوق جموع من العمال المهضومي
(1)

 

وذلك  .الاقتصادي حيث أن هذا التخلف هو ما يقود الدولة العربية التحديثية نحو الإخفاق 

راجع بالأساس إلى اتساع الهوة بين الطبقة المالكة لوسائل الانتاج، التي بفضل ثرائها 

استحوذت على السلطة، والطبقة الكادحة التي لا تملك حتى قوت يومها، هذا الوضع 

واقتصادية وأخلاقية بشَر بالإخفاق للدولة  اجتماعيةخلف مشاكل  الاقتصادي المتردي

 . العربية التحديثية 

 :ـ إخفاق الدولة التحديثية في نظر برهان غليون  2
إن ما قامت به الدولة العربية التحديثية، من تجديد نفسها وذلك من خلال التزامها       

غير أن عملية . وجعله مجتمعا تاريخيا معاصرا  ،الشكلي أو الفعلي بمبدأ تحديث المجتمع

برهان غليون إلى احتلال الدولة للفضاء  نظرالجيش وغيرها أدت في  للإدارةالتحديث 

الاجتماعي، الذي أدى بدوره إلى القضاء على المجتمع نفسه، وذلك بتطبيق النظام التعددي 

حيث تخلل ذلك احياء . اخلها الذي قاد الدولة التحديثية إلى منطق التنافر والتعارض د

فتح  هذا ما. عصبيات بالية داخل الدولة العربية التحديثية، وهي امتداد لمنطق فرّق تسد 

ودة النظم الديكتاتورية من جديد، تحت غطاء الحماية الباب على مصراعيه لشرعية ع

وعلى أصعدة  ما أعلن بدوه اخفاق للدولة التحديثية، اللوحدة أو السيادة أو القومية، وهذ

 .  مختلفة 

، مظهر ثقافي مظاهر أربعة إلىالدولة التحديثية  إخفاقم برهان غليون مظاهر لقد قس   

 . ومظهر عقلي  ومظهر سياسي ومظهر اقتصادي

من منظور الدولة التحديثية  إخفاق إشكالية إلىلقد نظر برهان غليون  :الثقافي  أ ـ الإخفاق

، حيث يعيب على الفكر العربي المعاصر الذي تأثر بالثقافة الغربية، ولم يكيفها مع اجتماعي

بالنظرة الجزئية التي اعتبرت الثقافة  الأمرهويته الثقافية، حيث ينتقد الطرفين، سواء تعلق 
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الثقافة هي إلا عاملا من عوامل التحول والتغير الاجتماعي، أو النظرة الكلية التي تعتبر  ما

البحث في الثقافة  »: ثابت لا يعتريه تغير، حيث يقول برهان غليون في هذا الصدد  جوهر

...  رديفا لتبدل الوعي الايديولوجي لات،اولى يجعلها في أحسن الحرة الأانطلاقا من النظ

يضفي عليها طابعا ماهويا جوهريا يمنع  ،من النظرة الثانية نطلاقااوالبحث في الثقافة 

«مكانية فهم تطور المجتمع نفسهإ، بل يحرمه من تحولاتها إدراكالباحث من 
(1)

      

الدولة التحديثية، حيث  إخفاق إلىيؤدي  إن الفهم السيئ للثقافة في نظر برهان غليون،      

، وحداثيين بالأصلشبثون تالذين ييعتبر الجدل الذي قام بين التقليديين الكلاسيكيين 

وا  بمنجزات الثقافة الغربية فيما يتعلق بالنهضة وشروطها، فكلها فهما سيئا ع  ل  و   ،معاصرين

، يعبر عن جاليس هو في نظره عقل وإنمالأنه لا يمس بصلب الموضوع . للثقافة في نظره 

حقيقة  إلىلا يأمل في الوصول . جماعي  أو، قد يكون طابعه فردي إيديولوجيصراع 

المعرفة، وانتهج أسلوب الخلط تشويه نه قام بأمن ذلك  الأخطرعلمية ثابتة وموضوعية، بل 

والتعمية، لأن المنهج السجالي في نظره يعتمد أسلوب خاص في تظليل الحقائق خدمة 

وفي ذلك يقول  ولا يمكن أن يقود الدولة نحو الانفتاح السياسي، لمصلحة السياسي الخاصة،

وهو لا يشكل في الحقيقة . وهذا هو مصدر ما نسميه بالمنهج السجالي  »: برهان غليون 

منهجا لعمليته، وإنما لأنه ينطوي على منطق خاص به قائم على إعادة توظيف المفاهيم 

والقيم والرموز والدلالات العلمية وغير العلمية وتنظيمها بما يفيد في تحسين موقع المتكلم 

« والدفاع عنه ،يالسياسي أو الاجتماعي أو الفكر
(2)

  

 إن. لقد برز هناك صراع بين تيارين، تيار يؤمن بالأصالة وتيار يؤمن بالمعاصرة     

الدولة  إخفاقبرهان غليون  حداثيين والتراثيين يفسر على فلكهالصراع الدائر بين ال

فالحداثيون يحملون التراثيين  .ولية الإخفاق التحديثية، لأن كل منهما يحمل الآخر مسؤ

، لأنهم تغنوا بمآثر السلف وأهملوا الراهن، فكانت بذلك فجوة ونكسة الإخفاقمسؤولية 

حضارية في تاريخ الدولة العربية التحديثية، وما صاحبها من فقدان لجزء من أجزاء الدولة 

إلى الصراع  الانتباهشبث بالتراث ودحض المعاصر لفت لأن الت. العربية وهو فلسطين 
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أما التراثيون فينتقدون الحداثيون . الداخلي، من دون أن تنظر النخب إلى الخطر الأجنبي 

لأن الغلو في الترويج . جوا لحضارة وهمية زائفة، ألا وهي حضارة الغرب لكونهم روَ 

هو ضرب من التفسخ و الابتعاد عن الهوية، لأن الداعين لها اعتبروها  ،لحضارة الغرب

 .في حل مشاكلهم، وهو سبب في فقدان الهوية والقومية  نموذجا

لقد باتت فكرة الاقتداء بالغرب في نظر النخبة الحداثية فكرة مضللة، لأنها تستخدم        

وهذا ما يتناسب مع قول عون  القومية، أن تكون طرفا فيلحل المشاكل القومية من دون 

تجربة ... لة اعتبار تجربة الغرب الذاتيةالمضل الأفكارهذه  أولىومن  » :الشريف قاسم 

موضوعية مطلقة عالمية التطبيق، وعلى كل الناس احتذائها وتقليدها لحل مشاكلهم 

«القومية
(1)

 . 

 إلىعود تالدولة التحديثية من الجانب الثقافي ،  لإخفاقلقد كانت قراءة برهان غليون       

السجال والجدل الدائر بين النخبة الحداثية والنخبة التراثية، وما خلفه هذا الصراع من 

 عالقا باللغة تارة الأمروقد بات تفكك ثقافي،  إلىبالضرورة  أدى، الذي إيديولوجياختلاف 

لكونه عاملا مع عوامل  الإسلامي، وقد يتهم الدين المعرفي الإيصاللكونها غير قادرة على 

وأكثر ما  »:ر برهان غليون على ذلك في قولهحيث يعب. والرجعية تارة أخرى  التخلف

واستخدام العربية كلغة رسمية وعلمية من هجوم عنيف  ،يوضح ذلك ما يتعرض له التعريب

«وبشكل خاص المغاربية ،العربية الأقطارفي العديد من 
(2)

 الأقطاروالجدير بالذكر هو أن  

، أما نومتفرنسييتعلق باللغة بين معربين  ،إيديولوجيالعربية المغاربية عرفت سجال 

 . العربية المشرقية فقد كان الدين هو عنصر الصراع والسجال  الأقطار

م الرأي العام العربي، على كل أن هذا الصراع الثقافي والسجال بين النخب قسَ     

وبين المتعلمين والأميين  ،والمحافظين وبين المحدثين والتقليديين نالمتفرنسي، بين الأصعدة

        :يقول برهان غليون. وبين سكان الرف وسكان المدينة، وغيرها من أوجه الصراع 

وهكذا ظهرت السلطة الجديدة، سلطة المتفرنجين ضد المحافظين، والمحدثين ضد  »

                                                 
 .  21، ص  4120،  4، دار القلم ، لبنان ، ط  الدين في حياتنا: ـ عون الشريف قاسم   (1)

، ص  4111مصر ،  ، المجلس الأعلى للثقافة ، 2، سلسلة أبحاث المؤتمرات مستقبل الثقافة العربية ( : وآخ)ـ برهان غليون   (2)

212 . 
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، وسلطة اء الأميين، وسلطة المدن ضد الأريافوسلطة الأبناء المتعلمين ضد الآب ،التقليدين

والمثل  والمبادئ الإيمانضد المحلية، وسلطة الفلسفة والمفاهيم ضد  الأجنبيةاللغة 

«...والقيم
(1 )

أصبح في عقر دار الدولة التحديثية، دون أن تلفت  في نظره وكأن الصراع

 لأن .  الإيديولوجيطرف خارجي، وهذا ما أطلق عليه برهان غليون بالصراع  إلىأنظارها 

لأن  .، جعل أعضائها في عداء فيما بينهم لة التحديثية  من الجانب الثقافيهشاشة الدو

 .الجانب الثقافي يتجلى ميدان تأثيره أكثر على الهوية، إذ لا يمكن تجاوز الهوية أو تعديها 

 إليهلقد عجزت النخب العربية عن تحقيق ما كانت تطمح   :السياسي  ب ـ الإخفاق

الشعوب في عصر النهضة العربية، فانعكس هذا الفشل على عدم تحقيق الوحدة والحرية 

فغياب  .والاستقرار السياسي، فباتت مشكلة الوحدة تهدد جسم الدولة العربية التحديثية 

له على تشتت الصف العربي،لقى بظلاأالوحدة العربية المرجوة، الذي 
(2)

سلبا على  انعكس 

الدول  مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الأقطار العربية، بيد أن هذا التوتر الدبلوماسي بين

القطرية خلق شقاقا بينها، كاد أن يعصف بالدولة العربية التحديثية، ويدخلها في حرب أهلية 

لم يكن التركيز على  » :في هذا الصدد  غليونحيث يقول برهان . في الكثير من المواقف 

 الأقلياتخلق هذه  أيضاالاجتماعية، أي  الأقلياتالفروق والتمايزات الطائفية وتقوية مواقع 

 محلي وإدارة، لا الدينية فقط، وتأمين جهاز قمع الشعبية الأغلبيةوسيلة لعزل  إلاسياسيا، 

وذها وسلطتها وسيطرتها أي جهاز دولة مضمون ومفصول عن الشعب، يحفظ نف

.«القهرية
(3)

  

لقد فشل العلمانيون في تحقيق المساواة بين الناس وتحقيق نظام ديمقراطي، حيث تم      

ـ أي الدولة  استبدال دولة الخلافة، الدولة الدينية بدولة مدنية علمانية، غير أن هذه الأخيرة

الدولة المطلقة الدينية بدولة مطلقة  استبدلت »في نظر برهان غليون  العلمانية ـ 

.«استعمارية، قائمة هي ذاتها على توازن جديد للطوائف يضمن مصالح الطوائف الحليفة
(4)
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 ن الطبقات لا غيرتسلطية، تخدم مصالح طبقة م لم تحقق هذه الدولة العلمانية سوى دولة

.  غريبة عن الشعوب ، بل كانت دولةلا تساير آمال وطموحات الشعوب العربية حيث أنها

 الأطر قد يكون طائفي في بعض  ،جهووالغريب في الأمر كان قد ظهر صراع متعدد الأ

نظام ديمقراطي أو إقرار  إقراروقد يكون ثقافي أو عرقي في بعضها الآخر، ليس بغرض 

للحكم  »:نظام عالمي يحمي الأقليات، بل كان في نظر برهان غليون لغاية واحدة هي 

، وحكم الأجنبي، للحكم الديني بالحكم الطائفي وللحكم المحلي بالحكم الأقليةغلبي بحكم الأ

الارستقراطية والبيروقراطية القديمة بحكم الكمبرادوريين
(1)

 إلى إقطاعيينمن ملاك شبه  

المشوهة بالمصالح المادية  ، والمبادئالأجهزةبحكم  الأشخاصتجار وكلاء للغرب، وحكم 

.«انيةوالأنالدنيئة 
(2)

  

العربي  ديثية في نظر برهان غليون، في الانقسامالسياسي للدولة التح الإخفاقلقد تجسد     

فبالنسبة للانقسام العربي، نشأ نتيجة . من جهة، وشيوع سياسة الاستبداد من جهة أخرى 

الصراعات التي حلت بأقطار الدولة التحديثية، وأخطرها هو الصراع العربي ـ عربي، فمنذ 

بناء الدولة الحديثة بدءا من القرن التاسع عشر، وعلى سبيل المثال دولة تركيا ومصر، ثم 

.التقليدية  الإمبراطوريةا دول أخرى في القرن العشرين كدول مقابل الدولة تلته
(3 )

وهو ما 

وفي مقابل ذلك ظهرت قوى أخرى معادية . أدى إلى دخول الوعي العربي مرحلة الوهن 

 .قوة يوم بعد يوم  ازدادتللكتلة العربية، 

                                                 

هو مصطلح سياسي يكثر استعماله من قبل  (Comprador) :بالإنجليزية) كومبرادور( :نسبة الى  كومبرادوريين ـ (1)

الأجنبي تحقيقا لمصالحها وللاستيلاء  رأس المال التي سرعان ما تتحالف مع البورجوازية ةويعني طبق واليسارية الاشتراكية التيارات

الكلمة المضادة لكومبرادور   فأما  .المشتري وتعني باللغة البرتغالية برتغالي أصل الكلمةفعلى السوق الوطنية، 

،بدأ استخدام المصطلح بكثرة في نهاية القرن العشرين، .، وهي الأفكار المعادية للاستعمار وأنشطته المختلفةالقومية أو الوطنية هي

في الوطن العربي . قافية والاقتصاديةوأصبحت ت طلق على جميع فيئات الشعب الذي يتبع الاستعمار في شتى المجالات الفكرية والث

: أنظر إلى .  استخدم المصطلح لوصف الدول والكيانات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغرب

https://ar.wikipedia.org/wiki-    22:01، على الساعة   2042/  01/  21: تاريخ الاطلاع . 

 . 11، مصدر سابق ، ص  بيان من اجل الديمقراطية :برهان غليون  ـ( 2)

(3) -   Burhan   Ghalion :  Islam et  Politique , la Modernité trahie , Ibid , P 93. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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، وضعت استبداديةنظم  انتهجتفالدولة التحديثية أما فيما يتعلق بشيوع سياسة الاستبداد     

فهي ديمقراطية بعيدة كل البعد عن  ،ار ما يعرف بالديمقراطية المزيفةحدا للحريات في إط

الديمقراطية التي يجب أن تمارس في الواقع، لأن الديمقراطية كما تمارس على أرض 

 Ideal Democracyويتضاءل مضمونها عن الديمقراطية المثالية  ،الواقع يضيق نطاقها

. المعروفة عند كل الناس على أنها حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب
(1)

أما الديمقراطية  

حيث . تبنى أساسا على مراقبة الدولة للشعب وليس مراقبة الشعب للدولة  المعاصرة فهي

 رساميل وأصحابمن وجهاء وزعماء  الألقابديمقراطية حاملي  »: يقول برهان غليون 

قنان وتبع ومتحزبين لله وحده أ و ،ومحرومين أميينمن  الأكثريةوكان من المتعذر على 

.«ومتوكلين عليه وحده تعطيل السير الطبيعي والعادي لها
(2)

 

الدولة التحديثية في نظر برهان  أولوياتلقد كان من بين  :الاقتصادي  ج ـ الإخفاق

غليون، تحقيق النهضة الاقتصادية التي لطالما عانى منها المجتمع العربي ولعقود من 

. غير أن اختلاف السياسات الاقتصادية في البلدان العربية حال دون تحقيق ذلك الزمن، 

 ع اقتصاديةبشرية ومادية في مشاريتوظيف واستثمار طاقات  »إلى في نظره وهذا ما أدى

.«بقيت تعتمد إلى وقت طويل على دعم الدولة ورعايتها
(3)

غير أن هذه السياسات  

الدولة التحديثية قد انتقلت في وقت قياسي الاقتصادية كلها قد عرفت الإخفاق و الفشل، لأن 

عدم التمكن من هذه  إلىالاقتصاد الرأسمالي، الأمر الذي أدى  إلىمن الاقتصاد الاشتراكي 

. السياسة الاقتصادية الجديدة، وعدم التوافق بين رأسمالية الأطراف ورأسمالية المركز 

لقد حد التناقض  »: خلق تعارض بين السياستين، يقول برهان غليون  إلى أدىالذي  كزالمر

 مالية  توسيع السوق الرأس إمكانيةبين المصالح الاقتصادية المباشرة للطبقة القديمة من 

.«مأزق النظام  إلىالركود الاقتصادي، ثم  إلىوأدى 
(4)

لقد خلقت هذه الهوة الاقتصادية  

                                                 
(1)  - Robert   A Dahl : Democracy  and  Its  Critics , Yale University Press ,  New Haven   CT ,  

1989 , P 6 .  

 . 10، مصدر سابق ، ص  بيان من اجل الديمقراطية :برهان غليون ـ   (2)

 . 412ـ ، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: ـ برهان غليون  (3)

 .  11، المصدر السابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون (4)
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 وعناصر النظام الاقتصادي الجديد   مأزقا سياسيا بين عناصر النظام الاقتصادي القديم

تبعية  إلىأن حركة الانفتاح هذه قادت  الأمر، والغريب في الانفتاح باسموكان ذلك كله 

التجزئة  معضلة إلىإلا أن هذا التخلي عن حلم التنمية دفع بالدولة التحديثية . اقتصادية 

لكن التخلي عن حلم التنمية الذاتية، أو تحويل  »:يقول برهان غليون . والقطرية من جديد

سياسة التبعية والتجزئة وربط  إلىالحديث والعودة  للإنتاج إضافيمركز  إلىالوطن العربي 

.«على حدة كل جزء باقتصاد الدول الصناعية
(1)

 

لقد باتت الاشتراكية العربية في نظر برهان غليون أكذوبة سياسية، لا تعمل في نطاق      

تحويل  ، وتم بموجب  ذلك، بل هي خدمة للرأسماليةالإنتاجتحقيق الملكية العامة لوسائل 

وهكذا لم  »: نظام يخدم الملكية الرأسمالية في قوله  إلىالنظام الاشتراكي الذي كان سائدا 

كما لم تستطيع التنمية الشهيرة أن تقضي كما وضعت  ،يستطيع الاقتصاد الاشتراكي العتيد

هي التي ستقضي على ... ولا على الجهل  لنفسها هي ذاتها من أهداف لا على الفقر

الحاجات الكمالية  إرضاءهنا ويضمن  وبقدر ما يحدد التراكم الرأسمالي... الاشتراكية هذه 

.« للنخبة العليا ودمجها بنموذج الاستهلاك الغربي دمجا موسعا
(2)

وهذا يعني أن القوى  

الاشتراكية العتيدة كانت قد دمجت في هذا النموذج الغربي الذي هو الرأسمالية، لأن النظام 

بين  اجتماعيةتحقيق عدالة الاشتراكي أنتهج من أجل القضاء على مظاهر الفقر والجهل، و 

 . الناس 

غير أن هذا الحلم تبخر، ولم يعد ممكنا مما أدى إلى تغيير التوجه صوب النظام      

 تقدم الفكري والثقافي والاقتصادي  رالي، لضمان مصالح الطبقة المالكة، وضمان اليالليب

لأن النظام الرأسمالي في نظر برهان غليون يعطي الأولوية للإنتاج على الاستهلاك، ذلك 

غير أن هذا . أن المجتمع العربي مجتمع مستهلك، وبالتالي الاشتراكية لا تساير نمط تفكيره 

مأزق الإخفاق، نتيجة لظهور أنظمة ديكتاتورية أصبحت  لدولة التحديثية إلىالتحول قد قاد ا

وليس للرأسمالية أو بالأصح  »:يقول برهان غليون . في السياسة والاقتصاد معا تتحكم 

                                                 
 . 421سابق ، ص ـ ، مصدر  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: ـ برهان غليون (1)

 . 11، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمقراطية: ـ برهان غليون (2)
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.«للبورجوازية المحلية خاصة أم حكومية من خيار غير الديكتاتورية
(1)

والواقع أثبت لنا  

بالطبقة  الأمر، سواء تعلق نقساما وطبقية في المجتمع العربيفي الدولة العربية التحديثية ا

والمسماة  الإنتاجبالطبقة المالكة لوسائل  أو ،سمي ببورجوازية الدولةوهو ما  الحاكمة

تفاوت في الدخل ومستوى المعيشة، حيث  إلىكذلك  أدىبالبورجوازية الخاصة، وهو ما 

الحاجات أي إنتاج  اقتصادإن الذي يتدهور هو  ».المالك يزداد ربحا والكادح يزداد فقرا 

الأقلية هو الذي يتطور  استهلاكالحاجات المادية الخاصة بالأغلبية الشعبية، لكن نموذج 

.«بالمقارنة مع المستوى العام الاجتماعي للقوى المنتجة للموارد ،بسرعة وعمق شديدين
(2)

 

أدت إلى  ةلأخيرالدخول في معترك المديونية، هذه ا إلىوهذا ما قاد الدولة العربية التحديثية 

، واقتياده صوب التبعية الاقتصادية والسياسية، التين أداتا إلى اضمحلال الدولة إفقار الشعب

ومن البديهي تضحى هذه الدولة، محل أطماع استعمارية من قبل قوى . العربية التحديثية 

  . صرف  اقتصاديفعائق التخلف والتبعية في نظر برهان غليون هو عائق . أخرى 

ملية إن ما عرفته الدولة التحديثية في نظر برهان غليون هو ع : العقلي  الإخفاقد ـ 

روز فئة لا تملك لى بإمر الذي أدى ، الأ، نتيجة تعلق النخب بهااستلاب الفكر العربي للدولة

يرة ذه الاخه. ، مما انجر عنه تفكك وتشرذم النخبة العربية الفاعلة لا ثروة ولا إرث

. ، لا قرار لها ولا سلطة ولا مال ولا جاه لهان شك تدور في حلقة مفرغةت ومن دوصبحأ

لى نفق الجهل والركاكة العقلية والأدبية، والمحدودية إ ،مما قاد الدولة العربية التحديثية

البائسة التي تعبر عن مدى تأخر الدولة العربية التحديثية، لا هو تأخر سياسي ولا هو تأخر 

.، بل هو تأخر عقلي ر اجتماعيتأخ اقتصادي ولا هو
الذي طرح في  إن هذا الصراع (3)

 ود بين تطرف البورجوازية الصغيرةالدولة التحديثية لا يعبر عن مدى التناقض الموج

بل هناك تكامل . واعتدال البورجوازية الكبرى، أو التناقض بين الليبرالية وتقديس الدولة 

طار الدولة في نظر برهان غليون، فكلها تمثل سلطة بناء هيكل الدولة التي من إوتعاون في 

                                                 
 . 22، ص ، مصدر سابق  بيان من أجل الديمقراطية: برهان غليون   ـ(  (1

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها    ـ( (2

.   10، ص  المصدر نفسهـ  (  3(  
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بعاد الشعب من إدون شك تحتكرها الطبقة السائدة، التي تعمل بكل ما في وسعها على 

. الساحة السياسية 
(1)  

لقد كان الصراع الدائر داخل الدولة العربية التحديثية في نظر برهان غليون، ما هو إلا      

. التي شهدتها الدولة العربية منذ فخر تكوينها  ،وجها من أوجه أنواع الصراعات الاخرى

سلام و العصرنة، الذي كانت من بين أولوياته نشر بين الإ وقد كان في مقدمتها الصراع

الية تحت لحاف التفسير العصري للإسلام، ليكلل في نهاية المطاف بفتح ترسيخ القيم الرأسم

.سلطة ودولة رأسماليتين 
(2 )

لقد كانت النخبة العربية في نظر برهان غليون هي من مهدت 

مدركة جدا أن الغرب هم من يحلوا محل العثمانيين لإخفاق العقل بقابليتها للهيمنة الغربية، 

لا يخفى عنا ما قامت بريطانيا به في إزاحة زعيم الاصلاح الموالي في الوطن العربي، و

جمال الدين الأفغاني وتغييره بموالي للبريطانيين والفرنسيين وهو محمد عبده  ،للعثمانيين

بقدر ما هو كامن في  ،لأن الخطر الحادق بالدولة العربية لا يتجلى في الغرب .وأتباعه 

لمؤتمر العربي الذي مهد هو من كان على رأس امر الأالدولة العثمانية، والغريب في 

تحت إشراف البريطانيين، ويظهر ذلك في تحول حركة الاصلاح من قطب معادي  للثورة

من موقف  نزلاقالإ »: غليون في هذا الصددبرهان يقول حيث . لى قطب مؤيد له إللغرب 

إلى موقف محمد عبده وأتباعه من المصلحين  ،جمال الدين الافغاني المعادي أساسا للغرب

الراشدي إلى التعاون مع  الإسلام استعادةوتحوله من  صلاح،للإيبرز المأزق الحتمي 

.«والتمهيد للسيطرة البريطانية الفرنسية على العالم العربي  ،الغرب
(3)

 

من  ،صلاحالإبوضوح المأزق العقلي في التحول الجذري لموقف نخب  لقد بدا      

العقل وربط الماضي بالحاضر، والبحث عن الشروط الضرورية التي  إصلاحضرورة 

غير أن الواقع . والتقدم للاستقلال  السياسية والفكريةيمكن من خلالها تأمين الشروط 

ألا وهو تكوين نخبة سياسية ليبرالية حملت على  ،السياسي والفكري كشف عكس ذلك

المتمرد على الغرب المحتل والمندوبين الساميين، الأمر عاتقها وظيفة الربط بين الشعب 

                                                 
 . 14، ص، مصدر سابق  بيان من أجل الديمقراطية: برهان غليون ـ  (1) 

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ   ( (2

 .12، ص  المصدر  نفسهـ  (3) 
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، وتنمية الذهنية السياسية الذي أدى إلى وضع حد للذهنية الثورية المتمردة على الاحتلال

للأمور المتعلقة بالحكم وزرع ، وذلك بإشباع عقولهم بالانخراط في اللعبة السياسية لديهم

لتي بقيت ماكثة في ذهن الجماهير بعد الاستقلال وهي الفكرة ا.  فكرة ديمقراطية الاحتلال

المتمثل في عدم القدرة على  ،خفاق العقليإلى الإ ذلك أدى الاستعمارية، حيث عن السلطة

 محمياتبل والأجدر بذلك هو تأسيس دول على شكل  .خلق قاعدة شعبية معادية للغرب 

خلق دول موالية لها، وفي هذا الصددد يقول برهان  ، حيث عملت علىللإنجليز والفرنسيين

بين الشعوب العربية ووضعت لهذا  ،خلق الدول التي فرقت نهائيا ولأول مرة » :غليون 

التي ما لبثت أن خلقت التفرقة الثقافية  ،التفريق أسسه الموضوعية والسياسية والاقتصادية

«.عن الوحدة حتى أصبح العالم العربي أبعد اليوم من أي زمن آخر
(1)

  

سببه الاستعمار الغربي للوطن العربي التحديثية لم يكن  العربية إن تشرذم الدولة     

فحسب، بل حتى تشتت الوعي العربي كان من بين العوامل المؤدية الى إخفاق الدولة 

النخبة الاصلاحية، والسلطة وبين النخبة المحلية، لأن هناك تحالف وقع . العربية التحديثية 

وهو ما قاد . العالمية، حيث كان همها الوحيد وهدفها الرئيس هو عزل الشعب عن السياسة 

 اله، طائفي كان أو عرقي أو سياسيبمختلف أشك لى الانقسامإالدولة العربية التحديثية 

الوحدة، لكن بعد ا والمفارقة العجيبة هو أن الدولة العربية في الحقبة العثمانية كانت تسوده

برهان  هذا ما عبّر عنه. ية أصبح يسودها التشتت الاستقلال عن الدول الغربية الاستعمار

مباشرة بالشعب من دولة الوحدة العثمانية  فما كان من الممكن الانتقال »: في قوله غليون

من الممكن وما كان  .العشائري والطائفي بدون تقديم وعد جديد بالوحدة  الانقسامإلى دول 

استبدال الاسلام ودولة الإسلام بالتشرد الثقافي والرثاثة القومية السائدة اليوم بدون الفكرة 

. «النبيلة للعروبة 
 (2)

  

بعد أن كانت السلطة  ،فرقةتلقد كان الانفصال عن السلطة العثمانية إيذانا جديد بال      

العثمانية، حيث أصبح العالم العربي خليط أو الخلافة تلم الشمل تحت راية الحماية  ةالعثماني

. التي عجزت فيما بعد عن إعادة تماسكها وبناء وحدتها  ،من الطوائف والدويلات القطرية

                                                 
 . 11ـ  11، ص ص ، مصدر سابق  بيان من أجل الديمقراطية: برهان غليون ـ   (1) 

 . 11، ص  المصدر نفسه  ـ   (2)
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، وبين سوريا ولبان الوحدة المنتهجة بين مصر وسوريا مثل ما هو الشأن في مشاريع

فشلها في مناسبات عدة كما أجهضت حتى اتفاقيات التعاون بين البلدان العربية و. وغيرها 

 .مثل مجلس التعاون الخليجي و المغرب العربي الكبير وغيرها 
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 أزمة العقلانية في الدولة التحديثية :المطلب الثاني 

مع فشل الدولة العربية التحديثية في تحقيق قيم الحداثة، التي جاءت الدولة العربية     

 النخبة المنادية بالمسار الحداثيتحديثية راعية لها، وقد كانت هذه القيم مطلبا من مطالب ال

غير أن هذا المشروع كان قد عرف فشلا على أصعدة مختلفة، وقد كانت في مقدمتها 

، ولم يتحقق ولم تتحقق المواطنة المزعومة ،قلنةللعلم يكتب النجاح  مع العلم أنه. العقلنة

مما أدى إلى تنامي  ،ود، حيث حلت البيروقراطية محل التنظيم العقلانيالتسامح المنش

كما حل منطق النهب لمقدرات الأمة في مكان . الاستبداد والطغيان لجهاز الدولة التحديثية 

وغلب النظام الاستبدادي ليب ولاء لأنظمة قهرية فاسدة، االتقدم، وتحولت المواطنة إلى أس

العرب هذا  نحيث أرجع بعض التنويريي.  العربية بمشرقها ومغربها الأنظمةعلى كل 

بدعوى الرجعية والعودة لعقلية القرون الوسطى، والتأثر بالدولة  ،العامل الديني إلىالتردي 

العربية من جوهر مقوماتها ومقدساتها  الأمةوقد كان هدفهم الرئيس هو سلخ . السلطانية 

العقلنة المنشودة في الدولة العربية التحديثية ؟ وكيف فسرها التي تمثل هويتها، فهل تحققت 

   غليون أزمة العقلانية في الدولة العربية التحديثية ؟  برهان  الجابري ومحمد عابد 

  :أ ـ أزمة العقلانية في الدولة التحديثية عند الجابري 
مشكلة العديد من المشكلات، وكانت في مقدمتها لقد شهد منتصف القرن الماضي طرح      

رين المسيحيين كالعلمانية في الدولة العربية التحديثية، وقد كان ذلك بفعل صوت بعض المف

مع العلم أن الشام كان قابعا . الذين نادو بضرورة فصل الدين عن الدولة في بلاد الشام، 

وذلك باسم الخلافة المنطقة حيث أنها بسطت سلطتها على ية، تحت السلطة العثمان

جاءت لغاية واحدة هي رغبة بعض النخب العربية المسيحية  إنما، وهذه الحركة الإسلامية

تارة بتيار العروبة وتارة أخرى  من الاستقلال عن الترك تحت راية العلمانية، وقد سميّ 

ة تماشيا مع شعار لذلك ظهر شعار العلماني.  بعيدا عن كل شعار ديني ،بتيار القومية العربية

الانفصال عن السلطة التركية، وهو ما يبشر في نظر محمد عابد الجابري بقيام دولة واحدة 

ارتبطت  »:حيث يقول الجابري هي الدولة العربية التحديثية، أو كما تسمى بدولة الوحدة، 

العلمانية والاستقلال و الوحدة، لتعني شيئا واحدا : المفاهيم الثلاثة ببعضها ارتباطا عضويا 
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«.هو قيام دولة عربية في المشرق غير خاضعة للسلطة العثمانية 
(1)

وهو ما يوحي في  

 تامتزج ي، التالجابري تبني بعض المفكرين العرب لفكرة العلمانيةمحمد عابد نظر 

، غير أن هذه الفكرة أجهضت نتيجة ظهور فكرة الجامعة لاستقلال والوحدةبفكرتي ا

وهو موقف مدعوم من .  الحائط فكرة الاستقلال عن الترك التي ضربت عرض ،الإسلامية

ذ لا تعني فكرة العروبة إ، فازدادت حدة الصراع بين الاتجاهينطرف العثمانيين أنفسهم، 

غير أن تخوف النخب الغير  .الاستقلال عن الترك هي تعني  بقدر ما ،الإسلاماستبعاد 

بعد الانفصال عن العثمانيين قد يفرز  ،المسلمة في الدولة التحديثية الأغلبيةمسلمة من حكم 

وجود دولة  وضعا شبيه بالوضع الذي كان سائدا إبان الحكم العثماني، لذلك كان لزاما

وفي ذلك يقول أو التطرف ة كل البعد عن كل الاعتبارات الدينية، ديديمقراطية عقلانية بع

الجديد، إطار التنظير  الإطاروإذن فالدلالة الحقيقية لشعار العلمانية، في هذا  »: الجابري 

الدينية، وبكيفية خاصة  الأقلياتلدولة الوحدة، كانت مرتبطة ارتباطا عضويا بمشكلة حقوق 

كانت  وبالتالي فالعلمانية على هذا الاعتبار بدين الأغلبية،حقها في أن لا تكون محكومة 

. «على أساس الهيمنة الدينية  وليس ،تعني بناء الدولة على أساس ديمقراطي عقلاني
(2)

 

 الإمكانيةجدل سياسي حول  إلىأفضى  ،ن هذا السجال الذي حدث بين النخب العربيةإ     

عد الانفصال عن السلطة خاصة ب ،التحديثيةالتي يمكن أن تقوم عليها الدولة العربية 

، غير أن هذه الفكرة لم سم فصل الدين عن الدولةإراع تحت فتارة يظهر هذا الص، العثمانية

 الإسلام .والسياسة  الإسلامتكن مقبولة تماما لأن الواقع العربي لا يطرح أي تعارض بين 

مسألة العلمانية في العالم العربي  »حيث باتت  ،ة روحية والسياسة كسلطة زمنيةكسلط

إن : مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات 

قراطية التي تحترم الديم إلى، والحاجة هوية قومية واحدة إطارستقلال في الحاجة إلى الا

ت موضوعية فعلا إنها ، هي حاجاإلى الممارسة العقلانية للسياسة ، والحاجةحقوق الأقليات

« .مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي 
(3)

فالدولة العربية التحديثية سبب تقهقرها  

                                                 
 . 444، مصدر سابق ، ص  الدين والدولة وتطبيق الشريعة: ـ محمد عابد الجابري   (1)

 .  442ـ المصدر نفسه ، ص   (2)

 . 442ص : ـ المصدر نفسه   (3)
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ذه الدولة لمشروعيتها فقدان ه إلى، وهو ما يؤدي مثل العلمانية الأفكارع مثل هذه هو شيو

، بل الأمر يتعدى فصل الدين عن الدولةفي نظر الجابري ليست أزمة  فالأزمة، ومعقوليتها

الدولة التحديثية هو  مستوى علىتحقيقه الأمر الذي يتطلب . ذلك إلى أزمة العقلانية 

، ولا يكون ذلك إلا باستبدال مصطلح ومراجعة مفاهيمها والتدقيق فيها ضرورة تصحيح

وما نريد أن  »:  في هذا السياق يقول الجابريحيث . العلمانية بالعقلانية والديمقراطية 

خلص إليه هو أن الفكر العربي مطالب بمراجعة مفاهيمه، بتدقيقها وجعل مضامينها مطابقة ن

وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من .  للحاجات الموضوعية المطروحة

. «والعقلانية قاموس الفكر العربي، وتعويضه بشعاري الديمقراطية 
(1)

فالعقلانية التي  

كافة بدأ من عقلنة ت ،الجابري، في علاقتها بالحداثة والتحديث للدولة يقصدها محمد عابد

إلى عقلنة  ،إلى عقلنة الفكر ،من عقلنة للإنتاج ،المستويات المشكلة للوجود الاجتماعي

وغيرها من مستويات الحياة التي تحيط بالدولة العربية التحديثية، وهو يتفق  ممارسة السلطة

المدلول الملموس للحداثة والتحديث هو العقلنة، بما  »:ين قال فيه مع موقف محمد سبيلا ح

لى إ الإنتاجمن عقلنة  ابتداءتتطلبه هذه العملية من عقلنة كافة مستويات الوجود الاجتماعي، 

لى عقلنة عالم الحياة أو العالم إوصولا  ،لى عقلنة الفكرإ ،عقلنة كيفية ممارسة السلطة

«. أي عالم القيم والرموز والتمثلات الثقافية والعادات واللسان ،المعيش
(2)

  

ذا كانت الديمقراطية هي حفظ الحقوق للأفراد والجماعات، فإن العقلانية هي صدور إ     

، مما يضفي على سياسة طفةعن الهوى والعا االممارسة السياسية في الدولة عن العقل بعيد

محمد عابد حيث يقول  ،ايير العقلية والمنطقية والأخلاقيةنوع من الشفافية والمع ةالدول

الديمقراطية تعني حفظ الحقوق، حقوق الأفراد وحقوق  »: الجابري في هذا الصدد 

الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية 

. «ن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج والأخلاقية، وليس ع
(3)

 محمد عابد الجابرييؤكد  

بل هما  ،أو ترفضه الإسلام لديمقراطية أو العقلانية تستبعدأنه ليس من المكن أن نعتقد أن ا
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راع بين الدين ، لأن تخبط الدولة العربية التحديثية في هاجس الصوجهين لعملة واحدة

 وإخفاقهاسببا واهيا في انهيار هذه الدولة  والإسلام ،والعقلانيةلديمقراطية و بين اأ ،والدولة

فهو روح  الإسلام امأ ،الإسلامفالعرب مادة  . علاقة وطيدة والإسلاملأن العلاقة بين العرب 

عليها بالديمقراطية  ،رادت الدولة العربية التحديثية من الاستمرار في البقاءأفإذا  . العرب

اء فكر قومي عربي يرفع شعار الوحدة والوطن العربي الواحد الذي جل بنأمن  ،والعقلانية

 .يقصد منه الدولة العربية التحديثية

 :ب ـ أزمة العقلانية في الدولة التحديثية عند برهان غليون 
معتبرا  ،لقد وجه برهان غليون نقدا للدولة العربية التحديثية، في انتهاجها لنهج العقلانية     

التي حملتها الدولة  ،العقلنة حيث شكك في قيم التقدم والحرية و . إياها تقليدا للحداثة الغربية

 الانفتاحففي المجال السياسي بدا الوعي العربي على أنه يعمل على . التحديثية على عاتقها 

تحقيق  والهدف من ذلك هوالتي تعد السمة المميزة لروح العصر،  ،على الحداثة الغربية

التجديد في بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، مطبوعة بالحكامة والديمقراطية وحسن 

التدبير، والتنظيم العقلاني القائم على التوزيع العادل للمسؤوليات، بغية تحقيق حكم راشد 

  .قوامه مؤسسات قوية، مبنية على أسس متينة

أزمة الدولة العربية التحديثية، ليست هي يعتقد برهان غليون أن أزمة العقلانية في      

عقل  ينعقل حداثي للتراث، بل الأزمة ترتبط بوضع سياسي متدهور، حيث يوجد عقل غياب

سجالي، وهو عقل لازم الثقافة العربية التي كانت تتطلع نحو النهضة والتقدم، وعقل 

هي فيه من مأزق  مماموضوعي وهو ما كانت تطمح الوصول إليه الثقافة العربية، للخروج 

 التزاملابد أن يتحول إلى  ،فالعقل السجالي الذي ساد الدولة العربية التحديثية. الإخفاق 

، غير أن وري، لأنه عامل من عوامل الحضارةبالعقلانية العلمية، حيث يعتبر شرط ضر

لا ينطبق على مجال دون آخر  ،هذا التنظيم العقلاني الذي تنتظره الدولة العربية التحديثية

في إطار ما يتعلق  ،عقلنة كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسيةبل 

. د للدولةبالتسيير الراش
(1)

هو العقل الذي ينتج ما العقل الموضوعي فهو عقل علمي، و أ 

لتقدم، وهو ما يسمى بالنقد العقلانية التي توجه المجتمع توجيها حسنا، حيث يتحقق بموجبها ا
                                                 

 .  12، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون   (1)
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لمية تقوم أساسا على التمييز بدل ، حيث يكشف هذا النقد على عقلانية عالموضوعي

لقد طرح برهان  .يكون هناك فرز للمسائل دون خلطها  ،  يتطلب باضرورة أنالتعمية

 :غليون مسائل ثلاث وجب إضفاء الطابع العقلي عليها، تمثلت فيما يلي

مسألة الثقافة العربية، بما تحمله من تراث وقيم حية وأطر اجتماعية، وأخلاقية  : أولا

 .ة النهضة و الهوية و السلطة والتنمية لومعرفية وروحية، في تأثيرها على مسأ

السلطة السياسية ـ أي الدولة ـ في شرعيتها، وطابعها الاستبدادي المطلق، أو  مسألة:  ثانيا

، وعلاقتها بسيادة الدولة في شقيها دي، أو القومي أو الامبراطوريتعدطابعا الديمقراطي ال

إذ ينبغي النظر إليها من زاوية المقومات الذاتية في استقلاليتها عن . الشعبي والديني 

 يقول برهان غليونحيث . دون أن يكون هناك تعارض أو قطيعة  ،العناصر الأخرى

تها الذاتية واستقلالها المنطقي والعملي مقومادون النظر إليها من زاوية  » : موضحا ذلك

بل يعني أن معالجتها لا تتحقق على الأسس المفهومية والمنهجية . عن غيرها من المسائل 

. «  تخضع للطرائق والمنطلقات نفسهاولا ،نفسها
(1)

  

عقلنة المسألة الحضارية والتقدم التاريخي للدولة العربية التحديثية، فالنهضة :  ثالثا

مدى العلاقة بين الجماعة والتاريخ، وموقعها ومكانتها فيه، من أجل  إدراكالحضارية هي 

من أجل . معرفة أسباب النهضة والسقوط، والتمييز بين النهضة الروحية والنهضة المادية 

تحرر  إلى، للوصول والسياسي معرفة أسباب التغير الاجتماعي و الفكري والاقتصادي

. عقلي وتطور وعي سياسي مدني، في الدولة التحديثية
(2)

   

التحديثية، لم تأخذ مسارها الذي  العربية غير أن رياح التغيير التي هبت على الدولة   

ر فيه رسمته لنفسها، بل تحول التنظيم العقلاني إلى وسيلة للهيمنة على الرعية، حيث تصوّ 

شطرنج تحركها الدولة  أضحى فيه المواطن مجرد قطع ريات،الدولة نفسها كجهاز قمع للح

ر بها الحداثيون صدمة التي بشَ  ،لقد كانت العقلانية العلمية الموضوعية . حيثما شاءت

لى تحقيق وعود إففي الوقت الذي كانت الدولة التحديثية تسعى  . موجعة على العقل العربي

الدولة الحديثة من عقلانية وحداثة، ساد فيها العقل السجالي بين تيارين مختلفين، تيار يؤمن 
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حيث دخلت الدولة العربية التحديثية مرحلة متقدمة من . بالحداثة وتيار يؤمن بالتراث 

محدودة  اجتماعيةلثقافة العصرية، على نخبة في الوقت الذي تزداد فيه سيطرة ا »، الصراع

وستتحول أكثر فأكثر إلى بؤرة  ،وضع الثقافة التقليدية مع تدهور المواقع الشعبية ،سيتدهور

. « تمرد ضد كل ما هو عصري
(1)

في نظر برهان غليون إلى فشل الدعوة ذلك أدى  لقد 

، بالإضافة إلى إعطاء ثقافة لسيطرة التيار الديني االعقلانية في الدولة العربية التحديثية، نظر

  . مضمون غير مضمونها، وليس في طابعها الخرافي أو اللامنطقي  معينة 

لقد تجسدت أزمة العقلانية في الدولة العربية التحديثية عند برهان غليون في إثبات      

ا باسم ، إمأنه نظام حداثة وتبعية ، على أساسبرير قيامهالنظام القائم في الدولة العربية وت

مما أعطى للعقلانية .  الإنسانالتقدم أو باسم موضوعية التاريخ، غير أن كليهما ضد حرية 

للدولة العربية  الاجتماعيةوتدمير البنى  ،العربية طابع التقليد والمحاكاة لعقلانية الغرب

لذلك لن تظهر العقلانية هنا  » :حيث يبرر برهان غليون موقفه هذا بقوله  التحديثية،

كازدهار لمواقف وتوجهات أصلية نقدية وموضوعية، بقدر ما ظهرت كاستيراد لنظريات 

وبما هي كذلك تشكل .  وأفكار وتصورات جاهزة، أي منزوعة من سياقها الاجتماعي

عقلانية النقل نفيا لكل تفكير عقلاني موضوعي، وهي لا تتطور ولا تنمو إلا بقدر ما تحتفظ 

. « لأصلي وتحيل إليهبصلتها المباشرة بمصدرها ا
(2)

  

لقد ربط برهان غليون مستقبل العقلانية العربية في الدولة التحديثية، بما يجب أن تكون    

عليه المجتمعات العربية في المستقبل القريب، كمجتمعات تطبعها المدنية، وتتميز بأسلوب 

موقع في هذا حتى يكون لها . في الحياة، وأن يكون لها منهج خاص في النظر والعمل 

لافت للنظر هو أن هذا العالم في حد ذاته لن يكون له مركز، لأن الغرب الذي لواالعالم، 

كان ينظر إليه في الماضي القريب على أنه مركز العالم، لم يعد يعتقد العام والخاص على 

.أنه مركزا للعالم، ونموذجا يحتذى به 
(3)
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 الدولة التحديثيةأفق بناء السياسة في  :المطلب الثالث 

 في نظر الجابري أفق بناء السياسة في الدولة التحديثيةأ ـ 
في نظر محمد  المكوّنة للدولة العربية التحديثية لقد كان من حق النخب العربية اليوم      

تحقيق الدولة الديمقراطية، التي يتبين للعام والخاص أن معظم  إلىأن تطمح  ،عابد الجابري

لما عرفته مرحلة الحداثة في  ،والعربية قد فكرت فيها على نحو مختلف الإسلاميةالسياقات 

لكونها تمثل  ،الديمقراطية في البناء والتشييد ، حيث تكاد هذه السياقات تستثنيجل السياسات

 الإنسانالخطابات التنظيرية الممجدة لثقافة حقوق  عن راضالإعبينما يتم  . عائق لهم

التأسيس، وهو مما يعني أننا لازلنا لم نستوعب بعد الشرط  الأول في  والحرية والعدالة،

إحداث قطيعة مع كل نظرة قاصرة للإنسان ـ الفرد الذي لا يكاد يتجاوز في بعض الأدبيات 

، بحجة أن التمرد والخروج على الحاكم مستوى العبد الخاضع والقابل لسياسة الأمر الواقع

من الأجدر لنا أن  كانيرى الجابري، أنه ي هذا السياق فف. هو نوع من الكفر والمروق 

والراغبة في تحقيق  ،التواقة إلى الحريةنسجل موقفنا مما تعرفه الأقطار العربية 

وهو أنه بالرغم من زخم الأحداث  ،ديمقراطية، كانت ربما تتوق إليها منذ سنين خلت

الحق دولة وتهاوي عرش أشخاص كانت الشعوب تعتبرهم بمثابة أنبياء أرسلوا إليها لإقامة 

غير أن الواقع العربي في نظر محمد عابد  .، دولة مثالية لا تزول بزوال ساستها والعدالة

في دولة جديدة على فإنها لم تحقق بعد المبتغى منها والمتمثل الجابري كان عكس ذلك، 

من  السياسات العربية،في ما تشهده اليوم الدولة ف. أسس مستوحاة من إرادة حقيقية للشعب 

ولا تعرف الطريق إلى المشهد  ،بروز لتيارات كانت حتى الأمس القريب مضطهدة

سوى بتفجير كبت من قبل الشارع الذي لم يقم  السياسي، لا يعدو أن يكون سوى رد فعل

 .قوى على الإفصاح عنه من قبل كان لا ي

هو ومما يؤكد ذلك هو أن هذه التجارب لم تستطيع أن تفصل بين ما هو سياسي وما        

عن ما أعلن ، ولعل ذلك ما فطنت له العديد من الشعوب بمجرد ما تأكد لها أن عاطفي

لتسارع من جديد الزمن   ،إطلاقا إلى ما تطمح إليه لن يوصلها ،في نظر الجابري تشكيله

علينا إذن أن نستفيد من ف . الانقلاب على شرعية كانت قد منحتها التزكية من قبلمن أجل 
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.نتظار ، وإلا سنظل في غرفة الإي سبل تحقيق ما فاتناالتاريخ ونبدأ ف
(1)

لقد كشفت العولمة  

 .خفيها الخطاب السياسي التي ي عن العديد من الأقنعة

أن الجابري قد منح أهمية كبيرة  له إن  المتتبع للخطاب السياسي الجابري يتبيّن       

وذلك من خلال البحث والتحليل واستخلاص النتائج ، حيث يمكن القول  ،للهاجس السياسي

أنه بعد التمحيص لنصوصه السياسية يبدوا جليا أنه يعطي حظا وافرا من الاهتمام للجانب 

نخراط هو محاولته المتكررة إغلاق خطابه، ومحاولته الإارزة في ذلك والسمة الب  ،السياسي

سواء في المغرب  ،في كل القضايا التي تثار بصورة متلاحقة في المجال السياسي والثقافي

أو في الوطن العربي عامة 
(2)

غير أن  الخطاب السياسي الجابري ما لاحظناه من خلال . 

ي الوقت الراهن موضوعا من الموضوعات الحساسة يعد ف ،نقده للعقل السياسي العربي

، حيث ي من صراعات فكري وسياسية ودينيةلما يتميز به الواقع السياسي العرب ،والهامة

غير شخص ما جعل المفكر العربي السطح ما يعرف بالإسلام السياسي، وهذا  صعد إلى

.محايدا ، وغير حر في معالجته للقضايا السياسية 
(3)

من قاعدة تراثية يريد من حيث ينطلق  

، وهو يواجه به من حين مجيده  لمواجهة إشكاليات الحاضرخلالها إعادة بناء الماضي وت

هرها بالنظر إلى التراث الإسلامي، ليس لا تهتم في جو ،إلى آخر هواجس سياسية وفكرية

.، وإنما من منظور تحليل الواقع السياسي الراهن من منظور تقويمه أو نقده
(4)

  
لقد استعمل الجابري في خطابه السياسي مصطلحات مثل مفهوم المجال السياسي          

أخرى ، ومفهوم المخيال الاجتماعي، كما استعمل أيضا مفاهيم السياسي رومفهوم اللاشعو

 Antonioغرامشيأنطونيو فهوم كان قد استعمله قبله ، وهو ممثل مفهوم الكتلة التاريخية

Gramsci  (4214  4121ـ)تعمله في مجال التاريخ الإسلامي ، غير أن الجابري قد اس

اد ، فأرستمد من الدراسات الانثروبولوجيةبعضها م ،على الرغم من كونها مفاهيم غربية

، بالإضافة إلى ذلك كان قد استعمل تصور القرابة والدين مطابقتها مع التاريخ الإسلامي
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نيمة نه يعتبر القبيلة والعقيدة والغأمع العلم . ودورهما في بنية المجتمعات غير الرأسمالية 

،ثوابت للعقل السياسي العربي
(1)

لتاريخ الغربي والتاريخ وهذا ما يوحي بالمزج بين ا 

، إلا أنه يكتفي بما دوات والمفاهيم المنهجية الغربية، فرغم تفتحه على كثير من الأالإسلامي

التي توجهها محاورته المستمرة للقضايا السياسية  ،ة الرؤية وإنجاز الخلاصاتيسعفه ببلور

والتاريخية
(2)

من وقائع التاريخ السياسي إما  ،، وإنما أخذها جاهزةدون نقدها أو تحليلها 

 .   سلامي ، وإما من واقع التراث العربي الإالغربي

لقد تأرجح الجابري بين اختيارين فهو من جهة يعلن أن نقد العقل السياسي العربي        

خلفته ، ومن رفض مبدأ الأمر الواقع الذي كانت قد يبدأ من نقد إيديولوجيا الإمامة يجب أن

نظام ، وأن الغاية من الكتابة في مجال السياسة ما هي إلا تعرية الالايدولوجيا السلطانية

وفي .  ، لتحقيق حلم التحديث في الدولة العربيةالسياسي العربي من أصول الاستبداد

والتي تعود إلى النموذج المحمدي، الذي  مستوى آخر يتعرض الجابري إلى أصول الحكم

.، معتقدا في ذلك بضرورة تأصيل أصول الحكم هو النموذج الأمثل
(3)

لأن الفترة التي  

نموذج  أدى إلى ظهور ،ى الله عليه وسلم خلفت فراغا دستورياأعقبت وفاة الرسول صل

طور نموذج الأمير إلى أمير ، ومع زمن الفتوحات الإسلامية تالأمير القادر على القتال

بدا تأثير الفراغ الدستوري  ،الظروف السياسية والاجتماعية ب، ونتيجة لعدم استيعاالحرب

، مما جعل كانت فيها الكلمة الفاصلة للسيف بل .مة ولم تعالج هذه القضايا معالجة فقهية سلي

، وهذا ما جعله يستند ، رغم أنه لم يكن أحق بالسلطةمعاوية ينصب نفسه خليفة بقوة السيف

، لكن ، وهو ما عرف بالشرعية الإلهية قي نظر الجابريإلى فكرة القضاء والقدر في سلطته

، لكن وكما يشير كمال عبد الإرادة الإلهية هذه الشرعية إلىمع فترة الدولة العباسية تحولت 

 . اللطيف أن هذه الدلائل إنما توحي لنا بمدى الرفض للعلمانية 
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التي هي نظرية خاصة بالتاريخ السياسي ، غير أن  نظرية الحق الإلهي للملوك         

خ لها  .الجابريالغربي لكن لها صور مماثلة في التاريخ الإسلامي التي أر 
(1)

ا أنه يعلنها كم 

، فعندما نكتب عن اسة لابد لصاحبها أن يكون متحيزاصراحة أن كل كتابة في السي

وكمطلب من  ،لتي أرقت التاريخ السياسي العربيالديمقراطية كإحدى القضايا الخاصة ا

وهذا يعني أن هناك مرادفة بينها وبين  .فإننا متحيزون لها  مطالب الدولة العربية التحديثية،

سياسية المعتمدة ، فعندما نتكلم عن الديمقراطية فإن لها آلياتها الفكرية والفهومينى كمالشور

السياسي يعني أننا مطالبون بترسيمها في الواقع  استقلال، لأن مبدأ في الوطن العربي

.وهذا ما يوحي لنا بالمطابقة بين الشورى والديمقراطية  ،العربي
(2)

  

، خاصة في عصر إلى النقد الإبستيمولوجي لمقولة الديمقراطية الجابريلقد تعرض       

الذي يطلق عليه  المستند إلى الشرع ،، لأن  الطابع الغالب عليها هو الاستبداد المقيدالنهضة

ربطوا بين مفهوم الديمقراطية كانوا قد ، ذلك أن رواد عصر النهضة بالمستبد العادل

، كما أنه يدعوا إلى ضرورة التحرر من طا للنهضة، حيث جعلوه شرومفهوم الشورى القديم

بوسائل ذاتية خاصة  بالاستعانةية التراثية والمرجعية الأوروبية، وذلك السلطة المرجع

لكن محددات هذا التحرير هي محددات  .تساير إمكانيات عصرنا هذا المنهجية والمعرفية 

حرر يبدأ بالجانب المعرفي الذي ، أي أن  التفي نظر الجابري ابستيمولوجية معرفية بحتة

هل يمكن تحرير الفكر دون تحرير الواقع ؟ وهل يمكن د خطوة أساسية للجانب الفكري، فيع

وأن  أي دعوة إلى  ،ن  هناك تشابك بين الطرفينإ . تحرير الواقع دون تحرير الفكر؟

 وابن خلدون ابن حزم والشاطبي وابن رشدالاصطفاف في المدرسة الأندلسية المتمثلة في 

يوحي بالعودة إلى الفكر السلفي القياسي 
(3)

وتكاد تصبح محددات التحرر عنده محددات . 

كثر مما هي محددات موضوعية أساسا، وهكذا أ استمراريةتتضمن  ،ابستيمولوجية معرفية

عقلاني نقدي  التزامإلى  ،النضالي التي بدأت به لحظته الفكرية الأولى الالتزاميتحول 

 . تكاد تكون له الأولوية على الواقع إن لم يكن مفصولا عنه معرفي 
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تحديد معالم البنية الأساسية للفكر العربي طوال التاريخ منذ  الجابريلقد حاول          

ز وسيادة عصر التدوين فيحددها بقياس الغائب على الشاهد ، وباللاسببية أو ببنية التجوي

في كتابه العقل السياسي العربي كان من الطبيعي أن  ، ولكن لعلهسلطة اللفظ إلى غير ذلك

، محددا أزمة الخطاب يمولوجي إلى التحليل الإيديولوجييخرج من حدود التحليل الإبست

 القبيلة في مجال السلطة السياسيةبسيادة  في الدولة العربية التحديثية السياسي العربي

حيث يتبنى الجابري التحليل العقلي  . والريعية في الاقتصاد  والتعصب العقائدي في الفكر

النقدي مع توجه قومي إسلامي يتزايد مؤخرا ، وتكاد رؤيته للتاريخ الفكري العربي أن تفتقد 

، والواقع أن  النقد والتحليل بع الإبستيمولوجي والبنيوي عليهالغلبة الطا ،التاريخية

ن يكون السمة الأساسية على يكاد أ ،التفكيكي بعد ذلك الإبستيمولوجي فضلا عن المنهج

 Michelفوكوالمتأثرة بفلسفة ميشال  ،الكثير من الكتابات المغربية عامة والجابري خاصة

Foucault (4121  4121ـ)  و دريداJacques Derrida (4120  2001ـ ) وغيرهم

. من التفكيكيين
(1)

  

 في نظر برهان غليون أفق بناء السياسة في الدولة التحديثيةـ  ب
لقد شهد الواقع العربي الراهن حالة من الوهن، على المستوى السياسي والاقتصادي     

المتردي، باحثين عن والثقافي، وكما هو معلوم أن هناك نظريات تناولت هذا الواقع 

تشخيص سبب ضعفه والبحث عن آلية نهضته، حيث كان في خضم ذلك بروز موقفين 

من مرتكزات التراث، حيث اعتبروا أن الخروج  متمايزين، موقف تراثي انطلق أصحابه

من حالة الوهن و التخلف لا تكون إلا بالعودة إلى التراث الاسلامي بقيمه، التي جاءت 

ممجدة لقيم الوحدة والعدالة والأخوة والتسامح والشورى، بيد أن هذه القيم في مجملها غائبة 

فتمثل في دعاة الحداثة الذين أسسوا  أما الموقف الثاني. تماما في محيط الدولة العربية 

بضرورة قطع الصلة بكل ما هو ماضي، لأنه  اموقفهم على فرضية نقد التراث، حيث نادو

يتعارض مع ما تصبوا إليه الحداثة، واضعين صوب أعينهم الحداثة الغربية كمعيار للتقدم 

وقفت بالمرصاد في  والتطور، لأن الحضارة الغربية قامت على مبادئ أسست للعقلانية التي

                                                 
 .14 - 10سابق ، ص  ص ، مرجع   الفكر العربي بين الخصوصية والكونية :محمود أمين العالم   (1)



 العولمة بين الجابري وبرهان غليونالدولة  التحديثية  وتحديات    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع  ـــــــــــ

 

 
380 

، ووضعت حد للطغيان والاستبداد بالرأي، كما جسدت قيم المواطنة التي وجه التخلق والفقر

انصهرت  كل مظاهر التمييز العرقي أو الجنسي أو العقائدي في بوتقتها، لتطمح إلى بناء 

فراد داخل الطائفية والجهوية والعشائرية، التي تهدد حياة الأدولة تذوب فيها كل كل أنماط 

 .الدولة العربية 

لقد أكد برهان غليون على أن هذين الموقفين قد عجزا على تحقيق مطامح الشعوب،       

وتعدي هذا الوضع المتردي الذي فتك بالدولة العربية التحديثية، بال الأخطر من ذلك هو 

شيوع السجال الدائر بين هذين الموقفين، وهو بمثابة صراع هدفه محاولة إطاحة كل طرف 

إذا كانت المشكلة تكمن  »ية الإخفاق للتراث والحداثة معا، لأنه حيث حمل مسؤولبالآخر، 

في الماضي في التعليم الديني وفقره، فهي تكمن اليوم في المدرسة والتعليم الرسمي، يعكس 

ويحكم تنظيم علاقات  ،اللأول روح المقاومة والتضامن والوحدة وينقل المعارف التاريخية

فتعكس تكوين نخبة جديدة تغطي بإيديولوجيتها الحديثة أما المدرسة . الناس فيما بينهم 

«انفصالها واشقاقها عن المجتمع وغربتها وتعاستها
(1)

وهو ما أدى بالدولة العربية ، 

التحديثية إلى عدم تحقيق وعودها التي وعدت بها، من رخاء اقتصادي، وتنمية وتطور في 

وضع ازداد تأزما، وساد الفقر بيد أن ال. وديمقراطية شفافة وغيرها كل المستويات، 

 .والحرمان، وتفشت الفوضى والاستبداد، وظهرت فئة في الدولة عاثت في الارض فسادا 

إن هذا النقد الذي وجهه برهان غليون لأنصار التراث وأنصار الحداثة على حد      

أي أن للتراث،  ،لا يوحي برفض غليون للتراث أو الحداثة، بل يرفض النظرة التراثيةسواء

وهو ما أدى إلى معاداة على قيم التراث،  والانطواء الانزواءالدولة لا يمكن أن تبنى على 

إن سبب  »: العلم والعقل، حيث كان ذلك سببا من أسباب التخلف، ويظهر ذلك في قوله 

.«التخلف أو الفتور هو الدين أو العقائد التقليدية المحافظة المعادية المعادية للعلم والعقل
(2)

 

كما أنه لا يلغى الحداثة كمنتوج إنساني، يقاس به مستوى التطور الذي بلغته البشرية، بل 

نحن نرث من الغرب وظائف  »: حيث يقول غليون في هذا الصدد يرفض الحداثة الزائفة،

جامدة من خلال تبنينا لبنيات محددة ولمؤسسات غربية لم تنشأ إلا في سياق تاريخي 
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. «ي شديد الخصوصيةصناعي وسياسي وثقاف
(1)

 الحداثة التي تطرح أفكار ومنجزاتف 

حيث لم .  لكنها تحقق أخرى، وهو ما جعلها موضع شك وريب في الوعي العربي المعاصر

تف الدولة التحديثية بوعودها التي ضربتها على نفسها، بل بقيت متشبثة بمنطق الدفاع 

 .المستميت عن كل المكاسب التي حققتها نخبها 

لم يكن برهان غليون في موقفه هذا رافضا للتراث أو الحداثة، بل الأولى من ذلك هو      

تاريخ، لأن سبب كل إخفاق في الدولة العربية التحديثية إنما ضرورة تصحيح الرؤية تجاه ال

بأن سبب الاخفاق  اعتقادناإلى استخدام الدين في السياسة، على الرغم من  بالأساسيعود 

والعقائدي، غير أن  قت الراهن انما يعود إلى النهضة والتطور الفكريالعربي في الو

وفي . كتراث في مجال السياسة، هو ما أدى إلى استبداد السياسي باسم الدين  استخدام الدين

نحن ندعي أن أسباب الإخفاق العربي اليوم في التحرر  »:ذلك يقول برهان غليون 

س المحافظة الدينية ولكن بالعكس العقلانية والنهضة والانطلاق الروحي والفكري لي

العربية، فهي الايديولوجية السائدة والموجهة منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم وهي التي 

. «بقيت في السلطة واستخدمت الدين سياسيا وأخضعته لمصالحها
(2)

 

وفي مقابل ذلك لم يكن برهان غليون أيضا في صف الحداثيون، لأن فشل الحداثة       

الغربية التي ولع بها بعض النخب العربية في الدولة التحديثية، قللت من شأن الدين ومجدت 

ضارة الغربية لا يعدو أن يكون إلا صياغات صورية العقل، لأن ما نقلتهمن منجزات الح

ذا ما أصاب الثقافة العربية من تاريخ نهضتها، حيث أكد برهان وايديولوجية لا غير، وه

وما حدث بالضبط لم يكن نقل المعارف الغربية كمعارف، وإنما  »: غليون ذلك في قوله 

العقلانية لم يكن العلم وإنما مفهوما : نقل صياغتها الصورية، أي الايديولوجية المحيطة بها 

«تمع الصاعد ومطامحه وأهدافه عن العقل يتضمن القيم الجديدة للمج
(3)

كل ذلك جعل . 

برهان غليون يرفض أن يكون موقفه هذا موقفا توفيقيا بين التراثيين والحداثيين، أو بين 

فلا  »: ، حيث يقوليساريين وماركسيين، أو بين يمينين وليبراليين، بل كان نقده لهم جميعا
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حقل نظرية الدولة  هو عليه الحال فيتقل النظريات المتداولة في هذا الحقل هشاشة عما 

م هذه النظريات السائدة اليوم هي تلك التي تركز على الإرث الثقافي والديني ومفهومها، وأه

«بداد الديني الاستبداد الشرقي مع نظريات الاستتلتقي نظريات ... 
(1)

 .   

 من عصر النهضةانطلاقا لقد حلل أزمة الفكر العربي المعاصر خاصة السياسية منها،     

والتي تعود في الأصل إلى القرنين التاسع عشر والعشرون، وهي في رأيه نهضة جاءت 

 كرد فعل لظهور السياسة المدنية في الدول الغربية، حيث استفاق الوعي العربي على التأخر

 جتمع العربي في الدولة التحديثيةوالركود، مدركا في ذلك المأزق التاريخي الذي يعيشه الم

مقارنا نفسه بالمجتمع الغربي، الذي يعد في نظر برهان غليون كنموذج يقاس به مستوى 

التطور، وهو ما قاد الفكر العربي إلى الخوض في موضوعات وقضايا جديدة حتى يتسنى 

للفكر العربي من إعادة ترتيب مفاهيمه، من أجل الوصول إلى خانة الفكر الفاعل 

يشهد المجتمع العربي اليوم اكبر مراجعة فكرية تبرز في الجرأة  »: والايجابي، في قوله 

على طرح موضوعات جديدة أو في العودة إلى طرح المسائل الكبرى التي طرحناها على 

انفسنا في عهد النهضة الاول، وتعبر عن حاجة الفكر إلى أن يعيد فحص مفاهيمه كخطوة 

«يجابيأولى على طريق إعادة تأسيس نفسه كفكر فاعل وإ
(2)

 . 

إن تشخيص برهان غليون لمأزق وأزمة الفكر العربي في الدولة العربية التحديثية       

مرده المسألة الثقافية، التي تعتبر الحجر الاساس في فهم الواقع السياسي المعاصر، باعتبار 

أن الثقافة هي السجل المشترك لأفراد الدولة التحديثية، تظهر بوضوح تام مدى تحليل 

غير أن النظرة الغير سوية للثقافة وما تمثله في النسق . وتفكيك الممارسة السياسية 

الاجتماعي أقل قيمة من الظواهر السياسية والاقتصادية ودورها في النهضة، وليست فيما 

إن البحث العربي في الثقافة قد تمحور حول دور  »: تحمله من وظيفة اجتماعية، في قوله 

يفتها الاجتماعية، ولم تصبح قضية الثقافة مسألة متميزة للبحث إلا مع النهضة لا على وظ
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فأصبحت علاقة الثقافة بالنهضة حكرا على المتحدثين بالتغيير . تفجير مسألة الهوية 

.«والثورة، وأصبحت علاقتها بالهوية حكرا على المنادين بالمحافظة والتمايز والاستقلال
(1)

  

العربية إلى تيارين حسب برهان غليون، يعود بالأساس إلى  إن سبب انقسام النخبة      

تبني هذه النخب مسألة الثقافة كمرجعية إيديولوجية ذات مرامي تبريرية، حيث انقسم المشهد 

الثقافي العربي إلى تيار سلفي أصولي، وتيار معاصر حداثي، حيث لم يتعدى مشهد السجال 

يارين، الأمر الذي أفضى إلى صراع بين الأصالة الثقافي حدود هذا الحوار الدائر بين الت

حيث أن كل سجال أو . والمعاصرة، وهو ما شغل بال الذهن العربي في الوقت الراهن 

جدل سياسي لا يخرج عن نطاق تطور أشكال الأخذ والرد بين التيارين، إذ لا يمكن أن 

يتمحور حول آلية يكون هناك خطاب سياسي  في الدولة العربية التحديثية ما لم يكن 

.الصراع بين أنصار التراث وأنصار الحداثة 
(2)

لقد بدا الاختلاف بين التوجهين في نظر  

برهان غليون في تصور ماضي وحاضر ومستقبل الدولة العربية التحديثية، لأن الاهداف 

متباينة والرؤى مختلفة وهو ما شكل أزمة في الوعي العربي، لكن أصل الأزمة في ذلك 

التيار الحداثي إلى الدين، لذلك كان من الضروري احداث قطيعة مع الماضي، لأن  أرجعة

أما التراثيون فقد أرجعوا سبب الأزمة إلى . الدين ساهم إلى حد كبير في بلورة الأزمة 

الاستعمار الغربي، الذي كانت ميادين تاثيره بادية على الجانب السياسي والاجتماعي 

فكر، وحلل الروابط الأخلاقية والروحية، وقسم المجتمع العربي والأخلاقي، حيث استلب ال

......إلى طوائف وأعراق، وأخذ الثروات، وطمس الهوية وغيرها 
(3)

   

التيارين هي منهج المعالجة للواقع العربي، اذا أن  التقاءيؤكد برهان غليون أن نقطة       

 يخة والثقافية والسياسية الراهنةميدان المعالجة يقع خارج هذا الواقع بجميع مكوناته التار

ذلك أن التيار السلفي يعود الى عصر التدوين كمعيار لمعالجة كل الازمات السياسية 

لحداثي فيرى أن الغرب بقيمه، السياسية أما التيار ا. الراهنة  والثقافية والاقتصادية

بينهما تكمن في نظر برهان غليون  الالتقاءإن نقطة . والحضارية والثقافية كمعيار للتغيير 

                                                 
 . 20، مصدر سابق ، ص  إغتيال العقل: ـ  برهان غليون (1) 

 . 21ـ  المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 21ـ  المصدر نفسه ، ص  (3)
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في رفض الواقع الذاتي واستبعاده، حيث تلقي هنا التيارات التغريبية والقومية التحديثية و 

اد على اساليب الاصلاح والعمل التراثية في ارضية سياسية واحدة، مشددين على الاعتم

.السلمي، والعمل على تتبع الوسائل الثورية والانقلابية، للإسراع بالتغيير 
(1)

لقد كان الهدف  

المتوخى من وراء ذلك كله هو اعادة انتاج الوعي العربي السياسي الممزق، وأن آلية 

 اتساع بؤرة الخلاف، من أجل السجال هي الوقود الذي يتغذى به الواقع العربي المتردي

لى نقطة البدأ، الأمر الذي أدى إلى طرق قضايا ذات إوهو ما يوحي بعودة الواقع العربي 

النهضة ديثية، ليتم الخوض في موضوع اهتمام مشترك بين النخب العربية في الدولة التح

. السياسي بين كل التيارات الت تحدد قيمة السجاعالهوية، كموضووالتقدم و
(2)

 

بإعادة انتاج الوعي السياسي  لقد برر برهان غليون السجال الدائر بين هذه التيارات       

لأن هدف السجال في نظره . العربي البائس، داعيا إلى توسيع دائرة الفصام والقطيعة فيه 

هو منع الذات العربية المفكرة من فهم الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي العربي فهما 

ما يساعدهم على التحكم فيه بسهولة ويسر، بل يفرض عليه أن العيش في موضوعيا وسلي

فتبقى وظيفة . صراع ذاتي دائم، حيث يضع يمنعه من وضع حد للجدل المجهض والمسدود 

مانحا لكل الجدل الايديولوجي الاساسية في نظر برهان غليون، هي توسيع هذا السجال، 

دوانية والهمجية عن الآخر، وتصويرها له الصورة العلتيارين المتخاصمين، طرف من ا

وتصبح وظيفة السجال  »: صورة سلبية مناقضة، حيث يقول برهان غليون في ذلك 

بحيث ... الايديولوجي الاساسية هي إعادة انتاج هذا الشقاق  الشامل في الوعي و المجتمع 

يعطي لكل فريق من المتخاصمين الصورة العدوانية والهمجية التي يرغب في امتلاكها عن 

.«اللآخر كي يستطيع شعوريا وعقليا الاستمرار في الحرب الباردة أو الساخنة 
(3)

فيشتد  

هو ما أفضى في نهاية المطاف إلى دولة استبدادية، لم تحقق ما الصراع بين النخب، و

 .  وعدت به

                                                 
 . 21، مصدر سابق ، ص  إغتيال العقل: ـ برهان غليون  (1)

 . 21المصدر نفسه ، ص  ـ  (2)

 . 11المصدر نفسه ، ص  ـ   (3)
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بالمرتكزات الاساسية التي  الأخذإن سبب كل تخلف في الدولة العربية التحديثة، عدم     

، حيث يقول برهان غليون في هذا تزيد من قوة الدولة، وتمتين روابط التقدم والنمو

نحن نعتقد على العكس أن سبب الفشل في التحرر العقلي العربي هو بالضبط  »:ددالص

التركيز على العقل بدل النقل أي على النخبة بدل المجتمع والايديولوجية بدل الثقافة وهذا 

.«ثقافية العربية منذ النهضةال يحكم كل السياسة
(1)

لقد غيبت الاجتماعيات التاريخية من قبل  

النخب، فالتيار المحافظ أخذ انصاره بالقيم التراثية، مهملين في ذلك التطور التاريخي 

والواقع الاجتماعي السابق، والتيار الحداثي اعتقد انصاره بكفاية قيم الحداثة الغربية، سواء 

والديمقراطية، أو القيم التي كرستها  كالحريةتعلق الأمر بالقيم التي كرسنها الليبرالية 

 .الاشتراكية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية  

لم يكن نقد برهان غليون للواقع السياسي العربي، من باب عقم الأفق السياسي، بل كان    

 : يطمح إلى دولة عربية تحديثية تسود فيها القيم السياسية العليا، القائمة على

فالديمقراطية التي يقصها غليون هي التي ترعاها الديمقراطية، فالحرية هي  : الحرية ـ 1

وتستمر وتتحول إلى حركة ثابتة ودائمة في  لا يمكنها ان تتجذرمعركة تاريخية مستمرة  »:

الفكر والسياسة إلا إذا راعت في نظالها العنيد من أجل الحريات العامة والتداول على 

. «لحفاظ على الاستقلال الوطنيالسلطة والتعددية، حتمية ا
(2)

فالديمقراطية تحققها النخبة  

المناهضة للنظام الفاسد، لوضع معالم الطريق الصحيح للخروج من كنف التسلط والاستبداد 

غير أن حرية التصورات والممارسة الديمقراطية . والهيمنة السلطة من قبل عصبة فاسدة 

ية كقيمة سياسية والدين كعقيدة، لأن نتائجها دائما لا تعني الدخول في سجال بين الديمقراط

قراطية والحرية عن مسارها ملتزاح الدي. السلطة الاستبدادية الحاكمة  تصب في صالح

مع العلم أن القاسم . الصحيح، ويؤجج الصراح بين العلمانيين والمحافظين من زاوية أخرى 

لأن المهام التي أوكلت للدولة  .الحريات المشترك الذي يجمعهم، هو الكفاح من أجل ترسيخ 

لم تصبح قيمة مطلقة أولى ومرجعية لا فالحرية  »التحديثية هي تكريس مبدأ الحرية، 

                                                 
 . 11،  مصدر سابق ، ص  مجتمع النخبة: غليون ـ برهان  (1)

المسألة الديمقراطية ( : وآخ)علي خليفة الكواري: ، في منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: ـ برهان غليون (2) 

 . 211-211،  مصدر سابق ، ص ص في الوطن العربي 
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تناقش، إلا أنها خزنت في طياتها تجربة الكفاح الناجح ضد الظلم والاستبداد والطغيان 

.« والتهميش الاجتماعي
(1)

  

التي تحقق مبدأ تكافؤ إن العدالة في نظر برهان غليون هي  : عيةالعدالة الاجتماـ  2

المشاركة الشعبية الايجابية في تسيير الشؤون العمومية  » فهي قرينة الحرية لأن الفرص،

وبناء علاقات قائمة على المساواة في المواطنية واحترام قيم الحرية والعدالة 

.«الاجتماعية
(2)

 في المجتمع يؤديالظلم شيوع ظلم، لأن المجتمع الحر لا يرضى مطلقا بالف 

اختلال ميزان العدالة، وهو ما تتخبط فيه الدولة العربية التحديثية، لأن الأزمة  إلى

فقد ساد الظلم والنهب الاقتصادية التي تفتك بالعالم العربي هي أزمة توزيع عادل للخيرات، 

لى اليوم لا يقوم إلا إالحديث منذ النهضة  اإن نظامن »:حيث يقول غليون في ذلك دوالاستعبا

النهب وحصيلته الإفقار، والظلم وحصيلته الاسترقاق والاستعباد السياسي :  بثلاثة مبادئ

. على النشاط الأول والبدائي  الحياة اتوالترجمة والتقليد وحصيلتهما الجهل وقصور نشاط

.« من أين يأتي النصر؟
(3) 

. لعربي، هو ما زاد الأمور تأزما فغياب العدالة في المجتمع ا

 تماعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرصلأن سر قوة الدولة داخليا هو إرساء مبادئ العدالة الاج

 . أما إذا غاب العدل فتتفشى الفوضى ويسود الظلم، وتصبح الدولة محل أطماع قوى خارجية

شوكة الدولة العربية الذي يقوي إن الاتحاد في نظر برهان غليون هو  :الإتحاد ـ  3

لأن . التكتلات عرف بعصر في عصر و الأخطار، التحديثية، في مواجهة كل التحديات

الدولة القطرية قد أنتجت كائن سياسي هزيل، لا يستطيع مواجهة كل التحديات والأخطار 

لذلك باتت الوحدة خيار استراتيجي، لتجنب التهميش التاريخي، الذي طالما . التي تحدق به 

لأن ارتفاع حدة الصراعات الداخلية، أي بين الدول ، منذ عقود عانت منه الأمة العربية

والتي انتجت صراع عربي عربي، كما كان هناك صراع خارجي، وتجسد في  ةالعربي

ز صراع عربي اسرائيلي، هو ما قاد الدولة العربية راع العربي الاسرائيلي، الذي أفرالص

                                                 
 . 111، مصدر سابق ، ص  ـنقد السياسة ـ الدولة والدين : ـ برهان غليون (1) 

 . 24، مصدر سابق ، ص  بيان من أجل الديمفراطية: ـ برهان غليون  (2)

 . 11ـ المصدر نفسه ، ص ( (3
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حو الفشل والمآزق، لذا كان من الواجب مواجهتها في نظر التحديثية بجميع أقطارها ن

أو  والإحباطإن درء المخاطر الناجمة عن هذا الفشل  »: برهان غليون، وفي ذلك يقول

التخفيف من الخسائر، يستدعي منذ الآن اتخاذ مبادرات نشطة وجريئة على على الأقل 

.«محاور ثلاث
(1)

وتتمثل هذه المحاور الثلاث عند برهان غليون في محور إعادة بناء  

و محور إعادة . المجتمعات العربية من الداخل، وميادنها الإصلاحات في جميع الأصعدة 

الأخطار الداخلية والخارجية في الدولة بناء التكتل العربي الإقليمي من أجل مواجهة كل 

.الخارجية التي تستدعي المصالحة مع العالم  ومحور العلاقات. العربية التحديثية 
(2)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
،  4111،  4، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طنقد السياسة العملية ـ العرب ومعركة الاسلام ـ : ـ برهان غليون ( (1

 . 42ص 

  . 42نفسه  ، ص  المصدر  ـ(  (2
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 آلية الانتقال من التبعية إلى الاستقلال :المبحث الثالث 

 أزمة الهوية في الدولة التحديثية :المطلب الأول 

من البديهي جدا أن ننظر إلى العالم في تغيره وتحوله وتسارع وتيرة تطوره وفق      

المتغيرات الحاصلة في مجال البنى التي تتكون منها المجتمعات البشرية، إذ لم تعد المشكلة 

المطروحة حاليا في تغيير العالم، لأن حركية تغيره تتم في الوقت الراهن بصورة متسارعة  

أو إلى  ،الرجعية والمحافظة إلىإما  ،التغيير إلىدعو فيه النخب الداعية في الوقت الذي ت

إلى مما أدى متضاربة في مواقفها،  حيث نراها . المسايرة والتأثر بمجريات العلم والتقنية

العالم، هذا التحول لم يكن أحادي بنية السياسات في  ظهور تحولات هائلة في مجريات

العالم  نتقلحيث ا. أو على صعيد الأفكار  ،ى صعيد الوقائععل. بل على صعيدين  ،التصور

ل المجتمعات إلى تكاد أن تحوالتي لى العولمة الكاسحة إ ،بموجبها من ثورة المعلومات

يتغير بموجبها المشهد إذ في الحساب والتقدير،  الإنسانتنوب مناب  سوق كلية واحدة،

مجتمع الكوني، تتغير بموجبه بعد ذلك لتضحى  ،السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات

جغرافية العقل وعلاقات القوة، في الوقت الذي يتغير فيه نمط العيش ومنظومات التواصل و 

 . سبل التبادل الثقافي والاقتصادي 

، لأنها تواجه تحديات الإنسانيةالمجتمعات صعيد كل هذه التحولات تطرح أسئلة على     

الهويات الثقافية والأفكار الكبيرة تضرب المجتمعات في صميم بنيتها الأساسية، إنها تواجه 

مع الدخول في عصر العولمة.  الإنسانيةللمجتمعات  الأساسيةو غيرها من البنى 
(1)

ولقد  . 

، لأن مسألة مماثلا لنصيب الدول الأخرى ،الدولة العربية التحديثية من ذلك كان نصيب

الهوية مقترنة تماما بمسألة النهوض والتقدم والتنمية، لذا كان من الضروري أن تنشغل 

 نيزمات هذا التطوراالنخب العربية بآليات النهوض بالدولة العربية التحديثية، ومعرفة ميك

، غير أن مسألة الهوية كانت محور لهذه الإرهاصات في ظل ما تطرحه العولمة كتحدي 

خلاف في معرفة طبيعة هذا التغير، لذا يمكن أن نتساءل هل يمكن مسايرة العولمة في ظل 

                                                 
، ص ص  2001،  4، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، ط  حديث النهايات ـ فتوحات العولمة ومآزق الهوية ـ: ـ علي حرب   (1)

 . 41ـ  42
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المحافظة على أسس الهوية في المجتمع العربي ؟ وكيف نظر كل من محمد عابد الجابري 

   وبرهان غليون إلى ذلك ؟ 

 مد عابد  الجابريأ ـ أزمة الهوية في الدولة التحديثية عند مح
بالمسألة الثقافية ارتباطا وثيقا، حيث  ترتبط مسألة الهوية الجابري أنمحمد عابد يرى     

الجابري، بمفهوم الوطن العربي كماض وحاضر محمد عابد حسب  يرة تتحددإن هذه الأخ

ومستقبل، فهذا الوطن كفضاء جغرافي متنوع ومسكون بشعب متعدد على مستوى 

يعيش وحدة على صعيد الوعي، أي أن هناك تعددا واختلافا من جهة، ونزوعا الأعراق، 

وإذا تساءلنا عن مصدر هذا المظهر الوحدوي .  نحو الوحدة والائتلاف من جهة أخرى

يرى أن آلية الوحدة تتمثل في مقوم شعوب العربية، فإن الجابري المهيمن على وعي ال

إنها  لتحديثية على اختلاف دياناتهم أو أو جغرافيتهم،أساسي، يلم شمل أفراد الدولة العربية ا

الثقافة، ذلك العنصر الوحدوي الذي يفرض الوحدة على كل الأقطار العربية، لذلك فلابد من 

ثم الانخراط في مسلسل  . بإعادة تأسيس ثقافة الماضي في وعينا ،التخطيط لثقافة المستقبل

 .حضارة المعاصرةالذي يطبع ال ،التطور العلمي والتكنولوجي

ربي التي تشكل قوام الفكر الع ،إن مسألتي الهوية والثقافة من القضايا الأساسية       

قد  نقد العقل العربي ونشير إلى أن صاحب رباعية  . وتعبر عن هموم كيانه ،المعاصر

على نوع من النقد المزدوج، متمثل في نقد الأطروحات  ،لهذه القضايا اعتمد في معالجته

عتبار الخصوصية التاريخية دون الأخذ بعين الإ ،لتي تستلهم الفكر الأوروبي كمرجعيةا

والحضارية للأمة العربية، ثم في نقد الأطروحات التي تتبنى المرجعية التراثية التي 

فالأطروحات الأولى تسعى في نظر الجابري، إلى .  تتغاضى عن الواقع المعاصر وتعقيداته

المعاصر على أسس غير نابعة من الواقع الذي تنظر له، أما الأطروحات بناء الفكر العربي 

بأجوبة مستقاة من واقع  ،تسعى إلى الإجابة عن الأسئلة الراهنة للواقع العربي االتراثية فإنه

الفكر  ، حيث يرى أنلمعاصروهكذا نجده ينتقد الفكر العربي ا.  مغاير، أي واقع الأمس

قد إلى الحد الأدنى من يفت ،في مجمله فكر لا تاريخي العربي الحديث والمعاصر هو

وتستمد منه  ،تنزه الماضي وتقدسه ،ولذلك كانت قراءته للتراث قراءة سلفية الموضوعية
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وإذا كان هذا ينطبق بوضوح كامل على .  الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل

اعتبار أن لكل منها سلفا يتكئ عليه ب ،فهو ينطبق أيضا على التيارات الأخرى ،التيار الديني

هكذا يقتبس العرب جميعا مشروع نهضتهم من نوع الماضي، إما الماضي .  ويستنجد به

الأوروبي، وإما التجربة الروسية أو الصينية  الحاضر –الإسلامي وإما الماضي  العربي

 . لةوالقائمة طوي...أو

اقتراحا تجلى في الدعوة إلى طريقة في التفكير وبعد نقده للأطروحتين معا قدم الجابري     

وليس كما تمليه هذه  ،ومتطلبات الوقت الراهن ،تخطط للمستقبل حسب ما يقتضيه الواقع

إنها طريقة أكثر موضوعية لتجاوز الأسئلة المزيفة، قصد مواجهة .  المرجعية أو تلك

لنهوض بهذه الأمة كيف يجب أن ندرس الواقع وكيف يجب ا: الأسئلة الحقيقية كسؤال

لهوية ليست حيث يتفق في  موقفه هذا مع علي حرب في اعتبار أن أزمة ا . وتجاوز الأزمة

مسايرة الواقع الراهن وفق ما تمليه عليهم  إيجادهو عدم  ، بقدر مافي التراث أو الحداثة

لة ا فإن مشكومن هن »:ويتجلى ذلك في قول علي حرب تراثي والحداثي، هويتهم بشقيها ال

هويتنا الثقافية ليست في اكتساح العولمة والأمركة، على ما نظن ونتوهم، بل في عجز أهلها 

وتشكلها في سياق الأحداث والمجريات، أو في ظل الفتوحات التقنية  ابتكارها إعادةعن 

وأعلمة اجتماعهم وحوسبة اقتصادهم  ،والتحولات التاريخية، أي عجزهم عن عولمة هويتهم

«وعقلنة سياساتهم وكوننة فكرهم ومعارفهم 
(1)

. 

وبغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع تصور الجابري لسبل تحقيق النهضة     

وكرس  ،المرجوة، إلا أنه لا يسعنا إلا التسليم بأن الرجل عاش مهموما بشؤون الأمة العربية

لم يفصل السياسي عن الفكري، ولم ينصرف إلى .  ضاياها بكل صدقجهوده للتفكير في ق

الكتابة كمتعة ذاتية، بل ظلت الكتابة في نظره، واجبا أخلاقيا نحو أمة لا زالت مقيدة بكثير 

التي تحول دون اللحاق بركب الأمم المتقدمة، ومن بينها منطق الولاء  ،من الأغلال

قيم خصوصا الموروث الفارسي الذي كرس  ،للأشخاص المنحدر من الموروث القديم

ي، عقل الروية محل العقل العمل ينأساطير الأولعة وتوظيف الدين لفرضها، وإحلال الطا

                                                 
 .  21،  مرجع سابق ، ص   حديث النهايات ـ فتوحات العولمة ومآزق الهويةـ: ـ علي حرب   (1)
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رة لم يدفنوا وهذا ما جعله يختم كتابه العقل الأخلاقي العربي بعبارة مثي.  والخبرة والاعتبار

أي أن العرب لم يتخلصوا بعد من فكرة الطاعة التي جعلت الناس رعايا  ،بعد أباهم أردشير

بعيدين كل البعد عن فكرة المواطنة وجعلت ولاءهم للأفراد لا للمؤسسات، وهذا ما تؤكده 

 .التجارب المعيشة في كل الأوطان العربية

لا إذا كان فيها أخذ إ ،أن  الهوية لا تغدو ممتلئة وتستطيع بلوغ العالمية الجابرييعتبر       

المتمثل في و ،تتكامل فيه مرجعيات هذا الكيان السياسي المشخص( تبادل ثقافي)وعطاء 

، وأن  أي مساس بأي عنصر من هذه العناصر الثلاث هو مساس الوطن والأمة والدولة

  يةفاش غير أن  هذه النظرة قد تتحول في نظام استبدادي إلى إيديولوجيا. بالهوية الثقافية 

 البشري الهويات الثقافية الضيقة وهذا الرأي لا يمكن تعميمه في زمن تجاوز فيه التقدم

، فإذا كانت اللغة دعامة أساسية للهوية فة الكونية على الثقافات المحليةوانتصرت فيه الثقا

فية وتصدع فيها بناء الهوية الثقا  ،فإنها قد زالت واندثرت في الكثير من المجتمعات ،الثقافية

 والدولة أن المساس بالهوية الثقافية هو مساس بالوطن والأمة الجابري إن  مقولة .المحلية 

، لأنه إساءة إلى الدولة أو هو تهمة يعاقب عليها القانون ،تهاوأن نقد أي مقوَم من مقوما

غير أن الواقع السياسي الحالي الذي أصبحت فيه الأنظمة السياسية هي . الوطن أو الأمة 

، وأن أي نقد لنظام سياسي قائم وعابر قابلة للنقد وأن هذه الأنظمة أصبحت ،فسها الدولةن

.هو نقد للدولة ومس بالوطن وبالأمة 
(1)

  

معتبرا إياها  ،مة كظاهرة إيجابية وكظاهرة سلبيةقد أخلط بين العول الجابريكما أن         

رغم ما تتميز  ،مراحل تطور الحياة الإنسانية، فالعولمة تمثل مرحلة جديدة من اختراقا ثقافيا

بـ  ثقافاتها، وهو ما يسميه الجابري، وفرض القوى الكبرى لسياساتها ومن نقائص به

، والمعروف أن القوى الكبرى تستفيد من الظواهر التاريخية وتفيد الدول "أمركة العالم"

لأمريكية  عبر بوابة ، حيث تحوَل بموجبها هاجس الخوف من الهيمنة االناشئة الأخرى

، حيث ادعى أن الاختراق الثقافي الثقافي ، ألا وهو الاختراقنمط آخر للهيمنة إلى ،العولمة

 .هذا سيقضي لا محالة على الصراع الإيديولوجي 
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عرفت  ،أن  هذا الصراع لم يختف بل اتخذ أساليب جديدة في مجتمعات طبقية بيد          

محمد والوقع أن  إيديولوجيا الاختراق التي نادى بها . الاجتماعية اتساعا للهوة بين الفئات 

أن الليبرالية الجديدة  ، بالرغم منلا معنى لها، ولم تصمد أمام النقد العقلانيالجابري عابد 

لاختراق ، ولا يمكن إنكار ظاهرة الإيديولوجيا العولمة المتطرفة تعتبر النواة الأساسية

، تبعه في ذلك تجاوزا الاتصاليةصدى للعولمة، وصدى للثورة  ، لكن ما هو إلاالثقافي

، وقد أدى ذلك إلى تنامي خر الحدود الجغرافيةللصراع الاجتماعي الذي تجاوز هو الآ

.، وهذا جانب إيجابي منهاثقافي وغيرها من التطورات الأخرىالوعي ال
(1)

  

 ب ـ أزمة الهوية في الدولة التحديثية عند برهان غليون
يرى برهان غليون أن مسألة الهوية في الدولة العربية التحديثية، لا تتحدد إلا من خلال     

أشكلة الموضوع، وعليه فقد بات من الممكن أن نتساءل في الدولة التحديثية عن الهوية 

هل هي مشكلة إيديولوجية يعبر عنها الصراع بين  » ففي تصور برهان غليون الثقافية،

التقدمية؟ أم هي مشكلة الازدواجية في الثقافة العربية؟ أم هي  والأفكارالمحافظة  الأفكار

مشكلة تحديث الفكر العربي أو تجديد العقل العربي؟ أم هي مشكلة اجتماعية تلعب فيها 

أم هي مشكلة سياسية تتجسد ... أم هي مسألة اقتصادية الثقافة دورا معينا سلبيا أم إيجابيا؟ 

أو صد الغزو  ،وتهدف إلى تحقيق التبعية الغربية والثقافة العربيةفي الصراع بين الثقافة 

. « ؟وتدخل فيها مشاكل الهوية والعالمية ،الفكري والثقافي
(2)

هذه المسائل في  لقد كانت كل 

غير أن هذا الصراع لم يكن . نظر برهان غليون، واردة في الصراع بين القديم والحديث 

وقد كانت المسألة الرئيسية هي مسألة . تعدد الأوجه والسبل هو المسألة الرئيسية، بل كان م

المدنية، التي هي ما يطرأ على العلاقات الاجتماعية داخل الدولة التحديثية، التي هي دولة 

 . القهر والاستبداد و العنف 

براز الانشقاق الطائفي في إ، عند في نظر برهان غليون لم تتوقف آثار أزمة الحداثة   

لكل منهما  ،المجتمع العربي، بل تعدته إلى شق الهيئة الثقافية، وإلى تكريس وجود ثقافتين

                                                 
 .21،  مرجع سابق ، ص  العولمة والفكر العربي المعاصر :الحبيب الجنحاني ـ  (1)

 . 421، مصدر سابق ، ص  اغتيال العقل: ـ برهان غليون  (2)
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.منظومة وشبكة انتشار تقود إلى تكوين جماعتين متنافرتين
(1)

ويرمز هذا التنافر إلى تدهور  

ويعود ذلك إلى . لفتنة وظيفة الثقافة كتلاحم اجتماعي، حتى أصبحت هذه الثقافة تدفع إلى ا

أن نخبة الدولة أعادت تنظيم المجال الثقافي، وتوزيع الثروة بما يستجيب لمصالحها على 

حساب الفئات التقليدية المهددة بمواقعها الاجتماعية والثقافية، 
(2)

فقد تحول الصراع بين  

احتدم حيث  . فئات شعبية نحت منحى الأصالة، ضد الأقلية المتشبعة بالثقافة الفرنسية

تحول هذا الصراع إلى  والمعاصرة والهوية والحداثة، وكان نتاج ذلك الصراع بين التراث

إلى إخفاق الحداثة في تحقيق النهضة هذه القطيعة  فقد قادت.  أزمة الحداثة العربية

 غط التحدي الخارجيوالمعاصرة، وعبرت عن تقهقر الوضع التاريخي للعرب أمام ض

آليات محلية لنمو  إنتاجأخفق في في الحضارة على رفض للذات،  الإدماجفبقدر ما انطوى 

 إلىانكفأت الجماعة حيث . رد اندماج الفئات العليا فحسب الحضارة، واقتصر على مج

الذي قاد الهوية إلى مأزق القطيعة  الأمرفي الدين،  ضاق تدريجيا حتى تماهيالتراث الذي 

في مقابل ذلك ظهور موقف آخر تبنى قيم الحضارة و .بين الثقافة المحلية والحضارة 

.جل استرجاع المدنية المهددة أثقافتها من  بالسائدة، واستيعا
(3)

 

، واحدة من بين مآزق في نظر برهان غليون لقد كانت أزمة الهوية في الدولة التحديثية    

التاريخ الذاتي، وما في الدولة العربية التحديثية، لأن خطابها ما هو إلا قطيعة مستمرة 

خطاب الحداثة أيضا إلا دليلا على هذه القطيعة المستمرة في التاريخ الموضوعي، حيث 

حداثة أو الهوية يمثلان مظهر من مظاهر انفصام الوعي، أكثر مما يقدمون حلولا لأزمة ال

ظر في ن أن هذا التدافع بين التاريخ الذاتي والتاريخ الموضوعي والظاهر. على حد سوى 

ن الحضارة تندرج في الثقافة أصولي يعتقد أأدى إلى سجال بين تيارين، تيار  غليون،

حداثي يرى أن معطيات المدنية إذ لابد من ظهوره، وتيار  ،المحلية أو ما يعرف بالتراث

.موجودة في الحضارة ذاتها، ولابد من اقتباسها من موطنها  لمسايرة حركة التاريخ 
(4)

لذا  
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ب حلا لأزمة الهوية في الدولة العربية التحديثية، على النمط الذي اقترحه يقترح علي حر

برهان غليون، حيث يجب تجاوز الخلاف الموجود بين النخب لأن هذا الخلاف لم يكن 

سوى منظومة من الأفكار فارغة من محتواها، لم يكن لها دورا في تعبئة وتشكل وعي 

ولكنها قد استهلكت نفسها  »:قول علي حرب ويظهر ذلك في مقاوم للهيمنة والسيطرة، 

م الخارق والمبادرات يل الخلاق والفهو راهنيتها، أي قدرتها على التخ وفقدت مصداقيتها

ق والمأزق، بل هو المعضلة من هنا فقد أمسى الدفاع عن الهوية هو العائ.  الاستثنائية

تجاوز الثنائيات الخانقة المرتبطة بمسألة الهوية، كثنائية التراث  وهذا ما يدعو إلى.  والداء

« والحداثة، أو الخصوصية والعالمية
(1)

.  

  

                                                 
 . 21، مرجع سابق ، ص   حديث النهايات ـ فتوحات العولمة ومآزق الهوية ـ: ـ علي حرب   (1)
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 قيم التقدم في الدولة التحديثية: المطلب الثاني 
إن السمة الغالبة على الفكر العربي الحديث والمعاصر، هو تميزه بحضور فكرة التقدم      

موضوعا لأعمال الكثير من  ا الحضور مباشرا ليضحىهذ حضورا كبيرا، سواء كان

بيد أن .  الاحتشامالنخب الفاعلة في المجتمع العربي، أو حضورا غير مباشرا يطبعه طابع 

ـ  Napoléon Bonaparte (4111 بونابرت فكرة التقدم يؤرخ لها بحملة نابليون

م4112ى مصر سنة عل (4224
(1)

لى شرارتها من مصر لتمتد إنطلقت التي ، هذه الحملة ا

حيث بدأت بوادر الرغبة في التقدم من خلال إعجاب ، والإسلاميةباقي الأقطار العربية 

بثقافة وعلوم وفنون  (4212-4204)بعض الأزهريين، وفي طليعتهم رفاعة الطهطاوي

 لمجتمع العربي عن المجتمع الغربي الغرب، ونظرا للفارق الشاسع الذي كان يفصل ا

خاصة في ما توصلوا إليه من منجزات فكرية وحضارية، بينما المجتمع العربي بقي يراوح 

غير أن . ، وما حمله من أحكام وعلوم ومبادئ الإسلاممكانه رغم ما أنعم عليه الله من نعمة 

هذه العلوم ككل لم تستثمر من قبل المسلمين عامة والعرب خاصة، فكانت بذلك صدمة 

 .ي العربي موجعة في حق الوع

واقعهم ، إلا أن (القرآن الكريم)رغم ما يمتلكه المجتمع العربي من كتاب أحكام ف     

يجعل منهم مجتمع دجل وخرافة وجمود فكري، ومقارنة هذا الوضع  ،السياسي والاجتماعي

بوضع الغرب سبب صدمة في الوعي العربي سميت بصدمة الحداثة، الأمر الذي جعل 

كل الغرب معيار للخلاص والتقدم، هذا التقدم الذي تخطى بعض النخب ترى في 

لأن  الخصائص الصورية والنظرية، بل كان ينحوا نحو التطبيق والممارسة الايديولوجية،

من كانوا يقومون به هم من المصلحين ورجال الدين والأدباء والإعلاميين، ولم يكن هؤلاء 

                                                 
 4112يونابرت  على الولايات العثمانية مصر والشام ، بين سنتي هي حملة عسكرية قام بها الجنرال نابليون :  حملة نابليونـ   (1)

. بهدف الدفاع عن المصالح الفرنسية ، ومنع إنجليترا من القدرة على الوصول إلى الهند، وكذلك كان للحملة أهداف علمية  4204ـ 

أما من . شملت السيطرة على مالطا ، وهي سلسلة من المعارك البحرية 4112كانت بداية الحملة هي حملة البحر المتوسط عام 

الناحية العلمية ، أدت الحملة إلى اكتشاف حجر رشيد، واضعة بذلك حجر الأساس لعلم المصريات، بالرغم من تحقيق بعض 

الانتصارات، ونجاح الحملة في البداية، إلا أن نابليون اضطر إلى الانسحاب بجيشه لعدة أسباب منها حدوث اضطرابات سياسية في 

 :أنظر.  رنسا، والنزاعات في أوروبا، وكذلك الهزيمة في معركة أبي قير البحرية ف

- https://ar.wikipedia.org/wiki/     24:41على الساعة   2042ديسمبر 41تم الاطلاع يوم .  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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... ب حتى منتصف القرن العشرين النهضويين العر »فلاسفة على الإطلاق، ذلك أن 

هتموا بالممارسة وبالأفكار تدفعهم في ذلك الممارسة الإيديولوجية بدل العمل إ

«التنظيري
(1)

مصطلح التقدم في الدولة العربية التحديثية بالنهضة والترقي  امتزجلقد  .

أن  ، غيرثةوالتمدن وغيرها من المصطلحات التي تم التنظير لها في مطلع عصر الحدا

الأمر الذي جعل  .ز بها عصر الحداثة عصر التحديث كان بمثابة تصحيح للأخطاء التي تميّ 

تنظير بين مختلف المفكرين العرب المعاصرين، وكان في محور بحث و هذا الموضوع

فكيف نظر كل منهما إلى إشكالية التقدم في . مقدمتهم محمد عابد الجابري وبرهان غليون 

 .الدولة التحديثية؟ 

  عند محمد عابد الجابري قيم التقدم في الدولة التحديثيةأ ـ 

الجابري بالحركة محمد عابد لقد اقترن التقدم في الدولة العربية التحديثية عند     

ع عشر و أوائل العثمانية في أواخر القرن التاس الإمبراطوريةالتي ظهرت إبان  ،الإصلاحية

ربط  »أن هذا التقدم لم يكن منفصل عن مشروع النهضة ، حيث  القرن العشرين، مع العلم

 "بالاتحاد والترقي"بهدفين رئيسيين عبر عنهما آنذاك  "العثمانية"النهضة كما فعلت 

«. الوحدة والتقدم: وباصطلاحنا المعاصر
(2)

  

لقد طرحت النخب العربية مشكلة التقدم من خلال احتكاكهم بالغرب، غير أن الحقيقة     

أن الوعي بالتقدم قي الفكر العربي الحديث  »التي لا يمكن أن تغيب على عقل راشد هي 

،« الأوروبييختلف عنه في الوعي  ،والمعاصر
(3)

لأن الدولة العربية التحديثية لم تعيش  

مما جعل مسألة التقدم تأخذ معنيين في الوعي عاشته نظيرتها أوروبا،  النهضة والتقدم الذي

، أما على صعيد الزمان فالتقدم ينحسر في الأمامالعربي، فعلى صعيد المكان هو حركة نحو 

الفترة السابقة فترة  إلىضمنية يريد من خلالها الجابري العودة  إشارةالسابق، وهي 

وهو ما  ،لقرون الوسطى والتي عرفت ازدهارا كبيراالتي كانت في ا ،الحضارة العربية

                                                 
التيارات الفلسفية العربية ( : وآخ)إسماعيل زروخي : ، في  المذهبة والتأصيلالفلسفة العربية بين : عبد الرحمان بوقاف  ـ  (1)

 . 41، مرجع سابق ، ص  وأثرها على الفكر الغربي

 . 441، مصدر سابق ، ص  المشروع النهضوي العربي: ـ محمد عابد الجابري   (2)

 . 442ـ  المصدر نفسه ، ص   (3)
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 سن حال مقارنة بما هم عليه اليوميشير إلى أن العرب والمسلمين في فترة سابقة كانوا أح

.ربط التقدم بالماضي إلىالذي يقود العقل العربي بالضرورة  الأمروهو 
(1)

في حين أن  

هي في الحقيقة تشير إلى الصعود  ،العثمانيينكلمة الترقي التي أخذتها النخب العربية من 

.في بعدها المكاني وليس الزماني  الأمام إلىوالتقدم 
(2)

  

راجع  ، بمبرر موضوعيالجابري عدم تقدم الدولة العربية التحديثيةمحمد عابد لقد برر      

وأن الغرب . وقد انحرفنا على نهجهم القويم  ،الأسلافعدم الاقتداء بما خلفه  إلى بالأساس

غياب  إلىالجابري محمد عابد تقدم نتيجة سلوكه مسلك أسلافنا، وهو راجع كذلك في نظر 

عنصر الزمان كمحدد للنهضة والتقدم، فحالة الركود التي تعاني منها الدولة العربية 

رتبط فيها أجزاء الواقع العربي غياب النظرة التاريخية التي تب االتحديثية إنما يمكن تفسيره

التقدم في الوعي العربي، ذلك أن النظرة التاريخية التي يحرص  التي تقود بالضرورة إلى

لابد من ليست استحضار التاريخ وترتيب وقائعه فحسب، بل  ،الجابريمحمد عابد عليها 

ب يجعل من وقائع التاريخ صيرورة وليس تعاق ،ادخال عنصر الزمان كعنصر محدد

.لأحداث ماضية فقط 
(3)

  

مازال لم يتحدد بعد لأن الوعي العربي  ،التقدم الذي بشرت به الدولة العربية التحديثية إن   

أو إلى ما خلفه الأسلاف وذلك  ،حين يستحضر التقدم فإنه ينسبه دوما إلى أوروبا كمعيار

عنصر الزمان في التقدم وفقدان  ،راجع بالضرورة الى فقدان عنصر المكان في النهضة

وبقدر ما يحضر الزمان في عنصر الوحدة في  »: محمد عابد الجابري حيث يقول 

هذا في حين يغيب الزمان في مفهوم التقدم داخل . المشروع النهضوي العربي يغيب المكان

«.المشروع نفسه 
(4)

   

 

 
                                                 

 . 441ـ  442، مصدر سابق ، ص  ص  النهضوي العربيالمشروع : ـ محمد عابد الجابري   (1)

 . 441ـ  المصدر نفسه ، ص   (2)

 . 420ـ  المصدر نفسه ، ص   (3)

 . 420ـ  المصدر نفسه ، ص   (4)
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 عند برهان غليون قيم التقدم في الدولة التحديثيةب ـ 
م الاجتماعية غير الممكن أن يتم تحديث الدولة العربية، أي تحديث النظمن      

ساير عملية التحديث هذه تغيير مسايرة روح العصر في نظر والاقتصادية، من دون أن ت

، وتغيير حيث لابد أن يتم التحديث على مستوى شعور الدولة بتقدمها. برهان غليون 

 اها وقوانينهاى الدولة بمفهومها التقليدي ثابتة في بنلا يمكن أن تبق مكانتها في التاريخ، إذ

بل لابد من أن تكون الدولة هي . معتبرة نفسها خاضعة لسلطة التاريخ، وهو المحرك لها 

ر ليس تغيرا ذاتيا، وإنما هو تغير لواقع فرضته العولمة بعيدا ، فهذا التغيّ المحرك للتاريخ

تمراريتها في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها لضمان بقائها واسعن إرادة سلطة الدولة، 

لأن المعايير الأخلاقية والسياسية والاجتماعية لم تعد الدولة هي العامل المحرك ، ةالعولم

، ويظهر ذلك ر تطلعات الأفراد والجماعات أصبح هو الذي يتحكم في قيم الدولةلها، بل تغيّ 

وأن تبرر القوة  ،ى بالشرعيةلدولة أن تحظوما كان من الممكن ل »: جليا قول برهان غليون

تحديث نظمها وأدوات حكمها من دون أن تظهر وكأنها المتزايدة التي تراكمها من خلال 

«الأداة المنتظرة لتحقيق هذه التطلعات والرغبات
(1)

 . 

غير أن نكوص المجتمع العربي في نظر برهان غليون، وسيطرة القيم الثقافية التقليدية      

هذه التطلعات أمرا غير ممكن، رغم ما تتميز به القيم جعلت مسايرة  ،الذهن العربيعلى 

بيد أن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن الدولة لا . الجديدة من عالمية وكونية وشمولية 

يمكن أن تبرر وجودها من غير أن ترفع من قدرتها على تقبل الحاجات الجديدة سواء كانت 

اعية أو سياسية، على حد سواءمادية أو اجتم
(2)

لقد وضع برهان غليون آلية التقدم من  . 

ياره التقدم ، لأن العصر الراهن معةبين أولويات مسايرة الدولة التحديثية للتطلعات الراهن

قدرات العصر وتقنياته ووتائر نموه  اكتسابالتقدم هنا، وكما تبلور منذ النهضة،  »وأن 

الاستنقاع، أي من نمط  ومظاهره، أي مماشاته والخروج مما أصبح يبدو نوعا من الجمود و

.«التقليدي الثابت منذ قرون  والإنتاجالحياة 
 (3)

لقد حذر برهان غليون من التقدم الجاهز  
                                                 

 . 410،  مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ: ـ برهان غليون   (1)

 . ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   (2)

 . 414ـ المصدر نفسه  ، ص   (3)
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بل نقل هذه النماذج الثقافية والفكرية والسياسية لا  ،الذي لا يمكن أن يعبر عن روح إبداع

تعكس تقدم الدولة التحديثية، بل يمكن تسميته بالتقدم الاستهلاكي، حيث يقود الدولة التحديثية 

، وتسخيرها من غير الاستفادة من تقنيات هذا التقدم ،بالضرورة إلى الولوع بمعطيات التقدم

 .  والتقهقر، إلى طابع الرقي والتطورجمود لنقل الدولة التحديثية من طابع ال

لقد كان التقدم الاستهلاكي في نظر برهان غليون، سببا من أسباب تقهقر الدولة      

التحديثية وإخفاقها، حيث أصبح حجة دامغة في عدم تكريس قيم الحرية والمساواة 

ها في الدولة العربية غير أن غياب. التي كانت مظهر من مظاهر الدولة التحديثية والمواطنة 

التحديثية مبرر من مبررات وجودها
(1)

قيمة ثابتة  »إن ما يتميز به التقدم هو كونه .  

وجامعة، تشترك فيها جميع القوى ويتحرك من خلالها خيال جميع الأفراد، بصرف النظر 

لأسبقية  ، سواء كان الفرد أو الجماعة واعينعن طبيعة العقيدة الاجتماعية والسياسية المعلنة

.«لا  مهذه القيمة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحركات التي تسمي نفسها تقدمية أ
(2)

  

إن التقدم في الدولة العربية التحديثية، في نظر برهان غليون قد اختلط بالعقائد      

والسياسات التي اتخذته كذريعة لتسيير مخططاتها، وذلك باسم التحديث، كل ذلك من أجل 

لا تكون الدولة هنا  »إذ . وبناها الشرعية لقيام هذه الأنظمة على اختلاف توجهاتها إعطاء 

ث إلا إذا جعلت من التقدم، وأداته التحديث، تحدي ،دولة حديثة في جوهرها وبشكل أساسي

.«المجتمع نفسه هدفها وغايتها 
(3)

 التحديثية معيارا للنجاح والفشل لقد كان التقدم في الدولة 

معياره مدى مسايرة المعايير والغايات التاريخية الكبرى، لتضحى في نظر برهان غليون 

غير أن نجاح هذه المعايير قد يقود الدولة نحو التضحية بقيم الحرية والعدالة . دولة معيارية 

 . يق التقدم ققف عائقا أمام تحوالمساواة، في حالة ما إذا كانت هذه القيم ت

غليون إلى التقدمية العربية، على أن مضمونها مضمون فكري عقائدي  ينظر برهان      

وأن الثورة التي عاصرت الحقبة التقدمية أكثر من اعتباره مضمون اجتماعي أو اقتصادي، 

لم تكن سوى رد فعل للعقائد التقدمية الكامنة في الوعي العربي الحديث لإزاحة كل العقبات 

                                                 
 . 414، مصدر سابق ، ص  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة ـ :ـ برهان غليون   (1)

 .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  (2) 
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رد طبيعي على  »فهي في نظر برهان غليون عبارة عن . التي تقف حاجزا أمام تحقيقها 

.«إخفاق ثورة الدولة، أو الدولة كأداة تقدم وثورة تاريخية وحضارية فعلية 
(1)

لقد ربط   

برهان غليون قيام الدولة التحديثية في الوطن العربي بعناصر ثلاث تضافرت فيما بينها 

 : تمثلت فيما يلي 

، خاصة بعد تحديث مؤسسات الدولة، بهدف السيطرة للمجتمعمفهوم التنظيم المحكم :  أولا

 .على العلاقات الاجتماعية، وهو بمثابة مركزية جديدة مختلفة تماما عن المركزية التقليدية 

، لكن يجب تزويد والزج بالدولة في فلك هذا التقدماكتشاف مفهوم التقدم التاريخي، :  ثانيا

 . ة كمعيار للتقدمية تاريخية عالميهذه الدولة بأخلاق

القيم المعيارية لا يمكن أن يستقيم هذا التقدم ما لم يكن الجمع والمزاوجة بين  : ثالثا 

 بين التنظيم الحديث للأجهزة والفعالية السياسية الالتقاءليتم في خضم ذلك  والمادية،

العلم أن الفرق بين مع . للدولة تشكل على إثره البنية الأساسية ، لتوالتوجيه التاريخي للدولة

لبنية الأساسية والبنية السياسية، فالبنية الأساسية هي العناصر البنيوية للدولة، أما البنية ا

السياسية فهي السياقات التاريخية المعبرة عن تبدل البرنامج السياسي المحقق للغاية 

.المنشودة التي تطمح الدولة إلى تحقيقها 
(2)

 

ل البرنامج السياسي عيج ،إن الثبات في الجانب القيمي والتقني في الدولة التحديثية     

، غير أن توظيف هذا كبير، وهو مؤشر من مؤشرات التقدم والاقتصادي متنوعا إلى حد

بيد أن هذه الاستراتيجية . المؤشر قد يخدم مصالح طبقة خاصة، ألا وهي الطبقة الحاكمة 

لسلطة الحاكمة، إنما كانت بهدف إبعاد المشاركة الشعبية في الحياة المنتهجة من قبل ا

بانصهار الدولة في الطبقة السياسية في نظر برهان غليون، وهو ما يوحي لنا بالضرورة، 

أن السلطة الحاكمة تنصب نفسها طليعة سياسية وفكرية واجتماعية، تعمل ، حيث الحاكمة

 اختيار اكان من الواجب عليه. سياسية حاكمة كمرشد للأمة، إذ لا تعتبر نفسها قوى 

مجالات السياسة والاقتصاد والقيم الثقافية والاجتماعية، غير أن الفي  ،البرامج التقدمية

مسألة المشاركة الشعبية في صنع القرار تم تبريره بقدرة النخبة الحاكمة وحدها على إدارة 
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القوى الشعبية كانت قد تخلت عن  وأنعجلة التقدم في الدولة التحديثية دون غيرها، 

لانصهار و التماهي مع سلطة لى اإتجاه التقدم، وهو ما دفع بالطبقة الحاكمة  امسؤوليته

.في نظر برهان غليون الدولة التحديثية دولة استبدادية ، وهو الأمر الذي يجع الدولة
(1)

  

زاد من نفوذ واحتكار  ،النخبة الحاكمة للدولة التحديثية احتواءيرى برهان غليون أن      

صبغة  وإعطائهاها من إعادة توزيع السلطة داخل الدولة، السلطة الحاكمة للقرار، حيث مكنّ 

مصدر مشروعية  باعتبارها ،لى الواجهة السياسيةإالشرعية من جهة، وأعاد فكرة التقدم 

وهو في نظر برهان غليون مبرر . من باب قدرة هذه النخبة على مسايرة التقدم  ،السلطة

المساوئ التي لازمت الدولة من مبررات التطفل والطائفية و الجهوية والقبلية وغيرها من 

من يد  نفتاح،من قبل دعاة الإ العربية التحديثية، حيث تم بموجب ذلك نقل مركز الثقل

. ، إلى يد جهاز الأمن المركزي وقراطية الادارية والاقتصاديةبيرالجيش والمخابرات وال

ورفع مستوى  ،فتوسع طابع التماهي لفكرة التقدم مع زيادة النهب ومراكمة الثروة

الاستهلاك والتبذير، دون مراعاة ما سوف يؤول إليه من نتائج سلبية على الطبقات 

كان  ،التي انتهجها تيار الانفتاح هو أن هذه الاستراتيجية واللافت للنظر.  الاجتماعية

مناقض تماما لما كان قائم مع الوطنيين الذين اهتموا اهتمام منقطع النظير بمسألة بناء الدولة 

وخلق اقتصاد وطني بديل ومستقل عن القوى الخارجية، وتكريس مبدأ سيادة الدولة  ،والأمة

اهتموا بالتركيز الذين  ،صلاحيينكما تختلف فكرة التقدم  أيضا عن الا. وحماية استقلالها 

.على آلية النهضة الفكرية والعلمية والأخلاقية 
(2)
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 قيم المواطنة في الدولة التحديثية :المطلب الثالث 

 دينية إصلاحية، امتزجت بنزعة نهضة سياسيةالدولة العربية التحديثية  شهدتد لق       

في الحراك السياسي  الإصلاحيجابية على المواطنين العرب، وقد تجلى هذا إنتائجها  كانت

المنادية  الأصواتحيث أنه في كل قطر عربي تعالت .  الذي لم يخل منه أي قطر عربي

العقل الاجتماعي الذي  وأوهام، كل أشكال التعصب الديني والمذهبيبالديمقراطية ورفض 

د عديدة، حيث بدأ ظهور بوادر التحول الديمقراطي سيطر على العقل السياسي العربي لعقو

، وصولا إلى السياسية ومنظمات المجتمع المدنيفي البرلمانات والنقابات والأحزاب 

كان قد تمايز من  الإصلاحبيد أن هذا  . الاقتراعالتناوب على السلطة عن طريق صناديق 

أن مظاهر ب التقاليد السياسية لكل دولة، وهذا ما يوحي لنا ، وذلك حسبآخر إلىقطر عربي 

.التحول السياسي بدت واضحة مقارنة بالعقود السابقة
(1)

العثمانية  الإمبراطوريةفبعد انهيار  

في أواخر القرن الثامن عشر، و ظهور الاستعمار الغربي الذي بسط سلطته على كل 

هذه ها في حالة من التبعية والعجز في مواجهة الأقاليم العربية، وجدت الدول العربية نفس

 . السلطة الاستعمارية

مع حلول القرن العشرين شهدت معظم الدول العربية استقلالا عن الاستعمار  إن      

الديمقراطية من  الأنوارالذي أدى إلى توريث الحداثة السياسية وقيم عصر  الأمر، الأوروبي

رة الأوروبيةالدول  سْتعم  تحقيق مشاريعها التنموية مقارنة  غير أنها عجزت عن، الم 

بمثيلاتها من الدول الحديثة، أو الالتزام بقيم الديمقراطية نتيجة وجود نخب حاكمة حليفة 

 .للدول الغربية
(2)

كل هذه الاوضاع قادت الدولة العربية التحديثية صوب الإخفاق في  

القيام الذي أدى بالنخب العربية إلى  تحقيق شروط العيش الكريم للمواطن العربي، الأمر

محاولة النهوض والتقدم، إذ لا يتحقق ذلك إلا على ضوء تكريس مبدأ بمناورات هدفها 

شرط وهو بالتالي يث في الدولة العربية التحديثية، التحدوالذي هو مرآة الحداثة  ،المواطنة

كل هذا كان موضع تحليل ومناقشة بين المفكرين العرب  .رديف لقيم التقدم والعقلنة 
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المعاصرين، متسائلين عن آلية تحقيق المواطنة في الدولة التحديثية في ظل تحديات 

والمفكر السوري  ،المفكر المغربي محمد عابد الجابري ،العولمة، وقد كان في طليعة هؤلاء

لدولة التحديثية ؟ وكيف تم التطرق يمكن تحقيق قيمة المواطنة في افكيف  . برهان غليون 

 إليها من قبل الجابري وبرهان غليون ؟ 

    عند محمد عابد الجابري قيم المواطنة في الدولة التحديثية  أ ـ 
العربية التحديثية على أنها أسلوب في الحياة لقد نظر الجابري إلى المواطنة في الدولة     

بقدر ما  ،سياسية أو دينية أو مذهبية اختلافاتوالتعايش بين أفرادها، فبقدر ما تكون هناك 

فالحوار مبني في الدولة على أساس التعددية . تقوى رغبة هؤلاء في التعايش والمواطنة 

نظر الجابري تفرض على كل فرد من السياسية والفكرية داخل المجتمع، لأن المواطنة في 

الاعتراف تلقائيا بحقوق غيره والقيام بواجباته تجاه الدولة، وهو  ،أفراد الدولة التحديثية

أولا وقبل كل شيء وجود مجال  »:يقول الجابري عن التعددية  حوار خلاقّ، وفي ذلك

حوار والنقد اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه الحرب بواسطة السياسة، أي بواسطة ال

والاعتراض و الأخذ والعطاء، وبالتالي التعايش في اطار السلم القائم على الحلول الوسط 

.«المتنامية
(1)

 

المواطنة في نظر محمد عابد الجابري هي نسيج أخلاقي، بين مواطني الدولة  إن     

غير أن هذا . يشعر كل منهم بوحدة الماضي والمصير المشترك حيث العربية التحديثية، 

تحول مفهوم المواطن بنجاح  »المفهوم لم يكن من قبل بالصورة التي هو عليها اليوم، حيث 

الذي يرتبط كل فرد فيه بالآخرين بعلاقة أخلاقية  ،الى مفهوم المجتمع الأخلاقي النموذجي

«.متبادلة 
(2)

وجه المواطنة هو عدم التفريق بين مفهوم يقف في  لذيإلا أن العائق الكبير ا 

المواطنة كسلوك يجب أن يتحلى به كل فرد داخل الدولة التحديثية، والوطن كرقعة جغرافية 

لأن العقل العربي تحكمه ثلاثة محددات يحتكم إليها في كل . يمارس عليها الأفراد سلوكاتهم 
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ولا يمكن أن نفهم المواطنة هي محدد القبيلة ومحدد العقيدة ومحدد الغنيمة، أداء سياسي، 

فسيطرة . الدولة التحديثية  هذه المحددات داخل فهما يليق بمقامها ما لم يتم إعادة النظر في

ليس في  »إذ هذه المحددات الثلاث هي التي أدت إلى عدم  التمييز بين المواطنة والوطن، 

وي وبالتالي الفكري والوجداني ما يفيد ما يعنونه اليوم باللفظتين مخزون العرب اللغ

«.المواطنة والمواطن 
(1)

 

مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي خاصة في مرحلته الثالثة العقل بيّن لقد   

وهو ما القبيلة والعقيدة والغنيمة، . السياسي العربي، على أنه عقل محكوم بثلاث محددات 

، لأن المواطنة ةولا دراية له بالمواطن ،يجعله لا يتوفر عن مواصفات المجتمع الحديث

تقتضي تحويل القبيلة الى مجتمع مدني والعقيدة إلى مجرد رأي والغنيمة إلى مجتمع 

العقل السياسي  القبيلة والعقيدة والغنيمة هي المحددات التي حكمتلما كانت  و .ضريبي 

، إذ أضحت اليوم موجودة وكامنة فيه إلى يومنا هذا، فهي إذن مازالت العربي منذ ظهوره

، كما أصبحت الايدولوجيا عقيدة ريعا أو شبه ريعا دالقبيلة محركا للسياسة وأصبح الاقتصا

.لذلك فهي لا تفارق العقل السياسي العربي  .أو شبه طائفية طائفية 
(2) 

سيطرت عليه منذ  إذ

ر العقل السياسي تارة باسم العاطفة وتارة باسم زمن طويل وهي لا تزال إلى يومنا هذا تسيّ 

.القبيلة وتارة أخرى باسم الطائفة
(3)

  

الواقع العربي ، وتقع حاجزا بين ذه المحددات الثلاث تعيق المواطنةفمن الواضح أن ه     

الأخيرة تفرض على العقل السياسي ضرورة إعادة ، مع العلم أن هذه والحداثة السياسية

 النظر في محدداته من أجل ولوج الحداثة السياسية وتسهيل آلية الانتقال الديمقراطي

فإذا نحن تتبعنا التاريخ السياسي العربي في .  وتكريس مبدأ المواطنة في الدولة التحديثية

دة من قبل نخب منذ ما يزيد عن بدا لنا أن هناك محاولات عدي ،العصر الحديث والمعاصر

إلى ميادين التأثير والتأثر مع الفكر الغربي والحضارة بالأساس وذلك راجع  ،المائة سنة
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.المعاصرة
(1)

وقد تزامنت حركة الوعي هذه مع ظهور نخب وتيارات نهضوية معاصرة  

مع ، لي والبعض الآخر قومي أو اشتراكيوبعضها علماني وبعضها  ليبرا ،بعضها سلفي

. بروز أحزاب وجمعيات إلى الساحة السياسية رغم الإقصاء والحرمان الذي سلط عليها 

 في النفوس كمكبوت سياسي واجتماعيبل بقيت كامنة  ،ولكن هذه المحددات لم تنته وتزول

، إما لسبب استعماري نظرا لوجود بلدان في الكثير من المراتوقد عجزت هذه المحاولات 

، ومنعها من كل تجديد وحداثة سياسية من نهضتها ستعمار الذي حدّ عربية تحت سلطة الا

ومرة باسم الثقافة التي تجعل من الفكر مخيالا لاشعوريا غير قابل  .حتى لا يتطور الوعي 

.للتغيير
(2)

اشى مع طبيعة لتتم ،ن أجل ذلك كله يجب تصحيح هذه المحددات الثلاثمو 

.العقل مسايرة للعقل ومواكبة تطوراتهالتي تفرض نفسها على السياسية الحداثة 
(3)

ومن  

كيف يتسنى لهذه المحددات أن تواكب الحداثة السياسية ؟ و : أجل ذلك يمكن أن نتساءل 

 ماهي الآليات التي يمكن من خلالها تجديد هذه المحددات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة 

 ؟لتكريس قيمة المواطنة في الدولة التحديثية 

على أنها تعيق قيم المواطنة في الدولة العربية  الجابري إلى هذه المحددات لقد نظر

وجب على العقل العربي  ياسية،واعتبرها لم تعد قادرة على مواكبة الحداثة الس التحديثية،

 :مراجعتها وذلك من خلال 

 أحد محددات العقللقد نظر الجابري إلى العقيدة ك :أ ـ تحويل العقيدة إلى مجرد رأي 

، والتي تتحكم بشكل أو بآخر في بلورته وتسييره لأنها مكبوت سياسي لا السياسي العربي

، وهذا ما جعله مخالفا لطبيعة الفكر المعاصر ان وإنما يؤثر بطريقة غير إراديةيظهر للعي

، ومن أجل ذلك لابد من فسح المجال لحرية التفكير ت الحداثة السياسيةالمبني على آليا

التي تسلم أمرها للتفكير المذهبي  ،لاختلاف والتحرر من سلطة الجماعة المغلقةوالمغايرة وا

، مما يفرض بالضرورة فتح اء كان باتجاه دين أو حزب أو بلدوالطائفي المتعصب سو
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.المجال للحوار العقلي المبني على الاجتهاد وتوجيه النقد وقبوله 
(1)

حيث تتحول بموجبه  

برأي الآخرين ويؤمن بالمغايرة ويسمح بتعدد الرؤى و  العقيدة إلى مجرد رأي يعترف

.الاختلافات الفكرية داخل المجتمع الواحد 
(2)

 

سواء كان باتجاه الدين أو  ،إلى رفض كل أشكال التعصب الجابري يدعوإن محمد عابد      

هذه  بيد أن .وهي دعوة صريحة إلى المواطنة  ،اتجاه الوطن أو باتجاه حزب سياسيب

بل وفي  ر الإسلام،، بل ظهرت في الصدر الأول من ظهولم تكن حديثة النشأة الفكرة

.، وكان قد دعا كل من الغزالي وابن خلدون إلى ضرورة تجاوزها ونبذهاالجاهلية أيضا
(3)

 

ويتعامل مع  ،إذ يجب على الفرد في المجتمع العربي أن يتجرد من هذا المكبوت السياسي

ست طائفة ، ويفرضها الرأي العام وليلسياسية بأفكار مستمدة من الواقعالوقائع الاجتماعية وا

، مع ضرورة محاكمة هذه الأفكار محاكمة عقلية يتخللها نقد من أو فرقة دينية معينة

.بتعاد كل البعد عن صور العقل الدوغمائيللإ ،واجتهاد
(4)

  

شكلة أكثر من ذلك أي ، وإنما المفي الدين كعقيدة في نظر الجابري فالمشكلة إذن ليست

، حيث يجب الفصل بين الدين وهذا ما يجب إعادة النظر فيه ،اسةتوظيف الدين في السي

وإذا تصفحنا التاريخ السياسي الإسلامي وجدنا أن الاستغلال .  والاستغلال السياسي له

حل أبي طالب   على علي بن ، فمنذ ثورة معاويةالملك السياسي السياسي للدين بدأ مع دولة

معتبرا أن  ،ر معاوية أخذه للسلطة باسم الجبر والقضاء والقدر، حيث برّ الدين محل السياسة

 .لا يتحملون مسؤولية ما حدث هم لذلك  ،ةالقضاء والقدر هو من جعل الخلافة أموي

 وإنما جاء للقضاء عليه ونبذه ،عنفغير أن الدين منزه عن كل دعوة للاستبداد أو ال      

،كشف اللثام عن الاستبداد السياسيلأن التعصب للدين ي
(5)

ذلك أن الإسلام بريء من كل  

، كما يحارب متبلطين الذين يعيشون باسم الدينفهو يحارب ويطارد ال ،سلوكات هؤلاء
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. الدجالين الذين يستغلون عقل الناس باسم الدين
(1)

فالتوظيف السياسي للدين قي نظر  

، حيث يقود الشعوب إلى الاستبداد والظلم وهو ما س المواطنةعارض مع أسالجابري يت

 .حدث إبان الحكم الأموي

أما في الفكر العربي المعاصر فالتملص من القضايا الاجتماعية والسياسية وعدم       

هو ما جعلها تستغل الدين كذريعة وذلك راجع إلى  ،القدرة على مجابهتها بطريقة مباشرة

م امتلاكها للشجاعة الفكرية التي تحاكم الأمور بطريقة مباشرة ضعف وعي الشعوب وعد

.ومكشوفة 
(2)

ات بمراجعة مفاهيمه وجعلها مطابقة للحاجيلذلك فإن الفكر العربي مطالب  

، وهو ما يدعونا إلى استبعاد كل تطرف ديني سواء كان والقضايا المطروحة على الساحة

تي تعنى بحقوق ال ،بشعار الديمقراطية و العقلانيةباسم العلمانية أو باسم الإسلام وتعويضه 

 ، أما العقلانية  فتعنى باستخدام العقل في الممارسة السياسية المبني على الأفراد والجماعات

ديمقراطية لا وليس على الهوى والتعصب ذلك أن القول بال ،الأحكام المنطقية والأخلاقية

إذ لا يمكن التعصب إليه لأن هناك  . وجود العربي، وإنما هو مقوما أساسيا لليستبعد الإسلام

أو غير  ا، وهو للعرب والمسلمين وإسلام حضاري للعرب مسلمين كانوإسلام روحي

.مسلمين
(3)

  

لقد رأى الجابري أن القبيلة أو :ب ـ تحويل القبيلة إلى تنظيم سياسي واجتماعي 

، لأنها تجعل الدولة العربية التحديثيةى مع مبدأ المواطنة في العشائرية كتنظيم اجتماعي يتناف

لى ذوي الخبرة أي الأقارب بدل الاعتماد ع" ذوي القربى " السلوك السياسي حبيس 

والذين بوسعهم الحصول على  ،على ثقة الناس واحترامهم ن، الحائزيوالمقدرة والكفاءة

.مراكز سياسية بطريقة ديمقراطية 
(4)

.ن والتآخي ليتم التعايش بينهما في ظل التعاو 
 

لقد ألح 

، وذلك بإنشاء مجتمع ز محدد القبيلة في الدولة العربية التحديثيةعلى ضرورة تجاو الجابري

مدني سياسي مفتوح على التعددية الحزبية التي من شأنها أن تحوي مختلف الآراء 
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ة والاتجاهات والسماح بتكوين نقابات حرة وجمعيات ومنظمات قاعدية ومؤسسات دستوري

، حيث يكون تأثيرها في المجال السياسي من خلا عملية تضمن حقوق الأفراد وتدافع عنها

 ، والمجتمع المدني أي المجتمع بتركيبته جتمع السياسي أي الدولة بأجهزتهاالفصل بين الم

، لفتح الطريق أمام إنشاء مجال سياسي حقيقي تمارس فيه السياسة البشرية والاجتماعية

.ر ويصنع فيه القرا
(1)

 

ر الجابري سبب فشل النخبة العصرية الإسلامية في نقل الحداثة السياسية الغربية لقد برّ      

ة دولة ذلك أن الدولة الأوروبية الحديث ،إلى بلدانها هو عدم تحررها من سلطة القبيلة

 ، لأن المجال السياسي فيهاوليست دولة القبيلة أو العشائرية، المؤسسات والمصلحة العليا

.تتنافس فيه سلطة الأمير مع سلطة الكنيسة 
(2)

لم تدخل الحداثة بيد أن الدول الإسلامية  

كما أن سبب فشل النخبة العصرية  .السياسية نتيجة عدم حدوث قطيعة بين الدولة والأمير 

أي عدم تغيير المجال  ،الإسلامية في استرداد الحداثة السياسية الغربية وغرسها في بلدانهم

، حيث بقي يحتويه الأمير دون قطيعة وتحتويه القبيلة لسياسي الذي كان سائدا في أوروباا

 .دون نقد 

مثل هذه المحاولات الرامية إلى  ،في نظر الجابري لقد شهد التاريخ السياسي الإسلامي     

حيث حدث وأن تم احتواء للقبيلة من ، تصحيح محدد القبيلة في العقل السياسي العربي

فتحولت المسألة من " لا حكم إلا لله " الذين رفعوا شعار  ،الشيعة والخوارجطرف 

، الأمر سياسي من خلال علم الكلامإلى مجال النقاش ال( الأئمة من قريش)المسكوت عنه 

.الذي أدى إلى حدوث نوع من التعالي في السياسة 
(3)

أن أصبح  ،لقد حدث في عهد معاوية 

، بل أصبح يتألف من الشيعة والخوارج على القرشيين فحسباسي غير مقتصر المجال السي

حيث لم . ، ومحايدين اعتزلوا الفتن والخوض في السياسة لنسبة للسلطة الحاكمةوالأمويين با

لنفسه ، رغم استئثار معاوية بالحكم ض فيه سلطة القبيلةجال ما لم تقوّ يتحقق هذا الم

ولة من دولة الخلافة أي تحويل الد ،لى ملكحيث قام بتحويل السلطة من شورى إ ،ولعائلته
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وهو مظهر من مظاهر الاستبداد الذي رفض فيه مبدأ التداول إلى دولة الملك السياسي، 

 . ، وأسسه على المجادلة القائمة على أسلوب المواكلة و المشاربة ةعلى السلط

الاستبداد عندما رفض معاوية مبدأ الشورى التي هي إحدى  قد حل  يرى الجابري أنه        

له تعالى و، وق22، الآية الشورى { وأمرهم شورى بينهم } :أصول الحكم في الإسلام لقوله تعالى 

فهذه الأصول التي تثبت أنه لا ديمقراطية . 411آل عمران، الآية { في الأمر وشاورهم في } : 

دون العمل بها 
(1 )

أي كثرة الطوائف  ،الواجب فسح المجال أمام التعدديةولذلك فمن 

حزبية تعد أسمى مظاهر ، لأن التعددية الالتفكير والتعبير وتعدد الأحزاب والأقليات وحرية

حيث يمكن للأحزاب أن تخترق . وهي البديل الوحيد للطائفية والقبلية والعشائرية  المواطنة،

جودة في المجتمع حريك التناقضات الطبقية المووبإمكانها ت ،الأطر الاجتماعية الموروثة

، ويحدث نوع من التجانس الاجتماعي دون وجود لتمايز طبقي ومن ثمة لتحد من هيمنتها

لها إلى النخب ، إلى جانب تحوية السياسية والاقتصادية والعلميةالانتقال السلمي للسلط

.والإسلامية، وهو مشكل تعاني منه جل الدول العربية الشعبية المتنامية
(2)

لذلك فما هو  

هو إحلال الولاء للفكرة والبرامج والاختيار  مطلوب في الدولة العربية التحديثية،

بدل الولاء للقبيلة أو الطائفة أو الشخص سواء كان هذا الشخص حيا  ،والحزبي يالأيديولوج

لتنظيم محل اوإحلال التنظيم الحزبي المتحرك . ، شيخا لقبيلة أو رئيسا لطائفة و ميتاأ

، وهو ما يضمن بدوره انتقال السلطة بين الأفراد والجماعات الطائفي والعشائري الجامد

دون حدوث نزاعات بين الفئات الحاكمة  والفئات التي ستحكم، والتي تم ترشيحها من قبل 

، وتحملها للمسؤولية لتصبح الوحدة الوطنية مبنية تراهن على توليها للسلطة الأغلبية التي

.على التعددية الحزبية بعيدا عن كل الاعتبارات القبلية 
(3)

فتتحول بذلك القبيلة إلى مجتمع  

 .الأسمى هو المواطنة، وإرادة العيش المشترك  الأساسيمبدأه  ،سياسي واجتماعي
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لما كانت الغنيمة هي الموجه الأساسي للفعل : ج ـ تحويل الغنيمة إلى اقتصاد ضريبة 

تبدوا على مستوى الأداء السياسي غير في نظر الجابري فإن انعكاساتها  ،السياسي العربي

، وإذا سيطرت على السياسة حولتها عن قيمها السامية وظيفية، لأن الثروة طابعها مادي

، لذلك يلح الجابري على ضرورة إعادة الأطماع وساد فيها الجشع والطمع وحلت محلها

 السياسية الراهنة في الدولة العربية التحديثيةاع تجديد هذا المحدد وفق ما تفرضه الأوض

ذلك أن الغنيمة إذا سيطرت على الخطاب  السياسي  جعلت  اقتصاد  هذه  الدول  اقتصادا  

و منه فضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد  .ولابد  من تغييره   اريعي

، فبعد السماح لهم بالعمل المنتجين على دفع الضرائب من قبلالإنتاجي الذي يقوم أساسا 

فهم إذن ملزمون بدفع الضريبة للدولة لأنها تشكل  ينين في انجازاتهم بتشغيل العمال،مستع

 . أحد أهم مواردها المالية من أجل تدعيم خزينتها 
مة الأموال من من شأنها حماية الاقتصاد وضمان سلافي نظر الجابري إن هذه السياسة     

، لأن كل من يساهم في عملية الإنتاج من حقه المطالبة بمراقبة ن صرفهاالضياع وحس

، وهي القاعدة الأساسية التي بنت هذه الأموال العائدة من الضرائب الطرق التي تصرف بها

 التحديثية العربية ة، على خلاف الدولوبية الحديثة سياستها الاقتصاديةعليها الدول الأور

، وهو الموارد الطبيعيةلقطاع الريعي كالأجور والأعطيات والتي يطغى على اقتصادها ا

 للحكام أثناء عملية الصرف للعمالالسبب الذي يمنع الخواص من المطالبة بحق المراقبة 

...لذا فتصرف وفقا للأهواء و القرابات. لأنهم ليسوا مشاركين في العملية الإنتاجية 
(1)

 

من سياسات اقتصادية لا يمكن التغلب عليها إلا  التحديثية العربية ةإن ما تعاني منه الدول   

إلا بإحداث سوق عربية  ، وذلك لا يمكن أن يتحققتوفر هناك تكامل اقتصادي إقليمي إذا

التي أنشأت لنفسها كيانا  ،مشتركة لبناء قاعدة اقتصادية موحدة على شاكلة الدول الأوروبية

والتي تراعي بالخصوص إلى  ،ية المشتركةاقتصاديا أطلقت عليه اسم السوق الأوروب

ومنه فأساس التنمية العربية المستقلة هو . القاعدة الإنتاجية متخطية بذلك الاقتصاد الريعي 
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.الوحدة الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الإنتاجي 
(1)

جل التخلص من العقل أمن  

لى الإشكال والمحسوبية الاستهلاكي وتكوين عقل منتج يتعدى كل الأساليب التي تقوم ع

 .والإنتاج  عيتميز بروح الإبدا، عقل يقوم على مبادئ العلم والتقنية

من الاقتصاد  العربية التحديثية، لقد ألح الجابري على ضرورة الانتقال باقتصاد الدولة     

، إلى الاقتصاد وخراج الأراضي المفتوحة والجزية الريعي القائم على غنائم الفتوحات

الجميع  حدة التي  تفرض علىاالوالأسيوي الذي يقوم على الضريبة  الخراجي من النمط

.، إذ  لا يمكن أن نفرق بين أفراد الدولة عرب وعجم بالتساوي
(2)

إن ما تتميز به الدول  

يمكن أن يبرر لنا  ، وهذا ماتخدم العلم في تنظيمها الاقتصاديالعربية والإسلامية أنها لا تس

العلماء ، فلم تتأثر الإيديولوجيات السياسية الاقتصادية العربية بما أنتجه كريالجمود الف

، الأمر الذي لم يجعل العلم أداة للإبداع والتجديد والإنتاج وبقي الواقع العرب والمسلمين

العربي على ما هو عليه لم يتطور ولم يتغير
(3)

القديم  وبقي يحن إلى الموروث الاقتصادي 

 " .غنيمةال" المتمثل في

ضرورة تغيير كل الآليات القديمة وإحلال آليات  بموقفه هذا لقد كان الجابري يقصد     

، ولتجديد هذه لضريبي على الاقتصاد محل الغنيمةوذلك مثل إحلال النمط ا ،معاصرة

لك العلم ، لأن المجتمع العربي يستهالعلم والمعرفة على نطاق واسعالآليات يجب من نشر 

إن تحويل الغنيمة إلى اقتصاد ضريبة . ، ولكننا لا نقوم بإنتاجه مادية أو نظريةكمنجزات 

بل يجب إحداث مجال سياسي من أجل الانتقال إلى  ،ليس بالأمر السهل عند الجابري

على الغنيمة إلى اقتصاد  يلازمه تحويل الاقتصاد القائم وإقرار مبدأ المواطنة، الديمقراطية

الي أو ارتبط أساسا بالنظام الرأسم ،الضريبي الذي ظهر في أوروبا ، لأن الاقتصادرأسمالي

، ومن مميزات الاقتصاد الرأسمالي أنه يعمل على تقسيم على الأقل تزامن مع ظهوره

وبنية ، بنية تحتية تتمثل في القاعدة الاقتصادية وعمودها الصناعة: المجتمع إلى بنيتين 

وهذا التقسيم في نظر الجابري أمر  .ا المرتبطة بها فوقية تتمثل في أجهزة الدولة ومؤسساته
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ضروري حتى يكون الاقتصاد اقتصادا منتجا لا يعتمد على الريع فقط كما هو الحال عند 

كما تتميز . منها  ، والتي تعد الدولة العربية التحديثية واحدةالمجتمعات ما قبل الرأسمالية

، بل الغالب فيها أنها لبنيتين التحتية والفوقيةق بين الا يوجد فيها فر اهذه المجتمعات بأنه

 .متداخلة يصعب التمييز بينها 

إن هذه الحلول التي يقترحها الجابري لإصلاح المنظومة الاقتصادية العربية إنما      

استوحاها من النظريات والمفاهيم المتعلقة بدراسة بنية المجتمع الرأسمالي وعوامل تطوره  

 ، الذي يمكن من خلاله تفسير تاريخية والمنهج الجدلي الماركسيمادية الوذلك مثل تطبيق ال

والتي تتطلب من خلال معرفة حاضر الظاهرة وصولا إلى  ،تطور الأوضاع في أوروبا

.كتابة تاريخها
(1)

ن هذه المفاهيم والقوانين التي تصدق على أالجابري على  لكن يصرّ  

، لأن لى المجتمعات العربية والإسلاميةع ليست بالضرورة أن تصدق ،المجتمع الغربي

، لذلك لابد من توظيفها بنوع من الخصوصية اك خصوصيات خاصة في مجال الغنيمةهن

 .لمسايرة طبيعة المجتمع العربي والإسلامي 

اقتصاد ريعي أو  التحديثية على أنه كلهالعربية  ةالدول اقتصادلقد نظر الجابري إلى       

كما هو الحال بالنسبة للدول  ،لأن سياستها الاقتصادية قائمة بالأساس على الريع شبه ريعي

، أو كعنصر مكمل وضروري كما هو بالذكر دول الخليج العربي وليبياالنفطية ويخص 

مثل  عمالها المهاجرين تالشأن بالنسبة للجزائر أو دول تقوم اقتصادياتها على عائدا

إضافة إلى ذلك الدول العربية التي تقتصر في اقتصادها ، السودان ومصر وتونس والمغرب

فإذا نفذ ريع هذه الدول . على الإعانات الخارجية كما هو الشأن بالنسبة للأردن وموريتانيا 

.ستتوقف أجهزة الدولة بما فيها الاقتصاد 
(2)

لذا يجب إذن الأخذ بالتعددية على الصعيد  

 . إما القبول أو عدم القبول  العالمي وكذا الصعيد العربي التي تقتضي

لحداثة السياسية  مؤهلة كغيرها من الدول لالتحديثية ة يالعرب ةيعتقد الجابري أن الدول     

ما  ، حيث يبرز فيها دور العقل والنقد، وأن مجرد طرح هذه المحدداتوأن تعيش عصرها

، لأن الإنسانية عادة لا تطرح إلا ما تقدر على معالجته  لذا هي إلا محاولة منها لتغييرها
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فمن الواجب التفاؤل رغم الجوانب السلبية فيها التي تتعلق وبالخصوص بالمكبوت والذي 

، وذلك من خلال طرحها أمام العقل من العربيهو في الحقيقة بمثابة عملية تطهير للاشعور 

، كما أن الجيل الصاعد يتميز عن سية ومهمةل تجاوزها وهي خطوة أساأجل نقدها من أج

.سابقيه بامتلاكه للروح النقدية التي يغير بها عندما يحين الأوان 
(1 )

لقد راهن الجابري على 

الجيل الصاعد على أنه بإمكانه حمل مشعل التغيير، ليتسنى له نقد الأفكار السابقة 

ومن خلال هذا العمل . تبعية ومحاكمتها محاكمة عقلية بعيدا عن كل تعصب أو نكوص أو 

تتجاوز كل مكبوت  عربية قد ولجت مرحلة التحديث التيالجاد يمكن القول أن الأمة ال

    .سياسي لاشعوري 

  برهان غليون عند قيم المواطنة في الدولة التحديثيةـ    ب
تساوي جديد ارتبط بنشوء دولة ذات طابع قانوني إذا كانت المواطنة مفهوم حديث        

حرية المواطنين واستقلالهم الشخصي هو هدف وغاية للدولة، لأن غاية  بين المواطنين، فإن

 به الشعوب تفكر المجردة والبسيطة، بشكل الذي الدولة لا يتعدى ضمان حرية الناس

 لم تستوعب.  وتشارك من خلال تفكيرها الشخصي والمستقل في الحياة السياسية للبلاد

التحديثية معنى المواطنة، على الرغم من أن تاريخ الحداثة قد تعدى القرن العربية الدولة 

والنصف قرن، حيث أن المواطنة ارتبطت بالوطنية والاستقلال عن الاستعمار، لأن البلدان 

 اعتبار الوطنية أسبق من المواطنةلى إالأمر الذي أدى  . العربية عايشت تجربة استعمارية

رد الفعل على السيطرة الخارجية أولى وأسبق من بناء مجموعة  فكانت النتيجة حتمية، هي

 ، وعلاقة الأفراد بالدولةمن العلاقات والقواعد التي تضبط علاقة الأفراد بعضهم ببعض

     .  دية والجماعية وغيرها روالحريات الف ،وهو ما يعني المساواة وتطبيق القوانين

تدهور الفي مجال  ،السياسي الذي شهدته الدولة العربية التحديثية الإخفاق بعدف       

الحاكمة ، حيث لم تستطيع القيادات الهوة بين النخب الحاكمة والشعوبواتساع  ،الاقتصادي

لقد دخلت الشعوب . في سبيل مصلحة الوطن والشعوب  ،منذ الاستقلال التضحية بمصالحها

وفي  متناقضةري الهزيل، ووضعياته السياسية الالعربية عصر العولمة بهذا الرصيد الحضا
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 أنهاكامن بالضبط في  ،الدولة التحديثية العربية أزمة أصل إن »:ذلك يقول برهان غليون

أي فرد متحرر من  جزئية،بناء مواطن مستقل عن المجتمعات والعصبيات ال أرادت

ضمانة للحرية السياسية أي من دون الحقوق  أو، لكن من دون مواطنية ضغطها وسلطانها

والشروط المعنوية والنفسية والسياسية التي تضمن حماية هذا الفرد المستقل وتقوم عليها 

« فكرة المواطنة نفسها
(1)

، لذلك فالمواطنة تبدوا لنا على أنها علاقة بين فرد ودولة كما 

، تماشيا مع العلاقة المتبادلة بينها وبين الحقوق والواجبات في تلك يحددها قانون تلك الدولة

، يتمتع بحقوق سياسية مثل الانتخاب وقيادة المناصب لتجعل من المواطن مسؤولا. لدولة ا

  .العامة في الدولة 

 إشباعهاأن تطور الدولة مرهون بمدى  الحقيقة التي لا تغيب عن عقل راشد هي،إن     

بقدر ما تتطور الحضارة تتجه الدولة إلى تحمل عبء  »حيث أنه لحاجيات المواطنين، 

«.إشباع الحاجيات العليا والنبيلة للمجتمع
(2)

ويفهم من هذا التعريف للمواطنة أن مفهومها لا  

يتعدى علاقة التعاقد بين الأفراد والدولة، وهي علاقة يحددها قانون هذه الدولة، من أجل 

ومن باب أن الفرد عضو في . التناسب بين الحقوق والواجبات داخل الإطار الاجتماعي 

أن تطور الدولة إنما يقاس بمقدار الدولة، فهو يتحمل مسؤوليته تجاه قوانين الدولة، غير 

 .شيوع فكرة المواطنة داخل هذه الدولة 

يتمتعون بالحقوق  ،يعتقد برهان غليون أن المواطنة ما هي إلا تحالف بين أفراد     

 متساوون في الوعي بالعيش المشترك تحت لواء المواطنة والواجبات نفسها، وهم بالتالي

في درجة مواطنتهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم أناس أحرار لا تمييز بينهم  فهم

بصرف النظر عن درجة إيمانهم التي لا يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام  ،المواطنية

.المبادئ والتفسيرات السياسية بمفهومها الجديد 
(3)

وهذا ما يعكس علاقة التعاون والتآزر  

ر ذلك هو قيام وما يبرّ . السياسية والمذهبية والدينية  الانتماءاتبعيد عن  ،بين أفراد الدولة

والحواجز التي  ها ضد المستعمر، رغم بعض العراقيلالنخب العربية كتلة واحدة وثورت
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لضرب هذه اللحمة وتفكيكها، حتى يتسنى له الظفر  ،غرسها المستعمر داخل الوعي العربي

 .شكل من أشكال الوحدة والقوة  بهذه النخب في حالة من الضعف والوهن، بعيدا عن أي

لطبقة  كبير افتقار فخلّ  ،ستعمارية على البلدان العربيةالسلطة الا إرهاصاتغير أن     

 .دولة أو بورجوازية منتجة ،اجتماعية حية ومنتجة، سواء كانت ارستقراطية أو بيروقراطية

لقد أدت . فراد مارست فعل السمسرة على الأ ،هو بروز بورجوازية تجارية بل ما خلفته

 الوطنية والقومية في مهب المعركةمنعطفات السياسية والاجتماعية إلى دخول النخب هذه ال

. قدرة على الكفاح من خلال كفاحها المرير ضد المستعمر الأجنبي  اكتسبتبعد أن كانت قد 

يعد في التاريخية الاجتماعية للدولة، فهو لم  و لقد قررت هذه النخب  الدخول في العملية

إنه دخول ملايين الناس إلى الحياة السياسية  »نظر برهان غليون  تقليدا للفكر الأجنبي بل 

والوطنية دفعة واحدة، بحيث أصبح من غير الممكن لأية نخبة أن تنجح في بناء قاعدة 

السلطة الشرعية من دون أن تظهر قدرتها على توفير الوسائل التي تسمح بالرد على 

الاندماج المتكامل المادي والمعنوي لهذه الملايين من أشباه المواطنين في الحياة حاجات 

«.وهو ما يعني تحويلهم إلى مواطنين فعليين . الوطنية 
(1)

وهذا يعني أن الدولة التحديثية  

في ما يتعلق بتحقيق قيم  ،إنما جاءت واضعة نصب أعينها تحقيق وعود الدولة الحديثة

بحق المواطنة منذ أن وطأت  لا بعضهم ولا كلهم الناس الذين لم يتمتعالمواطنة لملايين 

خلفّت صدمة الحداثة، غير أن نموذج الدولة  الاستعماردامهم سطح المعمورة، لأن صدمة أق

يفترض وجود سلطة مطلقة تحد من تعسفها التشبع بالقيم التحديثية في نظر برهان غليون 

ومن هذا كله يمكن أن نستنتج أن برهان . ن أفراد الدولة الوطنية، وإرادة العيش المشترك بي

غليون يعتبر أن فكرة المواطنة منشأها ذاتي في الوعي العربي، وذلك نتيجة تكتل الوعي 

العربي وتحالف نخبه ضد المستعمر خلق فيهم روح التعاون والتآزر والتعاقد من أجل خلق 

 . ها والوقوف في وجهها قوة موازية للسلطة الاستعمارية وضرورة مقاومت

غير أن البعض من المفكرين العرب من يعتقد أن فكرة المواطنة صناعة غربية       

 بعد انفتاحهم على على المواطنة إلا كما يعتقد هشام جعيط، لأن العرب لم يتعرف، بامتياز

ليس كما تتصوره  ،إبان الفترة الاستعمارية، وهذا وجه من أوجهه الايجابية الفكر الغربي
                                                 

 . 42، مصدر سابق ، ص ـ  الأمةالمحنة العربية ـ الدولة ضد : غليون  ـ برهانـ  (1)
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.مشاعرنا المعادية للاستعمار
(1)

بل هناك قيم بلغتنا من طرفه، وفي مقدمتها قيم الحرية  

  .وهي معايير للمواطنة داخل الدولة التحديثية. والمساواة والعدالة الاجتماعية 

ا إن المواطنة في الدولة العربية التحديثية، هي انتماء يتعمق في نفوس الأفراد، عندم    

يكون هؤلاء الأفراد فعالون في مجتمعاتهم، لأن المواطنة هي تاريخ مشترك والمعتقدات 

فقد بدأ التأسيس الأول للمواطنة مع رابطة الأخوة . والمشاعر داخل الدولة العربية التحديثة 

الدينية غير أن مؤثرات العصر الحديث، وتجليات العولمة جعل منها حتى في أوروبا تظهر 

 ويل مع الكنيسة والسلطة الددينيةاض طويل في أوروبا المسيحية، وفي صراع طبعد مخ »

.«المدني على قاعدة المواطنة والوطنية  الاجتماعيتأسس 
(2)

غير أن قيم المواطنة في  

الدولة العربية التحديثية تجلت على وجه الخصوص في ابداع قيم سياسية، منسجمة تماما 

لذلك يطرح برهان غليون خيار آخر يتمثل في مع قيم وخصوصيات المجتمع العربي، 

اسلامية تنظر  ديمقراطية »امكانية الحديث عن مواطنة عربية إسلامية، تقوم أساسا على 

لى التعددية وما تتضمنه اعتراف بالحريات والحقوق الأساسية للفرد المواطن، على أنها إ

.«...وسيلة لإضفاء القيم الاسلامية واحترام الطقوس والتقاليد الشعبية 
(3)

فالمجتمع العربي  

كسب تاريخي، لأن الفكر الحداثي العربي أسهب في هذا إمكانه أن يبني مكسب المواطنة كمب

يريد من خلالها بناء دولة قوامها الحرية والتحرر من سلطة الحاكم، وتعويضها  الموضوع،

 .بمؤسسات يحكمها التنظيم العقلاني، وتحت لواء نظام ديمقراطي 

    

  

 

                                                 
 . 420، ص  4111،  2، دار الطليعة ، بيروت ، ط أزمة الثقافة الإسلامية: ـ هشام جعيط   (1)

 .  410، مصدر سابق ، ص  نقد السياسة ـ الدولة والدين ـ: ـ برهان غليون (2) 

 .http://www/voltairenet: ، أنظر تحرير الديمقراطية من الليبرالية شرط لتعميمها: ـ برهان غليون (3)

org/article90301.html 22:10، على الساعة  2020جانفي 21الإطلاع يوم  تاريخ . 
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  ة ــــــــــاتمـــــخ

هو أن الدولة التحديثية في الفكر العربي  ،التأكيد عليه في نهاية هذا البحث إن ما يمكن       

حيث ظهرت كانعكاس لما  المعاصر، النموذج الوحيد في الحياة السياسية العربية المعاصرة،

الدولة  لى الرغم من النكسات التي شهدتهالم يتم تحقيقه في عصر الدولة الحديثة، ع

فعلى ضوء أفكار محمد عابد الجابري و برهان غليون يمكن تحديد . التحديثية هي الأخرى 

ول دهذه الأخيرة التي تختلف في بناها عن كل ال .المعالم التي تقوم عليها هذه الدولة 

 نظرة فاحصة لطبيعة هذه الدولةالأخرى، لأنها دولة استبدادية لذا كان من الواجب إلقاء 

مبينين في ذلك طبيعة هذه الدولة وانعدام الديمقراطية فيها، وتعثر مجمل التحولات السياسية 

حيث يثبت الواقع المعيش بوضوح تام أن نقد الواقع . والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

لعربي قد تمخض عنه نقد النظريات السائدة سواء كانت وضعية أو ماركسية، هو ما قاد ا

تعمل كل ما ة، وهي في حقيقتها عبارة عن أداة نظرية و اجرائية يإلى مفهوم الدولة التحديث

مبررة وجودها بما أخفقت فيه بوسعها للإحاطة بالحقيقة السياسية الراهنة في الواقع العربي، 

 .دولة الحداثة 

إن ممارسة النقد للدولة العربية التحديثية، هو نقد لممارسة النظريتين  الليبرالية      

والماركسية، في الفضاء السياسي العربي، الذي يمثل مرآة عاكسة للشرخ الذي أصاب 

للدولة العربية الاستقلال الذاتي الوعي والتفكير السياسيين، لأن النظرية الماركسية تتجاهل 

الكامنة  ،بينما النظرية الليبرالية فقد تجاهلت العوامل والقوى الاجتماعية الحية. التحديثية 

لقد بدت الدولة التحديثية دولة المركزية الشديدة والسلطة  .وراء كل سلطة والمحرك لها 

ي جعلها دولة غير تمثيلية وغير المطلقة، وهي أداة لاستدراك التأخر التاريخي، الأمر الذ

وكان الاستبداد فيها يتجلى في وجود دولة حديثة، مراكمة للسلطة ومجتمع . ديمقراطية 

   .يخلوا إلى التنظيم، غير أن الاستبداد هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود قانون 

ة الغربية، هو إن سعي الدولة العربية وراء الحداثة لاستعابها، ومسايرة ركب الحضار       

جوهر الشعوب المتأخرة، متخذة في ذلك حركة تطورها تحت مسميات عديدة، تارة تحت 

حيث  اسم الاصلاح وتارة تحت اسم التغيير او الثورة وتارة أخرى تحت اسم التحديث،
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ينبغي فهم الآلية التي تبرز من خلالها الدولة التحديثية في العالم العربي، وتؤكد وجودها 

لقد كانت الدولة العربية التحديثية التجسيد . لقدرة على التدخل التاريخي الفاعل كمثال ل

البسيط و المطلق لأمل التقدم الحضاري الذي يثيره مفهومها، حيث تأخذ على عاتقها مهام 

 التناقضات التي ينطوي عليه عملها تحقيقه، غير أن مفهومها في حد ذاته تنبع منه جميع 

إن الدولة التحديثية تستمد تطور وسائلها . والتباسات التي تحيط بها كما تنبع مفارقات 

التقنية والتنظيمية كما تستمد القيم التي تحركها على المستوى الأخلاقي والسياسي، بما في 

ذلك استبعاد الحرية ومبدأ استدراك التأخر التاريخي للمجتمع، حيث ما يشاع على الدولة 

مركزية الشديدة والسلطة المطلقة، حيث عملت على تحديث القوى التحديثية هو أنها دولة ال

العسكرية والبيروقراطية المرتبطة بالدولة والسلطة، لتعمل على توسيع الهوة بين السلطة 

والمجتمع، كما أنها دولة غير تمثيلية وغير ديمقراطية، فهي دولة ذات نزعة قومية أو 

كما أنها دولة . هوية والثقافة والذاتية الوطنية أو المحلية وطنية هاجسها الخوف علة ال

ومن خلال هذا كله يمكن أن نصل  .استبدادية هويتها نابعة من بيروقراطية الدولة التاريخية 

 :إلى النتائج الآتية 

أن الدولة العربية التحديثية تعود بالأساس على حركة النهضة والإصلاح من أجل : أولا 

حقيق ما وعدت به الدولة الحديثة، حيث ظهر التحديث في بداية أمره كحركة تبعث الأمة و

 .إصلاحية تم بموجبها تحديث الجيش والإدارة 

لقد تجسدت الدولة العربية التحديثية على وجه الخصوص في الدولة القطرية، وهي : ثانيا 

أولى اهتماماتها معطى غربي جاهز فهي مرآة عاكسة للدولة الوطنية في أوروبا، فكانت من 

  .حمل راية التحديث على عاتقها 

 المستويات الحضارية و الإنسانية إن التحديث في الدولة العربية كان قد مسى كل: ثالثا 

والحداثة الإدارية  الاقتصاديةحيث اشتمل على الحداثة التقنية والحداثة السياسية والحداثة 

 .غيرها والاجتماعية والثقافية والفلسفية والفنية و
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يعتقد محمد عابد الجابري أن الدولة التحديثية هي دولة وطنية يكون فيها احلال : رابعا 

الولاء للفكر والبرامج والاختيار الايديولوجي الحزبي محل الولاء للشخص الواحد سواء 

كان شيخ قبيلة أو رئيس طائفة دينية ليحل التنظيم الحزبي المتحرك محل التنظيم الطائفي 

 ضريبيشائري الجامد، فتتحول القبيلة إلى مجتمع مدني وتتحول الغنيمة إلى مجتمع والع

أما الدولة التحديثية عند برهان غليون فهي التي حملت . وتتحول العقيدة إلى مجرد رأي

على عاتقها قيم التقدم حيث تقوم بتنفيذ الوعود والتوصيات التي عجزت الدولة الحديثة على 

 . بنموذج الدولة الحديثة القائمة في أوروبا التحديثية شبيهتحقيقها، فالدولة 

إن ما تتميز به الدولة العربية التحديثية هو خاصية العقلنة أي عقلنة السلطة : خامسا 

للاستفادة من طاقاتها البشرية، وخاصية التنظيم أي قابلية الممارسة الديمقراطية على أرض 

المتنوعة في السياسة، لضمان مشاركات كل الطوائف في  الاجتماعيةالواقع، والمشاركة 

إضافة إلى خاصية التقدم حيث تأخذ الدول على عاتقها قيم التغيير . تسيير دواليب الحكم 

أخير هي دولة المجتمع والشعب، حيث أضحت الدولة التحديثية أداة لخدمة الحقيقي، و

 .المجتمع 

منها تيار الدولة الإصلاحية ثية تيارات مختلفة، لقد عرفت الدولة العربية التحدي: سادسا 

التي قادها رواد الإصلاح وتيار الدولة الوطنية وهو التيار الذي وقف في وجه السلطة 

 الاستعمارية ومهد لبناء دولة مستقلة ، وتيار الدولة الليبرالية أو ما يسمى بدولة الانفتاح

الغربية القائمة على قيم التسامح والحرية مثلته النخبة الذين تمسكوا بمبادئ الليبرالية 

 . والديمقراطية 

الدولة القطرية هي معلم من معالم الدولة التحديثية حيث تشكلت لغاية واحدة هي : سابعا 

بناء الدولة سياسيا واقتصاديا على قاعدة قطرية، لاحتواء شعار الوحدة وتجسيد منطق 

فظهور الدولة القطرية كان تحت دوافع جنبي، التجزئة الذي طالما دعا إليه المستعمر الأ

 . النزعة الوطنية 
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الدولة القطرية هي دولة ضعيفة تعيش مع شعور عميق بالهشاشة والقزمية وانعدام : ثامنا 

رد تجزئة فقط، ولتعدي هذا العائق لابد من تجسيد منطق الوحدة على جميع ، فهي مجالأمن

 .اعية لبناء قوة يكون بمقدورها مواجهة الآخر الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتم

 ع الدولة لمؤسسات المجتمع المدنيلقد شهدت الدولة العربية التحديثية عملية ابتلا: تاسعا 

لأنه تميز بالنضج الاجتماعي فهو يقع ضمن منظومة قيمية متكاملة البنى متعديا كل المبادئ 

ودستورية قوامها الحرية والمواطنة التقليدية العفوية، حيث أنه مؤسسة ديمقراطية 

 .والشرعية وحقوق الانسان 

 والأفكارلقد عملت النخبة العربية في الدولة التحديثية على استقبال كل المنجزات : عاشرا 

حتى كادت ان تذوب الهوية العربية في الهوية الغربية، وهو ما خلفّ ورائه صراعا بين 

وهو ما قاد المجتمع المدني الى الانقسام والتشتت، حيث  النخب الحداثوية والنخب التراثية،

 . أضحت هذه النخب تلهث من وراء مصالحا متناسية مصالح الشعب 

تتعد وظائف المجتمع المدني في الدولة التحديثية بين الوظيفة الثقافية والوظيفة :إحدى عشر 

  .السياسية والوظيفة الاجتماعية والاقتصادية 

لاقة المجتمع المدني بالدولة التحديثية هي علاقة اندماج واحتواء، تتمثل إن ع: إثنى عشر 

 .في تقديم مؤسسات المجتمع المدني للخدمة للمجتمع ككل، خاصة أثناء الكوارث والأزمات 

إن العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني هي علاقة تضايف وأسبقية أي  :ثلاثة عشر 

أسبقية المجتمع المدني على الديمقراطية، حيث أن الديمقراطية تسير في خط واحد مع 

 .التعددية، وهو ماجعلها شرط ضروري لقيام مجتمع مدني 

كانت بمثابة محاكاة إن انتقال فكرة حقوق الانسان الى الوعي العربي، : أربعة عشر 

رغم تأصيلها في للمجتمع الغربي، غير أنه كان مجرد شعارات فقط خالية من محتواها، 

فغايتها لا تنحصر في الحقوق السياسية أو الثقافية، بل لابد من الثقافة العربية الاسلامية، 

  .تكامها 
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وما  المجتمع المدني يما يتعلق بمشكلةلقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشا حدا ف: خمسة عشر 

يرتبط به من موضوعات لها صلة بهذا المفهوم، سواء في علاقته بالدولة التحديثية أو في 

وقد زاد الموضوع أهمية حينما نناقش مشكلة . علاقته بالعولمة أو في علاقته بالديمقراطية 

 هذه الدولة ع المدني نتيجة لتطورالديمقراطية في الدولة العربية التحديثية، لأن المجتم

من المجتمع المدني إلى المجتمع  انتقلتخاصة في مرحلة من مراحل الدولة التحديثية، أين 

إن توضيح مستوى الترابط الموجود بين المجتمع المدني والدولة التحديثية . السياسي 

 .والديمقراطية، تستلزم بالضرورة تحديد مضمون كل إشكالية على حدا 

المدني يضم مجموعة مؤسسات، وليس كما هو شائع مجرد  إن المجتمع : ستة عشر 

 الاجتماعي والسياسي و الثقافيمنظمات فقط  فهي بذلك تلعب دور فعال في عملية التغير 

بالمرونة  اتسمت، كلما كانت قد الاجتماعيحيث كلما كان دورها كبير في عملية التغيّر 

بناء المؤسسات مبنية أساسا على المجتمع  فثقافة.  الاجتماعيةللبنية  استجابتهاالكبيرة في 

المدني المتطور، القائم على فعل الطوعية والمبادرة والنزوع للعمل الطوعي، في إطار 

المجتمع المدني المتطور هو الذي  يمتلك مصادر القوة السياسية .  مشاركة منظمة 

 والاجتماعيةة والثقافية يمكن من خلالها الدفاع عن الحقوق المدني الاجتماعيةو  والاقتصادية

مؤسسات المجتمع المدني، تحمل . للفئات والجماعات والقطاعات وغيرها  والاقتصادية

على عاتقها معالجة المشكلات قبل وبعد حدوثها، من أجل تحقيق توازن المجتمع، والإسهام 

 .  الاجتماعيفي عملية التغير 

لتحديثية مطلبا أساسيا بالرغم من أنها تعد الديمقراطية في الدولة العربية ا: سبعة عشر 

ميلاد جديد وعسير، للوصول إلى دولة المؤسسات، قوامها الحرية والحقوق وفصل 

. وذلك لهيكلة المجتمع المدني، ومواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي . السلطات 

 .سيرا طبيعيا على الرغم من تخوف النخب منها، وتهديد الطائفية لآلية قيامها وسيرها 

حيث عرفت الديمقراطية في العالم العربي عوائق لتطبيقها، سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو 

 .إقتصاديا 
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إن فشل النهضة في الدولة العربية التحديثية راجع بالأساس إلى سيطرة : ثمانية عشر 

إلى ظهور النزعة الأحادية، والنزعة الايديولوجية على الحياة السياسية، وهو ما أدى 

وهو ما جعل مرجعيتين مرجعية تراثية ، ومرجعية حداثية ، ومرجعية ثالثة تجمع بينهما 

 .العلاقة بين النهضة والتمدن علاقة ضرورية ، حيث يعد التقدم مفتاح النهضة 

لقد شهدت الدولة العربية التحديثية مظاهر لإخفاقها، تمثل في المظهر الثقافي : تسعة عشر 

 .، والمظهر العقلي الاقتصادي المظهر اسي ووالمظهر السي

تعد المواطنة في الدولة التحديثية نسيج أخلاقي، غير أن محددات العقل السياسي :  ونعشر 

إذ لابد من تحويل القبيلة إلى مجتمع  المتمثلة في القبيلة والعقيدة والغنيمة تعيق ذلك،العربي 

مدني والعقيدة إلى مجرد رأي والغنيمة إلى مجتمع ضريبة، لتحويل المواطنين إلى مواطنين 

  . فعليين 

ولا يفوتنا في ختام هذا البحث أن نشير إلى أن هناك قضايا كثيرة ومتعددة تتعلق بالدولة     

يل ونقد، لأن هذه المعالم التي بنبت عليها التحديثية، مازالت في حاجة إلى دراسة وتحل

الدولة التحديثية في العالم العربي تختلف من دولة قطرية إلى أخرى، إذ من غير الممكن أن 

لكن . ي وجود الفوارق العرقية والدينية والسياسية ون هناك اتفاق على هذه المعالم، فيك

ارب في هذه البنى حتى وإن كان هذا والتباين إلا أن هناك تق الاختلافعلى الرغم من هذا 

 . التقارب جزئي 

مواطنة والتسامح وحقوق الانسان هي معالم وفي الأخير يمكن القول أن الديمقراطية وال     

لذا . لدولة الحق والقانون، ومكاسب تناضل النخب من أجل تكريسها في المجتمع العربي 

نها شرط لازم لقيام دولة تحديثية بالمعنى بها والدفاع عنها، لأ الاهتمامبات من الضروري 

   .الصحيح 
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          محمد عابد الجابري و مؤلفاتهسيرة  ـ  1

 :ـ حياته أ 
م3916ولد سنة  ،مفكر وفيلسوف مغربي معاصر (محمد عابد الجابري)      

(1)
    الموافق 

الجنوب وهي قرية نائية ريفية تقع في ،  المغربية (وجدة)مدينة ب (فجيج)بقرية  ـه3131لـ 

 عائلته تنحدر من أصول أمازيغية كانت تمتهن حيث أن   ، (المغرب الأقصى)الشرقي من 

على يد شيوخ الكتاتيب تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه  .مهنة الفلاحة لكسب قوت أفرادها 

وفي هذه المرحلة  ،م وعمره لا يتعدى السنة التاسعة حفظ ثلث القرآن الكريف  ،و الزوايا 

رغم كونه ينحدر  ،ة دخل المدرسة الابتدائية حيث تعلم اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسي

مازيغية هي لغته الأم مازيغية مما جعل اللغة الأأأسرة من 
(2)

 . 

 جافة علميا وفكريا  ،ي طفولته و صباه ممزوجة بالشقاء ف الجابري لقد كانت حياة     

ما تتميز به من بؤس وفقر و ،الاجتماعية التي كان يعيش فيها  وذلك راجع إلى البيئة

ه منها وما توفر لدي   ،الاطلاع على الكثير من الكتب  فيعفه الحظ حيث لم يس ،وحرمان 

المدرسة الوطنية إلا في  فجيجلم تعرف قرية و . كان يعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة 

واحدا من بين تلاميذها الأوائل  الجابريوكان  ،م 3911غضون سنة 
(3)

وهذا دليل قاطع  

إغناء ثقافته الواسعة التي جعلته في ريادة و ،العلم  في تحصيل ةالدؤوب الجابريعلى مثابرة 

لقد كان حال المجتمع الذي عاش فيه الجابري حال المجتمعات .  المفكرين العرب البارزين 

و كان  ،و الشياطين  سحر و الشعوذة والجن  القروية الأخرى التي تزخر بأحاديث ال

 " في الذاكرة من بعيد حفريات "بـ  وسوميسرده في كتابه الم وافر   حظ  للجابري منها 
(4)

  

                                                 

حبيب الله بابائي ورضا خرساني ، : ، إعداد  الحضارة والحداثة في الفكر العربي المعاصر: ـ  مجموعة من المؤلفين  (1)

 .  411، ص  4112،  1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ، بيروت ، ط  حسين صافي:  ترجمة

 ، ص ، 3991 ، 3ط بيروت ، ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، حفريات في الذاكرة من بعيد ، الجابريمحمد عابد   ـ (2)

  .321،323ص         

 . 311 ، 319ص  ، ص ،المصدر نفسه  ـ (3)

 . 39 ـ31ص  ـ ص ،المصدر نفسه  ـ (4)
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 في حياته  بعد نبوغه  كبير   تي كان لها أثر  وال، نذاك يموج بهذه الأفكار وقد كان مجتمعه آ

ورفضه لكافة النزعات اللاعقلانية صوفية  ،علقه بالنزعة العقلانية النقدية ويظهر ذلك في ت

كانت أو غنوصية 
(1)

ح الباحثين ذلك إلى حياة الصبا  والطفولة و مؤثرات المحيط حيث رج   

 . الاجتماعي 

: في طفولته مولعا ولعا شديدا بشيخ المسجد المتواجد بقريته السيد  الجابريلقد كان       

وكان إلى جانب  ،حد أقطاب التيار السلفي النهضوي أ الذي كان يعد   (الحاج محمد فرج)

مما جعله يجمع بين  ،وباسم الدين  ،الوطنية والتحديث في الدين مارس التربية الدينية ي

ر الفرنسي الغاشم  جل استقلال الوطن وطرد المستعمأالإصلاح الديني والكفاح من 

لا تتعدى مع العلم أن ثقافته محدودة  ،تماعي و الثقافي في عملية واحدة الاج والتحديث 

وقد كان  ،سها للتلاميذ ر  النحو التي كان يد  ووبعض متون الفقه  ،سوى حفظ القرآن الكريم 

لما كان يمارسه من أساليب في  ،تقدير و العرفان له خالص الاحترام وال يكن   الجابري

. الكفاح ضد المستعمر الفرنسي 
(2)

   

لإتمام مرحلة  ،إليها قريته إداريا  نتمية التي تبعد ذلك إلى مدينة وجد الجابري نتقلا     

م 3919الدراسة الثانوية وذلك سنة 
(3)

حيث مارس فيها مهنة التدريس كمعلم منذ سنة  

.م 3931م إلى غاية سنة 3931
(4)

 م 3931م و3931بين عامي سوريا لى ثم هاجر إ 

 الأدب والفلسفة سوريا س هناك في حيث در ،يش فكرة القومية العربية عن كثب أين عا

إذ  ،لتي كانت تصدر في المغرب الأقصى ليعمل هناك مراسلا من دمشق لجريدة القلم ا
                                                 

 أو على مستوى العقيدة الرسمية  ،تسمو على مستوى عامة المؤمنين   مصطلح يعني في أساسه معرفة أشياء دينية Gnose ـ  (1)

 .بل الملحدة أحيانا  ،ص إلى المعتقدات السرية والخفية ثم تحول الغنو ،القرن الثاني والثالث الميلادي  وكان للمسيحية غنوصا في

ساس فكرة الصدور ومزج المعارف الإنسانية  ويقوم على أ ،لفيقي يجمع بين الفلسفة و الدين وتعني مذهب ت Gnosticismeو   

        ،بالأفلاطونية الحديثة  الأفكار القباليةوفيه تلتقي  ،راء المضنون بها على غير أهلها بعضها ببعض  ويشتمل على طائفة من الآ

 .الإسلام وكان له أثره في التفكير الفلسفي في المسيحية و ،يم الشرقية كالمزدكية والمانوية و بعض  التعال

 :أنظر إلى     

  ،3911 ،القاهرة   ،العامة لشؤون المطابع الأميرية  الهيئة ، المعجم الفلسفي ،مجمع اللغة العربية  ، مجموعة من المؤلفين ـ 

 . 311ص

 . 16ص  ،المصدر السابق  ، حفريات في الذاكرة من بعيد ، محمد عابد الجابري ـ (2)

 . 323ص ،المصدر نفسه  ـ (3)

  . 331ص  ،المصدر نفسه  ـ (4)
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 خاصة ،الوحدة العربية عاصر هناك مختلف الأحداث و التطورات التي حدثت في مجال 

  .العربية المتحدةوقيام الجمهورية  ، مصرو سوريافكرة الوحدة بين 

كانت شغفه العلمي منذ  لدراسة الفلسفة التيالرباط التحق بكلية الآداب وبعد عودته إلى 

ثم مراقبا وموجها تربويا لأساتذة الفلسفة بالتعليم الثانوي  ،ثم عمل ناظرا بالثانوية   ، صباه

 .م 3961م و3963المغربي  وذلك بين سنتي 

داب م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة من كلية الآ3961وفي سنة       

مدرسا لمقياس  ،بعد  والتي أصبح أستاذا فيها فيما ،بالرباط  (محمد الخامس)بجامعة 

م 3911إلى أن حصل على شهادة دكتوراه دولة سنة  ،لفلسفة والفكر العربي الإسلامي  ا

معالم نظرية خلدونية في التاريخ ـ  العصبية والدولة" بأطروحته المعروفة تحت عنوان 

" .ـ الإسلامي
(1)

 

منذ في صفوف المقاومة للاستعمار الفرنسي في المغرب  الجابرينخرط لقد ا       

حيث كان  قياديا  ،د الاستقلال مارس العمل السياسي ثم بع ،الخمسينيات من القرن الماضي 

 اعتقاله مرتين  مما أدى إلى ،تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بارزا في صفوف حزب الا

ومرة في  ،الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  إلى جانب قيادات حزب م3961مرة في سنة 

من كل  ستقالتهاه قدم غير أن  . م إلى جانب مجموعة من رجال التعليم 3963سنة 

 . ليتفرغ إلى العمل الفكري  ،م 3913ريل المسؤوليات الحزبية في أب

 : بعدة جوائز منها  محمد عابد الجابريفاز الدكتور       

 .م 3911برعاية منظمة اليونسكو في يونيو سنة  ،لثقافة العربية ائزة بغداد لـ ج 

 . م 3999ـ الجائزة المغاربية للثقافة في مايو سنة  

محمد بن عيسى )م التي يمنحها الشيخ 2113ـ جائزة كتاب في جريدة الدورة الأولى سنة  

.راعي المشروع عن الدراسات الفلسفية والفكرية  (الجابر
(2)

  

                                                 
،   3، ط  ، الجزائر منشورات الاختلاف ، الفلسفة العربية المعاصرة : ، في  محمد عابد الجابري: ـ عبد العزيز بن يوسف  (1)

 . 113، ص  2131

  ، 93عام عدد رقم التسلسل ال ، 29، العدد رقم  كتاب في جريدة: ، في  الديمقراطية وحقوق الإنسان ،  محمد عابد الجابريـ  (2)

  . 1ص  ، 2116تموز  13في  الصادر                  
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 .م 2116من اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة في نوفمبر سنة  ابن سيناـ ميدالية  

 .   م 2111ـ جائزة ابن رشد للفكر الحر في أكتوبر سنة  

على التقاعد إلى أن وافته المنية في الدار البيضاء  محمد عابد الجابريحيث أحيل الدكتور 

 م عن عمر ناهز الخامسة والسبعون2131مايو من سنة  11بالمملكة المغربية يوم الاثنين 

رغم  ،منقطع النظيرن طوال من العطاء الفكري يعد سنأين دفن هناك ب. سنة من عمره 

 .الاضطهاد و الرقابة المفروضة عليه من قبل السلطات المغربية 

تتمحور في معظمها حول  ،مؤلفات كثيرة  محمد عابد الجابريلقد كانت للدكتور         

جلة القومية الذي أراد من خلاله دفع ع ،ي والفكر القومي والفكر الحداثي الفكر النهضو

 (طه عبد الرحمان)والدكتور   (حسن حنفي)إلى جانب الدكتور  ،العربية إلى الأمام 

 . وغيرهم

 :ـ مؤلفاته  ب
 رت عن فكره من المؤلفات التي عب   زاد كبير محمد عابد الجابريلقد كان للدكتور       

 :حيث تمثلت فيما يلي  ،والتي كانت بمثابة فكر نهضوي 

 طباعة مركز ، 3ط ، ة خلدونية في التاريخ الإسلامي ـ     العصبية والدولة معالم نظري 3

 .3913 ،بيروت  ،دراسات الوحدة العربية           

 . 3911 ،ى مشكلة التعليم بالمغرب العربي ـ     أضواء عل 2

 تطور: عنوان الجزء الأول منهما  ،الذي تضمن جزأين   مدخل إلى فلسفة العلوم  ـ    1

 المنهاج التجريبي وتطور: والجزء الثاني  ،لعقلانية المعاصرة الفكر الرياضي و ا       

 ،فلاسفة العلم المعاصرين قولة عن ويتضمن نصوصا مجموعة من ،الفكر العلمي         

 . 3916، بيروت  ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب،   3ط         

 . 3916 ، ـ    من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية 1

 ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب ،قراءات في تراثنا الفلسفي : راث ـ    نحن و الت 3

 . 3911 ،بيروت         

 طباعة مركز دراسات الوحدة ،3ط ،دراسة تحليلية نقدية : ي المعاصرـ    الخطاب العرب 6
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 . 3912 ،العربية         

 ، 3ط ،ول ضمن سلسلة نقد الفكر العربي وهو الجزء الأ ،ـ    تكوين العقل العربي  1

 . م 3911 ،مركز دراسات الوحدة العربية   طباعة         

 وهو ،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  ،ية العقل العربي ـ     بن 1

  ،عربية طباعة مركز دراسات الوحدة ال ،الثاني في نقد العقل العربي  الجزء         

 .م 3916         

 .م 3911 ،اسة التعليمية في المغرب العربي ـ     السي 9

 ، 3ط ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب ،لمعاصر إشكاليات الفكر العربي ا ـ   31

 .م 3911         

 .م 3911 ،الحداثة والتنمية  ،الخصوصية والهوية  ،مغرب المعاصرـ   ال 33

 و هو الجزء الثالث من نقد العقل ، هوتجليات همحددات ،السياسي العربي  ـ   العقل 32

 . م 3991 ،دة العربية طباعة مركز دراسات الوح ،العربي           

 طباعة المؤسسة ، حسن حنفيحوار مع الدكتور  ،ـ   حوار المشرق و المغرب  31

 .م 3991 ،للدراسات والنشر   العربية        

 ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب ،دراسات ومناقشات : راث والحداثة ـ   الت 31

 .م 3993        

 وهي عبارة عن نصوص ترجمت إلى اللغة الفرنسية ،عربي ـ   مقدمة لنقد العقل ال 33

 :تحت عنوان           

       Introduction à la critique de la raison arabe : traduit de l’arabe et 

présenté par Ahmed Mahfoud et Marc Geoffroy, éd. La découverte , 

Paris.1994.  

  ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب ،ي الوطن العربي المسألة الثقافية ق ـ  36 

               3991. 

 طباعة  ، ابن رشدمحنة ابن حنبل ونكبة  ،ن في الحضارة العربية الإسلامية ـ   المثقفو 31

 .م 3993 ،مركز دراسات الوحدة العربية              
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 طباعة مركز دراسات الوحدة ، العروبة والإسلام  و الغرب ،ـ    مسألة الهوية  31

 .م 3993 ،العربية              

 .م 3993 ،اعة مركز دراسات الوحدة العربية طب ،الدين والدولة وتطبيق الشريعة   ـ  39

 .م 3996 ،باعة مركز دراسات الوحدة العربي ط ،ـ    المشروع النهضوي العربي  21

 .م 3991 ،ربية طباعة مركز دراسات الوحدة الع ،ـ    الديمقراطية وحقوق الإنسان  23

 ،العودة إلى الأخلاق  ،صراع الحضارات  ،العولمة  ،ايا في الفكر المعاصر ـ    قض 22

 طباعة مركز دراسات الوحدة ،الفلسفة المدنية  ،الديمقراطية ونظام القيم  ،التسامح           

 .م 3991،العربية           

 .م 3991 ،العالم العربي نموذجا  ،فية البشرية و الخصوصية السوسيوثقاـ    التنمية  21

 طباعة مركز ،ناء قضايا الفكر العربي المعاصر ـ    وجهة نظر  نحو إعادة ب 21

 .م 3991 ،دراسات الوحدة العربية           

 . م3991 ،باعة مركز دراسات الحدة العربية ط ،ـ    حفريات في الذاكرة من بعيد  23

 ابن رشدعلى نشر جديد لمجموعة من أعمال  محمد عابد الجابريف الدكتور شرأـ     26

 .م 3991 -م3991 ،مداخل و مقدمات تحليلية و شروحا الأصلية  مع وضعه ل        

 . ـ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال :    من بينها            

 .ـ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة                           

 .ـ تهافت التهافت                           

 .ـ الكليات في الطب                           

  ، لأفلاطونمختصر كتاب السياسة  ،ـ الضروري في السياسة                          

 .م 3991 ،راسات الوحدة العربية مركز د طباعة                              

 .م 3991 ،مركز دراسات الوحدة العربية طباعة  ،سيرة وفكر ابن رشدـ     21

 طباعة ،ة العربية دراسات تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقاف ،العقل الأخلاقي العربي  ـ  21

 .م 2113 ،مركز دراسات الوحدة العربية          

 والتعريف الواضح حسب ترتيب ،في التعريف بالقرآن  ،ـ     مدخل إلى القرآن الكريم  29

 .     م 2116 ،العربية طباعة مركز دراسات الوحدة  ،النزول            
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  منذ يرة بحجم الجيب و بدأت في الصدوروهي عبارة عن كتب صغ ،سلسلة مواقف  ـ  11

 طباعة ،في غمار السياسة فكرا و ممارسة نها كتاب م ،م 2112الفاتح من مارس         

. م 2119 ،الشبكة العربية للأبحاث و النشر           
(1)

 

 ـ سيرة برهان غليون ومؤلفاته 2

 أ ـ حياته
ماي  11الدكتور برهان غليون مفكر سوري معاصر ، ولد بمدينة حمص السورية في     

  والإعداديةتلقى تعليمه الأول في المرحلة الابتدائية  م من أسرة بسيطة و متواضعة، 3913

مدينة دمشق ليتابع دراسته الثانوية في دار  إلىبمدينة حمص السورية، ثم انتقل بعد ذلك 

بجامعة دمشق ليتابع فيها دراسته الجامعية ،  التحقوبعد تحصله على البكالوريا ، المعلمين، 

  .ودبلوم في التربية العامة( ليسانس)علوم الاجتماعية حيث تخرج منها بإجازة في الفلسفة وال

وشبابه مفعمة بالوقائع السياسية ، والتحولات الفكرية  لقد كانت طفولة برهان غليون      

بروز الحركة القومية  الأوضاعالتي كانت سببا مباشرا في توجيه شخصيته، فمن بين هذه 

. المهضومة  والإسلاميةالحقوق العربية  الناصرية ، التي جاءت تناضل من أجل استرجاع

م التي استقطبت الكثير من  3932حيث تزامن ذلك مع ظهور الثورة الناصرية سنة 

.الجماهير العربية ، وجعلت مصر مركزا للحركة والقومية والعروبة
(2)

وهو ما جعل  

 .برهان غليون يعيش حلم الوحدة والثورة والتغيير منذ صغره 

م ، ثم بعده مباشرة حرب اليمن 3963لقد شهد غليون الانفصال السوري المصري سنة     

 1فرنسا ليلتحق بجامعة باريس  إلىثم بعد ذلك سافر . م 3961م ، كما شهد نكسة 3962

لإتمام دراسته العليا، حيث حصل فيها على شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة ، في علم 

م و 3913حة بعنوان الدولة والصراع الطبقي في سوريا بين الاجتماع السياسي ، بأطرو

، بعد (3919ـ  3916) nicos  poulantzasأشرف عليه نيكوس بولانتزاس . م 3911

 إلىدمشق للتدريس ، لكنه يختار مرة أخرى حقل البحث العلمي ، حتى عاد  إلىذلك عاد 

                                                 
 . 116المرجع السابق ، ص ،  الفلسفة العربية المعاصرة: ، في  محمد عابد الجابري: عبد العزيز بن يوسف  ـ (1)

 . 1، صمصدر سابق ،  العقل اغتيال: ـ برهان غليون  (2)
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حت عنوان خطاب التقدم م ت3912فرنسا للتحضير لأطروحة دكتوراه في الفلسفة ، سنة 

خطاب السلطة ، مفهوم الحداثة في الفكر العربي الحديث، وقد كان فرنسوا  شاتلي 

françois Chàtelet (3923  3913ـ)  عمل في العديد من مراكز البحث  .مشرفا عليه

 .م 3991علم الاجتماع السياسي سنة  أستاذيعين  أنالدولية قبل 

باريس ليعمل  إلىمحاضرا في معهد العلوم الاجتماعية في الجزائر ، ثم عاد  أستاذاعمل     

علم الاجتماع السياسي  أستاذثم شغل كرسي . كمدرس في جامعة السربون ومديرا للأبحاث 

، م ، ثم شغل منصب مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السربون 3996منذ 

، والمؤتمرات العلمية ، والنقاشات السياسية، وأشرف  شارك في الكثير من الندوات الفكرية

وخلف كما هائلا من المؤلفات والمقالات . على الكثير من الأطروحات والرسائل الجامعية 

 .بالغة العربية واللغات الأجنبية

 :يشغل الدكتور برهان غليون منصب    

 ـ عضو في الجمعية الدولية لعلم الاجتماع 

 لفرنسية للدراسات العربية ـ عضو في الرابطة ا

 ـ عضو في هيئة تحرير مجلة الشعوب المتوسطية بباريس

 ـ عضو في هيئة تحرير  مجلة روافد متوسطية بباريس 

 ـ عضو في هيئة تحرير الدراسات الشرقية بباريس

 ـ ساهم في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 م2113ـ ساهم في تشكيل تجمع إعلان دمشق عام 

 ـ شغل رئيس المجلس السوري الانتقالي بعد ثورة الربيع العربي 

 ب ـ مؤلفاته
 :لقد خلف الدكتور برهان غليون مؤلفات عدة منها  

 ـ المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات 

 ـ مجتمع النخبة 

 ـ الوعي الذاتي 
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 العقل اغتيالـ 

 ـ نقد السياسة الدولة والدين 

 الأمة ـ المحنة العربية الدولة ضد

 ـ بيان من أجل الديمقراطية 

  الإسلامـ العرب ومعركة 

 ـ حوارات من عصر الحرب الأهلية 

 ـ حوارات في الوطنية السورية 

 ـ الاختيار الديمقراطي في سوريا 

 ـ ثقافة العولمة وعولمة الثقافة 

  الإسلاماسي في يـ النظام الس

 ـ حوار الدولة و الدين 

 العربي  الإنسانـ حقوق 

 ـ حول الخيار الديمقراطي 

 ـ أصدر مع زملائه مجلة الثورة الفلسطينية 
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 أ ـ المصــــــــادر 

 ـ القرآن الكريم     

، مركز  الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي(: وآخ)برهان غليون   .1

 . 1111،  1دراسات الوحدة العربية ، دار الفكر ، دمشق ، ط

، مركز دراسات الوحدة  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( : وآخ)برهان غليون  .2

 . 0222،  1العربية ، بيروت ، ط 

، مركز  حقوق الإنسان الرؤى العالمية والإسلامية والعربية( : وآخ)برهان غليون  .3

 .5002،  1دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، ط 

، المجلس  5، سلسلة أبحاث المؤتمرات مستقبل الثقافة العربية ( : وآخ)برهان غليون  .4

 . 1991الأعلى للثقافة ، مصر ، 

 . 0223، دار بترا ، دمشق ، إختيار الديمقراطية في سورية : برهان غليون  .5

،  5، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط إغتيال العقل: برهان غليون  .6

0221. 

برهان غليون : ، في  ـ جذور الأزمة وآفاق النمو ـالديمقراطية العربية : برهان غليون  .7

، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،  حول الخيار الديمقراطي( : وآخ)

 .1991،  1ط

برهان غليون : ، في  الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: برهان غليون  .8

، لبنان ،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  حقوق الإنسان العربي( :وآخ)

1111. 

ـ ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  المحنة العربية ـ الدولة ضد الأمة: برهان غليون  .9

 .1116،  0لبنان ، ط 
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 0، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طالوعي الذاتي : برهان غليون  .12
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، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء بيان من أجل الديمقراطية : برهان غليون  .11
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، دار الفكر المعاصر ، بيروت ،  ثقافة العولمة وعولمة الثقافة: برهان غليون  .04
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، حوار لؤي حسن ، دار بترا للنشر والتوزيع ،  في النخبة والشعب: برهان غليون  .15
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،  1، مكتبة مدبولي ، ط ما بعد الخليج وعصر المواجهات الكبرى: برهان غليون  .16
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 . 1991، بيروت ،  1، معهد الانماء العربي ، ط مجتمع النخبة: برهان غليون  .07

أحمد صدقي الدجاني : ، في مستقبل العلاقات العربية الأوروبية: برهان غليون  .18
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، المركز الثقافي نقد السياسة العملية ـ العرب ومعركة الاسلام ـ : برهان غليون  .11
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، مركز دراسات الوحدة  المعاصرإشكاليات الفكر العربي : محمد عابد الجابري  .25

 .0212،  4العربية ، بيروت ، ط 
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دراسات الوحدة العربية ، ، مركز  تكوين العقل العربي: محمد عابد الجابري  .12
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39. Bourhan Ghalion : Islam et politique , la modernité trahie , 

casba edition , alger , 1997. 

40. Burhan Ghalion : islam et terorisme de l’origine de violence 

dans les bayes musulmane , confusion  méditerrané 212 .  
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   ب ـ المراجــــــع باللغة العربية  
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 .1114،  1الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط 
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5001. 

 .  1911، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، بيروت ، دستور الأثينيين: أرسطو  .04

أحمد حمدي محمود ، الهيئة : ، ترجمة  الدولة والأسطورة: أرنست كاسيرر  .00

   .1992،  1المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط 
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رمزي جرجس، المكتبة الأنجلو : ،ترجمة تاريخ الحضارة الهيلينية : آرنولد توينبي  .02
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جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت : ، ترجمة تاريخ الفلسفة : إميل  برهييه  .23
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( : وآخ)إسماعيل مهنانة  : ، في   المشروع الفكري لبرهان غليون: أمينة لزرق  .20

 .5011، الجزائر ،  1، منشورات الاختلاف ، ط   الفلسفة العربية المعاصرة
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فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفة ، :  ، ترجمة 5، ج حكمة الغرب: برتراند راسل  .70

 . 5009،  5المجلس الوطني للثقافة والفنون ، بيروت ،ط 

غسان :، في  وافدة متغربة لكنها باقية ، تناقضات الدولة القطرية: بهجت قرني  .22

، مركز دراسات  1، ج الأمة والدولة و الإندماج  في الوطن العربي( : وآخ)سلامة 

  .1999،  1بنان ، طالوحدة اتلعربية ، ل
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 .1111،  1كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 

حسين دكروب،المؤسسة الجامعية للنشر : ، ترجمة  مجتمع اللادولةبيار كلاستر ،  .74

 .1991، 1والتوزيع ، لبنان ، ط
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5001  . 

، منشورات المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي : توفيق المديني  .26
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ضياء : أحمد حسيب عباس ، مراجعة : ، ترجمة  الدولة : جاك دوه نيدييه دي فابر  .75

 .الدين صالح ، شركة الأمل للطباعة والنشر 
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، نظام الزمان العربي ـ دراسة في التاريخيات العربية الإسلامية ـ : رضوان سليم  .90

 .  5001مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 

91.
. 5001،  1مطابع الشروق ، القاهرة ، ط  ، والدولة الأمة: رفيق حبيب  
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